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الدكتور حمد عبيد الكبيسي 
الاستاذ المساعد في كلية القانون 
والسياسة ‏ جامعة بغداد 
عميد كلية الامام الاعظم 

لمقسحة : 
كانت صلتي بالفقه الجنائي الاسلامي : دراسة » وتاملا »م وكتابة ٠‏ 
قد بدأت بشكل ماشر حين قدر لي ان احضر ندوتين بدعوة من المنظمة 
الدولية العربية للدماع الاجتماعئن” ضَدْ الحريمة بجامعة الدول المرببة ٠‏ 
وقد عقدت اللندوة الاولى في اطرايلس ليا سنة ١/ا9١‏ والثانه في مدينه 
الرياض منة 5/ا9١‏ : وذلك“لدراسة نطق التشريع الجنائي الاسلامي 
وأئره في مكافحة الحريمة 4 ولقد كانت يلك الندوات سما لششد انشاهي 
الى الخطأ الكدير الذي وقم فيه مشرعو عصرنا هذا حين حولوا وجوههم 
عن هذا التشريع المتكامل ويمموا صوب التشسريعات الحنائية الغربة التي 

كان دصادتا متها ما ثراه وما ستمعة مما لا تحسد عليه ٠‏ 

وبهذا فاتت على الامة العربسة فرصة الظهور بالمظهر اللائق بها أمام 
العالم فى القرن المشر ,بن 3 ولولا هنا الاتحراف المقصود عن الشر بعة 
الاسلامة في هذا المحال : لكانت الاصابع لا تف عن الاشارة الى أمتنا 
باعتارها مثلا .يحتذى في نقاء الارض » واستشاب الامن » وشدوع الفضيلة ٠‏ 
فاذا كان يقال اليوم : انه لبس في رومسا مستحد واحد » ولس في 
الصين بغي واحدة » ولبس في انكلتره مظلوم أو مقهور : فانه كان سبقال 
د لوا طق :القه الابلاي ب لدى. فل الأرش الغرية جرم والمدء وغو 
ما كان يقال عن أرضنا .يوم كانت السادة لهذا الفقه الجنائي الخالد » ولقد 


ه86 - 


بهرني في التشريع الجنائي الاسلامي : المسحة الحضارية في التكييف » 
والدفة اللشريعة في التوشبع » والعدالة الفائقة في التنتفشذ ٠‏ 

ولقد ارت هذا الموضوع ‏ وهو الثالث في تسلسل ابحاتي في 
التشمرببع الجنائي الاسلامي وتصب عبني الرعة الملحة في ان استقصي 
نتائج تطسقه في الأرض الححازية التي تنفرد بالاحتكام الى هذا الفقه منذ 
سيطرة الحكم التعودي عليها * 

وهذا ما فعلته » حيث اهتلت فرصة دعوة الجامعة الاسلامية لي 
لالقاء بعص المحاضرات كاستاذ زائر في قسم الدراسات العليا فها وفرصة 
دعوني لندوة الدماع الاجتماعي في الرياض »© فحققت رغبة المشسرف على 
هذا البحث الاستاذ الد كور عبدالغني عدالخالق فاضت الل لاعامتي قُ 
تلك الدياز حدث قمت بتشع بعض الاحصائنات الرسمية من وزارة الداخللة 
وبعص دوائر الامن والسرطة بهذا الصبلاد فعجبت كيف يمكن اثل هذا 
اللد المعقد في كثير من جوانبه ان“ ينسم كلَ/,عذا الامن والاستقرار ٠‏ 
وكيف ,ا ترى سيكون الحال لو كان أكثر وعا > واشد سسكا » وأعمق 
ثقافة يوم ان يتوج ذلك كله يتحكيم روخ التشريع الجنائي الاسلامي ؟ 


: تعريف العقوبة‎ )١( 


فال ابن منظور : « العقّاب والمعاوة : ان تتحزى الرجل بمأا فمل 
سوءاً » » والاسم : العقوبة”"» ٠‏ 
وبرمي كثير من الفقهاء الى تسريف العقوبة بما تهدف اله من غايات 
وما تحققه من أغراض ٠‏ 
فقد قال الكمال ابن الهمام”'؟ : « والحدود : موائع قل الفمل » 
زواجر بعده » وقال الماوردي9؟ : ١‏ الحدود زواجر > وضعها الله تعالى 
للردع عن ارتكاب ما حظر » ورك ما أمر » 98 
(؟) انواع العقوبات في الفقه الاشلامي.: 
تقسم المقوبات في الشريعة الى أقسام مختلفة تنما لاعشارات معينة 
الحد د العقوبة نوعا وقدرا وطمه و وذلك عل النحو التالي 9 
التقسيم الاول : باعتبار تناوب العقوية عل الخريمة الواحدة والصلة بين 
العقوبات المتعددة : 
تنقسم العقويات باعشار تناوبها على الجريمة الواحدة » وباعشارها الصلة 
بنها والرابطة التي تربط احداها بالاخرى : الى الاقسام الثّالة : 
أولا : العقوبة الاصادة : وهي العقوبة الرئيسية التي فرضها الله على الجريمة 
في جالة توافر جميع أركان الجريمة وشروطها » مثل القتل الذي 
فرض عقوبة أصلة على جريمة القتل العمد » والرجم الذي فرض 
عقوبة اصلبة على جريمة الزنا التامة » وقطع اليد الذي فرض عقوبة 
)١(‏ انظر : لسان العرب 31١١/15‏ * 


() انظر : فتح القدير ١5/14‏ 
(5) انظر : الاحكام السلطانية : ١؟؟" ٠‏ 


د لإا سه 


على جريمة السرقة كاملة:الاركان والشتروط ٠‏ 


ثانا ب العقوية الدلية وهي الي حل محل عقوية اصليه لم يتور لها 


#الثا 


السب الششرعي «امتنع نطسقها لذلك » وحلت عقوبة أخرى محلياغ 
فكانت بديلا لها ٠‏ * مثل عقوبة الدية على جريمة قتل لم 'تصل الى الحد 
الذي يستوحب العقاب ,القصاص ٠‏ وعقوبة الحبس على جريمة زا 
لم انم أركانها وشروطها بالشككل الدي يستوجب العقاب بالرجم 
وعقوبة التغريم على جريمة سرقة لم تتوفر لها الطبيعة التي تستوجب 


| العقاب بقطع اليد0"© ٠‏ 


د الغو لثبية : وعي النقوبان الى يب الجاتي باغتاز ها ملؤزة 
للعقوبة الاضلة 6.وهذا يعي : ان هذا النوع من العقوبات بطق 
على الحاني بمجرد الحكم بالمقوية الاصلية من غير حاجة الى النص 
عدها في الحك + أو الحكم عليهابها دكا جديدا » وذلك مثل عقاب 
القائل بحرمانه من الميراث من المقتول بملحراد الحكم عليه بعقوية 
القتثل » فحرمان القائل من الارث لانم للحكم عليه يعقوبة القتل » 
من غير حاجة الى صدور حكم عليه ببقضئ بحرمانه من ذلك + ومثل 
هذا أيضا ‏ عقاب القاذف بعدم اعليته للشهادة ببجرد صدور 
الحكم عليه بعقوبة القذف » من غير حاجة الى حكم بذلك ٠‏ 


رابعا: العقوبات التكميلية : وهي العقوبات التي تصمب الجاتي بناء على 


الحكم غلمه بالعقوبه الاصلية لحر يمته » غير أن هده العقوبات تفتهبى 
اانص عليها والحكم بها * وبهذا تختلف عن 'العقوبة الشعة من 


| وهذا لا دمنمع هذه العقوبات البدلية في هذه المواطن من‎ )١( 


تكون عقوبات أصلية في مواطن أخرى ». فالدية مثلا عقوبة أصلية في القتل 
شنية العسد :8 ولكنها 5 بعتس عقو 35 بدبلة ف القنل العميد جين امتفع تطبيق 
العقوية الاصلية على هدو الجر دمة » وهكذ|ا ٠‏ 


م هه 


حمث ان هذه لا تقتضي حكما مستقلا ٠‏ ومثال ذلك عقوبة التغريب 
عند بعض الفقهاء ‏ المكملة لعقوبة الجلد بالنسية للزانى غير 
المحصن » ومثل ذلك - أأيضا ‏ عقوبة تعلق بد السارق في عنقه 
المكملة لعقوبة قطع يده * 

التقسيم الثاني : باعتبار محل العقوبة : 
تتقسم العقوبات الاسلامية باعتبار محلها الى ما يلي : 

أولا ‏ المقوبة الدية : وهى التى تصبب بدن المجرم » كالقتل والحلد » : 
والقطع > والرجم ٠‏ 

ثانيا ‏ العقوبة المالبة : وهي التي تصيب مال الجاني » كالدية في مال القاتل 
المخطىء » والغرامة في مال السسارق من الثمر اللمعلق بمثل ذي 
ينه » والمصادرة 2 مال و نغ سسب مشسروع * 

ثالثا ‏ العقوبة النفسية : وهى التى تصيب نفس الاسان وتحرح كراته 
دون جسمه كالتويخ. على لاس معصفر »> أو وقوف في مواقف الريبة 
وانحو ذلك * 

التقسيم الثالث : باعتبار سلطة القاضي في تقديرها ونوعها : 

الى ٠١‏ يلى : 

أولاى النقوبة القدرة ؛ التن لسن للثائن سالطة ف#الررادة هلها أى النفس 
منها ٠‏ مثل الحلد المقرر حدا ٠‏ 

ثانا العقوبة غير المقدرة التي يكون للقاضي سلطة في اخشار ما يبن الحد 
الادنى والحد الاغلى » مثل الحلد تعزيرا * 

ثالئا ‏ العقوبة المقررة نوعا ء التي لا يكون: للقاضي سلطة نخطيها باستدال 
غرهابياء مثل غقوية غارب الثير بالخلد + حت لا يسور التشدال 


ده د 


الحسن ونحوه بها * 

رابعا ‏ العقوبه غير المقررة نوعا التي تنرك للقاضي > فللقاضي الحق في ان 
بختار من العقوبات ما يراه ملائما لنفس الجاني وطبيعة جنايته » وذلك 
في عقوبات التمزير عموما ٠‏ 

التقسيم الرابع : باعتبار جواز العفو وعدم <وازه : 
"نقسم العقوبات باعتبار جواز المفو من القاضي أو من المدعي وعدم 

جوازه الى ٠١‏ يلي : ١‏ 

أولا ‏ عقوية لا يجوز فها المفو » سواء كان العفو صادرا من القاضي أو 
من المدعي * وذلك في جرائم الحدود ٠‏ 

ثادا ‏ عقوبة يجوز ها المفو من المدعي > وذلك في جرائم القصاص ٠‏ 

الثا ‏ عقوبة يجوز ها العفو من القاضئي » وذلك في جرائم التمزبر ٠‏ 

التقسيم الخامس : باعتبار الجريمة : 

واخيرا تنقسم العقوبات باعتبار نوع الجريمة الى ما يلي : 

أولا ‏ عقوبة الحد : وهي ممجموعة العقوبات المقررة على جرائم الحدود 
وهي حرام الزنا والقذف “وشرت العقمّر والسرقة »> والردة ٠‏ 

ايا ” عقوبة القصاص : وهي العقوبات المقررة على جرائم القصياص 
والدية »م كالقتل العممد ©» وششيه العمد والقطا » وشسه اخملا > 
والجراحات م وفطم الاطراف ٠‏ 

ثالذا ‏ عقوبة التعزيز : وهي العقوبات المقررة على جرائم تصرفات يعزر 
عللها كمطالفة الاسمار > والممنوع سساسة » والتخنث » والساب » 
والاحتكار » ونحو ذلك مما لسن فه عقوية مقدرة نوعا وقدرا ٠‏ 
وهذه الاخيرة هي أهم التقسمات للعقوبة في الفقه الاسلاءمي » وعليها 

اصت جهود الفقهاء » وحولها دور الابحاث الملمسة » والتفر يعات 

والتفصسلات الفقهية ٠‏ 


بك ٠ه‏ 


5 موضوع البحث : 

لم يشر جدل قديم أو مماصر حول عقوبات القصاص والتمازير » نظرا 
لانها لا تختلف في الفقه الاسلامي عنها في أي دين أو قانون آخر > وعي 
في مجموعها لا تزيد عما هو موجود في ممظم القوانين الجنائية في العالم 
كله م فيما عدا بض الجزئيات كالقصاص في الاطراف ٠‏ 

يد ان مبدأ القصاص معمول به في معظم أرجاء العالم واذا صادف 
ونراكنه هده الدولة أو تلك : فانها لا انلسث ان تسود اليه نحت الحاح 
الحاجة الى النظام والامن واتحقيق المدل ٠‏ 

عير ان النقاش والحدل دار كثيرا في العمر :لحديث حول عقوبات 
الحدود في الفقه الأسلامي > نظرا الى ان العالم الوم قد حول وجهته عن 
العقوبات الدئة التي كان مممولا بها في بعض بقاع الارض » الى غيرها 
من العقوبات المقيدة للحرية أو <العَرَامات الالية أو نحو ذلك ٠‏ 
الفقه الاسلامي من حيث ضوابط الحكم بها وود تنفيذها ٠‏ 

وسنبحث في هذا على فدى فصَلِينَ تشعهما ثالث ين فنه فلسفة الشريعة 
الاسلامة في هذا الموضوع ٠‏ 
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الفصل الاول 
ضوابط الحكم بعقوبات الحدود 

ضوابط الحكم بعقوبات الحدود تختلف باختلاف المرحلة التي انمر 
بها الجريمة ٠‏ 

فهناك ضوابط عامة تشمل عقوبات الحدود جمعا مثل استحاب 
الستر وعدم اأرقع الى القضاء » ودرء الحد بالشسهة » واستحاب تلسف 
الدعوى عند قامها بسكل لا يستوجب ابقاع المقوبة الرئيسة » بل تكيف 
بحيث يستحصل من المنهم حق المدعى فقط من رد المال ونحوه دون حق 
الله من قطع ورجم ونحو ذلك > ويدلك تندرج الحريمة نحت فسم التعاز بر 
درءآ للحد ما أمكن » وستعقد لهذا : المبحث الاول ٠‏ 

وهناك ضوابط خاصة بكل جريمة:تتدرج مع المنهم من ساعة شروعه 
بالدريمة » وحتى ساعة تنفد العقؤاة المحكوم بها عليه وهذا ما سبتضمئه 
المبحث الثاني ٠‏ 

المسبحث الاول 
الضوابط العامة لعقوبات الحدود 

ان الحكم بعقوبات الحدود تخضع في مجموعها لبعض الضوايط العامة » 
استهدافا للتقليل من توفع العقوبة الرئسية على المنهم بعد ادانته » واكتفاء 
باعلانها في 'تحقيق معنى الزجر الذي من أجله شرعت عقوبات الحدود ٠‏ 
وقد المح الامام الفزالى الى هنا المنى الدقيق بقوله : ان لله تعالى سراً في 
تشيرق طرق الكفف عن هذه القواكقني 47 

وآأهم هذه الضوابط ما يلي : 
١‏ استحاب الستر وعدم الرفع الى القضاء ٠‏ 


٠ "591١ : انظر شفاء الغليل‎ )١( 
- 1# 


تكييف الدعوى عن طريق الاثبات بحيث تتدرج الجريمة تحث 

جرائم التعازير * 
“ا ب درء الحد بالشبهة ٠‏ 

وسنشخصص اكل ضابط من هذه الضوابط مطذدا مستقلا ٠‏ 

المطلب الاول 
استحباب الستر وعدم الرفع الى القضضاء 

لا خلاف يذكر بين الفقهاء في أنه لا يجب على من شهد جريمة من 
جراتم الحدود ان يؤدي الشهادة عليها امام القضاء »م بل هو مخير بن 
أمرين”"© : 

الأول #الض عن العيان ااا ول أت هليه الل 
والدعلام ب : م من ستر عيا فنكجمستره الله في الذننا والآخرة »٠ه‏ 

والثاني : الشهادة » لغرض اخلاء العالم من الفساد للائز جار 
بالحد ٠‏ ولم بخالف في ذَلكَ آلا آبن النذر الذي اوجب الستر على الملم 
اذا كان على فاحشة اأودسلوظ و المت هنا ذهب المواق من المالكة9©© ٠‏ 

'فاذا كان الشاهد مخيرا بين أداء الشهادة على الحد وكتمانها سترا على 
الجاني : فأي الامرين أفضل له وأحب الى الل ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء الى ان الامتناع عن أداء الشسهادة على جرائم 
الحدود أفضل من أدائها واحب الى الله ورسوله ٠‏ 


قال السرخسي”؟؟ : « ويستحب لشاهدي السرقة ان لا يشهدا عله 


)١(‏ انظر : فتح القدير ١١5/4‏ والفتاوى الهندية ؟/؟ و ه4, 
والبحر الزخار : ١18/8‏ »2 والسرقة للدكتور أحمد الكبيسي ض 558 ٠‏ 

(5) انظر التزمذدي : 55/4 ٠‏ 

(9) انظر : الاثراف سس ” مخطوط . وحاشية الدسوقي 085. 

٠ ١553/9 انظر : المسسوط‎ )5( 
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بذلك لتدرىء به الحد عندنا ٠‏ ولما جاء في الحديث ( ادرأوا الحدود 
بالشبهات ما استطمتم ) وهذا خطاب لكل من نمكن من ذلك » ولأنه بالامتناع 
من اداء الشهادة يقصد ابقاء الستر عله > وانه ملدوب الله » ٠‏ 

وجاء في المقنم”'؟ : « ومن كانت عنده شهادة في حد الله اببح افامتها 
ولم ستحب ٠.‏ 

وجاء في النسرح الكير''! : «١‏ والترك اولى لما نمه من الستر. 
الطلوب » ٠‏ 0 

وقد استأاس الجمهور: على ما ذهوا المه من استحاب الجر على 
جر ام الحدود ببا يلي : 

أولا : با اخرجه أبو داود عن عقبة بن عامر » أنه صلى الله عله 
وسلم ‏ فال : ه من رأى عودة فسترها كان كمن أحما موؤدة » رواه احمد 

قف ش 


والتر مدي و صعحيه ذه 


هلما كانت جرائم الحلدود من الغورات القسحة لتعلقها بالنواحي 
الاخلافة » ومساسها بالسيعة » قاتها دحل تحت ما نحن مندويون الى ستره 
من المورات * 

لازا : بما اخرجه أبو داود » والسائي » وأحمد » عن هشام بن سعد 
في حديث ماعز ع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهزال الاسلمئ 
عن راء الى كنك مترعه ذويك: لكان كرا للك معنا متيف دع 120 


وبعلق الكيال بن الهيام على ذلك بقوله”*2 : 
)١(‏ انظر : المقنم 51/9//9 * 
(؟) انظر : الشرح الكبير 5/58/ا١ ٠‏ 
(9) انظر متسكاة المصابيح : ٠ 11١/59‏ 
(5) رواه الحاكم في المستدرك (35/5؟) وصضححه , وانظر صامتن 
شسقاء الغليل : 9؟ ٠‏ 
(ه5) انظر : فتح القدير ١١5/5‏ * 


ؤس 


« واذا كان الستر مندوبا اليه » شغي : ان تكون التسهادة به أي 
بالحد ‏ اخلاف الاولى التي مرجعها الى كراهة التنزيه ٠‏ لأنها في رئسة 
الندي في جانب الفمل ء وكراهة التزيه في جانس الترك » 83 

هذا هو رأي الحمهور في «بدا اداء الشهادة على جرائم الحدود » الا 
ان ألمعضهم نفصالات دداقه على النحو الثالئ . 
أولا : الحنفية : 

ْ ذهب الحنفية الى ان عدم الشهادة اولى الا اذا كان المتهم ممروفا 
بالتهتك والفسق والمجاهرة به » فالشهادة عليه اولى حللد ٠‏ 

وعلل بن عابدين ذلك بقوله7١)‏ د لان قف ذلك اخلاء للأرض هن 
المعادي والفواحثش » بشخلاف هن دق مره أو مرارا متسخسو فا 3 فالا ولى 
الست ف 
ثانيا : الشافعية : 

والشافسة على ما.عليم الجتهود من استحاب الستر الا اذا أدى 

1 44 اك : 5 00 275 . 

وهن صوصهم في ذلك ما ذكره الشمرواني بقوله” ١‏ 9 

«ه يسن للشاهد سترها برك الشهادة ان راه مصلحة » فأن تعلق 
بتركها ايجاب حد على الغير » كأن شهد ثلامة بالزنا ألم الرابع بالتوقف 
طلز مه الآداءء ٠‏ 

ولا أظن أحدا من الفقهاء ,بخالف في وجوب اداء الشهادة في مثل 
هذه الحالة > فان: كتماتها ‏ حينقد ‏ يتعارض مع فاعدة عامة من قواعد 
الشر بعة الاسالاسة هى فاعدة ( الضرر لا بزال بالضرر » واذا تعارض 


٠ انظر : ابن عابدين 5/م‎ )١( 
٠ ١١5/4 انظر : حاشية الشرواني على ابن حجر‎ )5( 


هط 


مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهنا »20 ٠‏ 
ثالثا : الحنابلة : 

اطلق الحنابلة استحباب الستر على جرائم الحدود من غير تفصل”"5 ٠‏ 

قال في المقنم : « ومن كانت عنده شهادة في حد الله ابح اقامتها وام 
يستحب » لان أبا بكرة وأصحار تهدوا على المغيرة » وشهد الحارور وأبو 
هريرة على قدامة بن مظعون شرب الخسر » ولا يستحب اداوؤها بقول 
رسول الله صلى الله علمه وسلم ‏ السابق : « من ستر عورة مسلم ستره 
الله في الدنا والآخرة » ٠‏ 
رابعا : المالكية : 

وهم على ما ذهب الله الحنفية من استحاب البق الآ على المجاهر 
بشقه ٠‏ جاء في الشرح الكبين2:29 اذا كان المشهود عليه حقا لله تعالى 
كالزنا فهو مير بين السثر والشهادة » والر اولى في غير المجاهر بفسقه » 
اما هو وندب ٠‏ * 


: خامسا : الظاهرية : 
يذهب الظاهربة الى استحباب الستّر الا اذا سثل الشاهد أداء شهادته ٠‏ 


قال ابن حزءه؟؟ : « الأفضل ان يستر عليه الا اذا سثل فيكون 
أداؤها » واعلهم استأنسوا لذلك بما اخرحه الترمذي من حديث عمران 


ابن حصين قال : تقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « ان خير ثم 


فرني © م الذين بلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يكون قوم يشهدون 


٠ انظر : الاشماه والنظائر للسبوطي : 81 6909م‎ )١( 
٠ انظر : المقنع : 5/لا/اة‎ ) 

(ع) انظر : الششرح الكبير بهامئس الدسسيوقي ١05/5‏ 
(5) انظر : المحلى 1/4لا١ ٠‏ 


١5‏ سه 


ولا ستشهدول » وي لفظ : « يعطمون الشهادة فيل ان سالوعا 0 
منفق عليه ٠‏ 

و نص الظاهر بة على ما نض عليه الشافصة من حوب أداء الشهادة 
على الحدود اذا أدى كتمانها الى اقامة حد على الغير » فاذا قذف الزانى أحد 
وطلب المقدوف انامه الحد على القاذف » وحب على من شهد المقذوف بل ني 
ان يشهد بذلك لاسقاط الحد عن القاذف » ويقول ابن حزم : لأن ذلك 
من باب « وتعاونوا على البر والتقوى »”'2 ٠‏ 
سادس! : الريدية : 

وهم يطلقون استحباب الستر فيما يوجب حسدا ٠‏ لقوله ‏ عليه 
الغبلاة والبتالاع#. + :« علا رق بع نعانه كرات يا وال 0ن 

هذه هى آداء جمهور الفقهاء شف حكم أذاء الشهادة عل حدود الله > 
وهي “شير الى استحاب البشر على المثهم يعدم اداء الشهادة عليه ٠‏ 
الراي الخالف ؤادلته : 

ذهب بعص الفقهاء ب منهم الاامامة سالى وخوب الشهادة على الحدوداء٠‏ 

وذهب مالك الى كراهة السر عله9"© ٠‏ 

جاء في اللمعة الدمشقية”؟ : « ,يحب اداؤها مع القدرة على الكفاية 
اجماعا َ« سواء استدعاه اشداء أم لا عل الاشهر > اللا بع خوف ضرر غير 
هاس ةبحق على الشاهد او بعص الموّمنين ٠6‏ 

وقد استدل هؤلاء على ما ذهسوا الله بالنصوص لشوقرة مع اب 
والسسة » مما ظاهرها وجوب أداء الشهادة + 


* ١/9/8 المصدر الست‎ )١( 

9) انظر : بحر الزخار ١8/8‏ * 

(م) انظر : الشتسح الكبير بهامشى الدسوقي ٠ ١/5/5‏ 
و:) انظر : اللمعة الدمشرقية ١١/8/؟١‏ 


- ةؤ١أالا‎ + 


كقوله 01" عرولا كينا الشهادة ومن يكثمها انه انم قله » ٠‏ 

ومثل ما رواه مسلم من حديث زيد بن عذولد الحهني » انه صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال0© : ١‏ الا اخيركم يك الشهداء # هو الدى. يان 
بالشهادة قل ان يسألها » ٠‏ 


الرد على آدلة المخالفين : 


حمل جمهور الفقهاء هذه الأدلة على الشهادة في حقوق الأدميين ٠‏ 
قال يحنى بن سصد ب شخ الامام مالك : المراد بها اذا كان عند الشاهد 
شهادة بحق لا يعلم به صاحب الحق شسأنى الله فشره بها أو نوات 
صاحها عباتي الى ورثته فضرهم بان لهم عنده شهادة » قال الصنعاني : وهدا 
0 ارين 
حسن حجوية ٠‏ 


وقال الحافظ بن ححر 1 ب “أجمع نَإنّ”هذا الحديث والدي مله 
ب خير القرون قر ني ب حمل الاو4ة/على لقوق الله ؛ والثاني على حقوف 
الآدمين » وحمل الاول على شاهد ارون والثاني على الشاهد على الشيء 
يؤدي شسهادته ولا بمنع من آقامها:» أو«الأول على الشهادة في الابمان 
كمن يقول : اشهد بلله ما كان كذا ٠ه‏ ووجه كراهة ذلك : انه نظير 
الحلف وان كان صادقا » وقد كره » والثاني على ما عدا ذلك ٠‏ أو الاول 
على الشهادة على المسليين بأمر مضب كا شد أهل الاهواء على مخالفيهم : 
انهم من أعل النار » والثاني على هن استعد للأداء وهي امانة عنده +٠‏ أو 


“نت عل ما بعلم بها صايها فشكره التسرع الى ادائها » والثاني على ما اذا 


٠ سسمورة البقرة : 5م5؟‎ )١( 

(؟) انظر : ذخائر المواريث ٠ 591١/١‏ 
(9) انظر : سبل السلام 188/5 ٠‏ 
(5) انظر ! التلخيص الحبير ٠ 5٠١/5‏ 


ما - 


وقال النووي 03 وهو بصدد شرح حديث مسام الا اخر كم بخير 
الشهود . «٠5‏ ولسنى 2 هذا الحديث منافضة لللحديث الآخر 5 دم من 
بأني بالشهادة قبل ان يستشهد في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 9ب يشهدون 
ولا ستشهدون وقد تاو العلياء هذا لأويلات ع أطيعيها الأول اسح , 
انه محمول على من معه شهادة لأدمى عالم بها » فأني فشهد بها قبل ان 
تطلب منه » ٠‏ ثم ذكر النووي تأوبلات أخرى على نحو ما ذكره ابن حجر ٠‏ 

هذا هو موجز الكلام عن الشابط الاول من ضوابط الحكم بعقوبة 
الحد » ححث اذنت الشريعة الاسلامية للشاهد ان يكلم ياه + بل اوحت 
البه بان يرجح في نفسه عدم الشهادة عند تردده في ذلك > فقطمت التردد 
بان اعلنت ان كتمان الشهادة في هذه الحالة ميّحب ٠‏ 


فاذا أضفنا هنذا الوازع:.الديني الى الوازع النفسي الذي يقضي 
بالامتناع عن الشهادة نظر الا تود )لبه الشهادة من أثمر حاسم في نفس 
المحدود وحسمه © وان هن سمات الطع الشري التليم ان لا يقل الانسان 
ابتداء على عمل من شأنه الحاق الاذى بأخرين من غير مصلحة نصييه » 


أو معدم برحوه »او واب بطم فيه 0 


أقول : اذا انضم ذاك الوازع الديني النفسي > فان المتهسم سيكون 
حبنئذ ‏ في مأمن من انوفيع العقوبة الحدية الصارمة التي سيكون البديل 
لها عقوبة انسزيرية 'تؤدب ولا بوجع » واتزجر ولا انشوه > وانعلم ولا تؤلم * 


إلا اذا كان المتهم معرونا بالفاد والتهنكث » مشهورا بالعتو والخطورة » 
مولعا بالاستهتار والظطهود : فان عقوبة الحد ستكون لازمة : لوجوب أذاء 
الشهادة عليه لما سبه للمحني عله من اضرار » ولما الحقه بالمجتمع من 
مفاسيد © ولا بحرا عليه من انتهاك لحدود الله * 


٠ ١7/1١؟ انظر : شرح صحيح مسلم للنووي‎ )0١( 
لهؤ -ه‎ 


ومن هده الحقيقة جد آل الدين امت عللهم عقوبات الحدود بناء 
على شهادة الضهوه يكادون ينعدمون على «دى الحكم الاسلامي الطويل » 
وان القلة الذين اصابتهم نلك العقوبة انما كانت ادانتهم بناء على اقرارهم 
على انفسهم بما ارتكبوا من انام » واعتراقهم بدلك امام القضاء طلا للتطهر » 
ورجاء في المغفرة » وتقربا الى الله ٠‏ 

ولكن ما هو حكم الامراد في هذه الجرائم ؟ 

هل يحب عليه حكم الشهادة من استحاب الستر وتسوية الامر 
ين العد وريه بالتوية الناصحة » والعمل نودت - ورد الحقوق »ام ان 
الاأفرار بالديب وطلاب اقامة اللحد افضل عند الله وام للد ؟ 
حكم الاقرار بجرائثم الحدوم : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس واجأ على من ارتكب جريمة من 
جرام الحدود ان يقر على نه بذلك.» وان كان الواجي عليه رد حقوق 
العاد كرد المال المسروق الى صاكه * 

وعلى هذا فان للجاني انْ بوب الى الله دون الرجوع الى الحاكم 
بالافرار * غير ان الفقهاء اخَتَلَفَوَاختلاها يرا في ايهما أفضل ؟ 
الاقرار أم الستر ٠‏ 

دذهب جمهور الفقهاء الى أفضلءة اللستر وعدم الاقرار ٠‏ 
اولا ‏ رأي الشافعية : 

قال الماوردي مسرا عن رآي الشافسة : 

« والصحح عندي ؟ ان ينظر : فان اناب منه فالمستحب له ان يكتمه 


2 


ولا يقر به + لقول البي ‏ صل الله عله وسلم 20 : « من أتى من هذه 


٠ ١؟4//8 انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
وقد ورد بألفاظ‎ ٠ (؟) هن حديث عبادة بن الصامت عند مسلم‎ 
أخرى عند الحاكم في المستدرك 585/5 والبيهقي 580/8 , وانظر ششفاء‎ 


الغليل ه ١‏ ص:؟8؟ . 


م 6عما ا 


القاذورات شسئًا فلستتر يسثره الله > فانه من يمد لنا صفحته نقم حد الله 
عله 1«( وان م إبعمب فالا ولى 5 يشر به * لان ُ اقامة .الحدود تكفيرا وتطهيرا 
وعلى هذا فان اظهار الخطئة بالاقرار خلاف المستحب عند الشافعية ٠‏ 
ثانيا ‏ رأي الحنئفية : 

ذهى الحنفية الى ما ذهب اله الشافسة من استحياب الستر > فقالوا : 
« هطو شير » والستر أفضل ٠‏ لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لقن ما عزا الرجوع » وسأله عن حاله ستر! عليه لثلا يرحم و,شلهر و ثمى 
به فدوة » وكذلك نقل عن المخلفاء ف ٠‏ 
تازنا رأي المالكية : 

ذهب الالكية الى ان الستر واجب كما جاء ذلك على لسان الدسوفى فى 
حاشيته على الشرح الكبير نقيطلا ع نْكالواق » حيث قال7؟ : « ان ستر 
الاسان على نفسه وعلى غيراه وجب ء وحيلئذ فكون ترك الرفع واجا» ٠‏ 
رابعا ‏ رأي الحثابلة : 

ذهب الحنايلة الى “ان الحاى محل نان التنسن والافرار 3 ولسس الأقرار 
بافضل من الستر » الا ان عاراتهم تومىء الى انهم يميلون الى ان ,بستر 

جاء في منتهى الآرادات ها نصه : « ومن 5 حدا : ستر نفسه » ولم 
يحب ل ولم يسنن بت أل يقر به عند حاكم الف 2 
راي المخالفين : 

ذهب بعض الفقهاء » منهم أبو حامد الاسفراييني من الشافة » وابن 
حزم من الظاهرية » الى استحاب الاقرار وعد الكتمان ٠‏ 


٠ ١؟9,/5 انظر : الاختيار‎ )١( 
٠ ١ا/له/4 إنظر : حاششية الدسوقى‎ )9( 
: (9؟) انظر : مشتهى الارادات ل الك‎ 


4# 


فقال أبو لوث :8 الأقرار في حقوق ال تعالى » كحد الزنا وقطع 
السرفة » ان لم يتكرر منه ذلك ء ولا كان مشهورا به : فالممتحب له ان 
05 به ولا يكتية كك 

اما ابن حزم فقد استدل على استحياب الاقرار وتفضيله على الستر 
الماك بعك ع.ادة 2 الصامت عند اللخاري . «د **+*٠‏ ومن اسان من ذلك شسنًا 
فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب شسئًا فستره الله فان أمره الى الله > 
ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه » فقال ابن حزم :50) 

« وبالضرورة ندري : ان يقين المغفرة أفضل من عذاب الآخرة » واين 
عناب الدنا كلها من غمسسه في النار » قصبح ان اعتراف المرء بذنسه عند الامام 
افضل من الستر سقين » ٠‏ 
الترجيح : 

لا يخفى رجحان رأي القائلين بأفضلية /الستر على رأي مخالفهم ٠‏ 
فان مسلك رسول الله صلى الله عَلسَه وتتلم - مع من أقر عنده بالزنا 


والسسرفة لا يدل على ما ذهى اليه ابن حرم شميدر ما بدل على مدهب 
الجمهور ٠‏ 

فقد لنت انه ب صلى الله عليه وسلم ‏ رد المسّرفين ٠‏ 

فقد جاء في حديث أبي هريرة ‏ عند مسلم » وصححه ‏ : « ان 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ اعرض عن الممترف مرات » ولم .يكن 
ذلك الا ايثارا لجانب الستر على الجاني » وصيانة لحسمه أملا في ان يسوى 
بالحرم ولا عرف بمنقصة ٠‏ 

- 7755/8 انظر ؛ الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر : المحلى ١85١/١١‏ * 

تالالا 


وقد نست أن رسول الل - صلى الله عليه وسلم - أوصى بالانكار من 
اء مقر! على شه سسرفة شملة » فقال : مما اخاله سرق » * 

بل انه امر حاربة بالانكار حين رفعت الله جارية سرقت > فقال لها : 
ارقت ؟اقولى :100+ 

وصح عن الامام علي رضي الى عله انه قال : « اطردوا المترفين 2002 

انا ما استدل نه ابن حزم فاه لا يدل على أفضلية الافرار بحال » 
غاية ما في الامر انه أثار الى انه مخير بين هذا وذاك > وقد جاء الحديث 
لفظ : يستره الله » وفي لفل آخر : بتر الله » وفي كلا اللفظين دلاله على 
ان الله هو الذي ستره »> فاختار الحاني لستر الله افضل من فضح نفه » 
كف لا : والله ‏ جلت قدرته ,يقول في الحديث القدسي : « سترتها عليك 
في الدنا وانا اغفرها لك اليوهم2؟أ ره 


ومن هنسا فان الرأعي الثابت في/ الشر بمة الاسلامية » والراجح من 
مسلكها هو : ايها اتحد السو عو الحاي على نشية © وابتر من الشهود 
عله 3 وعدم رقمة الى الامام 3 عملا بقوله عله الصلاة والسلام 00 تعافوا 
الحدود فيما بكم فما بلغني من حد فقد وجب الى 


على الحناة محدودا » والحكم بها على المحرمين معدودا »> وبذلك يتحقق 
الهدف من اعلانها في اصلاح المجتمع من غير ثمن يذكر » ويتحقق الغرض 
من تشريعها في زجر الحناة بدون تطبيق فملي ٠‏ 
)1 انظر : سيمل اليلام 5 رون وانظر شضفاء الغليل 3 3 
ص : ه_؟ ٠‏ 
) انظر : الاختيار ١١9/1:‏ * 
إفة من حديث رواه ابن عمر متفق عليه : انظر المسكاة : 15/5 ٠‏ 
)2 رواه أبو داود والنسائي © انظر المسكاة : 551/1 . 


“70 ريه 


ولكن قد تكون هناك دواع الى أعلان الحريمة > ورو فم المجرم الى 
القضاء » كان يكون الجرم سرقّة مال لابد من تحصيله > أ أو كتف وعدن 
بربيء ولابد من تأديب القاذف « أو جريمه خلقة اشتهرت ولايد هن 
زجر الزئناة ٠‏ 
قما هو الضابط لعقو بات الحدود ف يده الحالة وتعك رقع الأمر 
ال #النشاء + 
هنا تمرز البيابية ان المر جلة الثانية من مراحل الضوايط العامة لعقوبات 
الحدود في الشربعة الاسلامية » وهىي مرحلة تكيفن الحرمية شكل 
تخرج فيه عن جراثم الحدود لتندرج "بحت عقوبات التعاز بر ٠.‏ 
المطلب الثاني 
تكييف الجريمة بما بجول عقوبتها تعزيرا 


اذا رقع افر جراتم الحدؤد ل القصداء 555 من الأسياب 3 كأن 
بمتتع الدارق عن رد الال المسروق عاو يشتهر أمر جر بمه من جراتم 
الزنا بحبث لم بعد بالامكان ستّزها وكتمانها.ء أو تسف الثاذق تعسفا 
عدواما او وفع بالمقدوف ضررا بسنا اقتضى اديه وزبجره 4 أو ما اك ذلك 
هن الحالاات التي مدر فيها استعمال الضابط الاول ستر الحاني 
وعدم رئمه : 

فان الدور ب في هذه الحالة ب بأني على الضابط ١‏ الثاني لد: ذا العقوبة 
الر تسسية حدفطا م الحاني من التشويه ما أمكن 2« واكتشساء بالعقو به 
التعزيرية التي قد 'تكون كافة في هذه الحالة أو تلك » مع تحصيل حقوق 
المجني عليه من رد ماله » 4 ونيف اكراية 6 أو الطب فيه : 

واللحوء الى هذا الضابط ل سس مطلقا 3 والما هو منوط بدواعصه 
وأسبابه » كأن يكون. الحاني هن ذوي الهيئات الذين بتحتم الستر عليهم 

78 لا 


وتحب حمابتهم من تشويه في السمعة » وسوء في الذكر > وكفاءة في 
المجتمسع 0 

ومن النماذج التاريضة على هذا المسلك ما فعله الخليفة العادل عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه حين شهد جماعة أي بكرة على المفيرة بن 
شمة بالزنا © لأوسى الالهد الشبهود :ان ,رشهد بالكشة التى الا تلبت متها 
عقوبة الزنا على المفيرة » وذلك حين فال له : 


ان وجهك لبس وجه من ينظم ساضًا من أصحاب رسول: اله * 
فشسهد هذا الشاهد الرابع بكفية لا تكفي لاثات جريمة الزنا على المغيرة » 
حاين وصضف الحادية دول أن بقطع بوافعة الزن حنى فال دولا أدري 
ما وراء ذلك » فدرآ عمر الحد عن لم02 0 

ويقول الفقهاء : والاواخ للمقنوف”ان برك الخصومه والمطالله بحد 
قاذفه29 ٠‏ 

واذا اسقط المطالية بحد القاذف > فلا هانعم من أن يطالب بشعز بره بعد 
ان يكف دعواه هن دعو فدلك” الى دعوى سب وشتم وما الى ذلك من 

بيلل الكابناتي ذلك شوله 5« نان الطالة الح إشاعة للنلكنة + 
وهو متدوت الى تركها > امتتالا وعياة بقوله عالىي"" وان عدوا اقرتي 
للتفوى فيه 

ولبس هذا مطلوبا من المجني عله هقط »> وانما هو مطلوب من القاضي 
أيضا ٠‏ فقبل الحكم بالحد يستحسن له ان يوحي للمخاصم بالاقلاع عن 

٠ 9+ : انظر : شفاء الغليل‎ )١( 

(؟) انظر : بدائم الصنائم : ا/؟ه ٠‏ 

9 سورة البترع + 7+ 


ا 


كات دعوام نما يلو حب الحد ٠‏ 


قال الكاسائى : ويستدسن للقاضى ان ,بقول قبل اتنان المقدذوف بالبيلة : 
ا 000 ا. ١‏ 
اعر ضص عن هذا لانه ندب الى الستر والمفو »م و كل ذلك 00-0 ٠.‏ 


وذهب العيزر فضلوا الشهادة على الستر والكتمان ف الحراثم التي 
فها حقان » حق لله وحق للآدمي كالسرقة اذا خيف فوات حق المسروق 
منه : الى انها ؤدي. بحث اتحفل على صاحب الال ماله دون ان تعرضص 
السارق للقطع 5 ذا يشهد الشاهد على الأخذء أي الخد المال+ ولا شهد 
غل السرقة »> فقول. : اشهد .بان هذا أذ مال فلآن ولا يقول + سرقة + 
لأن فى شهادته بهذا الكف انماء لدق اللمسروق مله © ودرءا للقطع عن 
الا3) 1 

قال السرخسي” : « السشن ْدوبَاليه اذا رد السارق المتاع > فان 
ابى ذلك > وقفال صاحب المتاع اذا يدهب مالي * وشعييا أن كيدا : 
انه متاع هذا اخذه هذا من غير“انتيدَكرا التتترقة ٠‏ لانهما ندا الى الستر 
عله » ونها عن كتمان الشهآدة.التى “تتضمن_ابطال؛ حق المسلم > فالطرريق 
الذي يعتّدل هه : النظر الى الحالين » وهو ان يشهد بلفظ الاخد دون 
البيرنة ++ 

لأن الشاهد على السرقة بين أمرين : القطم » والضمان ٠‏ والاول 
حق لله > والثاني حق للمبد » والتر الكلي ابطال لهما » وقيه تضبيع 
حق العد »> فلا بحوز » وبالاهدام على اظهار اأسرقة يترجح حق الغنى 
على حق العىد المحتاج » وهو لا يجوز + فتعين السهادة على المال دون 


٠ انظر : البدائع /ا/؟ة‎ )١( 
٠ 508/5 انظر : شرح الكنز‎ )5( 
٠ ١١١/4 (؟) انظر : المبسوط‎ 


ا 5 


٠ الرقة2"0‎ 

ومن الضوابط بعد الترافع أيضا ‏ استحاب العفو عن الجاني » 
فقد اجمع الفقهاء على ان المنو عن السارق يددا الحد عنه سواء كان ذلك 
قبل الترافم أو بعده وقل الاثنات * 

قبد.دون النبائي وأبو داود عن عدالله بن عمرو : ان رسول الله 
ب صلى الله عليه يعلد ىن" « اتعاقوا الحدود قيما ينكم فما بلغني من 
حد فقد وجب »© * 

ودوىي الطيراني عن ابن مسعود - مرفوعا - قال 0م تحاوزوا عن 
ذنب السخي فان أبله باد إبسلده عند عثرنه » وفد قرر كثر من الفقهاء : أنه 
تحب العام ان .بطات هن الدعن التازل عن دعواء » أو عدم رفعها الى 
القعساء » وهو نوع احشال ٠‏ لآانة 3 بست عنده ان ٠‏ 

وقال ابن حزم علق ااه ف هذا المحال0*) : « الحد لا يحب الا 
بعد بلوغه الى الامام وصحته و1315 كان الامر كذلك : فالترك لطاب 
ضاصة فل ذلك ماحم لام لم بحب عليه 'فيما قمعل جد يعد ٠‏ والاحب 


النا ‏ دون ان يفتى به أن يمفى عنه ما كان زهلة ومسورا » 0 


المطلب الثالث 
درء الحا بالشبهة 


اذا تحاوزت الحريمة الضابط الاول فلم يتسير لها السثر وعدم الرفع 
الى القضاء » ثم نحاوزت الضابط الثاني فلم يتحقق تكييف الدعوى عليها 


انظر : شرح العناية بهامش الفتج 3/9 * 
(؟) اخرحهة الحا كم ف المستدرك 5/1 وصضححةه ٠‏ 
9 انظر : نبل الاوطار /19// 51١‏ * 

(:) انظر : المبسوط ١١/1‏ * 

زه انظر : المحلى ١59/1١١‏ * 


5 


5 ,بجعل عقوبتها تعرز برية لا حدية » فان الدور بأني بعد ذلك على الضابط 
الثالث » وهو درء العقوبة الحدية بالنسهة المسقطة للحد > ويذلك نكون 
قد افدنا سلس 1 كا بين عفوبات الحدود وبين الحكم بها ما آامكن ٠‏ 


يف الشبهة : 
الشسهة أشبهة - لغة ‏ : الالتباس > وسميت كذلك ٠‏ لانها اسه الحق 
ولحس سقاه 


وقد عرفها الفقهاء أنها : ما بشبه الثابت وليس بثابت99© ٠‏ أي اته 
عر سوه ا ا 
التمازير » معنى 0 ا ان م 0 ا صالحة 
لترانت الحكم بالعقوية الحدية عليها ».العنياطا لتحقق العدل .ورفع الظلم 
ما امكن 0ك 

ذلك حمهور الفقهاء عدا الطاعرية _ الى ان البحد سقط بالشهة ٠+‏ 

ل سيمع ا 
لأن المصلحة العظمى في اسشفاء الانسان لعسادة الديان ٠‏ والحدود : أساب 
محظرة » فلا تنبت الا عند كمال المفسدة وتشخصها » . 

ونطربة اله سمهة ات نطرة الشير بعة الاسلامية وسلكها في عو 5 
الحدود :١‏ لني تنلخص فى ان ١‏ لقصد منها : ان تكون عر الحد قائمة » 
والتنشد القدل منها صالحا لانزال النكال اللحرمين 2 أو بمن يخون سداد 


٠ الحريمة‎ 


٠ ١5١/54 انظر : فتح القدير‎ )١( 
٠. 5١+ (؟) انظر : السرقة للد كتور أحمد الكبيسي ص‎ 
٠. 151/95 انظر : قواعد الاحكام‎ )5( 


5 


وقد استدل جمهود الفقهاء على شرعة مدأ الاخذ بالشسهة بحديث 
أبي هريرة - رضي الله عله ب أنه صل الله عليه وسلم ‏ قال217 : « ادرأوا 
الحدود بالنسهات » ٠‏ 

اثما استدلوا يحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ن انه ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال7'؟ : « أدداة! الحدود عن المسلمين ما استطعتم > فان كان له 
مخر ج فخلوا ستميلة > فان. الاهام ان بخطىء 2 المفو خير من أن .يخطى * 
اام 

وانتدلوا ب أيضا ب بحديث أبي عريرة رضي الله عنه ‏ عند ابن 
مجه انه صلى الله عليه وسلم ‏ قال27 : « ادفموا الحدود ما وجدتم لها 
فسا * +٠‏ 

وأصيح م قُ هذا الناب 6 ةدم ابن تو 0 أورأو] الحدود 
بالشبهات > ادهموا القتل عن المسلمينَهالإستطمم » ٠‏ 

هاه هي حملة الصوهنح عَئَ الححة المشرفة اللي ندل على درء المحد 
بالشبهة » وهي وان ,كان في بض طرقها مقبال : « الا ان بعضها يقوى 
بعضسا » فتصلح بعد ذلك للاحتحاج على مشروعة درء الحد بالشسهة 
المحتملة » ٠‏ 


: وفيه المختار بن نافع . قال البخاري‎ ٠ الخرجه الدارقطنى‎ )١( 
* 5514/1: انظر : الدارقطني‎ ٠ هو منكر الحديث‎ 


)250 اخرحه الترهذي »2 وقال : روى موقوفا . واخجرحه الحاكم - 
انظر : التر مذي ديل والمستدرك ك5 ومتسكاة المصا بيبح : 55 . 


(9) انظى : سسئن ابن ماجه ؟/ 868٠‏ * وقال ابن حجر في الزوائد : 
في اسناده ابراهيم بن الفضل المخزومي > ضعفه أحيد والبخاري وغيرهيا ٠‏ 


5 رواه عبدالرزاق في مصنفه . انظر :ا ثيل الارطار فق : 


ست ب 7# اسه 


ابن احم عن ذا يق : بان هله القاعدة لو طرقت لأدى ذلك الى ابطسال 
الحدود جملة + لان كل أحد يستطيع ان يدرآ كل جد قلا يقبيه ٠‏ 
ويقوق23 نا فلبى الأعد أن طول فى فيه بريد أن سقط بيه 
حدا : هذا شهة » الا كان لغيره ان يفول ع ع ينين 
لا بحل استعماله في دين الله » ان لم يأت به قرآن أو سلة صحصحة » ٠‏ 


ولبست ححة ابن حزم هذه شديدة الافناع » لانه لا بلزم من عدم 
ببان الشهة في الاخار المروية » عدم جواز العمل بهاء ولان تقدير 
الشسهه » هردهء الى نظر الحاكم في القوة والضعف » والتوفر وعدمه © فما 
يكوق. شهة نادف او لواك او اناري فى زمان ومكان قد لا تكون. كدلك 
لأخرين في زمان ومكان آخرين »> ويتتلف ذلك باختلاف الظروف 
والاحوال ٠‏ فالشهة في زمن الفوضى والفاد ‏ مثلا ‏ أقوى منها في ز 
الاستقرار والصلاح > وهكذا وسواء“كان#الدين رأوا ان هذه الشسهة أو 
تلك : قوية أو ضخسفة » فانهم قد اتفقوا حسما على ان التحقيق في مظان 
الثسه وصورها موضم بحث واجتهاد ٠‏ 

نم ان تشع فمله ‏ عليسه الضلاة:والسلام. ‏ فياهذا الشأن يقطع في 
المسألة على الوجه الذي ذهب اليه الجمهور * 

تقد 'ست انه صلى الله عليه وسلم ‏ فال لسارق الشسملة : « ما اخاله 
برق عاوثوله لأنكر 4« اتيزقى # كل كلأ ومولوله اللزاتى + لمك فلت + 
اباك الأنسث :مم أسرادا الجاتي عل الاقراق. وجرييقة. + قلر .يكن النذلك 
من سسب أو داع الا الرغمة في درء الحد عنه ٠‏ 
فدل ذلك على ان. الحد يحتال لدرثه ولا يحتال لاثاته » بدليل ان 
هذه الاستفسارات هن رسول الله كانت يمد اقرار الحاني بحر يمته واصراره 


٠ ١55/١١ انظر : المحلى‎ )١( 
ب *” سسم‎ 


على طلب اقامة الحد0© ٠‏ 

وانهذا يكون دن رء الحد بالشسهة مقطوعا شوته من جهة الشرع » فكان 
الشك فه شكا في ضروري فلا يلتفت الى فائله ٠‏ 

وق قلميين أعير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا 
المعنى فقال ‏ قيما رواه ا ن أبي شسية عن ابراهيم النخمي لا 
في الحدود بالشبهات » احب الي من ان اقسمها بالشهات 206 . 
انواع الشسهة : 

لا كان المرجم في الشمهة الى اجتهاد الحاكم في أغلى الاحمان > ولا 
كانت القسهة تخلف باختلاف الحدود والزمان والمكان والاحوال : لم 
يهتم أكثر الفقهاء بتقسيم الشبهة وبان أنواعها المختلفة » وائما تعرضوا 
لها واحدة واحدة بصفة عامة كلما اتاج الامر الى ذلك ٠‏ 

ومع هذا فان كتب التلافسة والحّفة إلم تمدم شما من التقسسم والنظر 
في الشهات ٠‏ 

ففي بعض كتب الشافعنة متحدهم قد فسسموا النسهة الى ثلامة أنواع9 : 
الاول ‏ الشسبهة في الكحل : 

كمن بيطأ زوجته في دبرها » وكمن يسرق ملا له فيه شركة ٠‏ 
الثاني الشسيهة في الفاعل : 

كمن بطأ امرأة زفت البه على انها زوجته ين انها أحتية ».و كأن 
يرق الأب من مال ابنه ٠‏ ظ 


() انظر : السرقة للدكتور أحمد الكبيسي ص 5١68‏ * وراحم في 
تخر بج الإحار ست ها سسيق :اصص 1١8‏ * 

(5) المصدر السابق ص 5١31‏ * 

(ع) انظر : الاشساه والتظاثر للسديرطى ض ؟؟١‏ واسينى المطالب 
+ 


5أ” سه 


الثالث ‏ السبهة في الطريق : 

وعي أنجه عن الاشتياه في حل الغمل وحرمته » ويسمى هذا النوع 

أإيضا شهة الدليل كبن يدل بأمراة تزروجها بلا ولي وهى دون 

الللوغ » أو ,اذ شهود ؛ أو بنكاح المبعة هالقامن عند ١‏ الشاقصة ان يقَام عله 
الحد ع الا انه يدرا اعنه لشيهة الدليل ٠‏ 

اما الحنفة : فانهم يقسون الشبهة الى قسمين(2 : 
الاول : الشيهة في الفمل ٠‏ وسسمونها ل افيه أ شبوة منابوة وز 

معتمرة ة في حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم بيشته عليه . 


ني : الشسهة في المحل > ويسسمونها : الشسهة الحكمية » أو شهة الملك . 
ااا ا 0 
الثالي : قال50) :م الشنسهات دار يه للحدود 3 و هي ثليه : 
امدها : في الفاعل ٠‏ وهو ظنه ذل الوظا اذا وطىء م امرأة يظلها زوجنه 
أو مملوكته ٠‏ 
الثانة : شبهة في الموطوءة » كوطء التكاء الجاربة المشتر كه ٠‏ 
الثالثة : في السب المسعم للوطء »م كالتكاح ١‏ لحتلف في ص عحنه » ٠‏ 
ثم ان الشبهات تتنوع الى شهة قوبة » وأخرى ضعنة » والاصل : 
ان يندرىء الحد بالنسهة كوه ولا بندرىء بالشدهة الضعصفة » غير أن 
القفوة والضمفب قُُ الشسهات أمر تقدير ي » مردهم ىن الاجتهاد والنظر 0 
ولس له ضابط محدد » فما يكون شهة قوية عند بعض الفقهاء قد لا ,بكون 
كذلك عند آخرين ٠‏ 


ومن الامثله على ذلك : سرقة الابن من مال أبه + فقد اعتمرها المالكة 


.1١5١- 15/4 انظر : فتح القدير‎ )١( 
م انظر ِ قواعد الاحكام 1 وراجسم الاشسساه والنظائر‎ 
1 ١؟؟‎ : للسيوطي‎ 


ا 


شبهة ضيفة فلم يدرأوا بها الحد عن الابن السارق »2 في حين لاحظ فقهاء 
الشافعية ان السهة هنا قوبة 57 قواء! بها الحد0") ٠‏ 

وهذا الاختلاف في وحهات النظر 5 هده المألة 57 مول قُ طبعة 
الفقه الاسلامي » وهو مسلك مشروع 5 درء الحد بأي شلهة من الشهاتك 
أثر ديء الحد بالشسهة : ا 

حتاف النتائيج التى 321000 على الاخد بقاعدة : « دره الحد بالشنهه 2 
اليه م فلا يعاقب ب يعدئك بت بحد ولا تعزير .> وفي بعض الاحمان بيترتب 
عليها درء العقوبة الحدية » واحلال عقوبة تمزيرية أخرى محلها ٠‏ 

ورا المنهم من الجر يمة ى خالة كون الشسهه قالمة في ركن من 
أركان الجر يمة 0 

فو أذ ماللا طانا انه ذاله 3 مسن أنه مال الغير 3 أو معن وطى ٠‏ را 
ظانا منه انها زوجته ثم تنين انها أجننة : لا.عقاب عليه بحد ولا تعزير لانعدام 

وكذلك يمرأ اللتهم مما دسب اليه اذا كانت الشبهة في طرق الاثنات كأن 
شهد الشوود عل ديك يجين ويفيق. يالك يراق اقم لم الك النيوادة كال 
على ان سرقته كائبت يال افافته ٠ه‏ 

اما فيما عدا ذلك : فان درء الحد يترئس عليه احلال عقوبة تعزير به 
اخري مرحله . 

وذلك لا آخر جه الدارفطنى من حديث عمرو و تسب عن اأبيهعن 
جدة > انه صلى الله عليه وسلم ‏ سثل عن حرية الجل » فقال : 


٠ 58١/19 انظر : شرح الخرشي 13/8 والمهذب‎ )١( 


ا 


« يصرب ضربات ويضمف عليه الغرم » وقال : ١٠١‏ 1 نأل م ن المراح لغ 
ثمن المجن » هفه القطع > فاذا دارم ضربات واضعمبف 
عليه الغرم » وسثل عن الثمر في اكمامها » فقال : « يضرب ضربات ويشضمف 
عليه الغرم »20 ٠‏ 

وبحد : فهذه هي أهم الضوابط العامة في عقوبات الحدود قبل الحكى 
بها عر ضاها على شيء ع من الابحاز يفي بالغرض من هذا البحث الموجز » 

وهو أعطاء فكرة ة واضحة عن مسلك الشريعة الاسلامة في | 0 
المقوبات الرادعة » والغرض من تشريمها » وضوابط الحكم بها . 

أني بعد ذلك الى الضوابط اللخاصة بكل جريمة من جرائم الحدود 
تكلم عنها ين تفصيل وايجاذ > مكنفين بالكلام عن ثلاث جرالم منها حي 
الزنا » والسرقة ء» والقذف ٠‏ 


)١(‏ انظر : المثسكاة 94/5؟ ٠‏ وخريسة الجبل : الدابة ترعي في 
الحبدل ٠‏ والمراح ؛ ما تأوى اليه النعم , والمجن : الترسس ٠‏ 
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ا . لبحب الثاني 
الضوابط الخاصة ابعض العقوبات 


بعد ان استعر ضنا الش.وايط العامة اللحكم بعقوبات الحدود » وبعد ان 
بنا : كف ان تلك الضوابط نحكم تلك العقوبات: بالشكل الذي يحقق 
الغرض المقصود من تشريعها » وبنفس الوقت تحمل الهمين في مأمن من 
الظلم والخطأ والاسراف ٠‏ 

بعد ذلك يأني الكلام عن الضوابط الخاصة بكل جريمة من جرائم 
الحدود على حدة ٠‏ وبذلك شين مدى ما وصلت اليه الدقة التشريمة في 
هذا المحال كما بلفت في غيره » وعندما نتدبر جانا من التشريع الجنائي في 
نطاق جرائم الحدود : فان أول ما بطالعنا هو شدة القيود التى يدت 
الشريعة الاسلامية بها الحكم .بتلت العقوبات القاسية وبذلك يظهر جلا : 
ان لا محال للخطأ أو الظلم في توقم تلك المقوبات ٠‏ 

حتى لاحل للقارىء بعد ذلك"ان عقوبات الحدود انما شرعت للزجر 
أكثر مما شرعت للتفية “نظ لاثة ساح *الشروط الذي يحيط بتلك 
الجرائم لكي تكون عقوباتها ثابلة للتتفذ ٠‏ 

وعندءا “نفدم تلك العقوبات » فان هذا يعني : أن المحرم من العتو 
والخطورة بالمكان الذي يحمل ايقاع العقاب عليه ضرورة لازمة لأمن الامة 
ومصلحتها » وحقا من حقوفها في الدفاع الشرعي عن هصالحها التي عنبت 
الشريعة الاسلاسية بالدفاع عنها والحفاظ علها ٠‏ 

وسوف ندا في بحثنا هذا استعراض الضوابط الخاصة بحريمئة 
السرقة » بسيء من التفصيل وهي مثال للضوابط الخاصة في بقية جرائم 
الحدود » فما يقال في هذه الحريمة بقال في بقبة الحرائم الحديه » من 
حيث اشتراط توفر جميع الشروط الخاصة بكثل خطوة من خطوات هذه 


3 ال كت 


الجر يمة اتداء هس الشمروع و حنى ساعة تنضك الحكم 3 

واقتصارنا في التفصصل في البحث على هذه الح جر بمه برجع الى سسين : 
اجدعيا » ان عنيده الحريية مخ اخطر جرائم الحدود التى تصبب الأمة ' 

بشرورها واثارها الفناكة » خاصة وان حق السد في هذه اللجرائم 

غالب على حق الله * 
الثاني : ان عقوبة هذه الحريمة تفوق كل العقويات الحسدية الاخرى 

فسوة على النفس »© واشويها للحسم » وسلاما للوجدان > ومن هنا 

لزم أن بين للقارىء. المعاصر قوة الضمان من أن لا توفع على الحانى 

خط ع او ظلما » بل لابد من وصول الحريمة الى ذروة الفساد 

الاجتراعي الدي لا بتحمق الا بعد مور التعرقة أتهارا وبحارا هن 
ا 

المطلب. الاول 
ضوابط الحكم الخاصة «حجريمة السرقة 

تعرضت عقوبة السرقة لحملة ظالة » وتشنيع متعمد مدروس > بححة 
ان قطع. اليد عل سر قة شىء من المصال بتصمن فسدوة شديدة تهون الى 
جائتها الحريمة نضها٠‏ 

وىد تعمد هؤلاء ان يتغافلوا عما نحققه هذه العقوبة ‏ اذا ما نمت 
الجر بية الى ,صعب تمامها هن رحمة بالناس والمحسمم » ومن خلو 
ادكه هن هذه الحر بمة الخطيرة بمعخرد اغلان هيده العقوبه اأنمماوو به 
الرادعة ٠‏ 

هذا : اضافة الى ان الفقهاء هد ضقوا من دائرة السرقات التي تقطع 


ا 5 


فيها الايدي الى الحد الذي : يقربها من العدم » نظرا لكثرة ١ا‏ وضعوه من 
ود وشروط اسدّشاطا من أواعد الشريعة الاسلاسة وأصولها ٠‏ 

ولس من السهل ان “توفر تلك الشروط والقيود في سارق لكي تقطع 
يده ٠‏ اما اذا توفرت في سارق واحدء فانه لمن الضروري ان. نعلم ان هذا 
السارق ‏ حيئذ ‏ من البشاعة والقسوة بحيث لا يكون في قطم بده أي 
معلى من معالى الغرابة ٠.‏ 

والسروط والقود الي وضعتها الشرابعة الاسلاضة لعقو به السترفة 
تتدمل بأركان الحريمة وبطرق اثباتها * 

النوعخ الاول : الشروط المتعلقة بأركان الحر دمة 

لكي يكون أخذ مال الغير سرقة نتم به الجريمة الى الحد الذي 

تسلو جب بطع 3-5 السارق : لد ان تحفق فه الشسروط التاللة : 
١‏ شروط الركن الاول للسرقة :م اخذ مال الغر خفة » 

لا يكون: "هذ مال ألهد سك 1 تان نانحا عن هتك ير زذ1) 
ذلك الال + كأن يقلح الأذدذ اغلاق دار عنوة » وويداخل النه من بابه > 3 
ان ينقب في جدار الحرز أو سطحه حتى يدخل الله » أو ان بتسور الله 
بسلم أو آلة بنصسها وذ 

فاذا فعل اللص ذلك وأخذ المال » كان أخذه ‏ حينئذ ‏ سرقة بالممنى 
التام للجريمة عند هذا الحد”'؟ © وحينئذ يقتضى توفر الشسرط التالى ٠‏ 
اما اذا وجد الباب مفتوحا ودخل منه الى الست وأخذ امال : فلا يكون 


)١(‏ الحرز ‏ لغة : الموضع الحصين » وفي الاصضطلاح هو : المكان 
المعد لحفظ المال * 

(؟) انظر : المهسذب 56/5 المغني لابن قدامة 99/97 المدونة 
غ5 والسرقة للد كتور ايك الكبيسي ص 8ه وما بعدها . 


لك وى 5 


فمله هذا داخلا ضمن نطاق الفعل المكون لجريمة السسرفة التي تعاقب 
بقطع اند ء وانما يدخل بحت جرائم التعازير ١‏ أي 1 اهو نحا يد 
العقاب عدها الى اجتهاد الحاكم » من حبس أو غرامة أو ما شاكل ذلك من 
المقوبات المألوفة الوم في قوانين العقوبات ولا آثر ‏ بعد ذلك لتوفر 
بقبة الشتروط * 


الشرط الثاني : أخذ المال واخراجه من الحرز : 


اذا دخل اللص الى الحسرز بالشكل الذي تكلمنا عه في الشرط 
السابق فان الفعل لا يكون متمما لر كن السرفة الا اذا خرج به من الحرز 
بعد أحذه » فان فعل ذلك : بان اخذه وخرج به بنفسه : كان فمله سرقة 
بالمعنى الذي يستوجب قطع اليد » واقتضى حيتئذ توفر بقية الشروط ٠‏ 


وبتحفق مف ى الاخراج من الخزق, » باخراج المال عن أن يحون 
محرزا » وذلك تق عن ا 1 بقنصر ذلك على اخر احه 

من الببت أو المخزن أو ما أنتمعيل انتالمال لو كان في مجد أو شارع 
ومعه من بلاحظه أ اسان ».و فصله عن “عين صاحمه : وألنه يحون 
مدخر دا للمال من حرزه 3 

وباخراج المال من الحرز يكون اللص قد خطا خطوة أخرى نحو 
الخطوات والشروط() ٠‏ 

أما اذا هتك الاح الحرز »الم ال المال > الا ابه لم شطع الخروج 
به من الحرز > ان ضبط قبل المخروج من الببت © أو قبل ان غيب عن 
عين دافظه في الشارع أ في المسسحد » فان الجر يمة حكد تخرج عن تطاق 


, "7/١١ : المحلى‎ , ١517//9 انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
٠ 5580/5 فتح القدير‎ 


خم - 


جراثم الحدود » وتدخل نحت نطاق جراتم التعازير يرتب عليها القاضي 
ما يراه عن العقوبات غير القطم من حيس أو نحوه ٠‏ لان نمام الفعل المكون 
لحريمة السرفة انما هو باخراج الملل من الحرز > فمقصود السارق لا يلم 
ألا به » وقبل نمام الفمل لا تتم الجريمة الموجبة لقطم البد”'؟ » وحينكذ 
لآ سمه لقَه الشبروط في حمام الحريمة » 


اما اذا عتك اللص الحرز أولا ء ثم أخذ امال ثانيا » ثم خرج به من 
حرزر عالنا 3 نطر'ا الى 'تحفق الشرط التالي 3 وهو : 


الشرط الآثالث : الخفية : 


ان هتك الحرز > ثم أخذ المال > ثم الخروج به من حرزه لا تكون 
أفمالا متممة لحريمة السرقة بالمنى. الذي _يعافب بقطع البد ء الا اذا م ذلك 
كله على وده الخ ة59) ِ 

وهحاعا ؛ ان يتم ذلك كله دَوَنَعَلَم الأخوذ منه » وبلا رضاه > اما 
اذا حصل شيء من ذ لتر كيفو انر دأو برضاهء ٠‏ كان يد ذل 
الحرز بأذنه فأخذ المال بدونه » أو يدخل الحرز خفمة الا انه يأخذ المال 
برضاه » فان الفمل لا يكون سرقة نامة » وانما بدخل في معنى الاختلاس » 
او التشسل * ار النهب »> أو الغصب ممأ درج بحت نوع المقوبات 

٠. 56 الدكتور أعحمم الكبيسي » المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) ذعب زفر ‏ من الحنفية ‏ الى اشتراط ان بيخرج ده بنفسيه 
هن الحرز 0 فان رماه خارج الحرز 6« ثم خرج وأخده فان قفعله له ام فعل 
السرقه ٠‏ دلافا لجمهور الفقهاء الدين سنو وا نس الامر دن في تمام الفمهل 
المكون لجريمة السرقة ٠‏ راجع البسوط ١58/9‏ ؛ وبدائع الصستائم 
٠: 0 /1/‏ 

5 انظر طلبة الطلبة ص 85 + وراجع عكس هذا في تفس_ير 
النتصوص للد كتور أديب صالح ص ١6١5‏ * 


ا - 


التعزيريه » ومن هنا لا يدخل تحت هذه العقوبة أخذ مال الغير على 
الوحوه الثاليه . 


آولا ‏ الطرار : وهو النشال | الذي محري انان ل 0 بنوع من 
المهارة وخفة اللد ٠‏ ولما كان الطرار باذ هال الغير باسلوب لم نتضح 4 
شرط الخفية وضوحه في السارق المطلق : فقد دعا ذلك بعض الفقهاء الى 
النظر فيه نظرا ماحد الرجوس ان يكن سور كن كر اديه 
التامة الموجمة للقطم وآد خلوه ضمن المقوبات التعزيرية كما هو في القوانين 


٠ الوضعة”'©‎ 


ثانا : الخائن ‏ وهو الذي يستولى على ما في ,بده من مال الغير المونمن 
عليه ,طريق البارية أى,الودينة أو ها أسيد 290/3 + 

فقد ذهب جمهور الفقهاء الى انه لسن سارها بالمعنى الام المو جب لقطع 
اللد » نظرا لنقصان معنى الخفية في تدم ء اضافة الى ان اللنائن لا ,يهتك 
حرزا » ولا بخرج منه » واانتفاء ذلك نتفي العقوبة الموضوءة على السرقة 
التامة » ويعاهب بعقوبة تعريرية كما هو الحال في القوانين الحزائية » أو 
يديت ها دراه الحاكه80» 9 

وبدل على هذا حديث جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
« لبس على خائن » ولا مختلس » ولا منتهب قطع »240 ٠‏ 

#الثا : المختلس ‏ وهو الذي يأخذ المال عبانا معتمدا على السرعة في 


)1 انظر تقصيل ذلك في #سيدية وط الشر حنبدى :51/8 0 


(؟) انغار : الروض النضير 595/5 ٠‏ 


(؟) انظر : شرح المنهاجح ١95/5‏ ؛ المدونة 5 ., فتم القدير 


(5) رواه أحمد والاربعة وصححهة ابن حبان » انظر : تصبب الرابة 


تا اع قات 


الفرت + وق حكية : النتهب + والتسب + وعنا ‏ اللذان يأهنان. المال 
ْ عالا سه اعتمادا على القوة والغلة ٠‏ 

وقد نظر الفقهاء في أمر هؤلاء » فوجدوا ان أخذهم لال الغير بقع 
علانية » وبالعلاية ينتفي شرط الخفية الذي لا يكون الآخذ سارها الا به ٠‏ 

وعلى هذا : فلا قطع على واحد من هؤلاء لانشفاء شرط الخفية في 
أخذهم > يعاقبون بعقوبات انمز يررية حسما إيراه الحاكه”'© > ولا أثر بعد 
ذلك لتحقق بقة السروط ٠‏ 

هنذا هو الششرط الثالث الذي يحب تحققه ليكون ( الاخذ ) فملا 
مكونا لحر بيه 4 السرفه بالمن معنى الذي سمو لحب فطع بد السارق ٠‏ فاذا تور 
ستسيسبةه 7 امس سه 
الشرط الرابع : القصد الجنائي : 

وفي أن بأد مالا مملوكا للغير بقصد تملكه دون علم المأخوذ منهء 
ودول رضاه * 

واشتاراط القعيب الحنانى لأزم أو صف الحر بمة ٠‏ لانها بذوواية 5865 
كذلك » وعلى هذا فان من يأخذ مالا على اعتقاد انه ماح أو متروك لا صاحب 
القطرع ٠‏ 

ومن هذا القسل : من د شسمًا دوك أن بقصد تملكة ع كان 5 

, ١95/5 شرح المحلي على المنهاج‎ ١7١/9 انظر : المبسوط‎ )١( 


مح الخر شي » ١ ٠:١4‏ » والمغذنى لادن قدامة /4/ 1 مراتب اه لادن 
حزم ص ١١5‏ * البحر الزخار ١/5/0‏ من لا بحضره الفقيه 53/5 ٠‏ 


ب 5١‏ هس 


لسستعملله ويرده الى صاحيه اذا دلت القرائن على ذلك » أو بأخذه معتقدا 
ان مالكه براصضى 5 لو علم 3 ذأن تون بسلهما خلطة أو عللاقة بز جح 
ذلك فالا<د في هذه الاحوال وما شابهها لسن فعلا مكونا لحريمة السرقة 


التامه 


* لانعدام القصد الحنائي‎ ٠ 


وعند استعراض صوص الفقهاء في هذه المسألة : سخرج بالتنائج 


الثالية” 
أولا 0 


عالثا * 


. 


« الفصصد الحنائي » شرط اتمام الفصل المكون لجريمة السرقفة » 
وبدونه الا يكون الفعل سرفة بالمعنى الدي نقطم به بد السارق ٠‏ 


: كما يحب تعلق القصد بالفعل ابنداء » فانه يحب ان تعلق .امال 


الملأخوذ ٠‏ فاذا لم يكن امال المأخوذ هو المقصود بالسترقة » وانما 
انان تابعا لمقصود لا قطع سسرقئه :“فلا يكون الفمل مكونا لحجريمة 
السسرقة الثامه + لانثفاء القص > ين سراق كلا نم وجد عله قلادة 
المياله واست أنه لم يكن عراف تمريها 4 وم بقصد الى سرفتها » وادما 
جاءت نما الممقصود » وهكذاءء 


بحب ان يكون القصد الحنائي مصاحما للفعل المكون لحريمة السرقة 
ابنداء » فان تآخر عنه : خرج الفمل عن معلى السرقة الى ممذى 
الخانة + كما لو استمار شيئا على نة رده © ثم بدا له ان يستولي 


عله ٠‏ 
الحهل يكون المال المأخو ذ يلغ نصابا لا بنفي توفر القصد الجناني » 
فلا بخرج الفعل ‏ حينئذ ‏ عن كونه سرقة > وذلك لانه ا فصد 
سرقة ما ظنه دون النصاب : كان قصده الى سرئة التصاب أشد توفرا 


أو علم يوجوده ٠‏ 
)03 راجع الد كثور أحمد الكبيسي » المصدر السابق ص 55-55 ٠:‏ 


5 7 


الشرط الخامس : ان لا بشسترك <ماعة /أذل ما دون الاصاب : 


اذا كان اللعسوص جماعة اشتر كوا بهتك الحرز > ثم اشتر كوا بدخوله 
فان لهم راث الات 9٠‏ 

الحالة الاولى : ان يشتركوا جمسها في أخذ المال وفي اخراجه من 
حورزة او كان ها شر حوه تصابا » الا ان حصة كل واحد منهم كانت دون 


تقد ذهب الشافمة والحنفية الى ان فملهم لا يكون فعلا متمما لحجريمة 
المرقة التامة * وهو مذهب سفيان الثوري واسحاق » ورجحه ابن قدامة 
وقال : مهدا القول احب الى ان ٠‏ 


وعلى هذا فلا بقطع المستركون في هذه الحالة » الا اذا بلغ ما أخذه 
كل واحد متهم نصابا » فليا'لم سل ذلك : فلا قطع عليهم » كما هو الحال 
لو انفرد احدهم بالاخذ [ا ج904 درن النصاب ٠‏ 


الحالة الثامة نان _يأمون كل واحد منهم نصابا > فعليهم القطع جميعا 
بالانفاق ٠‏ 


الحالة الثالثة : ان يأحذ بعضهم أكثر من نات عدو يلحةا لين 
الآخر أقل من صاب ©» يحسث لو جمم وقسم عليهم لسلغت خصضة كل 
واحد نصابا * 

فقد ذهب الشافمي ومالك الى ان من أخذ النصاب بقطع » ومن لم 
ين 40 


)١(‏ انظر : حلية العلماء للقفال الشساشي ص 585 »2 مغني المحتاج 


65 ,0 فتح القدير 5555/5 » المغني لابن قدامة ١١4/5‏ * 
(5) انظر : شرح الوحيز 5050/١5‏ 2 شرج الخرشي ٠ ٠٠١1/8‏ 


اج لس 


وهذا الرأي منى على الاخذ بمين الاعتمار انفراد كل واحد بالاخذ » 
فرتب الحكّم على مدى المسؤولية التي: صدرت من كل واحد منهم في تحقيق 
الاذد المتمم للفءل المكون لحريمة العرقة ٠‏ 

في الوقت الذي ذهب فقهاء اخرون كالحنفة والحنابلة الى اشرا ثهم 
جميعا في المسؤواية » وبناء فمل بعض على بعض » وبهذا حكموا بكونهم 
سرافا حتى من أخذ منهم دون النصاب37© ٠‏ 
الشرط السادس : ان لا بشاترك جماعة بالاخذ وبنفرد بعضهم بالاخراج 

اذا :ترك غلانة علا بيتك ارق > وأكد النصاب » الا ان الذي 
اخرج المال من الحرز بعضهم دون اللعض الآخر ٠‏ 

فقد ذهب مالك »> والشافعي > وزفر ‏ من الحتفية أى أن القمك 
المكون لجريمة السرقة يتحقق ممن أخذ.واخرج دون من اخذ ولم .بخرج » 
وعلى هدا فلا فطع على من لم بشنارك في اتَحَرَاج المال من حرزه ٠‏ 

وقد رجح هذا : ابن الملذروابو نهر2) . 

وفد فال هؤلاء في توه ها ذهيوا اليه.: ان المعين على فمل السيركة 
ولم يخرج الال > كلممين على القثل ولم ساشره > وكلمعين على الزنا ولم 
يماشره > فلما كان الممين في هانين الحالتين لا يعاقب عقوبة الماشر » فكذلك 
. المعين على السرقة ولم يباشرها * 
الشرط السابع : ان لا يكون بعض الشركاء ناقص الاهلية 

اذا اشترك جماعة من اللصوص بهنتك الحرز » ثم بأخذ المال > نم 
باخراج نصاب القطع » الا ان بمضهم ناقص الاهلية كالصبي والحلون + اد 


(؟) انظر : الاشراف للقاضي عبدالوهاب ١/975؟‏ 2 وشرح الكنز 
"51١5 /*‏ والاشراف لابن المنذر ج 1ك 


44 د 


ممن لا تكون مسؤواته كاملة في هذا المجال » كما لو كان فيهم ابن المحني. 
ل اصيه الوعيى عتدفي # الى :أن للقي يننا ل دكون كوي اشر حدة 
في اصح الوحهين عندهم ل فعلهم جم لواب امكو كا الكل 
السريّة الامة التي توجب القطع ٠‏ 

ووحهوا داهم هذا ب : ان السسرقة وأحدة > وقد .حصلت ممن يعكن 
قطعه وممن لا رئاط القطم به » فسقط القاطع عن الجميع » شاسا على 
اثنتراك متع.د ومخطىء بقتل انسان » فان القصاص .سقط عن كللهما ٠»‏ 

وذالف في ذلك بقسة الفقهاء » فنفوا القطع عن الصبى والمجنون 
' 5 5 -- 
وانحوهما » واوجوه على من عداهيا! ؛. 

؟ ء شروط الركن الثاني للسرقة : « المال المأخوذ , 

الشرط الاول : ان بكون المسروق كامل المالية متقوما متحولا : 

لا يكفي لتمام السرقة| ان بييكون المسروق مطلق الالة » بل. لابد من 
ان تكون مالته كاملة ٠‏ 

فلا بقطع سارق الاثيان لخر لآنه- لشن مالا ٠‏ 


ولابد ان ,يكون المسروق متقوما ٠‏ 


عله أ ا أو شر يكّه : نقد ذهس الدنفة ىق المشهور عنهم 0 والجنايلة 4 


والمال المتقوم : هو الذي تنكون له قمة مطلقة » يضمنئها متلفه عند. 
الاعتداء عليه ٠‏ 

وعل هذا وال" سم الجر بمة بعرقة مال له شمة شمسية 3 مثل الكلب 
والخنر ير والحمر وحلد المته غير المدبوع م لان الأعتمار للمال المتقوم 
بنفسه لا باعثار مالكه أو سارقه ٠‏ 


وكذلك لا تتم حريمة السرقة بسرقة الات اللهو كالطل والمزمار 


)00 انغار قبصرة الحكام لانن فرءدون 5 0 الاهذدب ؟/ مم١‏ : 
المغني لادن قدامة ١8‏ 0 التاج المذدهصب 5/5 0 


©ة - 


وما في مءناهما ٠‏ لان هذه الاثساء وامثالها من وسائل المعصمة بالاجماع ٠‏ 


والمال المتمول هو : ما يمكن ادخاره ©» وهو ما تتم جر يمة السترفة 
بسرقته » فان لم يكن كذلك فلا تكون سرقته متسمة لجريمة السرقة بمعناها 
الذي يستوجب القطع عند الحنفة > كالطعام والفواكه الرطة وكل 
ما يسارع الله الفساد ٠‏ 

وقد استدل الحئفة على رأيهم هذا بيحديث راقم بن خديج : مالا فطع 
في عبر ولا خرع230» (الكثر خياز الكل أو طلية )+ 


وبحديث عائثة : « لم تكن الابدي تقطم على عهد ردول الله (ص) 
في الشسىء النافه ع20اء 


الشرط الثاني : ان يكون المال المسروق غير مباح الاصل : 


ذهب الحنفية .الى عدم القطع السركة 'المال الدي كان أصله ماحا » ودخل 
ف ملك مالك > كالصد اللأكلول وغير الأكول 6 والحشب 4 والطين ٠‏ 
بخللاف الذهب والفضة وانجوهما * 


الا انهم ,فرقون بن التخشسب والطين من حيث انهم يشرون سرفة 
المعمول من الخئس سرقة.نامة كالشسابك والابواب > بخلاف المعمول من!اطين 
والتراب كالاوانى الفخارية وما ائسه ٠‏ لان الصنعة في الخشب اخرحته 
)١(‏ رواه الخمسة » وأخرجه الحاكم . وصححه البدهقي » وقال 


الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلمام متنه بالقبول ٠‏ انظر : شرح معاني 
الاثار 1/5 . 


(5) رواه عبدالرزاق في مصلفه ٠‏ وابن أبي ششيبه في مستنده , 
وراجع البحر الزخار : ١/8/0‏ وبدائم الصنائم : /717//19 والقوانين الفقهية 
256 والمهذب : 580/5 2 والمغني :85/6 9 ,١١١‏ والحلى 2552/١١:‏ 


والمنمسوط : ١١0/3‏ » والحاوي : مقف : 


تب 5ع - 


عن حد التفاهة > والصئعة 1 الطين والتراب لم بخضر حه عن كونه 
كذلك2"7 ٠‏ 


اما جمهور الفقهاء فقد ذههوا : الى ان مباع الاصل محل للسشرفة 


النامة اذا دسل فى ملك الك © أيا كان ستيه" ٠‏ 
الشرط الثالث : ان سلغ المال المسروق نصانا : 
ذهب جمهور الفقهاء الى ان المال المسسروق لا يكون أخذه سرقة اتامة 

تستوجب العقوبة الرئيسية الا اذا بلغ الأخوذ منه نصابا ٠‏ 
وقد ذهب الحلفية والزيدية الى ان النصاب عشرة دراهم تساوى 

دارا > قال" بقطع سارق ها دون ذلك ٠ء‏ 
ويعتس الحنفة والزيديفقمة التصاب وقت الاخراج من الحرز 

ووفت الحكم 0 
فلا تتم الحريمة اذا نقصضتقسة"المال المسروق عن هذا المقدار قبا 

. زنء | ”2 

بين هدين الوسين 5+ 

الشرط الرابع : ان «كون المال محرزا : 
ذهب جمهور الفقهاء الى ان أخذ مال الغير الدي بلع نصابا ١‏ تعد 

يعافب السارق بالعقوبة الحدية » وانما ,تعاقب بعقوبة تعر بريه ٠‏ 
وقد استدل الديهور على هذا نما رواد 55 البعتخ » غن غمره بن 

شولا عن أنه عن ولاه قال سنيفة رحلا 2 مز ينه - سبال رسول الله 

١ 55 انظى : بدائع الصنائع 4 : وراحم فتح القدير‎ (١) 

(؟) انظر : روضضية الطالبين ١90/5:‏ والمهذب 5078/5 والشمرح 


الكبير 595/5 », والقوانين الفقهية ص 550 ٠‏ 
(9) انظر : بدائم الصنائم /1/ 3لا والبحر الزخار 8//ا؟١ ٠‏ 


7ع عه 


صلى الله عليه وسلم ‏ عن الحريسة222 التي توجد في مراتعها » قال : 
« فها ثمنها مرتين » وضرب نكال » وما اخذ من عطنه » ففيه القطع 
اذا بلغ ما يوذ من ذلك 'بمن المجن »27 ٠‏ 
»> - شروط الركن الثالثك للسرقة : م المسروق هنه » 
وفي أطار تحقق الركن الثالث من أركان السرقة ما يلي : 
ان يكون الال المسروق في بد صحيبحة عليه لكي تكون سرقته مكونة 


ول عد الالك ؟ كل يه سسحة عل افيه الستروق + كن الآمن + 


والممضارب » والمودع » والمستمير م «الؤكمل » والمرتهن » والمستأجر > 
وعامل القراض ٠‏ 

فاذا سسرق أجتبي من امال القيصححت بد واحد من هؤلاء : انمث 
السرفة ٠‏ لأن هؤلاء ينوبون, ماب امالك في.يحفظ الماك واحرازه > وايديهم 
كنده ٠‏ 


قال ابن0© قدامة : « لا نسلم في ذلك مخالفا » ٠‏ 
توفر الي كن الثاأث من ار كان العرفة وهو 5< المسروق هله م + 
وعلى هذا : فلا تتحقق حر يمة.السسرفة الثامة على اللسارق من اللارق ٠‏ 
)١(‏ الحريسة : الابل التي ترعى وعليها حرس 2 فهي المحروستة 
والحردسة . 


)5 انفار : تمل الاوطار لا 8 
(5) انظر : المغشي ييل 1 


0 


لأن بد السارق الاول لست صعديحة على السيء المسروق »© فلا هي يد 
ملك ولا هي بيد أمانة » قلا تكون الترفة تامة ٠‏ 

وكذلك الننارق مخ الغاصب عند الحتابلة والشاقمة ‏ في الرأي 
عندهم » لان المال فى كلا الحالين لايد صحيحة علنه2©0 ٠‏ 
الشرط الثاني : ان نكون ملكية السروق منه تامة : 

0 الا : فاننه 

وقد عرف الكمال بن الهمام تمام الملكة بانها : « قدرة يثيتها الشارع 
اناه عل لسر 10 + 

ومن هذا التعريف استمد صاحب مرشد الحيران تعريف الملك التام 
فقال في المادة (99) : « الملك التاممن شانه ان يتصرف به المالك #صرها 
مطلما فسا يملكه *٠٠‏ الخ » 

وناء على هذا نين 0 السرفة قالحالات الثالية : 
أولا ‏ سرقة الشربك من فال الشركة : 
في بد الشريك اذا كان هذا المال متميزا ٠‏ 

اما اذا سرق من الال المشدرك نهنا * فقد ذهب الشافعية والغتئفية 
والز بديه والحايله الى عدم نمام فعل السرفة الايد 0 

لأن له حقا فه » فكان هذا الحق شبهة له م سواه أكان الحرز مشثركا 

٠ ١/15 المصدر السابق 5/5 وشرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر : فتح القدير 5/8/!ا ٠‏ 


(6) انظر : شرح الوجيز 4١/1957ء‏ شرح الكنز 5١8/9‏ + منتهى 


5 


ملهما + آى منتسا بالمأسقن ذ ينه :* 

وكذلك لا يتم فمل السرقة عند هؤلاء في حالة ما اذا أخذ من مال 
الشريك الخاص في الحرز المشترك بنهما » بناء على اصلهم في ابطال 
الحرز بالاذن ٠‏ 

وعل صذا فان الجر يمة دخرج من دائرة الحدود الى 0 
التمازي 10ء ١‏ 
ثانيا ب السرقة هن الاموال العامة : 

ذهب الشيافصة > و! لحنفة > والحنابلة » والزيدية » الى عدم انمام قعال 
السرفه من الاموال العامة مثل نز ينة الدولة ٠‏ 

وفالوا : ان هذه الاموال وان كانت مملوكة أصلا » الا انها اقمة 
الملكية ٠‏ لأن مالكها غير متمين ٠‏ 

وقد روى ان ابن مسمود لآل عير بن اللخطاب ‏ رضي الله عله 
عمن سرق من ببت الال » فقال : ارسله فما من احد الا وله في مذا 
امال حق 

وروى عن عسد بن الابرص قال : اتى علي برجل سرق من المغام » 
يقال ذ اله فه صب » وهو خائن فلم بقطمه ٠‏ رواهيا الدارقطني”") 7 
ويدلك تحر جح السرفه هن هدام الاموال عن جرام الحدود الى جرام 
التمازير ٠‏ 
ثالنا ‏ سرقة المال الوقوف : 

اذا كان الوفف عاما في وجوه السخير والمصالح : فلا نتم جريمة السرقة 


)١(‏ انظر : المهذدب 58١/59‏ ؛ المبسوط 788/5 ,2 بداية المجتهد 
2٠6/1‏ * 


(5؟) انظر : الروضى النضير 5*5/9 . 


سه +60 سد 


اقدام اعاف الجبهور ٠‏ 

واذا كان خاصا على فوم باععاتهم » فقسد ذهب الحنفة والحتابلة » 
والشافءة > في وجه عندهم » الى عدم نمام قصل السرفة بأخذه أيضا ٠‏ 

وثالوا : ان الوقف اذا كان عاما فماله كمال بست المال > وان كان 
خاصا : فلانه لسن مملوكا حقبقة20 ٠‏ 
رابء . السرقة من اجزاء المسجد : 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافمي - في الجديد ‏ الى ان فعل السرفة 
لا يتم بأخذ بض أجزاء اللسجد كحذعه > أو ستائره > أو قناديله » أو 
أبوابه 9و »** الخ ٠‏ 

وقالوا : ان هذه أشاء مما يشترك فبها الكافة » فلا نختص يأحد » 
ولسى لها «الك من الخلق » ولأنها لا يتمين فها خصم مطالب”؟ ٠‏ 
خامسا ‏ سرقة الكفن : 

وكين أبو حدفة الى ان| الكفنْ لا تتم جريمة السرقة يأخذء ٠‏ لانه 
لا مالك له > وما لا مالك له : لا قطع افيه > فاشسه مال ببت المال + 

وبسّدل بما رواه الزرهري ان ناما رهم الى مروان بن الحكم فعزره 
ولم بقطعه » وفى المدينة بقة الصحابة وعلماء التابمين فلم فار احجد 
: ضف 7 
مسوم 
الشرط الثالث : النتفاء شبهة الاستحقاق : 

قد يكون الال المسروق مملو كا للمسروق منه ملكا ناما > الا ان 
لسارق شهة استحقاق فيه » كأن يكون ممن يستحق النفقة بالبعضية من 


(1) انظر : الدر المختار 5١17/99‏ * شرج الوحيز ٠ ١55/5‏ 

() انظر : فتح القدير 550/5 شرح الخرشي 53/8 »2 شرح 
الوجيز ١14/١5‏ * 

0) رواه عبدالرزاق في مصنفه , انظر : نصب الراية 511/5 * 


- ه١‎ 


مالك المال الممسروق كالأب الذي يسرق مال ابنه أو العكس » أو بعقد 
اللكاح » كسسرقة أحد الزوجين من مال الآخر » أو ان بكون. مالك المال 
المسروق عريما للسارق > وادعى هذا انه أخذ ماله مله » وجو 
ذلك 2.٠‏ 

وحينئذ يطرأ على الفمل المكون لجريئة السرقة التامة جانب ضعف 
عن ار الننية النارقة اليد » حيث اتدؤل الجربمة حينشد في نطاق 
العقوبات التعزيرية * 

وبناء على هدا الاصل نين حكم السسرقة في الحالات الثاللة : 


أولا - سرقة الاصول هن الفروع : 


اذهب جمهور الفقهاء ‏ ما عدا أصعاب المدذهب الظاهري وابن الندره 
وابا نور الى درء القطم عن السارق:]ذل سرق من مال فرعه وان نزل7١4.م‏ 
لان للسارق شمهة حق قٍِ مال المبسووقئ هنة » منعت توفع عقوبة القطع 7 
والى هذا ذهب الامامية أإيضا؟) ٠‏ 


ويسدل الجمهور ع ىذل #ساءروامابن_مأبجه ‏ وغيره - عن . جابر 
ان رحلا قال :يا رسول الله ان لي مالا وولدا » وان 7 رايد ان يحتاح. 
مالى * هال رسول الله : « انث ومالك لأبك ريد "” 


ثانيا ‏ سرقة الفروع عن الاصول 3 
ذهب الحنفية » والحنايلة » والشافصة » واسحاق » والثوري > والحسن 
)١(‏ انظر : زوائد الكافي والمحرر على المقنم ص 8/!؟ ,» شرح الحدود 
حص 508 »2 بدائج الصنائع 5/17 ؛ المهذب 81/5 * 
(؟) انظر : هن لا بحضيره الفقيه ٠‏ 
99) انظر : سنن ابن ماحة ١‏ صححه القطان . وقال 
المندري : رجاله ثقات , انظر :“نصب الراية 9/ 69م ٠‏ ا 


ل 1 ل 


الصلري : الى ان الابن لا .يقطع سرقته من مال أببه * وهو فول 

للزيدية”'؟ * 
ويوجه هؤلاء رأ بهم بما يلي :- 

ا ل ل اه 
الاصل لا يقطع سسرقته.من الفرع » استئزم ذلك ان لا يقطع الفرع 
بسرفته من الاصل » 

8 ان النفقة ديل الأب حفظا له » فلا .يجوز اتلافه حفظا 

٠ للمال2"0‎ 

ثالنا ‏ سرقة المحارم بعضهم من البعض : 
ذهب الحنفية الى عدم قطع يد السارق اذا سرق من مال محارمه ٠‏ 

فاسا على مذهيهم في ف وجوب الدطقترة تاكس لانها يتعلق بها تحريم التكاح ٠‏ 

فوجب ان يسقط القطع بها ء كالابوة والبئوة؟ © * ٠‏ 

رابعا ”ب سرقة أحد اأزو<بن هن الآخر : 
لا تخلو سرفة أحد الروحين من مال الآخْرَ من احدى حالتين : 

الاولى : ان تكون السرفة من حرز قد اشتركا في سكناه ٠‏ فقد ذهب جميع 
الفقهاه ‏ عدا الظاهرية ‏ الى عدم قطم السارق في هذه الحالة ٠‏ 
0 شتر كاى سكاه كان حززا 


من غير هلم » ولم .يكن حرزا مني 


)١(‏ انظر : فتح القدير الى 1 والافصاح عن معاني الصحاح 
ص هد؟ عء البحر الزخار ه/؟/ا١‏ * 

(9) انظر : شرح الوجيز ١931/١5‏ ' 

(؟) انظر : بدائم الصنائع /ا لها المسسوط /ا/؟ة١ ٠‏ 

(4) انظر : المهذب 2541/5 فتح القدير 599/5 ,2 الشرح اقبي 
لمدوعي 14 +14 و المع 1/1 
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الحالة الثانية : ان تكون السرقة من حرز لم يشتركا في سكناء . 
فقد ذهب الحنفية » وأحمد ‏ في احدى الروايتين عنه ‏ ونقله المزئي 
عن الامام الشافمي ٠‏ الى عدم قطع إبد السارق في هدهو الحاله ااا 
وهو مذهب الزيدية”2 ٠‏ 


ديوجه مؤلاء رايهم بالقياس على الاصول والفروع بجامع ان بينهما 
سببا ,بوجب التوارث من عير حجب حرمان » ولان الاذن بالدخول متوفر 
عادة ببن الزو جين فاختل الحرز » وبالقياس الاولوي على العبد » فاه لا بقطع 
سرفته من مال سيدته » فالزوج اولى0© ٠‏ 


خامسا ‏ السرقة من الغريم : 

اذا كان للسارق على من سرق منه دين » فسرق مله قدر دينه أ 
أكثر موكان المدين جاحداً له »:أؤ:مماطلا فيه » فقد ذهب جمهور الفقهاء 
الى عدم القطع في هده الحإلة :+ لإ لدان ان يتوصل الى ألقذه بديئه ع 
والا جد 6 مباح له 1 ليه ظطفر عا 5 

النوع الثاني : اللتتروط المتملقة باثبات السئرقة : شهادة أو اقرارا . 

بعد ان فرغنا من شروط تسق أركان جريببة السرقة نثاول. الآن 
شروط نات الجريمة » فاذا تحققت هذه الشروط كاملة : وجب ١‏ 


بقطم الد بناء على توفر جميع الضوابط الخاصة للحكم بهذه الجريبة » 


اس لسعميا 


)3 انظر : فدح القدير 581/4 5 الافصاح ص 316» ؛ مختصر 
المزني مع الال : 555/8 . 


(5) انظر : البحر الزخار ١/8/5‏ 


(؟) انظر : الحاوي ١٠١/١8‏ » وراجع في سرقة الخادم : اثر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : مسكاة المصا بيح ل ل 


أ 6# سا 


اما اذا مخلف شرط أو أكثر من هذه الشسروط : وجب المدول عن الحكم 
الد الى عقوبه تعز برابه 050 أها القاضي ©» بناء على عدم توفر الضوابط 
الخاة للحكم بالسقوبة الحدية التي هي قطع اليد في جريمة السرقة ٠‏ 
وشروط الاثات في جر يمه ة السرقة هي كما يلي » اضافة الى الشروط 
الناشة * 
الشرط الاول - قيام الدعوى من المسروق هله : 
انفق الفقهاء على قبول الببنة على السرفة اذا ثرتبت على دعوى المسروقف 
منيه » فاذا خاصم هذا في السرقة ورقم السارق الى القضاء : 5 
النة حتئد * 
أما اذا لم يهم المتروق نيه الدعوى على السارق > وحاء التسهود 


الى هذا ذهب الشافسختقي تعفر المذهب27 ب وأبوا حنيفة9) > 


بناء على ان الأصسل عند هؤلاء هو : عدم قبول شهادة الحسية في اثنات 
السرقة » تغلدا لحق الآدمي على حق الله تعالى + 

وبوحه هؤلاء رأبهم : بان من شروط كون الفمل سرقة » ان يكون 
المال المسروق غير ساح لسارق »> ولا كان المال ساح باللذل والاباحة © 
هبه بحتمل ان يكرث امالك الاصلي قد أباحه للسارق + ولا يعرف ذلك 


4 وشرح الوجيز ص‎ ١51/١84 انظبر : الحاوي الكبير‎ ١ 
0-0 

5 انظر : الأصل محمد بن الحسنئ ص 1٠.+‏ 2 وحاشية ادن 
عا بدين ١ 51١5/7‏ 1 

() انظر : المغني 9/١؟١‏ * 


أو عدم الا لحضور المدعى 5 خصومته » فاذا عو فس السارق شل حصوره : 
كان ذلك استفاء ٠‏ للجد مع الشببهة » وهو ممنوع . 
وبهدا يقول الاماسة أيضا .٠‏ 

قال المحقق الحلي”') 00 فطع السارق موقوق عا لى مطالية ا مسر 
مله > فلو لم ترافمة : لم يرفعه الامام وان قامت المنة » » 
الشرط الثاني ب و 

لا يكفي للد لم بقطع يد السارق ان ثبت جريمته بالشهادة الطلقة , 
ل الك رن ليو ةي على السرقة لكي بيترتب علدها 
الحكم بالمقوية الحدية * وهي نما يلي : - 
أولا - ان يوقر لصاب الشهادة : 

واصاب الشسهادة على على السرفة رجلان:جران مسلمان ٠‏ فلا تثيت بشسهادة 
رجل واحد آ و دجل وامرآتين يأو سِ نوق ٠+‏ 

ل لاعت وتوم ف أمل الملم : “عل 
ان فطع نك المياوق بحب اذا شهد علله شاهدان حران مسلمان , . 

اما اذا كانت الشهادة عن فل العرقة شهادة 0-0 غرم فقط » فكفي 
شها شهادة دجل وامرأتين ء أو دجل ويمين المدعي”) 

ثانيا ب توفر اهلية التحمل في الشاهد : 

ولا تتحقق اهللة اللحمل في الشاهد الا اذا توفرت فيه الشروط 

التاللة : 


سل ل __ سس صسسسسببببة 
)١(‏ انظر 5 شرائع. الاسلام ؟//اه؟ 
(؟) انظر : الاشراف ا 


(؟) انظر : الروضة 0 الميزان للشعراني ١93/9‏ . 


-- 5ه نب 


١‏ الادراك : فلا شيل شهادة المحذون الذي لا يعقل » ولا العاقل الدي 
لذ يدرك لصغر و نحوه ٠‏ 

إات الصر : فل قن شهادة الأعمى + لأن: في الحملة جية اليا + 

ثالنا ب نوفر أهلية الاداء في الشاهد : 
ولا تتحقق أهلة الاداء 4 في الشساهد الا اذا توفر ت له الشنرو ط الا 

٠١‏ البلوغ : فلا تشل شهادة الصببان + لأن الصبى لا يؤتمن على حفظ 
ماله » فعدم الثمانه على حفظ حقوق غيره من باب اولى ٠‏ 

 !*‏ العقل : فلا تقبل شهادة المجنون ولو تحملها عاقلا ٠‏ فاذا كان بحن 
وبفق »> وأدى الشهادة ال افافته فقد ذهب بعض الفقهاء الى قبول 
شهادته حينئذ اذا كانت افافته لا تقل عن يومين20, 

ا الاسلام : فلا تقل شهادة عير المسلم/: في حرام الحدود ٠‏ 

الحرية : فل تقبل شهادة- العيد »-استدلالا بقوله تعالى : « ولا أن 
الشهداء اذا ما دعوام2؟) والعيد لا يقدر على ذلك اذا ها دعي ٠‏ لانه 

ه ‏ الطق فلا 00 اكد 0 لأن في شهادته شسهة قوية تدره 


5 المدالة : فلا شبل شهادة غير العدل * والعدل هو من لم يرتكب 
كيرة 1 ولم صر 0 صغيرة(؟) 2 
رابعا ب نوفر شروط الانعقاد في الشسهادة : 


لآ تنعقد الشهادة على السرفة الا اذا توفرت لها الشبروط التالبة :. 


. انظر : الفتاوى الهندية 58/9؟‎ )١( 
0 سورة القرة : 5م"‎ 25) 
٠. (؟) انظر ؛ الفتاوى الهندية‎ 


”ب لات ب 


ان تتؤدى يافظ « اشهد » بمعنى الخر لا القسم » دون عيره من 
الالفاظ فأن اداها بغير هذا اللفظ : لم تنعقد ٠‏ والى هذا ذهب جمهور 
الفقهاه » عدا المالكية في أحد القولين عندهي(© ٠‏ 
قال الريلي 0 : ه حتى لو قال الشاهد : اعلم > أو القن : 
لا تقل ء لان النتصوص ناطقة بالاستشهاد > فلا يقوم مقامها غيرها » ه 
؟ ان تكون مبنة على علم ويقين » فمتى شابهها شيء من التخمين او 
الظن : لم تعتبر * لقوله تعالى' 2 : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ٠‏ 
ولحديث ابن عناس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فال 
لرجل : ه ترى الشيمس ؟ فال الرجل : تسم > فال : على مثلها فاشهد 
اميا 


مو ب ان تمصدر في محلس القضيلة مرفلا اعبار لها في غيره1*0ه 


4 .ان تكون مفصله تتناول جميع نوجي الحريمة وظروفها » فلا تقل 
السهادة على السرقة “مطلقاءء لالدتلاف الفقهاء مها » وفي تعلق شروط 
القطع بها » فلاند من ان مين الشاهد : عن هو السارق بالاشارة ان 
عنه ان كان حاضرا ء ويدكر أسمه ونسه بحبث يحصل تمزه ان 
كان غاثيا ٠‏ 


وال ابن 1006 ,2 الشهادة عل السرفة ا شل محمله م( بل لايد 


٠ ١18/5 انظر : حاشية الدسوقي‎ )١( 

9) انظر : شرح الكنزن ٠ 5٠١/5‏ 

إفقة سدورة الاسسراء اد ن 

ع6 صححه الحاكم : وروى مثله عن أبي هريرة ٠‏ اخرجه أبو داود 
والترمدي وصححه ابن حبان 2 انظر : سسدل السلام ٠. ١/5‏ 

(ه) انظر : بدائع الصنائع 56//ا/ا؟ ٠‏ 

(كى) انظر : تبصرة الحكام :1/؟5؟ * 


مهب 


ان بسأل الحا الشاهد الم فة » ما ا ايف 
بن عن هي سس 


وهال الماوردي”') دو كيال وشهادتها مشر ببخسهة شروط : 
احدها : ذكر السارق ٠‏ 
والثاني : ذكر المسروق * 
والثالت : ذكر الحرز * 
والرابع : ذكر المال * 
ان الحكم سها مكتلميى باختللاف هذه الخمسة »© فلزم اعتارها هن 
الشهادة ٠‏ فاذا املتكياك الشهادة على ما بنا: حكم بشهادتهما في 
وجوب القطم ٠ ٠»‏ 
© - الأصالة : قال" تفل المتهادة عل السهادة قُ انسات السرفة شيك نئي 


0-0 "مالفا كاي : في أحد القولين عنده ب وبه قال الندخمى > 
والشعبي » وشريح » وسمروق »> والحسين النصري * بوهو مذهب 
الاماسية90؟ ٠‏ 

وذلك : لان الحد بسقط بالشسهة » فلا ينبت بالشهادة على الشهادة » 
لانها يتطرق اللها احتمال الخطأ والنسيان والكذب في شهود الفرع » 
فكآن ذلك شسهة منمت هؤلاء الفقهاء ءمن سماعها ٠‏ 


٠ ١؟5/١8 انظر : الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر : الاصل لمحمد بن الحسين ص ه١٠ ٠.‏ 

(5؟) انظر : الملحلى على المنهاج 551/14 ٠‏ 

(4) انظر : شرائع الاسلام 598/5 , والبحر الزخار 59/8 ٠‏ 
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.لا بختلف الشاهدان في ركن أو شرط أو صفة : 
لحي تتعقد الشهادة على السرقة بالشكل الذي تكون بعده معتبرة 

للحم بها : لابد من اتحاد الشاهدين في الشهادة على ذل ما يتعلق 

٠ بالجريية‎ 

فان احتاف الشاهدان في شيء من ذلك فالحكم على الوجه التالي : 
وات إأذا أعخلفا في ع تن أو شرط : فان الشهادة لا تتعقد وبالتالي مهي 

باطلة ٠‏ وذلك بانفاق الفقهاء ٠‏ كانختلاف الشاهدين في التصاب أو 

في الحرز أو في شخص المسروق منه أو نحو ذلك ٠‏ 

وبارانب على هذا الاختلاف عدم الحكم بقطع بد السارق ٠‏ الا ان 

هذا الاحتلاف ١‏ يمع من اات المال المسروق »> مله السارق + 
 *‏ اذا اختلف التبردان ب 1/1 7 يدونه ب لو سكتوا عنه ‏ فقد 

1 اذا اختلفوا في زعان السرقة ومكانها : 

بان شهد الحدهما يانه نرق يوم الخسسن »© وشهد الآخر بانه سرق 
يوم الحممة ٠‏ أو قال احدهما سرق من هذه الغرفة » وقال الآخر.» بل 
الغرفة المحاورة ٠‏ 

فقد ذهب جميع الي عدا 5 المدهب العا ٍ أل 
ابطال هذه الشمهاد: وعدم انعقادها لاأنات القطمع وان اوجدت الغزم ٠‏ لان 
الشهادة 0 حاكدك ' - وفعت على فعلين متاامين 5 


)١(‏ انار : شرح الكنذ 5/ +56 ٠‏ الحاوي ١١90/١8‏ »2 المغني 
89 »:ء شرح الخرشي 510/8 ٠‏ 

وشرائع الاسملام ف البحر الزخار ١851/8‏ * 

(؟) انظر المحلى ١5/١١‏ * 


ات +8 -ه 


اذا ا ختلفوا في صفة المسروق ؛ 

اختلاف الشاهدين في صفة المسروق له التان : 

الحالة الاولى : أن سين المدعي صفه متاعه المسسروق 0 نك بدعي ان 
فلانا سرق منه بقرة صفراء » فيشهد أحد الشاهدين على ذلك » ويشسهد 
الآخر على سرقة شر سضاء : فهذه الشهادة ا 
الغرم فقط » لان أمد الشاهدين كاذب في شهادته ٠‏ 
الشاهدان في صفته » فقد ذهب الشافمية”© ‏ والحنابلة"2 » والمالكة؟؟ م 
ومحمد وأبو بوسف”'؟ ‏ من الحنفية ل ووافقهم الحمفرية0*؟ : الى بطلان 
الشهادة في هذه الحا لة أبضااء فياسا على ما لو عين المدعي'صفة متاعه 


المسروق ها 
خاصها ‏ انْ لا مرجع أحد الشاهدين أو كلاهما عن شهادته : 


اذا انعقدت الشهادة المت على الو جه الذي. ١‏ سملو حب . الو م ,شطع 
بد السارق > 3 ر جع 555 الشاهدين أو كلاهما عن : شهادته فان 3 
يكون: عا لى التفصيلل التالي : 
لحالة الاولى : اذا 7 بل الحكم : بطلت شهادتهم » ولا يحوز 
37 بها ,اجماع الفقهاء ‏ عدا يا نور وذللت للاسساب. التالبة : 


0( ان«الحكم مشروط. بايات .الدعوى بالببنة + فاذا ما. زالت: قل 


(9) انظر : شرح الشرت ي 515537/8 
(غ) أنقلى 8 شرح الكدز 5 0 
(5) انظر شرائع الاسيلام :559/1 ٠‏ 


أ سه 


الحكم : فقد زال سبيه بزوالها » كما هو الحال و فق الشاهدان سل 
الحكم ٠‏ 

(ي) ان دجوعهما دليل على كذبهنا » ولا يجوز الحكم بتسهادة 
كهذء > كما هو الحال قنما لو شهدا على قتل رجل ثم علم حياته ٠‏ 

(ج) ان القاضي يحكم بناء على ظنه في ان ما شهد به الشاهدان أمامه 
حق ٠‏ فلما زال هذا الظن برجوعهما بطلت الشهادة ٠‏ 

الحالة الثاية : اذا رجعوا بعد الحكم وقل الاستفاء : فان شهادتهما 
تنطل أيضا » ولا تنفذ العقوبة على السارق باتفاق الفقهاء ‏ عدا ابن 
القاسم فع ا 2323 + 

قال ابن قدامة0" : ١‏ لان المحكوم به عقوبة » ولم يتمين استحقافها » 
ولا سبل الى جرهاء فلم يجز استفاوؤها كما لو رجما قل الحكم » ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن يرجع الشاهلان /أ وابحدهما بعد الاستفاء + قانها 
لا نطل الحلم ٠‏ لانه لا بتصوار ذلك مع-استيفاء الحد ووصول الحق الى 
مستحقه + ويرجع به الى الشاهدين » دية أو قصاصا على خلاف في ذلك 
بان اللقياي 0 


رم ان لا تتقادم الشهادة ؛ 
اذا تقادمت الشهادة : بان مضت علها مدة معلومة كان يسك للشاهد 
حسة ‏ ان يتقدم بها للقضاء » ولكنه لم يفمل ٠‏ 


فقد ذهب الحنفة » وأحمد » في احدى الروابتين”؟؟ عنه ع الى ان 

٠ 85” انظر : ها سسياأتي :اص‎ )١( 

(؟) انظر : المغنى 5094/١٠‏ * 

() انظسر : تفصيل ذلك في بحث د مبطلات الاتبات في حراثم 
اللمكود ‏ لاد كدري أشبيه !ليسي * 

(5) انظر : المغني 548/4 ٠‏ 


7 


الشهادة باطلة في انات القطع وان اثرتت الغرم ٠‏ 

ويوجه هؤلاء رأبهم بنحو ما ذكره ابن الهمام في قوله”'2 : 

« ان الشهادة بعد التقادم : شهاده متهم » وشهادة المنهم مردودة » 
اما الكبرى فلقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا تقل شهادة خصم ولا ظنين » 
أي نهم + ؤاما الصترى : فلان الشاهد بسب الحد مأمور بأحد أمرين 

السثر احتسابا ٠‏ لقوله ‏ عليه الصلاة واللام ‏ ؛ « من ستر على 
مملم ستره الله في الددا والآخرة 6ه 

او التهادة به احشابا لمقصد اخلاء المالم عن الفساد للانز جار بالحد ٠‏ 

فلمد الافرين واس مكو عل القور ككفال الكفارة. وهة ناذا 
شهد بعد التقادم : لزمه الحكم عليه بأد الامرين : اما الفسق » واما تهمة: 
المداوة ٠‏ باتصرافه بعد ذلك الى الشهاذة.: تموطن ظن » انه حركة حدوث 
عداوة » ٠‏ ش 
الشرط الثااث : ان يكون الاقرار بالسرقة ناما : 

اذا شتت جريمة السسرفة بالافرار كان لابد من توفر مجموعة من 
الشسروط لمكون الاقرار ناما يستوجب الحكم بقطع يد السارق » 7 
تخلف شرط أو أكثر لم يمسد الاقرار صالحا اللحكم بالحد وان اوجب 
الغرم ٠»‏ وهذه الشروط كما بلي : 
أولا - شروط الاقرار العامة : 

يشترط في وافعة الافرار ما يلى : 
(0) ان يكون اقرار السارق بين بدي الحاكم » أو كما بسر الفقهاء ‏ 

عه من له ولاية آفامة الحد ٠‏ 


سي لي لس مس ل 


٠ ١55/5 انغار : فتح القدير‎ )١( 
5 ني‎ 


00 


لو 


لم .يقبل اقراره ححة على قطم بده ل وأل أوجب رت المال المسروق 0 

وذلك : لانه ان. كان مقرا فالشسهادة لغو ٠‏ لان الحكم للاقرار 
لا للشهادة > وال كان. منكرا » تالاتكار مله رجوع * والرجوع عن 
الاقرار سطله'© » 


ان يكون اقراره مطابقا لنوع الحريمة وصفتها ٠‏ ومن هنا اشترط. 


46 


الفقهاء ان أل المقر عن ماهية السرفة ٠‏ لاطلافها على استراق 
السمع » وعن المسروق وتوهة وليه وقدره ٠‏ لالوتمال ان لا يكون 
في سرقته قطع » وعن كيفة الاخذ ٠‏ لاحتمال انه أخذه من حرز 


١ 
بت‎ 


ان باني الاقرار عن خصومة ‏ عند من يشسترطها من الفقهاء ‏ فان 


لم براقع العارق الى القضاء : م ,بعل اقراره 3 خلاها لأبي بوسف 


ش الذي اشترط الخصومةحفي التنهاذة وام يشترطيها في الاقرار9؟ ٠‏ 


(0 التكدف : وهو اللوّغ والتقل# قلاسيقيل اقرار الصبي أو المحنون 


على نفنية بالترفة ٠‏ 


فان بلغ الصي 2 5 أفاة المحنود » 3 أعاد اقراره الاول : فل 
واهم عله الحد 


وكذلك السكران ٠‏ لانه همن زال عقله بالسكر فالحق بسن زال 


عقله حقيقة > فلا بقل اقراره لعدم توقر شرطه 0 أو ليه بورك 


٠ 593/15 انظر : منتهى الارادات‎ )١( 


٠ ١65/1 انظر : الام‎ )9( 


و5) انظر : حاشيية ابن عابدين ٠ 51١5/9‏ 
(1) انظر : الفتاوى الهددبة ١/1‏ :0 


3-3 


- 5ك هه 


(00 


ف 


كلامه فقد ذهبت مثفمة العقل »> ولذلك لم تقبل وومه20 اه 

قال ابن قدامة0' : « قاما ان أقر بالزنا وهو سكران : لم يعتبر 
اقراره ٠‏ لأنه لا بدري ما يقول » يدل قوله على صحة خيره > فاشسه 
فول النائم والمحئون » وقد روى عن اللبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
انه استئكة ماعزا > وائما فمل ذلك ليعلم هى هو سكران او لا ٠‏ ولو 
كان السكران مقبول الافرار لا احشج الى انعرف نراءنه هله » ٠‏ 
النطق : فلا يقبل اقرار الاخرس بالاتارة أو الكتابة عند أبي 
حنيفة'"؟ ٠‏ لان الاشارة تحتمل ما فهم منها وغيره » فيكون ذلك شهة 
درا الحد »م وكان الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي > والببان 
لا يتناهى الا بالصرريح » وال نهدا ذهب المخرفي من اللخابلة ٠‏ 
قال السرخسي” © : ,لآق ر #الأصمارة ٠‏ فالاشارة ندل على الصسارة 
والحد لا يقام بالبدل + 


الاخبار : « فلا يضح اراد المكره > لان الانسان لس بأمين على 


نفسه ان عذبته أو جوعته2”7 + وإلى عذا ذهب جمهور الفقهاء قال 


ا 0 
ذلك ©» فى ىء به فأقر بما كان اتهدد عله ,: بغر اكراه مستقل 
بذلك كله ٠‏ لان اقراره الاول كان 0 


* ١48/5 انظر :حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠ (؟) انظر : المغني 9//ا؟‎ 

(5) انظر : بدائم الصنائم /ا/مة ٠‏ 
(5) انظر : المبسوط 98/9 ٠‏ 

(ه) انظر : تبصرة الحكام ؟/9*ه؟ * 


هع هسه 


اتهى حكم ذلك الاخذ والتهديد » فصار كأنه لم يوجد أصلا » حتى 

أخذ الآن فأقر بغير اكراه ٠‏ 
(5) ان يكون المقر معنا > فلو قال جماعة » واحد منا سرق : لم يقبل 

اقرارهم لان السارق ‏ عيذ غير متمين ٠‏ 

هذه هي شروط الاقرار ,الرقة » فان نوفرت جميعا : أصح الاقرار 
تاها يسو حب الحكم قطم يد السارق ان توفرت المسروط الاخرى 
للحريمة » فأن اختل شرط واحد منها أو أكثر بطل الاقرار ٠‏ 

المطلب الثاني 
الضوابط الخاصة بحريمة القذف 

اضافة الى الشيروط العامة » فان جر بمة القذف تنختص بسعض الشروط 
التي يلزم نوفرها ايضا لصار الى الحكم بالعقوبة الحدية وهو الحلد هنا ٠‏ 

فَانْ العقوبة الرئسه في هذه الحريمة هى .: الحلد » والعقوبة الدعة 
هى : عدم سول السهادة مرع-القاذف المحدود ٠‏ 

لقوله تعالى : « والذين :هون المعتصناتهم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم 'نيانية جلدة » ولا تقسلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون » 
سورة اللور « 4 6./* ش 

غير ان هانين العقوبتين لا بحكم بهما على القاذف الا اذا توفرت له 
كثير من الشروط العامة » يضاف أليها ما يأني من الشروط التي تختص 
بها هاده الجر يمة ىو 

وقل أن نستعر ضص الشروط المطلويه هناء» لابد من نو ضعح معلى 
القذف لف القارىء على حقيقته الشرعبة ٠‏ 
تعريف القذف : 

القذف ‏ لغة ‏ هو الرهى بالححارة > يقال : فذف بالححر ق_ذفا 
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أي رهى 00 2 

اما في اصطلاح الفقهاء » فهو : الرمي بالزنا'© + أو هو نسبة من 
احصن الى الزنا صريحا أو دلالة0'؟ ٠‏ هذا عند الحنفية ٠‏ 

وغر فه المالكة ابو 0 ننسسة أدمى غيره لزنا أو قطع ببسب مسملم 0 
أو هو : «انسبة آدمي مكلف غيره حرا مسلما عفيفا » أو صغيرة تطيق 
الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم » ٠‏ 

وقد حرم الله القذف بقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا ارين شهداء فاجلدوهم ثمايين حلدة ولا تقلوا لهم شهادة أبدا واوائك 
هم الفاسقون 3 اللا الدين تابوا م يبعمك ذلك واصلحوا فان ألله عفور 
وعم ا" 

وبقوله : ه ان الذإن يمون المحضات الغافلات المؤمنات لمنوا في 
الدئيا والآخرة > ولهم عذات عظيع ٠210.‏ 

وبقوله : « ان الذين بحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عداب الع ف الدنا والأدرة ولهم عداب عظلم ان 0 

واما السينة : فيا دواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ان رسول الله 

٠ 751/59 انظر : المصباح المنير‎ )١( 

(؟) فتح القدير ٠ ١9/5‏ 

(؟) انظر : الدر المختار /81 ٠‏ 

(5) انظر : الشرح الكبير 954/5” , والدسوقي 595/4 ٠‏ 

(ه©) سورة النور : 5ه * 

)1 سسمورة النور : ؟؟ * 

(/ا) سورة الثور : ١9‏ * 


لاس 


صبلى الله عليه وسلم ‏ قال : « اجتنيوا السبع الموبقات » قالوا يا رسول 
الله » وما هن ؟ فال : « الشرك ,الله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله 
الا بالحق » وأكل الربا » واكل مال اليتيم » والتولي .يوم الزحف > وقذف 
المخصنات الغاهلات المؤمنات » متفق عله ٠‏ 

بعد هذا تكلم عن أهم شروط القذف وهي : 
شروط القاذف * ظ 
م شروط المقذوف ٠‏ 
شروط اللفظ الذي يعبر عن القذف ٠‏ 
- شروط تكميلية للحكم بحد القذف ٠‏ 
أولا ب شروط القاذف : 

لكي بكون القاذف محلا لاقافة الحد بفمل القذف لابد من ان تتوفر 
فه الشروط لثالية ٠‏ اضافة, الى التتبروط العامة مل شرط التكليف 
والاختار وندو ذلك من الشتروط لي /بلز لكل حد من الحدود ٠‏ 

الشسرط الاول : ان بكون كاددَ!: علق" الكلام » فلو كان اخرص فلا حد 
عله حتى ولو كانت اشارنه تفهومة بوضوح » وذلكِ لعدم التصريح بالزنا ٠‏ 
هذا ما قاله الحزفة<1) » وهو الراجح ٠‏ لان اشارة الاخرس غير قاطعة في 
دلالتها على القذف » بل هي محتملة للقذف ولغيره » واحتمالها لغير القذف 
شاهة درا الع ْ 


جما ١‏ مسا لجسا اليم 


الشسرط الثاني : إن لا ,يكون ابا للمقذوف وان علا » ولا أما وان 
علت يستوى في ذلك من كان منهم من جهة الآباء أو الأمهات دون تفريق 
ينهم » كما يستوى ان تكون عارة القذف صريحة أو كاية أو تعريضاء 
لأن حد الوالد.ين مناف للاحسان المطلوب منه فيقوله تعالى”' : « و بالوالد.ين 


١857/5” انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) سورة الأسراء : “لااء.‎ 


ايرث هه 


احسانا » + 

ولان توقير الوالدين واجب شرعا وعقلا » وفي المطالة بحدهما أو 
حد أحدهما ترك للتعظيم والاحترام اللذين أوجبهما الله للآباء على الابناء > 
فلا يحب عليهما الحد بسب قذف ولدهما ٠‏ والى هذا ذهب جمهور الفقهاء 
وهو الراجح في مذهب الالكية ٠‏ 

الشرط الثالت : أن يكون عالما بتحريم القذنف ٠‏ فان كان جاعلا بذلك , 
فلا حد عليه » وذلك بأن كان حديث عهد بالاسلام » أو نشأ في مكان بسد 
عن العلماء ولم تصل اليه الدعوة بعد ٠‏ وبهذا قال الشافعة2"37 ٠‏ 

الشرط الرابع : أن لا يكون مأذونا فبه من قبل المقذوف وبهذا قال 
الحنايلة”') وهو أحد قولي الشافسة”؟ ٠‏ لان حد القذف عندهم حق 
الآدمي وقد أذن للقاذف فيه ىفلا حدَيعليه » وانما عليه الاثم والتمزير ٠‏ 

الشرط اللخامس : آذإ بكو #متزيا لاحكام الملمين » سواء أكان 
القاذف ذميا أو حربا مستأمنا » لان كلا من الذمي والحربي المستأمن 
قد التزم أحكام المسلمين “هذا هذهك الته ضمهور الفقهاء20» ٠‏ 


ثانيا ب شروط المقذوف : 


لكي يكون القذف جريمة حدية يحب أن تتوفر في المقذوف الشنروط 


الثالسة - 


الشرط الاول : أن يكون محصنا ٠‏ وهو ما اتفق عله الفقهاء من 


٠ ١؟9‎ //1/ انظر : نهاية المحتاج‎ )١( 
٠ انظر : كساف القناع 55/5 », الاقناع 9/5ه؟‎ )5( 
* 5957/1: انظر : المهذب‎ )9( 
الدسسوقي‎ 2 3١3/5 ء قتح القدير‎ ١١1/8 انظر : البحر الرائق‎ )5( 
٠ ١؟9/1/ ء نهاية المحتاجح‎ ١1/5 المدونة‎ 65 


 ةذه‎ 


الشروط ومعنى الاحصان هنا هو : الصفة > فان كان المقذوف عنفيفا مسسن 
الزنا حد القاذف »'والا لا يحدهء 

الشرط الثاني : أن بكون بالغا * فلا يحد قاذف الغلام غير البالم > 
الى هذا ذهب الحنفية والشافعية والامامية » وأحمد في احدى الروايتين » 
وهو قول الالكية اذا رمي بكونه فاعلا0'؟ ٠‏ 


لان البلوغ أحد شرطي التكليف فاشبه العقل » ولان مابرمى به الصغير 
لو تحقق منه لم يجب عليه الحد لكونه عقوبة + والصبي ليس من أهل 
العقوية » وما دام فعله غير مو حب للعقاب قلا ,يحب الحد على فاذقه ع كنا 
لا .يجب على تاذف البالغ العاقل بما دون الوطء * 

كما ان الحد انما وجب لدفع المعرة عن المقذوف » والصبى لا يلحقه 
عار بنسسته الى الزنا ٠‏ 

السرط الثالث : العقل ٠‏ فلا يخد كاذف المحئون عند الحنفية والمالكية 
والشافمة والحتايلة والامامية| ٠‏ لان المحنون لايعير بالزنا لعدم تكليفه » 
وغير العاقل لايلحقه شىء باضاقة آلرّنا التة لكونه غير مكلف ٠‏ 

الشمرط الرابع : الاستدامة :: أي ' قا القذؤف متصفا بشسارائط 
الاحصان حتى يقام الحد على القاذف ٠‏ وبهذا قال الشافعية والمالكة9؟ . 

فاذا فقد المقذوف شرطا من الشروط السابقة قل أن يقام الحد على 
القاذف سقط الحد عنه ٠‏ 

الشرط الخامس : سلامة الآلة : فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافصة 
الى أن القاذف لا يحد الا اذا كان المقذوف سليم الآلة الحنسة وعلى هذا 


)١(‏ انظر : فتح القدير ٠١5/5‏ , المهذب 589/59 ,2 ششرائم الاسلام 
59٠/5‏ »2 الدسسوقي 551/5 ,2 كشاف القناع 55/5 , المغنى ٠ 505/٠١‏ 


د هلا - 


فلا حد على كاذف الرتقاء والقرناء والخصي والمحوب عند هم 8 

وذلك لان قذف هؤلاء بالزنا لايستقيم عقلا » وبالتالي فلا تلحقهم 
المفي؟ ع 

الشرط السادس : : أن يكون معلوما » أي معنا قلا حد على القاذف 
اذا قال لحماعة : لسى فيكم زان الا واحد » أو قال لرجلين : أحدكما 
زان »> أو وال لآخر حيدك زان ٠‏ لاطلاق أسيم الحد على الاعلى وعسى 

وذلك لان حد القدف انما وجب لدقم المعرة عن المقذوف » والمجهول 
لم ينمين فلم تلحقه معرة بالقذف ولس للسلطة أن تطلب من القاذف 
لسن المقذوف اذا كان مجهولا عملا بقوله تعالى9؟؟ : ه ا عن أثساء 
أن بيك لم سسوءكم »م » 

الشرط السابع : النطق :.فقد ذهب الحنفة الى أنه لا حد على ثاذف 
الاخرس لاحتمال أنه لو نطق لصَدَق القاذف فما رماه به » ولان حد 
القذف لابد سمه من الدعوئ :وي اشادة_الاخرس الكيال. ندرا .نه الحد 
عن القاذف97») 2 

الشرط الثامن : أن يكون المقذوف مما يمكن وطؤه : فقد ذصسب 
الشافصة الى أن القاذف لا حد عليه ذا كدف سنترا أءى صنية لاطتيدان 
الوطء لعدم اعتتار ذلك وطأ * لان القذف ما احتمل الصدق والكذب » 
وهذا مقطوع بكذبه م فلا يحب به الحد على القاذف > وائما يبع زر 


50٠٠ /+‏ * المهذدب 0 ب . 


د مموورك اللادة 2 01 * 
(9) انظر : فتح القدير 1/5 ٠:‏ 


الما - 


للايناءاك ٠,‏ 
الثا : شروط اللفظ المعنبر قذفا : 

لكي ,يكون لفظ القذف خريية عدية لابد من أن تتوفر فمه الشمروط 
التاليسهة : 

الشرط الاول : أن يكون القذف بالزنا : وعلى هذا فلا حد على 
السب والشتم بما ليس ذنا * كأن يرميه بالكفر أو الزئدقة » أو العرج » 
أو البخل أو نحو ذلك » وائما فه التمزير فقط ٠‏ 


الشرط الثاني : أن يكون الزنا منسوبا الى عضو يتصور منه الزنا » 
كالفرج » فان نسبه الى عينه أو رجله أو يده » بأن قال له : يدك زنت 
أو عينك أو ما أشبه : فلا حد عليه عند الحنفية » وأشهب ‏ من المالكة - 
والظاهرية('2 ٠‏ 


ع ع 


وهد استدلوا على ذلك حدبث ابن:عاس ‏ فال : «مارابت ائيسيه 
باللمم مما قال أبو هريرة > فلا اللرقك ملل /الله عليه وسلم ‏ قال : 
« أن الله كنب على ابن ادم حظه منّ آلو أدرك ذلك لا محالة » فزن 
السنين النظر » وزنا اللسان النطق © :و١‏ انين تمنى -وتشتهي > والفسارج 


بصدق ذلك أو بكدية اليل " 
وجه الدلالة في هذا : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم > لم يعجعل 
الزنا الا للفرج فقط > وأبطله عن جميع أعضاء الجسم الا أن يصدقه فها 


الفرج » فصح بقينا : ان النفس والقلب وجميع أعضاء الجبد حاشا الفرج 
لا رمى فه ولا قذف أصلا ٠‏ 


. انظر : مغني المحتاج لولس‎ )١( 
انظر : بدائع الصنائع /ا/لة: , الدسدوقي 1 4 الحساي‎ )5( 
ا ل ا د‎ 


(؟) انظر : صحيح مسلم 515/5 ٠‏ 
95 


الشرط. القالف © أن يكون ين اليب عن الاف طلقا + كأن نيزن 
له : لست لاببك » فان نفى نسسه عن الاب المعلوم » كأن » قال له : لست 
ابنا لاسك هذاء أو لبس هذا أباك » وأشار اليه » فقد ذهي الحنفية الى أن 
هذا لسن كذفا موجبا للحد الا اذا كان القاذف في حالة الغفضي فان كان في 
حالة الرضا : فلا حد عليه + لان قول المتكلم للمقذوف : سنت ابنا لاببك 
هذا » ونا أعبة ذلك قد يذكز لفغي التيمت + وقد يذكن للقي القييبية 
بالاخلاق والشسمائل ودلالة على خسة الامل » فلا .يكون فذفا مم الك 

فان كان في دالة الغضب : فالظاهر ارادة القذف شف الست فشكون 
فذها.موجنا للحد * وان كان في حالة الرضا : فالظاهر ارادة غير نفى السب 
فلا يكون قذفا موجبا للحد<') ٠‏ 

وعلى هذا فلا يعتبر قذفل“نوجا للحكراذا كان بنفى النسب في الحالات 
الثالة : 

بان فال له : لست ابن قلا ولا ابن فلآنة قلا يكون قذفا موجا للحده 

لان حد القاذف في نفي النسب عن الأب انما هو راجم لقذفه أم المنفى 

سه ٠‏ وههنا لبس بقاذق للأم * 

لانه اذا نفى اسيم المقدوف عن أغة 3 فقد نفى ولانها اباه ٠‏ ونه 0-1 

ولادنها اياه شفى زناها به » ونفى الزنا لايشر فذفا ٠‏ 

وكذا الحكم ان نفى تيه عن أمة وحدها »> لان الامومة محققة فلا 

بلزم المقذوف معرة بذلك لكذب القاذف2©0 ٠‏ 


٠ 501/9 انظر : فتح القدير 195/5 » الزيلعي‎ )١( 
؛ المغلني‎ ١١54/5 انظر : كشساف القناع 11/5 2 فتح القدير‎ )5( 


خا 


(ب) القدف نفى سببه عن جده : فقد ذهي الحنفة والظاهرية الى أن 
فول القاذف له : لست ابنا لحدك لا كون فدذفا يبوجب الحد ٠‏ لانه 
صادق في ذلك ٠‏ 
ولان نفى النسب عن الحد له معنسان حسشسان » ومعنى محسازي »> 
والحقيقان هما :- 

* نفي كون الولد مخلونا من ماء جده‎ ١ 

؟ نفي كوله أبا أعلى له ٠‏ 

والمحازي هو : نفي مشابهته له م واذا كان اللفظ محتملا لارادة عير 
القذف فانه لا يعشر قذفا0اا٠‏ 

(ج) القذف بنفي اسه عن اله<2 1 يونس : ققد ذهب الحتقية وبعه 
الشائعة الى أن ذلك ال يقد قدنا0'؟ © لان العرف في مثله يراد به 
نفى المشابهة في الاخلاق أ وعدم الفشتاحة ٠‏ أما أن يكون المراد به 
ذف الأم أو احدىم ايع الميقى علأسء فإرّرذلك لايخطر بالبال7") ٠‏ 
هذا ان نفاه عن قسلة ٠‏ وكذلك الحكم فيما لو نفاه عن جنسه فلا يعد 
الامام الشافمي والامام اليو - 


* 511١/١١ : انظر : فتح القدير : 195/5 2 المحلى‎ )١( 
* 59١/5 المهذب‎ ١, 5*1١/* انظر : الزبلعي‎ )5( 

(؟) انظر : فتح القدير : ٠ ١919/5‏ 

(5) انظر : المغني 5/٠‏ * 

4لا 


ملكا لايك قذقا خوها للحديد + 

وكذلك ذهب يعضهم الى أن الرمي باللواط > واتبان البهائم لا يعد 
قذفا بويا للح أرشااخل تلاق متهم ل ذل .* 

واخيغوا عل اال رهي بالسحاق لسن هذفا لعدم الايلاج ٠‏ 
واحتلفوا في الشهادة على الزنا اذا لم تكتمل : فذهب الظاهرية الى أن 
ذلك لا يعد قذفا + وهو غير الشهور من مذعب الشاقمي وأحمسد > 


وبه قال أبو نور 00. 


الشرط الرابع ن تكون صيغة القذف صريحة : وهي الني ندل 
0 كأن يقول له يا زان اويا ابن 
الزامه 3 سحو ذلاكت هن الألفاظ المى كه من النون والماء والكاف حم 
وصفه بالحرمة لآنه صريح لايقئل.التأويل » وكذا كل صريح في الايلاج 
لابل التأويل موصوفا بالخرمة * 

ولا يقل تفسير القا سيول كانه لم يرد به القذف وانما أراد 
به ملي عر 8 بأن قال »> دمت بقولي : يازان »> زنا المين » لان صول 
قوله هذا بخرج اللفلك عن معناه » وهو خلاف مايقتضيه الظاهر > مع عدم 
أما اذا لم يكن القذف باللفك الصريح ء فانه لا يعد كذها موجبا للحد عند 
عض الفقهاء » وذلك في الحالات التالية :- 
| القنف باللفظ الكناني : 


وكنابة القذف : مافهم منه القذف بوضعه مع ستول سن اير 


)١(‏ راحم في ذلك البدائم /19/ 55 2 فتح القرير 195/5 2 مغنلي 
المحتاح */ 50/٠0‏ ع المحلى 585/1١١‏ » المغني 0 : المهذب 581/195 2 
شرانع الاسلام ؟/ 511 1 

(9) انظر : المحلى 370/1١‏ > المغني ١1/4/٠١‏ , المهذب 59١/9‏ * 


د هلا - 


ره * مثل يافاجر > يالخسثة » يامسخنث »> أو أنت تتحبين الخلوة » أو يقول 
لزوحة غبره : لقد سودت وحجه زوحك » أو حعلت له قرونا » أو أشنت 
فراشه » الى غير ذلك من الالفاظ التي ,يفهم منها القذف و لسك ضرويحة 
وه لاحتمالها معاني اخرى لاتزيد على السب والستم دون العدف 
بالزنا ٠‏ 
لان القذف بالكناية قول بغير الزنا » فلم .يكن صريحا في القذف كالزنا » 
ولان الكتابة مستملة للقذف ولغيره »م فلا يحصل بها القدف تحقيقا ٠‏ 
ظ والى هذا ذهب ابو حشيفة والظاهر ية » وهو رواية قُ مدهس الاأمام 
006 
ب - القذف بالتعريض : 
وهو مالا إيفهم منه القذف بوضعه 6٠واتما‏ قشمد ذلك شرائن الادوال ٠‏ 
وعلى هذا يمكن القول بأن_كلا من الكناية والتعريض يتفقان في انهما 
ويختلفان في أن الكناية يفهم مُنْها الَقَدْف بأصل وضعها بخنلاف 
التعريض » فلا .يفهم منه القذف أصلا بوضعه » مثل أن يقول لآأخر : 
م لك بزان 3 5 فخ الحللال الى غبر ذلك + 
وقد ذهب كير من الفقهاء الى أن ذلك ليق قدها مواجنا للحد منهم ه 
أبو حشفة 3 والشاقمى + وعمردة بن دبئار » والثوري 3 وقئادة ٠‏ 
وآبن الندر 3 وابن شير مه 3 والحسن سن صالح 3 والشيعة 4 والظاهر به 3 
ونه فال عطاء 3 زهو احدى الروايتين عن الامام 6 3 وظاهر كولم 


لين 


,5537/١١ المحلى‎ », 19١/5 انظر : البدائع 55/10 » فتح القدير‎ )١( 
٠+ 51؟5/٠١ المغني‎ 


اك ب 


الخرقي من المالكية”'2 ٠‏ لان التعريض ليس قذفا وان نواه » لان النية 
انما تتؤثر اذا احتمل اللفظ المعزى » وههنذا لسن في اللفظ اشعار به > وانما 
يفهم ذلك بقرائن الاحوال » فلا يؤثر » وقد استدل هؤلاء بما دواه ابو 
داود وغيره بالسند الى ابن عاس : أن رجلا فال : يا رسول الله » ان تحتى 
امرأة لاترد يد لامس » قال : « طلقها » قال اني لا أصبر عنها » قال : 
أمسككهاء» 9٠‏ 

وهناك أحاديث. بهذا المعنى وردت بطرق وألفاظ متمددة”2 > وكلها 
تفيد التعريض بالقدف > ومع ذلك لم .يوجب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - حد القذف ولا اللعان على من عرض بنفي الولد » أو على من انهم 
زوحته بانها لا ترد إبد لأمس ا + 

وهذا دللل على أن حكم التعريض بالقذف يغاير حكم التصريح به ع 
اذ لو كان حكمهما واحدا للاعن سوك الله بين كل من فال ذلك وزو حته 
أو أقام الحد على من امتنم عن اللعان /منهلها ٠‏ 
رابعا : شروط تكميلية للحكم بد القذف : 

يشترط للحكم بحه القذف بعد نوتت“موجباته أن تتوفر له الشروط 
التالة اضافة الى الشروط السسابقة ٠‏ 

الشرط الاول : قام الخصومة : لان حد القذف فه حق للآدمى » 
فلابد من المطالبة به لكى يحب » اعثارا سائر حقوق الأدمى هذا ماذهب 


اله حمهور الفقهاء من الحنضة والمالكة والشاقسة والحنابلة والفيير! 0 


)١(‏ انظر : مغني المحتاج 533/5 , حاشية الشلبي بهامشسسن 
الزبلعي ١99/9‏ » المحلى 518/١١‏ » المختصر الناقع 59١/59‏ » المغشي 
٠‏ ,», حاشية الدسوقي 4//ا؟؟ ٠‏ 

(؟) انظر : سسشن أبي داود 59*/5 ء والنسائي 00/5 2 وتنصب 
الرابة 9/9؟ه؟ * 

(5) انظى : فتح القدير ١1١0/5‏ , مواهب الجليل 500/5 > كساف 
القناع 55/5 , شرائع الاسلام ٠ 55١/1:‏ 


ب #9 عنم 


وعلى هذا او لم يطالب المقذوف باقامة الحد على القاذف فان الحد 
يحب عليه * 

ويتفرع على هذا ان قاذف الغائب لا بحكم عله بالعقوبة حتى بحضر 
اللقذوف ويطالب به » أو يثبت انه طالب به في غببته » لاستيفاء شرطه وهو 
الطلب ٠‏ 

وقد ذه الحنفية الى أكثر من هذا ٠‏ فقد منموا اسشفاء الحد في 
غاب المقذنوف ٠‏ لان استفاءه في غير حضرته مورث للشبهة » وهسي 
احتمال #صديق القاذف ٠‏ والحدود لاتستوفى مع الشبهات * 

وعلى هذا : سقط حد القذف عن القاذف اذا مات المقذوف > ولسى 
لاحد حق المطالة به عند الحنفية ٠‏ تفريما على مذهبهم في أن القذف حق 
من حقوق الله ٠‏ وحق الله لا يورث557٠‏ 

الشرط الثانى : استدامة اللمطالنة: يجين افامة الحد على القاذف »> فان 
مقط الطالة متو القذوق أوا بموثة : لم يقِم الحد على القاذف ٠‏ 

الشرط الثالث : ان لا لأئى القاذفع بأرلعة شهداء على زنا المقذوف » 
فأن أتى القاذف بهؤلاء الشنهود 5 وشهدوا على صصدق مقالته » أو لاعن 
امر أنه » أو صدقه المقذوف فمما رماه به :“قلا حد على القاذف في ذلك كله ٠‏ 

هذه هي أهم الشروط الخاصة بحد القذف ٠‏ 

المطلب الثالث 
الشروط الخاصة بجريمة الزنا 

بعد الضوابط العامة لكل جرائم الحدود » لابد من توفسر بعض 
الضوابط الخاصة بحريمة الزنا لكى تندرج تحت جراثم الحدود » فان 
اختل ضابط واحد منها أو أكثر 53 عن كونها جريمة حدية والدرجت 
تحت جرائم التعازير التي يفوض أمر تقدير العقوبة عليها وأمر تتحريمها 


: البدائمع‎ 2» ١9-/5 : انظر : الزيلعي : 5300/5 2 فتح القدير‎ )١( 
0 مه‎ 


5 7 


الى القاضي ٠‏ 

شترط فى صنق الر كن الأولفن اركان صريية الزعا الذي عسو 
«الوطء» عدة شروط لكي يكون الفعل مكونا لجريمة الزنا الموجبة للحد ٠‏ 
وهذه الشروط هي :ل 


أولا : شروط الركن الاول ؛ الوطء : 
بشترط في تحقق الركن الاول من أدكان جريمة الزنا الذي هو 
« الوطء» عدة شروط » لكي يكون الفمل مكونا لحر يمة الزنا الموجبة للحد 
وهده الشروط هي :- ظ 
الشرط الاول : ايلاججح الحشفة : 


أجمع الفقهاء على ان الاجلاج“الكاملٍ لحششفة الرجل في محل الوطء 
متمم لجريمة الزنا ٠‏ أما اذ ةا لحكهم منعدمة لاي سبب من الاسباب > 
فان جريمة الزنا لا تم الآ آذ1 !من قدرَها من الذكر. + أما ما عدا ذلك 
من أي نوع من أنواع_ الممَارَينة التخنيديةفانها لأتتدخل تحت جرائم الحدود» 
وبحب فها التعزير »> كالتفسل والمضاجعة والتفخذ والخلوة والنظر ٠.٠٠‏ 
الخ وكذلك لا حد في السحاق > أو في الاستمناء لمدم الايلاج ٠‏ 


قال ابن قداية7؟ 2م ولو باشر الرهل المرأة فاستمتع بها فسما دون 
الفرج فلا حد عليه » ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل واحد منهما 
صاحه » ولم يلم هل وطثها أم لا ٠٠٠‏ قلا حد عليه ٠.»‏ 

الشرط الثاني : أن يكون الذكر متصلا » فلو أدخلت المرأة في فرجها 
ذكرا منفصلا : قلا حد عشيها » وانما بحب عليها التعزير * وعلل الفقهاء 
ذلك بعدم استكمال اللذة » فيكون بمنزلة ادخال اصيعها أو أي ثليء 


* انظر : المغني‎ )١( 
مالقلاات-‎ 


55 
ال ). 


الشرط الثالف : أن يكون الذكر واضها في :علالتهة عل د كدسورة 
صاححيه » وبناء على هذا فلا يكون ايلاج ذكر الخنئى في فرج امرآأة مكونا 
لحريمة الزنا » وذلك لاحتمال كونه انثى > فكون سحافا » ولا حد في 
السحاق > وانما فه التعزير ققل9© ٠‏ 

الشرط الرابع : ان يكون الابلاج مباشرا > فان كان بواسطة فلا 
يوجب الحد عند جمهود الفقهاء » فلو لف ذكره بخرقة كشفة > أو بمادة 
مصنوعة لهذا الغرض كما هو الحال في عصرنا هذا : فلا حد مده 

لان بعض الفقهاء الزموا نفي الحد لنفي الغسل » فلما لم .يحب الغسل 
لمعدرد اليلاج لد فى ملقوف فان. الحد لا سيت عله من . .بأن اولى ٠‏ 

قال المالكية : « والادب على مِنْ:.لف خرفة كششفة أو غسب ف هواء 
الفرج » لا حد عليه للشهة ,29 

غير ان المالكية والحنفية _يفرقون بين _الخرقة الخففة والسسكة ٠‏ 
فاوجموا الحد في الاولى- ان .وجد طراوة الفرج وشعر باللذة9؟؟ ٠‏ 

الشرط اللخامس : ان تيكو الأيلاج في فرج محرم ممد للوطء 
أصلا ٠‏ 

وعلى هذا فلا حد على ايلاج الذكر في فم أو نجوه ء لانه لبن 
فرجا » ولا على ايلاج في دبر » لانه لبس فرجا على خلاف في ذلك بين 
الفقهاء على النحو التالى : 

٠ 89/8 : الخرشي‎ ١١55/5 : انظر : همغنى المحتاج‎ )١( 


(؟) انظر : مغني المحتاج ١55/5‏ 2 كساف القناع 01//5 , الشسرح 
الكبير 5١5/5‏ , اللبعة الدمشقية 9/؟5؟ * 


(59) انظر : حاشية العدوي على الخرشي 8/8/ ٠‏ 
(5) انظر : الدسسوقي 65 ,ابن عابدين ٠ ١580/١‏ 


عم - 


فقد انفق الفقهاء على ان وطء دير الزوجة لبس جريمة حديه وانما 
ذي جرمة تمزيرية * 

واختلفوا فيما عداها ٠‏ 

فذهى الظاهرية » وأبو حشفة » والشافسة في الرأي المرجوح عندهم 
الى ان وطء دبر المرأة الاجنسة لا يوجب الحد ء وانما يوجب اللمزير ٠‏ 
اما ها عدا هؤلاء فقد ذصوا الى انه جريمة حدية لانها جديمة زنا كاملة ٠‏ 


وذهب الظاهرية » وأبو حنيفة » والشافسة في رأي مرجوع عندهم 
الى ان وطء دبر الذكر ليس جريمة حديه وانما هي جريمة العزيريه ٠‏ 
وبهذا قال الحكم » وهو رأي المرتضى والمؤيد من الزيدية ٠‏ 

الا ان أصحاب هذا الرأي اختلفوا في نوع التعزير فالظاهرية : قالوا 
يعزر بالجلد فيما دون الحد » وأبو حشفة قال : يعزد بالاحراق بالنار أو 
هدم الحدار أو نحو ذلك وال هارذهب عمر » وعثمان ٠‏ والجلد أصح ٠‏ 
فان اعتاد اللواط قتله الإمام سياسة”20 م 
شروط الركن الثاني : الوَاطىء-: 

لكي تكون وافمة“الزنا “جر بيش ديرق لابد من ان تتوفر في الزاني 
التتروطل الثالة تب 

الششرط الاول : التكلف ‏ فلا حد على غير المكلف © من صبي أو 
محنوك » أو مكره » وف الاخير خلاف بين الفقهاء » واصيح الآراء فبه عدم 
الحد لصريح دلالة الحديث « ان الله محاوز لي عن أمني الخطأ والنسبان 
وما لتك هوا عليه ,29 * 

وكذلك الاثم »فلا حد عله لو استخدمت امرأة آلته وادخلتها في 


)1١(‏ راجم في ذلك : مغني المحتاج ١55/5‏ » المحلى 535/4 ,2 نيل 
الاوطار /1/ 15؟١‏ » المغني لابن قدامة 51/9 , الدر المختار 5//!؟ ٠»‏ العلاقات 
الحنسية لعبدالملك السعدي لك 5ه ٠‏ 

(؟) رواه اسن ماحة والسيهقي : انظر مسكاة المصابيح : ؟“/995؟ ٠‏ 


ألم م 


فرجها و أهما عي فقد ذهب الجمهود ان وحوب اللحد علها 3 وخالف 58 


والذلك«السكران ان. كأن. سكرة غير محظور م كسكر المفطر لدنع 
عطقن أو اتتناغة لفية 4 أو سكن مقطا مر عن تيد 4 قا كان سكره 
محرها : فعليه الحد اجماعال'؟ + لانه الم بشيربه ٠‏ 


الشرعل الثاني : العلم بالتحريم ٠‏ 

لا يكون زنا الزاني جرريمة حدية الا اذا كان عاما بتحر بم الزنا > فاذا 
حصل من جاهل لقرب عهد بالاسلام مثلا وكان حاله يحتمل صدق دعواه 
الجهل > فلا حد عليه » الا عند ابن الهمام ٠‏ 


اما اذا كان حاله لا يحتمل صدقه بان عاش وشا بين المسلمين ثم ادعى 
الجهل بالتحر يم »> فايه ميحد اق ٠‏ 


الشرط الثالث : النطق ٠‏ فان وطئ2 الابذرس امرأة » فلا حد عليه 
عند الحتفية لاءثمال ان تكون له شتهة في |هذا الوطء لا يمكن ان , 


عنها » ولا يعرف اكونها 9 ٠‏ 


الشرط الرابع : التزامه تاسكام الاثلام فلا يحد الحر بان لانهما 
غير ملتزمين باحكام الاسلام » والى هذا ذهب جمسع الفقهاء عدا 
4903 
الزيدية *» 


ولا بحد الدذممان على مذهب الاك » وهوها ذهب الله الاأمام 


سر 


٠ 59/5 : انظر ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر : مغني المحشاج ١557/5‏ ء مغني ابن قدامة 31/9 ٠‏ 

(؟) انظر : الدر المختار 350/3 2 مغني المحتاج ١53/5‏ ؛ البخر 
الزخار ١55/5‏ , اللمعة الدمشضقية 59/9 ٠‏ 

(5) انظر : حاشيية ابن عابدبن 5/ه ٠‏ 

(0) انغلي : البحر الزخار ٠ ١55/8‏ 

(5) انظر : الخرشي 8/هل/!ا ٠‏ 


لام - 


علي بن اي لالب »> واين عباس > وسقنان وساعد 6 وشريب مله مدهب 
الحنابلة » وقول الخعي > واحد ولي النسائفمي » 'حيث فالوا : ان لم 
بترافعوا النا فلا حد عليهما > وان ترافعا فالامام ممخير بين اثامه الحد عليهم 
د اد اعت 9 

ولا بحد المستامنان عند حجمهور الفقهاء ٠‏ وهم الا ئمسة الاربعة 
ومحمد بن الحسن 3 والرأي النابق لاني بوساف » والظاهر من كلام 
الامامة استدلالا بقوله تعالى : « ثم ابلغه مأمنه 2576 قتبليغ المستأمن مأمنه 

الشرط الخامنى : ان يزنى في دار العدل > فان دغل دار الحرب 
اضرا أن تاجيرا “ثم زنى فلا حد عليه عند الحنفة ٠‏ لانقطاع ولاية الامام 
عنه في هذه الدار » الا اذا كا ميم المسكر أمير له ولاية اقامة الحدود 
فبند ذلك يقيم عليه الحد9؟اء 
شروط الركن الثالث : الموطوءة : 

لكى تكون واقعة اآلز76سريمة ' ديه “بالنسة للموطوءة بجحب ان 
تارفر وها الشروط التالية :ب 

الشرط الاول : ان تكون الموطوءة امرآة ٠‏ وعلى هذا فلا حد على وطء 
الد ثر في الراي الراجح » ولا قُ وطء اللهسمة كذلك ٠‏ 

الشرط الثاني : ان تكون حية » فلا حد بوطه المرأة المتة عند 


الحنفية » والزيدية » والقول الراجح عند الشافسة » والمرجوح علد 
الحنايلة ٠‏ وبحب عله التعزير ٠‏ 


* 85/5 انظر : المغني‎ )١( 
* 5: سورة القوبة‎ )5( 


(؟) انظر : ابن عابدين 59/5 ٠‏ 


5 2-0 


قال الكاسانى : «وكذا وطء اللراة الممتة لا يوجب الحد ويوجب 
التمزير ٠2706‏ 

الشرط اثالث : ان تكون بالغة شاقلة ٠‏ فلا حد على الصغيرة والمحلونة 
سواء وطثها صغير او كير > عافل أو محنون * 

الشرط الرابع : أن تكون. مشستهاة 3 وبصد الاشتهاء نخر جح المنته 3 
والهمةء٠‏ 

ولا تخرج المرأة الشوهاء ٠‏ لانها مشتهاة طعا بخلاف المتة والهيمة » 
ولكل ساقطة لاقطة » والمجوز الشوهاء لو لم يشتهها الزاني بها للا زئى 
بها » والا فكيف يحصل له التهيج 106 ا 

الشسرط الخامس : ان تكون ممكنة » وهي المختارة التي تملك جميع 
ارادتها وشعورها » فان اختل جا نس كن الاختسار م فلا حد علها» 

أولا : المكرهة : فانها لا-َحَد_انفاقا-لضراحة قوله ‏ صل الله عله 
وسلم ‏ : « دقع عن امت التفِظا والنتسان وما استكرهوا عله » ٠‏ ولا رو 
بالند الى عبدالحبار بن وائل عن أبه « ان امرأة استكرهت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدراً عنها الحد .29 ٠‏ 


ومثل المكرهة عند الشافسة والحنابلة : الملجأة » التي تلحئها الضرورة 
الى الزن > فلا حيد عللها عندهم > استدلالا بما روى عن عمر إن اللخطاب 
ناركن ال عنه ب أن اأقرآه امشسقت زعا ذأى أن فيا" الا ان كد 
دن نفسها ففعلت » فرفع ذلك إلى عمر » فقال لعلى : ما ترى شنها ؟ قال : 


"نفدم 


٠ 51/1 انظر : بدائع الصنائم‎ )١( 
٠ 5/5 الدر المختار‎ » ١55/5 انظر : مغتي المحتاجح‎ )5( 
. (؟) انظر ' الترمذي 05/5 ء ابن ماجه ؟ لاثم‎ 


مم - 


انها مضطرة + تأعطاها عمر شيئًا ور كيافكاء 

“نا : الثائية ٠‏ فلا حد عللها اذا وطثت بالاتفاق » استدلالاً بما دوى 
ان امرأً! حبلت من الزنا جبىء ٠‏ بها الى عم بن العخطاب دضي ال ٠.‏ 
فقالت : اني امرأة ثقبلة الرا س > وكان الله يرزقني من صلا* ة اللل » 
١.شقفلت‏ وجدت رجلا قد ركبني وقد فرغ مني 0٠‏ "© فخلى سسلها ٠‏ 

ومئل اثائية كل فاقدة للشعور باعماء ونحوه * 

الشرط السادس, : الالتزام بالاحكام قلا حد على الحر سه لسدم 
التزامها د الاناه زل سد حل الندة مه خالاك »برقي ى أبن ابي 
طالب © وا, بن عباس » رضي الله عنهم » وسفيان » ومجاهد + وقريب منه 


مدهب الحنابلة وفول النخعي والشافعي 2 أحد قولبه ٠‏ سحسمثم قال هؤلاء 
لابح علها الحد » الا انها اذا:نرقت امرها الينا » فالحاكم بالخباء ران شاء 


ده وان قاد كب ٠‏ 

الشرط السابع : أن تكو باطقة- ة فلا حد على عديمة النطق ع: اك 
عض الفقهاء ء حتى ولو مت اثتارتها.ء_فلعل لها شسهة لم تستطع التعبير 
عنها » فكان ذلك شسهة تدرأ الحد ٠‏ بهذا قال الحنفية!؟؟ وبعض.الفقهاء 
الآخرين * 

شروط اثبات جريمة الزنا 

لا يخاف الامر كثيرا في اشات حريمة الزنا عما ذكرناه في انات 

حريمة العرقة » ضما عدا ما يلي : 


(0) انظر : المغني 31١/9‏ , وعبدالملك السعدي ؟/8؟؟ ٠‏ 
59) انظر : الأغنى 4 ٠‏ 
() انظسر : الخرشي 75/6 المغنىي 85/9 »2 مغني المحتاج 
ا 
() انظر : ابن عابدين 0/5 * 


هلم - 


: ب نصاب الشسهادة‎ ١ 

لقد اجمع الفقهاء على ان جريمة الزنا لا تثبت بأقل من أربمة شهود 
للنس على ذلك ف قوله تصالى : « واللائي يأتين الفاحئسة من اسائكم 
فاستشهدوا عله اربعة 0 6 0 


ودوله تمالى : واأدين برمون المحصنات ثم لم بأتو ااماريعة يداد عه 
الآبة ل" 
ولحديتك سلا بن عبادة ين هال لرسيول الله - الله عله وسلم ‏ : 


ارايت أن وجدت مع امراني رحلا ها أفيلة حنى 0 
قال دسول الله صلى الله عليه وسلم - : نعم 0نم 

ولم يحالف قُُ ذلك ألا الامامية لحدث حوروا شهادة اليه رحال عر 
امرآئين ان كان موجا للرجم » ورجلين مع أربع نسوة ان كان موجا 
للحا 7 

وذهب جمهود الفقهاء لا دم شول شهادة الزوج على زوح<ته بالزنا 
ان عق ذلك خصومة بنهما ٠‏ لانه في حكم الخصم » وقد يؤدي به الامر 
الى الاقتراء علها لتخلص منها » 

أما ان لم تسق خصومة سلهما » و.حصلت ع سس 
بيه لولا وام الدعى علها بهده الجر بمة ماه عرط زوجها ف اظهار هذه 
الفاحثة علها : 7ن إى 


)١(‏ سسمورة النسياء : ه 

(؟) سورة النور : 5 * 

(؟) انظر : شرح الزرقاني بي على الموطأ 5/لا+5 ٠‏ 

(5) انظر : اللمعة الدمشقية ؟*/ ١5+‏ 

(5) انظر : الدر المختار 5// » والمحلى 5١1/4‏ » واللمعة ١١5/6‏ , 
والشرح الكبير 5353/5 ؛ وانظر عبدالملك السعدي : 5553/5 ٠.‏ 


د كم - 


؟" ‏ اجتماع الشسهود عند تأدية الشسهادة : 

اشتر ط جمهور الفقهاء ان يكون اداء الشهادة من الشهود قُْ مجلس 
واحد ٠‏ ذهب الى هذا الحنفة والحنابلة والمالكة وبعض الامامة » وعلى 
هذا فان شهدوا متفروين لم تقبل شهادتهم وحدوا للقذف » بل ان الحنفية 
واللالكة اشترطوا حتى في المحيء الى محلس القضاء » فان جاءوا متفرفين 

١ 9 0 ف‎ 

لم تقل شهادتهم' 2ه 
؟ ‏ اداؤها أصالة : 


ذهب جمهور الفقهاء الى اشتراط ان تكون الشهادة من أصل »> فان 
كانت على شهادة الغير » كان يقول الشاهد المعاين لآخر اشهد عنى بكذا : 
لم قبل ٠‏ نظرا الى ان الشهادة على الشهادة .بتطرق المها احتمال الغلط 
والسهو والاضطراب وبهذا تحقق الشهة الدافمة للحر 29 ٠‏ 
. اما اذا كانت وملبلة”اثميات الزنا هى الاقرار ٠‏ فان الفقهاء 
اشترطوا تكراره لقبوله وبناء الحكم عليه اضافة الى ما سق ٠‏ 
فذهس الحنفبة والزيدية والاماة والحنابلة الى اشتراط تكرار 
الاقراد أربع هرات » فان نقص عنها فلا حد عله ٠‏ مستدلان بوافعة ماعن بن 
مالك ورد الني عليه السلام اقراره ثلاث مرات ولم يأمر بحسيهة ونظر امره 


م بعك الراج © يه 


)١(‏ انظر : الدر المختار 7/5 »2 والمغني 5  ,‏ واللمعة : 5/؟ه, 
والمسيوط 1 : والدسوقي 6/5 . 

(5) انظر فتح القدير : 55/6 * والمغني : ١4809//٠١‏ ء والروض 
النفظلير : 89/5 ٠‏ والمحلى : 5/ هاه » والدسوقي : 5١50/5‏ 2 ومغنى 
المحتاج 14 9 

(؟) انظر مسسند الامام أحمد : 419//80؟ وسسئن أبي داود : 558/5 2 
والمغني : 15/5 »2 والروض النظير : 51١/5‏ 2 واللمعة : 56/9 ٠‏ 


لال مه 


الفصل الثاني 
ضوابط تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها 


في الفصل الاول وفىي صحثاين تضمنهما : استعرضنا الضوابط العامة 
والضوابط الخاصة التي لا يحكم على المتهم بالعقوبة الحدية الا اذا توفقرت 
جميعا * فان تطرق الخلل الى بعض أجزائها : خرجت الجريمة من حيز 
جرائم التعزير التي يرك امر تقدير العقوبة عليها الى اجتهاد القاضي ضمن 
ضوابط عامة يملك القاضي حرية الحكم ما دام في نطاقها ٠‏ 

اما اذا توفرت تلك الضوابط العامة والخاصة > وحكم على المتهم 
بالمقوبة الحدية ؟ فان الشربعة الاسلامية فد وضعت بعض الضوايط 
والقيود لا بصار الى تنفيذ الحكم الا بعد اعتبارها ومراعاتها ٠‏ فان طرأ على 
الحكم شيء من تلك الضوابط والقيؤة: فان, العقوبة المحكوم بها تسقط عن 
المجرم في بعض الاحيان » ويؤظل إنمْشدَهَا فم بمض الاحبان الاخرى ٠‏ 
وسوف تنكام عن كل نوع في مبحث تقل +* 

المبحث: الاول 
الضوابط اللسقطة. للتنفيف ١‏ 

أولا - نقصان أهلية اللسهود : 

ان امات الجريمة الحدية بالشهادة شلزم توفر اهلية التحمل واهليه 
الاداء في الشسهود + فاذا ما توفرت نلك الاهلية بشروطها المطلوبة » حكم 
على المتهم بالعقوبة اللمنصوص عارها في ملك الحريمة المرفوع بها الى القضاء ٠‏ 

اما اذا مات أحد الششهود بعد الحكم وقبل التنفيذ » أو زالت أهلته 
بحنون أو نحوه » فان الحكم لا ينفذ على المجرم * لاحتمال رجوعه عن 
شهادته لو كان موجودا » فيكون ذلك شسهة ندرا الحد عن المجرم »> وهذا 
الرأي وان انفرد به الحنفية الا انه حرى بالترجيح » لاتسحامه مع ما ثرهي 


ب 4م ب 


النة صمو ص الشر بعة الاسلامية هن تسق تطيق عقوبات الحدود مأ أمكن » 
والدتن على من اريكب هذه القاذورات كلما وحد محال ند ٠‏ 


ثانيا ب تقادم العقوبة : 


وصورته : ان يتأخر ”تفيذ العقوبة على المجرم بعد الحكم عليه بها » 
فاذا حدث هذا فقد ذهب أبو حشفة وصاحاء”2 الى اسقاط التنفيذ عنه ٠‏ 


لأن التقادم في التنفذ كالتقادم في الاثنات » كلاهما سيب للدرء ٠‏ 


قال السرخسي”؟ : « واذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة » ثم 
انفلت » فأخذ بعد زمان : لم يقطع ء للا ببنا » ان حد السرقة لا يقام ,ححة 
السنة بعد تقادم العهد » والعارضيى فى الحدود بعد القضاء هسل الاسشفاء 
كالمارض قل القضاء » * 

وويقول اميعات هذا الرأي 2 وحه اس التتفيد على السنه 0 
لآن المقصود من القضاء فيّ:حقوق-العياد : اما اعلام من له القضاء » أو 
التمكين لمن له القضاء من الاستفاء بالقضاء م وهذان المشان بحصلان بمحرد 
القضاء 3 فلم شوفف انماية الى الاسشفاء ٠‏ 

اما في حقوق الله » فان الله - سسبحانه وتعالى ‏ مستفن عن هذين 
المدنين » فكان المقصود منها الذابة عن الله تعالى في الاستفاء » فلذلك : كان 
الاسشفاء من 'نتمة القضاء في حقوفه تعالى * 

فالحاكم هنا : نائب عن الله سبحانه وتعالى ‏ في استفاء حقه > ولا 
يكون الاستفاء صحيحا في الحدود » الا اذا كانت الشهادة قائمة حال 


. 7 وعبدالملك السعدي‎ ٠ انظر الدج المختار 5/؟؟‎ )١( 
* ١١5 زه انظر : الاصل لمحمد بن الحسن ص‎ 
٠ ١/5/9 انظر : المبسوط‎ )9( 


كم - 


الاستيفاء » وبالتقادم : لا تكون الشهادة كذلك ٠‏ 

قال الكمال به تن اماه : « واذا كان تذلك > كان قسام الشهادة 

شرطا حال( الاسشفاء » أما هو شرط حال القضاء ٠‏ وبالتقادم : م سق 

الشهادة > فلا #صح هنا القضاء الذي هو الاسشفاء » فانتفى » ٠‏ 

ونلاحظ هنا : ان الحئفية يذهيون في معنى « قنام الشهادة » مذهيا 
خاصا ٠‏ فان قيام الشهادة ‏ عندهم ‏ : من قيام الشهود على الاهلية 
والحضور عند الاستفاء 

فلما كان بين الشهادة والاستفاء هذا الارماط الوامق : كان ما “بت 
ادها وشت للأخر »> فلما لست ان التقادم بمنع من سماع الشهادة : قانه 
يمنع من الاسشفاء أيضا ٠‏ 

ويعزز الحنفة رايهم في _مدائ, الارناط بين الشهادة والاسشيفاء - في 
حقوق انك الى + أن الهج د لوا اعمرَاهم ما بخرجهم عن الصلاحية لاداء 
الشهادة هل ان يقام الحد ا هانه لا يقام ٠‏ لان الشسهة اعترت الامات ٠‏ 

فال اه لزيلعي”") قزم “التقادم 5 ربمن شول الشهادة في الابتداء : 
يملع بعد القضاء » حتى الي مر تر كن 
تقادم العهد : لا يقام عليه الحد » لان الامضاء من القضاء في الحدود » بدائل 
عدن الشهوة وردتهم بعد القضاء شل الامضاء » حيث .سقط الحد عن 
المدهود عله »٠ه‏ 
ثالكا ب رحوع الشاهود : 

اذا تنمت السنة على الجريمة » وحكم على المدرم بعقوبة الحدء الا ان 
أحد الشهود عاد فرجم عن شهادته فيل استفاء الحد : فان الشهادة تبطل 


٠ ١1١5/5 انظر : فتح القدير‎ )١( 
* ١88/" شرح الكبز‎ )( 


00 كك 


من المالكة”'؟2 ٠‏ 

قال ابن قدامة”"2 : « لان المحكوم به عقوبة *.ولم يتعين استحقاقها » 
ولا سسل الى حجرها » فلم ببحز استفاوها كما لو رجعا شل الحكم ٠‏ وفارق 
المال » فانه ,بمكن جدره بالزام الشاهدين عوضه + والحد والقصاص لا بجر 
باببحاب مثله على الساهدين ٠‏ لان ذلك أسى لمر ه 3 ولا لتحصيل ان وجب 
له هنهة عوص » واسسا شرع للزجر والتشفى والااتقام لا للجير 4“ » 


رابعا ‏ رجوع المجرم عن اقراره : 


اذا ثبنت الجريمة على المجرم باقراره على نفسه » فحكم عليه بالعقوبة 
المخصوص عليها » الم عاد فرجع عن افراره بعد الحكم وقبل التتفيذ : فان 


والادلة على ذلك كثيرة 4 منها َ ما واه أبن ماجة 3 و سديسة الترمدي 
عن حديث ماعز ؛ « انه قر” حين وجد الححارة و الموت » + فقال 
عن 0 اس عدن ادو 


رسول الله أ صلى الله عليه وسلم - 5 » هلا نر كتموه شوب ستوب الله 
لف 7 


ندل ذلك على أن رجوعه عن اثراره بعد الحكم سيب لدرء الحد 
علرهء 

ومن ذلك ب أيضاب : مارواء أبو داود3© عنم بريدة قال + له كنا 
ايفان رسول الله صلى الله عليه وسلم - تحدث : ان القامدبة وماعز 
ابن مالك لو رجعا بعد اعترافهما ‏ أو قال : لو لم يرجا بعد اعترافهما - 

. 505/5 حاشية الدسوقى‎ » ١٠6١/4 انظر : الذخيرة‎ )١( 


(؟) انظر : المغنى 01 ء 


2 انظر : أبو داود ا ؛ سيل السلام 55/5 ب 0# . 


5 2 


لم يطاءهما » وانما لجمهما عند الرابعة » ٠‏ وما كان صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسام ‏ ليتحدثوا بدلك لو لم يكونوا يعلمون ان رجوع 
المقر عن اقرارة يعد الحكم عليه ينقط الحد عنه ٠‏ 
خامسا ب ن#ّصان قيمة المسروق عن الانصاب بعد الحكم :: 

سقط الحكم عن المجرم بقطع يده في ظاهر مذهب أبي حنيفة » وعند 
الزيدية ‏ : اذا نقصت سمة المال المسروق عن النصاب حتى ولو طرا هذا 
النقص بعد الحكم عليه بقطع البد ٠‏ وذلك تفريما على فاعدتهم «الامضاء عن 
التضاءء ٠‏ 


فلما كان كمال النصاب شرطا في الحكم : فان استمرار كماله الى حين 
اللقفد فيرظ فى الاسق 1ه 

وذلك سخلاف نقصان العين,م..فانه لا سقط العقوبة ٠‏ ووجه الفرق 
ال هده اليالة بين تقعنان القمة: ونقصان العين هو ماذكره الكمال بن 
الهمام بقوله”؟ : «بخلاف| نقصان العين ٠‏ لان ما استهلكه مضمون عليه 
فكان الثابت عند القطم نصايا كآملاة© بعضه دين وبمضه عين + بخلاف 
تقصان السعر » فانه لايضّمنه >'فلم نك العان قائمة حققة و معنى فلم 
يقطلعم ٠‏ 
سادسا ‏ وقوع الجريمة أثناء الحرب : 

ذهي الحنفة والحنابلة » وبعض فقهاء الشافعة والمالكية الى عدم 
اقامة الحد على الجاني ان وقعت جر بمته أثناء الحرب7 22 ٠‏ 


٠ 1 انظر : أبو داود‎ )١( 

() انظر : شرح الكنز ٠ ١١7١/5‏ 

(5) انظر : فتح القدير 5/لاه؟ ٠‏ 

(5)» انظر : الاشراف لابن المنذر م “* 2 بدائمع الصنائح 88/10 »؛ 
منتهى الارادات 551١/5‏ * 


5 0 


قد ردوى عن سسر ابن ايطلاة #نانه ولحد رجلا سسرق في غزوة » 
فحلده ولم يقطع يده » وفال : نهانا رسول الله صبى الله عليه وسلم - 
عن القطع في الغزو » رواه حي والنجات 137 

قال ابن اله 1ه رد بهي عن الات أي الحد ‏ في اء 
ا بغض الى الله من تمطبله أو تأخيره » من لحوق 
يوم القادسية ا أبلى بلاء حسنا م فقال سعد : الا والله لا أضرب الوم 
رجلا ابلق للمسليين ما ابلاهم» فخلى يله ٠‏ 

وم تعن السن صلى الله عليه وسلم ‏ اله أقام حدا قط في 
عزوة من الغزوات ٠‏ وكذا المتحابة نيكم ٠‏ 

وعلى هذا يصح القول |_باو رك انامة|الحد في مدة الغزو سئة عملة 
بالترك » والترك مع وجود موجب العمل يكون إسنة مشعة ٠‏ 

غير ان عدم اقامة الحد لا.بقتضي براءة السارق من جريمته > وبا لتالى 
عدم معافنه بأي عقوبة اخرى, 4 بل أة ابعزر بالحس أو الحلد أو أى 
عقو به اخرى يراها ولي الآمر ٠‏ 

المبحث الثاني 
الضوابط المؤجلة للتنفيذ 


اذا حكم على المتهم بالعقوبة الحدية » ولم يطرأ على الحكم ماسقطه 


من الاسباب التى ذكرناها » وبات التنفذ مستحتا عله » فان هذا االتفذ 


ا 


لعبامؤقملة تت م صصص مسيم 


)١(‏ انظر : نيل الاوطار للشوكاني 505/19 ه 
(5) انظر : اعلام الموقعين ٠ ١/9‏ وراحم فتح القدير ١55/5‏ 7 
مها ٠‏ 


ب "له سس 


قد يؤجل في بمض الحالات والظروف التي يتوهم معها أن تكون عساملا 
يسرع به أو يضاعف من المه ٠‏ 

وعلى ذلك : فان الحكم يؤجل تنفيذه في شدة الحسر والبرد > وي 
ماقي بطنها » ولا يقام عليها في نفاسها » خوفا عليها » ولكي لايجتمع علبها 
دمان » دم العقاب ودم النفاس ففضي الى تلفها *٠‏ 

وخالف الحتابلة في بعض المسائل » فأوجبوا تعجيل الحد مع الحر 
والمرد والمرض > قائلين : بأنه لايؤخر ما أوجه الله بغير ححة ٠‏ وبهذا 
قال انببحاق فأبو تور يا 

واستدلوا على ذلك بأن آمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أقسام 

فان كان المريض محكوظا علية :يعموية الموت فان الحد لايؤجل عليه 
اجماعا ‏ سمأ عدا فول مر جوع للشافعة اانه يؤخر أن ثنت بافراره 
وقد اص عليه في الام ورححه ج00 95 

أما تأجيل الحد على الحآمل © فهو مما أجمم عليه الفقهاء استدلالا 
دما ردذي عن سلماك بن بربدة عن أبه : 

«ان الى صلى الله عليه وسلم ‏ جاءته امرأة من غامد من الازد » 
ثتمالت ايا رسول الله طهرنى » 

فقال 0م وبحك »> ار جعي فاستغف ري الله ذ نوبي النه * 

فقامست : أراكتر يد أن مر د بى كما رددت ماغز بن مالك ٠‏ 

وال 5" وماذا ؟ » ٠‏ 


(6) انظن : المغدى 545/5 ٠‏ 
(؟) انظر : مغني المحتاج ١580/1‏ * 


- 865 سه 


فالت : أنها حبلى من الزنى ٠‏ 

قال : د أنت 9غ ٠‏ 

فال لها : « حتى تضمي ماي بطنك » ٠‏ 

قال الراوي : فكفلها رجحل من الانصار حتى وضعت + فال : فاتى 

صلى الله عليه وسلم . فقال : قد وضعت الغامدية ٠‏ 

فقال : « اذن لا نر حمها وتدع ولدها صغيرا لسن له من برضعه » ٠‏ 

فقام ر حل هن الااأصار »> فقال : الي رضاعه ياي الله + فال : فر جمها 
روآه مسلم والدارفطني » وفال ؛ هذا حديث صحيهم' ٠ ١‏ 

ل 0 

عله يال : ان آمة لرسول الله حل الل عا وسلم - زنت > فأمرني 

احلدها قانيتها اذا هي حديئة عهلد بنفالا» فخشست أن 00005 
اقنلها » فذة حرت,. ذللكق لبي - صَحلَى الله عله وسلم فقال : 


زحي 


٠. « حملت‎ 0 

ومن الضوابط المؤجلة لتنفيذ العقوبة ‏ عند بعض الفقهاء ‏ : الغزو 
والسفر * 

فقد ذهب بعض الفقهاء الى أن الغرو والسفر مسقطان للمقوبسية » 
فلا مذ على الجاني عقوبة الحد بمد الغزو أو بمد السفر » كما ذكرنا ذلك 
فى الفبحت السياق. * 

غير ان بعض الفقهاء الآخرين ومنهم الاوزاعي ذهيوا باللصصيوص 
الواردة في ذلك مذهب التأجيل ولسن الاسقاط » فاذا عاد الحانى من الغزو 


لت/ 7 سق .7 اسه صنت ١‏ سس لس فا ام كات كاك تدا تق قال السلا ات اس سمس معوسة ست ل 


)01 انظر 8 دمجيبح مسملم ١‏ 5 والدارقطني 41/5 9 
ديه انظر : صحيح مسلم ١١5/0‏ ء وسسئن ابي داود ا 


2 0 


أو من السفر : أقيم عليه الحد »+ 


فال ابن الت : « وقال الاوزاعي : يقم من غزا على حش وان 
لم .يكن أمير مسر من الامصار ‏ الحدود في عسكره غير القطع » فاذا 
قفل قطع 2 

وحكي عن الخطابي قوله”'" : « لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من 
الدرب » فاذا ففل قطع» ٠‏ 

آما بعد : فهذه هي ضوابط الحدود في الشريعة الاسلامية حكمسا 
وتنفيذا » وعي نشير بوضوح الى أن دون اثامتها : قطم أنفاس المحقتى 
والحاكم وهما يحاولان توفير الشسروط المطلوبة لذلك » وبهذا يكون اللمنهم 
في مأمن من قطع يده اخطأ أو اقامة الحد عليه ظلما * 

وباتأمل فمما سلف من مفتينات دين مدى حبطة الشريعة الاسلامة 
من أجل صيانة جسم الانثان من التلفك » حين وضعت هذه الضوابط 
والشروط المتعددة » التي يصعب تحققها محتيعة » وبذلك تكون عقوبات 
الحدود في نطاق ساج. متين » .صعب اختراقه للوصول اليها الا اذا كانت 
الحريمة من القوة والشتراسة والاستهتار » بحبث 'نخطت جمسسيع الحواجز » 
وحققت جمم الشروط ولا أدل على ذلك من ندرة تنفيذ عقوبات الحدود 
على مدى التاريخ الاسلامي كله » ابان عهود :طسق الشسريعة الاسسلامية 
والاحتكام اليها ٠‏ 

وفي هذا دليل قاطع » على أن دون الحكم بالعقوبة الحدية وتتفيذها 
صعوبات وعقات » تحمل تشريعها نظريا يراد منه الزجر > ولبس. تطبيقا 


يراد مزه الدنيك ىق فل واقمة ٠‏ 


وس سام ا . 


* *” انظر : الاشعراف بي‎ )١( 
> 515/5 انظر : معالم السئن‎ )5( 


تاقاب 


الفصل الثالتث 
فلسفة الحدود قي العفه الأسلامي 


الحدود : هي العقوبات المفردة لبعضص الجراثم وهي كما ذكرنا من 

: سبع جرام : الزنا » والقدف » والشسرب »> والسرقة » والحرابه » 
و الردة 3 والبغي ٠‏ 

و ممق المقوبة المقررة لكل جريمة من هده الحراتم حدا + والحدء 
هو : العقوبة المقررة حقا لله تعالى ٠‏ وريعني الفقهاء بقولهم : «حقا لله تعالى» 
ان المصلحة العامة هي التى استوجيتها لدفع الفساد عن الناس > وتحقيق 
الصانة والللامة لهم » وغل هذا فان الحق فها انما هو حق غام تبلكة 
الامة كلها » وينوب الله عنهم في تقديرها واستفائها + وناء على هذا 
فهي تمتاز بالميزات التالية : 

أولا انها لاتقل الاستقاط ولا العفو من الأهراد 2« ولا هن الجماعه» 
ولا من السلطة القضائة » 

ثانا ان هذه العُقوبات'وضفت لتادايب الجاني واصلاحه وكفه هو 
وغيره عن الد ريية > ولسن ها محال لوضع شخصية الحاني مو ضع 
الاعثار عند "بوه فع العقوبة ٠‏ 

ثالنا ‏ ان هذه العقوبات تعشمر ذات حد واحد ٠‏ لانها عقوبات 
مقدرة مسنة ٠‏ وعلى هذا فهى عقوءات لازمة ليس للقاضي أن ينقص منها 
أو يزيد فها أو يدل بها غيرها ٠‏ 

رابها ‏ ان هذه العقوبات جسعا وضعث بالصفة التى م ى علها على 
أساس محاربة الدوافم الني تدعو لكل جريمة منها على حدة بالدوافع التى 
تصرف عنها م أي ان المئاسبة واضحة بين الجريمة ونوع العقوبة المفروضه 
عيها » وعلى هذا فهي منية على أسس لفسية مثيئة » 


5 


وبلخص الماوردي هذا بقوله7؟ : 


« والحدود : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر > 
ونرك ها أمن 3 2 الطع من مغالية الشهورات الملهيه غن وعد الأدة 
بعاجل اللذة » فحعل الله تعالى من زواجر الحدود مابروع ذا الحهالة 
حجدرا من ألم المقوبة » وخفة من نكال الفصيحة * يكون .ما حظر .مسرن 
محادمه مموعا » وما أمر به من فروضه متبوعا » فكون امصلحة أ اعسم 
والتكشئف | 3 » قال تعالى : « وما أرملاك الا رحمة للعالمين» بعلي 2 
استقادهم من الجهالة وادشادهم و ن الضلالة و كفهم عن المماصي © و بعثهم 
على الطاعة» ٠‏ 


ناميا -_- 5 هده العقوبات غير موضوعة غل مقادير الأجسرام 3 
اك ل ري ا اي ا 
دل سقف عبد ار لشوبه » والا ( لكان وي وير الله رت 
وسلم ا ادم ريه بدي الني كال سهدمضا : 
« لقد تابث تموبة لو تابها صاحب مكير] نف له دكا كمع ان التوبة سقط 
العقوبه عن الكافر » والكفر أعظم من الننا 6: وقد عاقب_اللّى القاذف بالزياء 
وم .بوجب عقوبة على القاذف بالكفر وهو أعظم منه » وأوجب الحد على 
شرب الخمر » ولم بوجبه على شرب الدم * 

من كل هذا ينضح : ان عقويات الدنيا غير موضوعة على مفسادير 


الاجرام وانما وضعت لمان وعلل منضبطة » تحقيقا لمصلحة الف سرد 


٠ ؟؟١ انظر : الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
من حادانت طويل روام مسالم انظر مشسكاة المصا دوم‎ (5) 
8. اع‎ 


-دمة- 


والحساعة(؟ ٠‏ 
وسسنيحث في هذا الفصل في الموضوعات التالة : أغراض المقوبة 
الاسلامة » فاعلية هذه العقوبة في العصور القديمة ومدى صلاحيتها في 
العصر الحديث » أساس الاختلاف الكير في “قدير عقوبات الحدود بين 
الشسريعة الاسلامة والقانون »> نائح الاختلاف بين الشريعة والقانون في 

نيهم جرائم الحمدود 9 
ا مبيحث الاول 

أغراض العقوبة الاسلامية : 

أغراض العقوبة في الشريعة الاسلامة ندور بين هدفين : 

الهدف الاول : تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع ٠‏ 

والهدف الثاني : تحقيق الزجر «الاضلاتم للحاني مع توفير العدالة 
لهه | 

وعلى هذا فان المقوبة في الشسريعة الآتتلامبة شرعت لتحقيق مصالح 
اناس على اختلاف أنواعها » وهي الصالح التي يتونناها الاسلام في مواطنها 
سسوأع ادركيا الناس أم خفست عنهم 0 

وهدا لعي : أن الشربعة الاسلافية ب وهي تحقق نلك المصائح 0 
لا تاخذ بعين الاعتار رغات الناس الخاصة > أو آراءهم الشسخصية > أو 
مناثمهم العاجلة ٠‏ بل ان المدار في ذلك انما هو الحق والعدل » وهما صفتان 
لها قواعد 'اتّة » و1 مقلعة > ل ا رابا معنا اد ا 

م مسو 0 : عوى 


: ء وراجم اعلام الموقعين‎ 59/١ انظر : أحكام القرآن للحخصاص‎ )1١( 
. 5/1 : وها بعدها والاسنوي على المنهاج‎ ٠١١/5 

(5) انقلر : بحئنا , وقابة المجتمع من الحريمة والانحراف في ظل 
مبادىء الشربعة الاس_لاءية * مجلة الجامعة المستنصرية > العدد الخامس 
ص ؟/١ ٠‏ 


ساالةة مهس 


والمصااح العامة الي شر عت عقوبات الحدود دفاعا عنها واحماية لها 
ترجع الى أضول خمسة » هي : حفظ الدين > فكانت المقوبة للمرتد » 
وحفاظ الل »> فكانت العقوبة للزانى » وحفظ العقل > فكانت العقوبة 
للشارب > وحفظ السمعة واحترام الانسان > فكانت العتقوبة للقاذف > 
وحفظ المال » فكانت العقوبة للسسسارق ٠‏ 

وذلك : لان الحياة التي يراد منها أن نكون مرعى الفرد ومأمنه تقوم 
على هده المصالح »> ولا تتحقق الحماة الكريمة الا اذا بقست هذه الاصول 
ملبية مصونة » ومن أجل سلامتها وصائتها شرعت اتلك المقوبات 
ال فسمبىي «الحدود» ينا 

واهم ماتحققه العقوبة الاسلامة هو انها تكفل للمجتيع الاسلامي 
حاجته التي تغنيه عن العقوية 6“ وهي كام الوازع الديني عن طرربق ترسة 
الصمير > وتهيئة الظروف أصالهيههالفر/ عن طريق تكوين المحتمسبء 
الفاضل” “4ع وانونير الانضاظ الاجتماعي الذي ولد رهية المحظور ٠‏ 


ومن هذا المنطلق انائيع عَن تق المتنع الفاضل » والضسمير 
المهأ : د عقوبات الحدود طابعها الجماعي » وسمشها العامة التي لاندع 
مسوالا لاخد شخصة الحانى بنظر الاعشار » واذا كانت بعض العقوبءات 
الاسلامية تقوم على الاعتبار الشخصي » واذا كانت بعض التشر يعات 
الحديته تقول بوجوب رعاية الحرية الشخصية عند فرض العقوبات © فأنه 
اسيو بوسع اميك أن يقطع : أن مسألة الزنا » والسكر © والردة > و قطع 
الطريق » والعرفة » والقذف » من المسائل الفردية اللى بتر له الامن .دا 
الى احاد الناس ٠‏ ففي الزنا والسكر مثلا مساس بقوام الاسرة وأخلاق 


40 راجع فصول ذلك في بحثنا السابق ؛ في محلة الحامعة 


سا ءوؤ - 


الحمانة وس_للامة الذر به لا مراء شه ٠‏ 

| ومتى بلغ من آثز م سس ده 
هناك مسيألة فرد ا 5208 نه وبين ا 
كله > في كانه وأخلاقه وفاساب الامن والطماية فيه » وهن نا سدق 
التوصل الى جاب من حكمة الله عزوجل في وجوب تنوافر الشرائط التي 
اشترطها لاقامة الحدود العلنية بين الناس * 

ومن هنا يمكن الخروج بالنتائج التالية على اساس انها الاصول التي 
قامت علها عقوبات الح_دود : 

أولا : ان عقوبات الحدود وضعت بالصغة التي تمئع الناس مسن 
الحريمة قل وفوعها » فاذا ماوحفت” الجر يمة كانت ت العقوية كافة 5 
الحجاني وذجر غيل عن التنله طهر © د ذا/نال | بعض الفقهاء : « انها موانع 
عل لمعل زواحر عام 7 3 ل 

ايا : ان الحدود وضعتلمصلحة»اللحماعة » فلما اقتضت مصلحه 
الجماعة التشديد شددت العقوبه م فلا اصح أن تزيد العقويه أو تقل عن 
حاجة الحماعة29 ٠‏ 

ءالا : ان عقوبات الحدود انما هي عقوبات مشروعة تقتضيها فواعد 
العدل والمصلحه ٠‏ لان كل عقو به نَؤٌّ دي لصلاح الافراد 0 الجماعة 
هي عقوبة مشسروعة والتفريط فها تفريط بحقوق المجشمع”) 0 


ومن أجل هذه الاصول الئاتة أنحهت الشير بعة ف عقوبات الحدود 


(1) انظر الاحكام السلطانية ص 5١5‏ ء ثبصرة الحكام ؟/ ٠ 51١‏ 
0و8 انظر : اعلام الموقعين : ٠١5/59‏ 2 وما بعدها ٠‏ 


أؤ*+*ؤأ مه 


الى حماية الجماعة غن الجريمة وأهملت شأن المجرم اعمالا ناما » فنددت 
العقوية عليه بقدر ,ماشدوت طرق اثباتها عليه لكون العقاب جزاء عادلا على 
جريمة تنبت بالشكل التام وبطرق الاثنات التي ريصعب تحقيقها » فلما تثتت 
دل ذلك عل مدى المنو والفساد الذي شم عن جريمة المحرم 0 

وعله التفديد هو أن هده الحراثم من الخطورة ليث بؤدي السافل 
فها الى حالة من التردي والفساد لا تسلم معها الجماعة » ولا ستقر معها 
أمن > .ولا يتن ممها نفس »> وما ايشلي محتمع بشيوع الخمر > وانتشار 
الزنا » وتعدد السرقات » وكثرة القاذفين » ووفرة الغاة والمرتدين : الا 
نعرق شمله » واختل نظامهة » وذهب ريحه ٠‏ 

بقول المرحوم الشهدد عدالقادر 0 , 

8 التشدد ف هده الجراثم فصن ره الاقاء عل الاخلاق وحفظ الآامن 
والنظام » أو تير آخر : قصد به مصلحة الجماعة » فلا عجي أن تهمل 
مم. مويه الفرد قْ سسل مصتلدية الحْماعه > ل الميحب أن لا تصحي وصلحة 
الفرد 2 هذا الشبيميلا 6 

المبحث الثاني 
فاعلية العقوبات الاسلامية ف العصّور القديمة ومدى صلاحيتها ف الحصر 
الحديث : 

لخد الوم يتكر مدى النجاح الذي حققته العقوبات الاسلاسة عندما 
كانت 'نحكم الناس » ومن هنا لا بجد الباحث نفسه بحاجة الى أن قم 
على ذلك دللا أو ححة ٠‏ فلقد قدمت من النتائج مايفوق كل وصف » وما 
سق كل عقويه موضوعه اخرى > على كثرة مايتوفر لها الوم من اسان 
التقدم العلمي والحضاري * عير ان مايلفت النظر في نحاح العقومات 
الاسعلامية قُ انطهير المجتمع هو قلة المحكوم علهم ها لقره ادن 


سا ا _ ل مس 


. 3١؟/؟ انظر : التشريع الجنائى الاسلامي‎ )١( 


ب "م١‏ ب 


اصاتهم قسوتها ٠‏ 
صادقا بأئنه 5 2 عصور تنطسقه س استطاع ان يحفط للارض امنها » وان 
يوفر للامة استقرارها » وأن يهبىء للاسرة طماأئينتها وصفوها م كل ذلك 
من غين أن لست اجراءاته في نصسف ظاهر > أو ظلم طارىء » أو تعنت 
عابر » مع قلة في المتهمين » ونزرة في المعاهين يدعو للددشة المظيمة ٠‏ 

يقول الاستاذ العقاد ‏ رحمه الله : «ونتهي الى شحتين يقل فهما 
الخلاف حتى بين المسلمين وغير المسلمين » وهما : ان فواعد العقوبات 
الاسلامة قامت غللها شؤون جماعات من الشير مات اشن » وهي لاتعاني 
كل ماتمانيه الجماعات المحدثة من الجرائم والآفات » وان قواع د 
العقوبات المحدثة لم تكن صلخ للتظبيق قبل ألف سنة » وكانت 'ننافي مقتضمات 
الصر في ذلك الحين »#الكن القواعد القرانية بما فنها من الحصمشلة 
والضمان ومباحات التصرفَ"اللائم للزمان والمكان قد صلحت للتطيسق 
قل اف سلاله 3 واعبلم للنطسق 1 هدة الاريام ( وبعك هدو الايام كن « 
ددى صلاحية العقوبة الاسلامية في العصر الحديث : 

الكلام عن مدى صلاحية الاسالب الاسلامية للعقاب في العصسسسر 
الحديث يقتضي تيت حقيقتين لا يناقش أحد في ثبوتهما ولا يعجز أحد 
عن اماتهما للكون ادعاوؤنا بصلاحة الاسلوب الاسلامى للعصر الحاضير 
مقبولا بشكل منطقي وموضوعي »> بدا عن الكلام المزوق الذي يعسِب 
هره د خط ع أخذرى ٠‏ 
الحقمقة الاولى :- 


٠ ٠١9/5 انظر : الموسوعة‎ )١( 
حت 0# انك‎ 


حديئا ‏ هو الذي ,يؤدي عمليا الى تائج أكندة في كفاح الجربمة > وان 

وقد فرر هذه الحقيقة جميع علماء القانون مجتمعين في اتحاد القانون 
الدولى ٠‏ 
1 لحقيفة الثانية بلك 

ان العقوية الناححة هي التي توضع وضما مدروسا إبحيث انطابق 
الطبيعة الانسانة الموزعة .بين الخوف والرجاء ٠‏ 

معنى هذا : ان الاسان. 'صفاوت أنسية جهوده قُُ العمل بقدر تفاوت 
نسبه انتفاعه من ذلك العمل ٠‏ وتكون شدة امتناعه عن العمل بقدر نسة 
الاضرار الي ماها منه ٠‏ 

وهذه حقيقة اسانية لابنافشس فنها ابد الا اذا كان مختل التفكير ٠‏ 

فالاسان لا ,دلقي نفسه مان الطائرة لقاء/مصلحة تعود له من ذلك > 
لانه بحنى الضرر الاقف الناتج عَنََ ذلك-+» والكنه قد يلقى لقفسهة من على 
ظهر دابة تسير سيرا رفيعًا.!ذ!- كان له في ذلك مسبلحة أكيدة » لانه بذلك 
يراجو الوصول الى مصلديه من غير 4 ,بحثى من عمله ه_ذا ضررا ذا 
بسال + 

فالانسان في هذا المثال ‏ كما هو في كل أحواله ب رهن المتفضمة 
والضرر »> بوازن بنهما » ويتصرف أبعا للراجح منهما » فان رجحت كفة 
المنفعة أقدم عليها » وان رجحت كنفة المضرة أححم عنها ٠‏ 

وهذه الطبعة الانانة تلازمه في الخير والشر » ونحكمه في الاعمال 
المماحة والأعمال المحرمة 3 وانتحكام فنه 0 كل مابقول وما تقول ٠‏ 

هانان هما الحققتان الثابتتان اللتان لا أظن ان أحدا من الناس له 
القدرة على ان يقيم الححة على خلافها ٠‏ 


ب #8١٠١أ‏ - 


ومن داتين المقدمتين ننى ما نقوله الآن من صلاحية العقوبات الاسلامية 
في هذا العصر والعصور التي تليه » كما كان الامسر في العصسور التي 
سب يعقية * 

فناء على الحقشقة الاولى تقول : إن التجارب العمليسة قد أثتث ان 
العقورات الاسلامة هي النظام الحنائي الامثل لا قررته التحارب ف العصر 
الحديث ‏ أيضا ‏ من صلاحيتها لمنع الحريمة » وتطهير المجتمع » وتحقيق 
الامن « 

والتحارب العملمة على ذلك تنمثل 2 وافمين : 

الواقع الاول : هو التحربة الكاملة في المملكة العربمة السعودية فان 
الحجازية قل هذا العهد الذئ يحكلها الآن » ولا أدل عل ذللك عن أن 
كثيرا من الدول كانت ترسل قوات عبسكرية ترافق الححاج من مواطني 
تلك الدوله لتحميهم من .خطر قطاع الطرق واللصوص الذي كانت عصاباتهم 
منتشرة في كل زاورية من الححاز فتك بالححاج فتكا ذريعا » حتى كان 
الحاج اذا حرم من 3 ودهشه أفلة وداع من ا در اجو لقاء بعده 6 و 
حال الآامن قُ الححاز عاجز بن عن حمابة المسافر والمقم من تسسلط 
هده العصابات التي كايت - الرعب ف النفوس 3 وتعر ص الاموال 
للضياع 3 و نصع الر فاب 2 خطر دام وخذوف مسد بم ٠‏ 

حتى جساء العهد الحالى فاولى اهتماما متزابدا لفرض 'اعقوبات 
الاسلامة على هذه الربوع » قاد الامن » وعمت الطمأننة واستقر الحال » 
وانقلت الديار الححازية بين يوم ولبلة الى حقل نقي » وآأرض طاهرة 
وبئة نظلفة ٠‏ 

ويد أن كاك انان .هناك شسامووة بروابة أشنع الحرائم وأبشع 


- ١م١ه©‎ 


الاعتداءات : أصصح الناس اليوم .يفتخرون برواية أطرف الحوادث واطرف 
الاخبار عن معالم الامن المسيتتب والأمان المنتقر » ومن ذلك : ان رحلا تقد 
حافظة تقوده فلما ذهب الى مركز الشرطة ليلغ عنه وجده معروضا هناك 
تيت عله » وان رجلا فقد عصاه في طر ببق عام تنقطع - ركة المرور 

حتى ناني الشمرطة أر قع العصا من مكانها ٠‏ كل هذا حدث ا نطسق 
شيء سير من الشر بعة الاسللامية » على الرعم فين كل السلبات التي صاحمت 
ذلك التطسيق ٠‏ 

ولقد بلغ معدل حدوث الحريمة في المجتمع السعودي في عام كقخ#ازى 
1 وافق ككذام ) لاز انين وثلاثين من مائة ) في الألشب من السكان + 
ويد اختيرت هذه السئة اليدا به للإلخحصاءات الحناشه انه توئرت صها الارقام , 

من صل لم يكن يعنى بتجمع الأحصاءات وبعد تلك السيئة بيدا المعدل بلخفض 
حتى بلغ العام الماضي وخأا ها ( الوا 7 هلاذام ) حدا أدنى ا يزيد عن 


1 ( ناية عدر ١ل‏ لوزي يم الف من السكان ٠‏ كما هو مين في 
الحدول الاول الثالى ' 


جدول رقم )١(‏ 
دعدلات وقوع الحوادث الجنائية في المملكة في عشر سئوات 


لسلس ل دب سس سج سس سسسسسسسسسسس يي 


السنة عدد سكان المملكة عدد الحوادث نسة الحوادث الى 


الال 3م الحنائمة2") عده اليكاث 
( في الالف ) 

لل ا سس 
كلاف اده وما ؟ثثار 
العام وكمة ااا مار 
44؟اه تفذك فسن ار 
حلاف 16 حفت +كار 
+قكااه م ١1١‏ وكذة 
أقااى 5 كفن ؤار 
لاي فى 5 ١5‏ كار 
عقاف اير كما كار 
كذلاه ادل كو قار 
وةخاه الملرفا كين هار 
كأخلافى ن عرف يا ٠6‏ 
1 ل ال سس 


4 اآلبيانه الؤازد رذق خطاب معالي وزير المالية رقم ؟9/س في 
لمكو ٠.‏ 


(؟) الاحصاعات المحالة شرحا في 54-/0ا3 5ه والمعدة من قبل ادارة 
الاحصاء دوزارة الداخلية ٠‏ 


لا٠١ا‏ ب 


اما بالنسبة للحراثم المقترفة فقد امكن حصر الحرائم التالية على مدى 
المشير سنوات الاخيرة من تاه الى موم١ه‏ ( الموائق من 1555م الى 
وللوام ) ٠‏ وهذه الحرائم هي : 
القتسل : 

متسل العية. وليه العمد ويشمل القتل خطأ قيما عدا الوفيات 
الناتحة عن حوادث السسارات ٠‏ وقد تراوح معدل حدوث القتل في العشر 
نوات الاخيرة في المملكة من #اءر ( ثثلائة من مائة ) في الالف من السكان 
الى ؤءر ( واحد من ماثة ) في الالف من السكان ٠‏ كما بدو ذلك من 
الحدول رهم (5) * 

جدول رقم (؟) 
معدلات وقوع حواوت القل في الملكة ي عثسر سثوات 
دالنبسة .للالف: هن السكان 


نسسة الحوادث ان 


البسنة ع4د الجوادت عدد السكان في الاللف 
كلاف جل #مر 0 
لماه ١‏ عور 
لاه د 0(" اءر 
«ساتة 4 | ا 
عقاف 3 أدر 
أقذااف .5 ادر 
اي | هي 6 اك 
قاف يكن ادر 
اف 6 ؤدر 
مقثاامه + أءدر 


شر+*أ هسه 


الاعتداء على الاموال : 


وتنضمن أساسا السرقات بما في ذلك حوادث النشل والسرقات البسيطة 
ومداوله السبرقة الني تعد محاولة وفمت دان. لم م ٠‏ ولقد تراوخ معدل 
حدوث الاعتداء على الاموال يما بين ١١ر‏ ( ستّة عشير من مائة ) في الالف 
عن السكان ى قر زات عثس عن هائة )فى الالف من البكان. كنا هو 
مو ضح باللحدول رهم فيه أدئاه »* 

حدول رقم ( 
هعدلات وقوع حوادث الاعتداء على المال في المملكة فى عشر سئثوات 
بالنسبة للائف من السكان 


أسينة الحوادث ان 


السنة عدد الكدواادث عدد السكان في الالف 
كلاف بقالم 5آآر 
لإ اهف 6 كؤأر 
مراف وعة 5آر 
بخ ا ى اقلا ار 
عةؤكااه م8 ةر 
العاف اؤلا ؟ار 
لازاه عمة وار 
واضنك ايه كار 
5" ا ٠14‏ 5ار 
ماف كفنا ب" 


5 1 


الاعنداء على الاعراض ؛ 


وتشراوح من حوادث المعاكمة السيطة أو شه الخلوة غير الشرعة 
الى الاعتداء الحنسي والزنا والاغتصاب * وتتراوح سسة بحدوث هذه 
الحوادث ما بين 4٠د‏ ( نمانة من مائة ) في الالف من اللسسكان و 4ءر 
( آربعة من مائة ) في الالف من السكان كما هو موضح في الجدول رقم 
(4) أدناءه ٠‏ 

جدول رقم (4) 
معدلات وغوع حوادث الاعنداء على الاعراض في اأملكة في عشر 
سنوات بالنسية للالف من السكان 

صصح م د م ا ا ب 


نسسة الحوادث الى 
السنة عدد الحدوادث عندك,السكان في الالف 
“تتتكتتتتكتكتت 400 1 4517 0ك 5233335213 
كقرااهى بالكلا /ادر 
/اخر ا ى ْء16 24 
ماه 5 هر 
حمازه | اسم عر 
«قلااه دان ادر 
أؤقلاافه نقان بيك 
لوأف د وور 
وم اي فقن مر 
اه لخدن ودر 
وهاه 784 2-4 


ب +*١آأؤ‏ سم 


المخدران : 


وجرائم المخدرات ممروفة وهي اتتسمل التهريب والترويج والصمازة 
والاحهيال ع سكم تن بينصم اليها اإيضا ما ,يتصل ,العقاقير المخدرة الممنوع 
اسم مالها الا بوصفة ط نه ٠‏ وقد امكن انراد اخحصانة خمس سلوات فقط 3 
ولا زالت احصائنات بأفي السئوات ف التي الاعناد ٠‏ واشراوح حوادث 
الملخدرات ما ين ”0د ( اثنين من مائة ) في الالف من السكان وا اءر 
( واحد من مالة ( ف الالفب من السكان كما يلى 3 
جدول رقم (ه) 
معدلات جرائم الأخدرات في المملكة في خمس سيئلوات 
بالنسبة للالف هن السكان 


سمب ا سي بس جو بح وو ب جو ا ا 


ثيية الحوادث الى 
اليسنة عدد الحوادث عدد الكان في الالف 
عشي ند نينت سس 7 7ش سس السب 
كام م5١‏ در 
لاه 1 أعر 
هخم 1ه ع أعر 
خلم اهم +5 ادر 
وإقكااى 05 ادر 


11١١‏ هس 


الاحتبال والتزوير : 


وتسمل هذه الفثة من الجرائم حوادث الاحتيال على الافراد 
والمؤسسات تقصد الكسس غير المشروع وكذلك تزوير المستندات والوثالق 
لأعرائن قدت دراوت معدلات وقوع هذه الحوادث في المملكة في 
السئوات العشير الماضة ما بين هر ( اثنين من مائة ) في الالف من السكان 
وصفر ٠‏ كما بلى : 
جدول رقم (3) 
معدلات وقوع حوادث الاحنيال والتزوير في المملكة في عشر سنوات 
بالنسبة للألف من السكان 


نسسه الحوادث الى 


اليسته عدد الحواذث عدد السكان في الالئف 
لعاف لاا ار 
مس إلى 3 ادر 
اف 0 ار 
بق اه 3 صفر 
وولف 3 ا*ر 
ولام 5" صفر 
واف ف صفر 
وم زف ب صدر 
واه ١‏ صفر 
موعامف ب تسقر 


اا © 


حرائم أخرى : 

والشبيال هدم تحوايث جتائة متاوعة ودتها ينه أذ صنع أو بسع أو 
شرب المسكر والتهريب ونحوه ٠‏ وقد جمعت لعدم قيامها بنفردها بصفة 
0 ح.ابها ٠‏ وقد تراودت معدلات وفوع هذه الحوادث في المملكة في 
العشر سنوات الاخيرة ها بين عور ( ثملاثة من مائة ) في الالف من السكان 
وعشن كنا بلي : 

حدول رقم (7) 
معدلات وقوع حوادت حنانية أخرى منوعة في المملكة 
في عدر سنوات النسبة للالف من السكان 


نسسة الحوادث الى 
النمنة عدد التدواذت عدد الكان في الالف 
ماه ١‏ عور 
اف 3 ادر 
اف ١١/‏ ار 
قاف ؟ صقر 
قاف ِ صفر 
واف فى ا 
باو اه 4" صفر 
وما اف ه6١‏ صفر 
اه ع صغر 
ةماه ١‏ تسقر 


- 1١١ 


والملاحظ على الحوادث الحنائة في المملكة ان وقوعها جداً ملخفض. , ٠‏ 
ويمكن ملاحظة ذلك اذا ما عواجت الارقام واخرجت على أساس المعدلات 
الممائله في الدول 0 ٠‏ 

ولس لذلك من اسباب الا فاعلية العقاب الاسلامي > وحيورية تشسريعه 
الحناني » ولولا 0 كان على الارض السعودية ما عليها الآن من أمن 
واستقرار على الرغم من كل الوجوه السلة في التكوين الاجتماعي » 
والاقتصادي في االمد 0 

اما الواقم الثاني وهو مثال لنجاح الاسلوب العقابي في الاسلام هو 
ما فامت به بحة2 ن الدول من فرض عقوبة الجلد على بعض سض الحرائم » فانحلارا 
تعترف باللحلد عقوبة أساسية في قوائينها الحنائية والمسكرية » ومصر تعرف 
بها في #وانينها العسكر به » وامريكا وبعض الدول تحعل الحلد عقسوبة 
أناسنة في الحرائم التي برتكبها ال حونون وبعد الحرب العالمة الثانة 
أسبست عقوبة سلية ل جف حا :اتير في معظم بلدان العالم » 
وهذا اعتراف عالمى بان هذه العقولة اللشاعدا مل آية عقرية أ رى > ؤانها 
الوحيدة التي تحمل الجماهير على ططاحَة القانون وحفظ النظام » وهنا 
الاعتراف المالمي هو بنفس الوق :اعتراف »,بجاح الاسلوب الاسلامي في 
العقاب لان الحلد من العقوبات الاساسية في الجرائم التي نمس الصالح العام 
والأمن الجماعي20 ٠‏ 

هذا ها اثيتته التحارب أستنادا الى الحققة الاولى ٠‏ 

اما ما ستتحه من الحققة الثانية » فهو : ان العقوبة كلما اشتدت 
ابتعد الناس عن الحريمة » وكلما خفت العقوبة اشستد اقبال الناس عا 
الجريمة » وكلما استحكم اعتار الجريمة واهمال شأن المجرم : كلما 
افد نت ترده هذا جرم ف اركاب جريته من حيث أنه شدي الأ 


يي اميه نيام ص بص 


د 


غ1١1‏ س 


واتقد جربت بعض الدول الغاء عقوبة الاعدام » فأدى ذلك الى اشتداد : 
جرائم القتل والاغتصاب والخيانة ونحو ذلك > مما اضطر نلك الدول الى 
الدودة لفرض هذه العقوبة الرادعة » ومثئل ذلك مصر التى اهملت شأن 
المحرم ف حريمة المخدرات باصدارها القانون رم ىا 5 8 الدي 
شدد العقويه على ادراز المخدرات » وقد دلت الاحصاءات على المدى النعد 
الذي نوس فيه هذا التشدد في انقاص هذه الحريمة الى حد يثير الدهشة ٠‏ 
وهذا دلبل مادي على ان اهمال شخصية المجرم في الجرائم الخطيرة » 
وتشديد العقوبة هو العامل الأول في محاربة الحريمة » ومن هنا يمكن 
القول : بان نظريية الشريعة الاسلامية هي النظرية المثلى في العقوبة + 

ننه ابتغات الشرية الاباقية هيده الطبية الأشتانة فوضعت. عل 
أساسها عقوبات جرائم الحدود ٠‏ لأن*هذه/الحرائم من الخطورة بمكان » 
ولأنها سس كدان الحماعة ونظامهأ )فالتسامل قلها يؤدي الى اسوأ النتانج » 
والتشدد فها يؤدي <تما الى فلة-وقوع_ هذه الحرائم » وهو ما حدث على 
مدى الزمن الذي شهد عطاق الشتربعة الامنلامية في الارض الاسلاسة » 
حتى ان المعاقين بهذه العقوبات قد لا يُريدَوّن على أصابع الدين في كل 
جريمة من تلك الحرائم الحديه ٠‏ 

ثم ان نظرة واقسة منصفة الى نتائيع الششدة في عقوبات الحدود الاسلامية 
تثنت: با لأ يدع موالا للك بآن عذه' الشيدة قد ولدت زحمة بالناس > 
وصانة لهم من العقاب وذلك على غرار قول الشاعر : 
ايا جارتا ان الدما تحن الدما2 وفي القتل كم تنجو نفوس من القتل 

وفي تشديد العقوبة على جرائم الحدود كم تنحو نفوس من ايقفاع 
العقوبة عليها » حتى كان المعاقون على كل جريمة من جرائم الحدود 
لا يزيدون على إسابع الدين على مدى العصور الاسلامية الطويلة 
كما أسلفنا * ظ 

ؤالت شعري : كم من الاف الناس كثلوا لكي ينعم الباقون ببخدمات 


ب هم١أ‏ -ه 


الطيران 3 وكم من 5 الناس دهسوا لكى شيع الآأخرون بالسيارات 
المطمئن الهادىء ؟ 
فسوة > بل قالوا : ان اكل شيء نينا وللحضارة ثمنها » ولكل تقدم ضحايا 
وللسلام ضحاياء » ولكل القم والمثل العلا روادا وللفضلة روادها ٠‏ 

فهل من المسوة ان تقطع ابد فللة امتدت للقطع طواعة بدافم مو 
الايمان بالله » حمث كانت 'منا لذلك الامن العريض ؟ » وهل من الوحشية 
ان يرجم أفراد معدودون الحوا في طلب الموت بوازع الاسلام » حيث أكانوا 
الفداء لمك الواجهه الاجتماعة النقه 3 والارضة الخكلفةه ألناصعة 5 


وهل من اللا انسامق ال !تلد بعض السكارى في مقابل ذلك اللهاء 
الاسطوري الذي كان يظلففب محتمعا واعا فرونا من الزمان ؟ 

ثم اني لا أدري لمسيكون_اعدام-القاتئل مشروعا وانانيا » ولا يكون 
اعدام الزاني كذلك ؟بفي حين. انشر_هذا وبليته عند معظم الناس أشد من 
شر ذاك وبلته ٠‏ 

فكم من اسرة قتلها زان وهي على قبد الحباة » وكم من أبرياء اهلكتهم 
جريمة زنا عابرة فتركنهم يتطلعون الى موت ينقذهم من عار لا خلاص منه 
آلا بالموت ؟ 

نأي قسوة في قتل داعر اعتدى على عرض الكثيرين » فاذهب حقهم في 
الحاة الحرة » وفضى على حقهم في العمش الكريم » وانهى شر كنهم 2 
العلاقات الانسانية المتكافئة » وارغم انوفا كانت شامخة فطاطات > واذل ججاها 
اكات عالية فتدنت »> وهتك اعراضا كانت كر يمة فهانت 5]ام هو الهوى 
والتعصب الذي اشلي به الاسلام هنْ أعدامه 53 لم يسّل به ددن أ مدهت 
0 في الارض ؟ 


- ١١6 ب‎ 


السحث الثالث 
اساس الاختلاف الكبير في تقدير عقوبات الحدود بين الشريعة والقانون : 


ان مما يلفت النظر في العقوبات على جرائم الحدود » هو : ذلك الفرق 
الشداسع بين شدتها في الشسريعة الاسلامة » وسساطتها في القوانين اوضر 
اضافة الى التشدد في اقامتها » من حمث عدم جواز العفو عنها من المدعي ار 
من السلطة القضائة أو غيرها» بخلاف ما عليه الامر في القوانين الوضعية 

وهذا الاختلاف في طيعة العقاب بين الشسريعة والقانون مني على 
اختلاف النظرة الى هذه الحرائم ٠‏ 

فقد ذهب الوضمون الى ان الزنا » والقذف »> والسسرقة » وشرب 
الخمر ونحو ذلك من جرائم الحدود : انما هي من الامور الششخصية الني 
نمس علاقة الافراد » ولا تسن كان الحماعة » ومن هنا كان العقاب ينتفى 
كلما انعدم التسخص المحني عليه“ وكاك العقاب ينعدم كلما اسقط المحني 
عليه دعواه » وكان العقاب بمتنع, كلم /توفر الرضا بين الجاني والمحني 
علبه » فا نتوفرت أركان الجربمة كانت التقوبة عليها بسيطة هينة + لأنها 
فرضت بناء على النظارة الشتخصية :الى هذه الخريمة أو نلك من جرائم 
الحدود ٠‏ وعلى هذا فالقانون لا يعاقب على جريمة الزنا مثلا ما دام قد وقع 
الفعل بالتراضي بين الطردين ٠‏ 

واذا كان القانون يعاقب على الزنا الذي يقع بالتراضي في حالة كون 
أحد الطرفين زوحا صانة لحرمة الزوجة » فانه بعود فسقط العقوبة اذا 
تنازل الزوج الآخر عن دعواء ٠‏ 

والقوانين الوضمية في العالم العربي ‏ التي تأخذ بهذا الاتحاه ‏ متأثرة 
الفكر القانوتي الفرنسي في هذا المضمار ٠‏ 

غير ان القانون الفرنسى قد نحد له بعض العذر في مسلكه هذا ء من 
نعي ان رريية التاق 55 الذي كيه الود طابع الفعل الشخصي 


ل ا١١ا‏ ب 


الذي 'لا يتعدى المحرم الى أحدد هر أقاري 1 
الصلة به ء 


عدي عله أو من دوي 


ققد قام لح مع الفر نعي عل اسايق من عدم أل 1 أن لثل هذه 
الامور 3 وأرسست فواعده ناء على سول العلاقات الجنسة غبر المشروعة 
اله كل الدي لا تشيكل ذرو-ا خطيرا عل تقالسد ع 3 أو 5-8 رقأ فاحثيا 
لاعرافه » أو جر ا بالغا لكبريائه ومئله » ومن هنا أخذ المشمرع الفر نمي 
ذلك بنظر الاعتار عندما تساهل في عقوية الزنا الى حد شير ٠‏ 

اما في المجتمعات الاسلامة » فان الآمر بختلف اختلانا كبيرا من 
الناحية التشريسة » والناحية الوافعية والاجتماعية * فان السريعة الاسلامية 
تعاهب على جراتم الحدود انطلاقا هن الاساس الثانت الدي وضعيه لهذه 
الجرائم » من حيث كونها جرائم تمس كيان المجتمع » وتخل بأمنه » وتمكر 
صفاءه » وتلوث واحهته النقنة ٠‏ 

فالشربعة الاسلامة تنظر الى هذه الحرائم باعتارها اعتداء شديدا على 
الاسرة الصغيرة التي ينتمق البها'الجككرم » وعلى الاسرة الكبيرة المَكَافلة 
المتضامنة التي تتكافا دماؤها > ويقوم إبذمتها أدناها » وهي المجتمع باسيره 
ومن أعضل ذلك اعشرت الشريكة الاسلامية هاده التصرفات من من الحرائع 
الخطيرة التي تمس المدتنع »-فنندوت_ العقوبة علها بناء على ذلك ٠‏ 

بقي أن نسلط شيئًا من الضوء على النتائج الني برزت من خلال 
هد ب" ن اصن ا 0 م التاق 

١ 0‏ !| 
ا المجتمع من الحربمية د 9 
المبحث الرابع 

ندانج الاخذلاف بين الشر بعة والقانون في تقميم حرائم الحدود : 

المؤرخون 3 والماحثون 3 والمصلحون 3 وعلماء الاجتماع والاح, 
قر ول" بحقيقتين لم ختلفوا على سواتها مطلقا : 


رأم 


اا - 


لنب له وموم لات سم تت سه السسيسص سيل سب صم سس لجببيوهياس .يب 


الحققة الاولى : أن المحتمعات الاسلامة صادفة الاشساب - هن 
أشد المجتمعات الاسانة نظافة من الحريمة » 

الحقيقة الثانية : ان المجتمعات التي لم تسرف غير القانون حاكما » لم 
تصل في نظافتها من الحرائم الخلقية وغيرها الى أدنى المسستويات المطلوبة ٠‏ 

واذا كان هؤلاء جميعا بقرون بهاتين الحقبقتين » فان معظمهم لم يفصح 
عن اباب ذلك ودوافعه 3 ولم إن العير الخلين وراء هذا النضاد الصارخ 2 
وهم لم يفعلوا ذلك اما جهلا »او : تعصا » أو -ذوقا ٠‏ 

ولو اتصفوا انفسهم وانصفوا الناس لكان في وسعهم القول : بان وراء 
ذلك صواب الاسلام وخطأ القانون » وبصيرة الخالق وتقصير المخلوق » 

فللستعر ض فلسفة هذة الخرائم باختصار شديد متلمسين وافعها في 
التشمريعين » ونتائج ذللتا على الارضٌ التى تنضوي تحتهما حكما وفكرا ٠‏ 


اولا ب حريمة الرنا وجريوة القلاف : 


أفلحت العقوبة الاسلامة على جريمة الزلا في ان تحفظ المجتسع 
الاسلامى قرونا طويلة وهو بسد كل العد عن هذه الظاهرة الخطيرة التى 
م يدك نا احا عن. الؤرحين : ان السلين كانوا انون عن اثارها 
القائلة م وشرؤوعا البايرة عل الساة السحة © أو التلاقات الابشاعة + 
فلم يعرف ان المجتمع الاسلامي كان يعاني من الامراض التتاسلية > أو 
افساد العلاقات الزوجة » أو أكثرة اللقطاء والاولاد غير الشسرعين » أو 
كثرة الحرائم الناتحة عن الاعتداء على الاعراض * 

بلى ان التارييخ يشهد بخلاف ذلك ضمنا » حين سطر في صفحاته تلك 
الحالات المعدودة »> والحوادث القليلة لحراثم الزنا» وهذا بدل بداهة على 
ان نلك الدالات تعد غرينة على المجتمع الاسلامي > والا لم تشتهر بين الناس 


وأا ب 


حنى ارخ لها المؤرخون على اعتار انها من احداث العصر التي يتنافلها 
الناس » وسشحدث بها الممار ٠‏ 

ولو كان الزنا يشيع في المجتمعات الاسلامة كما يشيع اليوم في العالم 
لما كان من المعقول ان 2 المؤرخ الى ذلك » لاستحالته من جهة » ولكونه 
من جهة أخرى - مما لا يستحق التسجيل التاريخي لعدم أهميته » 
وانعدام غرابته » وتعود الاذهان عليه » وقبول الناس له قولا واقعا لا يثير 
دهشه ولا غرابة ٠‏ كما هو الحال في كثير من مجتمعات اليوم ٠‏ 

وأسن لذاللك من سسب رادع غير العقوبه الصارمة الني وضعتها الشربعة 
الاسلاسية على هذه الآفة الفتاكة ٠‏ 

اما نتحه التساهل المشين الذي جاءت به القوانين الوضعية »> فهو ما 
المراة من عير ارضماط ومسؤولات وبعاتر» ولنقل الحقيقة الذي هي اتعدام 
أن يصمن احد هناك ان تكون ناو جتفيوله /ؤو حك عد الزواج » وقد كانت 
فل ١ازواج‏ مشاعة للجميع . 

ولا شاع الزنا في هذه المحتيمات تبعا لانعدام العقاب عليه في أكثر 
الحالاات 3 شاع فق المجتمع نداول موانع الحمل 3 واننشسرت الأمراض 
السريه الخطيرة » واثقل كاهل المجتمع بهذا الحبش النتشير من الاولاد 
غير الششرعبين فكانوا مشردين ولقطاء لا تربطهم بالأمة رابطة » ولا تدهم 
الى الوطن وشبحة ٠‏ ظ 

تفول مجلة الطب العمومي في عددها في شاط /إجو(© : 

« في كل ألف طفل مواود في انكلتره حوالي (0) منهم غير شرعي ٠‏ 
و (/1907) طفلا غير شرعي سنوبا بين الفتئات من سن 7٠‏ 76 سنة ٠‏ 


٠. ١952+ نقلا عن محلة : المسلمون عدد 6م لسنئة‎ )١( 


اء٠5١!‏ د 


د (404*4) أطفال غير شرعبين سنويا بين الفتيات من سن 18-١6‏ سلة ٠‏ 
واعترفت +1 من النساء في احدى الدراسات ان أولادهن من تير 
أزواجهن ٠‏ وف دراسة ابرق 5ا/ > وثالثه +«ثر » ورابعة وصلت 
الى م4/ ٠‏ 
ول ظهود فانون الاجهاض الحكومى كان عدد حالات الاجهاض 
الخفى في انكلترا من 44 آلف الى »٠‏ ألف ء وهى تعادل 5 - يز 2 
أولاد السفاح ٠‏ والاولاد الذين يولدون أمواتا من السسفاح أكثر من 
ذللك +٠‏ وندل بعيضص الدراسات على ان عور من الفتيات المتزوحات حملن 
سفاحا قل الزواج بما لا ,يقل عن ثمائة أشهر ٠‏ 
وف جامايكا وجد في احصاء ١545‏ ان الث من الاولاد غير شرعين 
« لقد ضوعف عدد الاطقال غير الشرعكين من سئنة 1988 حتى الأنء 
وهناك أ كت من (+ه”2 ألفك ولادة غبر مر عوب فها سسلويا قٍِ انكلثرا ) *- 
وبعرض الدكتود ت.سوروكن ‏ المؤرخ. التسهير والخير بالشؤون 
الاجتماعة الامريكة الأرقام التالنة للعلاقات الحنسة غير الشسرعة فى 
امريكا » وهو بذلك ,يدق نافوس الخطر على المجتمع الامريكي ٠‏ 
١‏ العلافات الجنسسة غير المشسروعة قبل الزواج بين الرجال : /اا - /لم/ 
وبين النناء : لا ب ٠هثز ٠‏ 
 *‏ العلافات الحنسة غير المشروعة بعد الزواج بين الرجال : -4١١‏ ه4/» 
وبين النساء : ه ‏ +#تير ٠‏ 
- الاولاد غير الشبرعبين : في سنة /1973 : 76 من كل ألف > وفي سنة 
58:1 من كل ألف ٠‏ 
وبقول الد كنور سوروكن بعد هذا : 


- ١5١ 


« ولعلنا لسنا - مع هذا ب بحاحة الى بان المؤئرات والنتائعج الشاملة 
الني تترتب على هذا الاسترسال وراء الشهوات الجنسية العارمة على الفرد 
والسئة والامه يصوزه غامة 3 وسواء اسميتهم هدا اد ميان 0 00 
الام أو و ون » قانه للا تشدل الحقيقة القائلة 0 اد 
اوم 1 : 


اما اضرار العلافات المحرهة على الاقتصاد واللسساسة والصحة العامة 
والاسرة » والتلاحم الاجشتماعى » واحتلاط الاساب » وفقدان إلثقة »ع 


اما عن فرنسما فنكتفي بما ثاله الاستاذ ( موسير بر فليمي ) استاذ القانون 


4 8 


( ان المومسة 'نكاد تال في المجتمع تمس المنزلة التي كانت فيها الزوجة 
شما قبل > فقد عاد يجرى_ذكرهاني الر لان » وأصلدت الحكومة تيحاففل 
على مصالحها ٠‏ ولمومئئة الحندي الآن من النفقه مثل ها للروجة » وان 
مات نالت مومسته من رانب التقاعد ما “اله الزوجة التى كان قد عقد 
عليها)٠‏ 

هذه بعض النتائج التي أصابت المجتمعات الاوربة من جراء التساهل 
في عقوية لذن حتنى 55 تلك المحتمعات تن نحت وطأة هده الثثار 
المروعة > حبث لم ,يمد هناك مرفقا من مرافق الحساة سلما من الآفات 
والاضرار * 


)١(‏ نقلا عن كناب العلاقات الحنسية غير المشروعة * عربدالملك 
السعدي ١‏ 555 
(5) نقلا عن كتاب : الحجاب للمودودي ص 8 95ل ٠‏ 


155 د 


ل ذلك راجح الى نظرة الغربين الى تلك العلاقات الجنسة غير 
المشروعة من زاوية انها تصرف شخصي لا علافة للمجتمع به » وبالتالي 
فهو لا ,شكل اعتداء على تقاليد المجتمع ومثله »م كما لا يعتر ذلك عندهم 
خلالا بالكل الخنلقي العام للأمة + ويعلق كانب بريطانى على الاحصائات 
الدهله لممارسات الحنس غير المشروعة قل الزواج في برريطانما فقول" : 

0 ان بعص الناس دروك : أن الماثرة سل الزواجح غبر خلقة » و نحن 
لا ترى ذلك > نان الفتاة حرة في ان تقرر لنفسها الماشرة والجماع ٠‏ لأن 
جماع المرأة مسيألة شخصة 6 * 

فاذا كان المجتمع الاوربي قد كيف نفسه على هذا الاساس » اذن فما 
هو الداعي لكل هذا الصراخ المتمالي المنذر بأوضيح العواقب الذي تسمعه 
من كلس من مشاهير الغرب ومصلحه ؟ 

ثم هل اعتقد مشراغونا حقا/بانَ/الزنا مسألة شخصية حين تساهلوا في 
عقوبته الى الحد الموجود في قواينا الحنانة ؟ 


لقد أفلحت العقوبة الاسلاسة القاسبة في كف الاذى والضسرر عن 
أعراض الناس وسمعتهم التي تداني قسوة الطمن بها والاءت_داء عليها 
فسوة أخرى * 

وان عصرنا الحاضر من أشد العصور حاجة الى اعلان .هذه العقوبة 
الصارمة في وجه العابئين بشسرف الناس ونقاء ذكرهم » وذلك نظرا لاختلاط 


الراة بالرحل في الجامعات والمصالح والدوائر » ولبس منا من لم يسمع 
بملىء اذنيه طمنا خلقيا من فلان من الرجال بفلانة من النساء > وقد أدى 


١99/؟31١1!/ المجلة الطبية البريطانية الصصادهة بتاريخ‎ )١( 
* نرجمة الدكتور وجيه زينالعابدين‎ 


- ١9 


بعض هذا الطمن الى دفن المرأة في قير الحباة » وهي نود لو ان الموت 
اختطفها دون ما تعانيها من اثار هذا الاتهام الباطل * 

وان الغالب من نلك التقولات صادرة عن بعض النفوس المريضة 2 
والضمائر الممتة » والرجولة المتهاوية ٠‏ فكم من طاعن في امراة لم يدفعه الى 
ذلك الا صدودها عنه » وائفتها منه » وترفعها عن محارانه في حضضه » فلم 
جد ما إشفيه منها الا ان يقذف عرضها » ويشوه نقاءها » ويتهم براءنها » 
يفول ذلك وهصبو اع من عققوبه تو جعسة 3 ومحاسية ثز جره 4 ونثال 
وكتي أذاه « 

ولو علم ان جر يرانة استحر عليه مانن حلدة مهملة مع أسقاط شهادنه 
التى :سقط ادمته وعضويته في المجتمع يسقوطها لفكر كثيرا قبل ان يقذف 
عرضا طاهرا « ولتردد كر فل ان بهم مؤمنه غاقلة + 

ولذا شاع بخ الناس كمرة التق و لانت ,الاثم » والاحاديث بالافكت » 
والاتهامات ,الباطل » والمرأة تقاسي من كل ذلك عنتا ولا حامي لها » وتعاني 
من شر ذلك تعسفا ولا قانون ياحه بتحقهاء وانتحمل من جراء ذلك اذلالا 
وارغاما ولا عقوبة تردع الاطل: وتكنب الثمر عنها,» فان العقوبة الوضعة 
على جريمة القذف لا تتتاسب والاثر الخطير الذي تحدثه في نشن المقدذوف 
ونس ال عزم فنك له بصلة » وهو اثر مروع دونه الموث الزؤام ٠‏ 
النا ‏ <ربمة السرقة وقطع الطريق : 

لا يختلف اثنان في ان الارض الاسلاسة كانت تتعم ‏ أبان سبطرة 
الشريعة الاسلامة علدها ‏ بأمن لم تسرف الارض كلها ثي القديم والحديث 


السرقة ,ان تقتلم من أعماق النفس المسلمة كل أنواع التفكير في أخذ .ال 


١5‏ ب- 


وعق.دة قُْ كلو بهم 3 وعفة قُ أيديهم 3 وترقعأ قُ شمائلهم 3 وحوامار» 
أغراضها المرجوة منها على نطاق زجر الحاني اولا > ثم اصلاحه :وتأد ييه 
مسا ٠‏ 

فكانت النشححة ماشهد بها التاريخ كله » والمتصفولن كلهم » على نخلافة 
الارض الاسلامية كلها مما نسمعه » ونشاهده في محتمعنا الوم من استشراء 
هده الجر يمة المر عمة 3 التى بابد من افزاعها اقترافها بالخفية والظلام 4 
واقترافها بالفتل والاهاب في بعض الاحبان » حتى اصبحت لها فنون واسالبب 
حدانه متطورة 3 وعصابات وجماعات متدر به 3 لهم سطوة ونغشوذ قد سجر 
عنها أشد الحكومات أن 3 وأكثرها حمله 3 وأسدغا طولاً » كما بحصل 
؟ الغرب عنوما وآمريكا على وحجةه الخصوص ل 

ومن ها شماع الفماد »© وعيت الموضى عندما شاء الله لهاده الشر بعه 
أن تشخلى عن بسض مواقعها الى حين من الدهر تسأل الله لها أن لا :تطول » 
-.دسث خلفتها القوايين الوضهيه..التى اتجمم في باب واحد بين السرقفة و قطع 
الطريق » وتتساهل في كلا الحالتين الى حد اعشار السرقات الممتادة من قبل 
حرام السرفة في متحسم الوضعرين من البحرا؛ المسلم بوفوعها علل اكثرة 
ددر الخطر المروع 6 لحدى قر اناس خوها وذعرا من متي الاطراف # 
وام ياملوا مع ذلك وهم ف فلب المدينه الخيرة 0 

أما القرى النائة » والطرق العمومة > والمرتفعات الحلية > فلا نسأل 
عما سق به الناس من تنسلط عتاة المحر مين المتمردين * لانهم تحائروا 

ولم تسلم المعاملات الشسخصية » والمصالح الحكومة من امتداد الابدي 
الطامعة » والنفوس الحشعة » حتى أصح الاصل في الناس أن لايؤتمئوا 


3 00 الت 


لانقم اموا امناء * والكاذ منهم هو الذي تناح له فرصة ألخذ مالس له 
الاياهده +.ولبى لذللكا من سبي :الا ناعة المقويات الوشسة ولصورها 
دون ردع اللصوص وزجر المسراق » حتى أن المحتمعات الانسانة الوم 
لم نخل دن لمى رهيب يشيع الرعب ين أدعانيا #:ويشير الدعر بين الأحنين 
وها » ولعل مابحدث اليوم في الولابات المتحدة الامريكة وتنقله لنا وسائل 
اعلا.ها من عصابات السطو والنهب والارغام لايمكن احتماله حتى في | 
المجتمعات تخلفا وهمحية » وحمنئذ لمحن الول 0 الداهم على ذلك هناك 
دو قلة الوعي » أو سطوة ة الجوع » 5 تسلط الفقر » لان هذه من الامور 
التي لم تعد من سمات المجتمع الامريكي ع ادن فان السب هو طبيغة العقوية 
في 'القابون » وسهولة التحايل عليها عند الشوت » وامكانة التخلص منها 
عند الحكم ٠‏ 

فاذا كانت نشبحة العقوبة الاسلاسية' َل :مدو الحريية هى الحاسمة 
للاجرام > والشافية من الداء » فانهالايسيها بس ذلك أن تكون قاسسة ٠‏ 
لان الاعتداء على مال الغير أشد قسوةءوَلا-بنييها أن تكون موجعة ٠‏ لان 
انتهاك بوت الناس واستارهم أكلن. ايتجاعار» ولا يقل “من هستها أن تكون 
مؤلة ٠‏ لان شدوع الخوف في افوس أبعد ابلاما ٠‏ وإلى عهد قرريسب كانت 
جريمة قطع الطريق نشل حركة الناس » وتعرفل سبل التحارة » وتقطع 
حبل الاتصال بين المصالح والافراد » حتى أصبحت أخبار قطاع الطرق 
تراثا شعسا برويه القصاصون في المجالين » وتحكيه الامهات للاطفال > 
ونسحله الملاحم والاشعار والافلام ولم تفلح معها عقوبة وضعة عسلى 
الاطلاق » حتى جاء العصر الحديث بوسائله وتقدءه ويسر مواصلاته فقغى 
على آلهم الثقيل ٠‏ 

غير ان العقوبة الاسلامة أفلحت في أن تمدل من خوف الطريق أمنا » 
وتحعل من وعر امالك سهالة + ومذر في نفوس المسافرين أمنا وسكلة 
حين كانت القافلة تتسير من بصرى الثام الى صثعاء اليمن ولا تتخثبى أحدا 


- ١56 - 


غير الله » كل ذلك من غير أن يكون لها أي دوهن الوسائل الادة 
والحضارية المبسرة للمالم اليوم ٠‏ 
رابعا ب <ريمة شرب الخمر والمسكر : 


اتبخذ الاسلام بعض الخطوات التربوية قال أن يصل الى مر حل ة 
العتاب على تعاطي اللخمر والمسكرات ٠‏ 

فان الاسلام قد أعدم الوجود الشرعي للخمرة بالتحريم » وقضى على 
ضراوتها بالعقدة » وكرهها للنفوس بوصف الخمر ٠‏ 

نم عمق أزمة توفرها بالمئع » وحد من شموعها بالرقابة » وزء زع 
أمنها المحنسب ٠‏ فانطوت مرييبة في المواخير » ونوارت سرا في الدهاليز » 
وجمعت حولها زمرا من الناس بتنادموق :على وجل » ويتعاقرون على خوف» 
ويشحابون على يبه 5 

وهؤلاء هم الامتشناء من الفاعدج > وهم حاما استتروا - فأمارهم الى 
الله » ان شاء عافيهم وأن: شاء عفا عنهم 6 فسن أسى صفحته واحهيته 
العقوية ٠‏ 

وقد اقتضت حكمة الله أن تكون العقوبات الاسلامة مناسسة للنوع 
الحريمة كما ذكرها ٠‏ ولا كان السكران الذي يدي صفحته للناس رجلا : 
بلا حباء لانه أضاعه بالسكر » واسانا بلا كرامة لانه أهدرها بالسفه م 
وشعخضصا بلا مروءعة لانيه أنلفها بالخضل ٠‏ 

فقد جعل الله عقوبته مهينة محقرة » تصب الحياء ولا تؤذي الحد» 
وتحرج الكراءة ولا تحرح الجسم » وتدعو الى التحقير ولا تسستدعي 
الطبيب * 

وعقوبة الشارب عدد من الحلدات الخضيفة > وآلة الحلد : تمل أء 

يوب 3 أو ماشا آل ذلك مما يهان ولا بوجع * 


بت 7ا اه 


وقد أفلح هذا المسلك الاسلامي في تهديد كرامة السكران وجرح 
حيائه في أن يحفظ المجتمعات الاسلامية لا تعاني من هذه المشكلة الخطيرة 
حين بقست الخمرة على مدى اريعة عشر فرنا من الزمن تشعر بالغرية » 
و نحس بالو حشة 3 وتشكو الولحدة » وتعانى من تحافي المسلمين عنته.دا 
نوجعها المطاردة المخلصة » وتؤرقها العون المتلصصة > وتقلقها العواطف 
المعادرية من كل الناس » اذا قاربها شخص ققد الاحترام > واذا احتواها 
اناء فقد العصمة > واذا اواها بست فقد الحماية ٠‏ 


كان ذلك كله كرا نمق أثاد الاسلام في محاربه الخير والمسكرات 5 
تلك التي حكمت الناس من غير خوف »> وتحكمت في التصرفات من غير 
عنت » واستحكمت في النفوس من غير فهر20 ٠‏ 

كلما ضعف سلطان الاسلام .تقض بقاع الارض الاسلامبة ضعف 
روة كل حي .+ 


حتي أصبحت الخيرة ماحة" في معظم أرجاء الارض مما نتج عله 
شر مستطير © فلقد بدأت المجتمعات الاسائية كلها تن من لسع جرنومة 
الخمر والمسكرات » نظرا لقوة ماوصلت اليه الخمر من شراسة.فيالانتشار 
وابداع في الصنع » ونفنن في الدعاية » حتى اتحكمت في النفوس » واتغلت 
على الطاع » وتسلطت على الموارد ٠‏ 

فضعفت معها الرجولة » وتراخت أمامها الارادة » وهانت في سسلها 
الكرامة » وانعكس ذلك على الحباء العام في الشارع والببت > وأثر على 
الانتاج في المعمل والمؤسسة »> ومطا على الاسرار والخطط في الساسة 


)١(‏ انظر : الاسلوب الاسلامي لعزل الخمر للدكتور أعمنساء 
الكبيسى ٠‏ محلة الحامعة الإسلامية في المدينة المدورة العدد الثاني السدنة 
التاسعة ٠‏ 


ا سه 


والحرب ٠‏ وفي ذلك يقول فريد وجدي0" : 
والامراض المعضلة بسب الخمر > وعمن أورد نفسه موارد الافلاس إسسب 
الخمر » وعمن نحرد عن أملاكه بسما أو غشا بواسطة الخمر : لبلغت حدا 
مر يعا. - كل نصح بازانه صغيرا 0 » 

ولقد. أفعنت المحتمعات الحديثة في تناضها عن هده الحرثومة المفسدة 
للمقل » المثلفة للآدمة » غير منتيهة الى ما يصاحبها من جرائم ومفاسد لأزمه 
لها » لا نفك عنها + 


ومن الحرائم التي وفعت بسب الخمرة ماذكرها الدكتود وصسفي 
محمد على في المحلة الطبية العراقبة » فهو يقول : 

ف أذككر ولول حت شك ذووها تنهار حامل > فأرسلت الى معهد الطب 
العدلي سغداد » حيث تأكد لنا /افتضاض بكارتبها » وحصول حالة الل 
عندها » وقد اعثرفت أمامي باكبة-بأن_عمها هو الفاعل عندما افترسها وهو 
س كران ٠‏ 

وقد فحصت بنتا في ممهد الطب العدي بغداد خلال سنه 1١91/٠‏ ونين 
انها مزالة اللكارة من مدجّ قدبمة » وقد نادت أن والدها أزال بكارتها 
كرها » واستمر على محامعتها لمدة هئة واحدة وتصف اللسنة عندما يعود 
للا الا داره وقد أفقدنه الخمرة رشده سمتعنا بالضرب «التهديد على 
انمام جر بمته الشعة ٠‏ 

وواقمة اخرى من هذا القسل تتعلق ,شابة كانت قد فقدت والدها 
ار مونه > ثم انزواجت أمها » فقت مع أكها الدي يكبرها بعدة سرئوات 
في دار واحدة » وكان يعمل سائق سسارة أجرة © وقد قاده سوء الطالع 
مسمس جخيسنفيييهد 

٠ داترة معارف القرتن العشرين ©/51/ا‎ )١( 


ااة؟١!‏ ب 


الى الادمان على الكحول > بقضي أوقانه بعد الانتهاء من مهمتة مساء كل 
بوم في الحانات ثم يعود الى داره قبل منتصف الليل ويقضي ليلته مع ألخته 
في فراش واحد تجمعهم ١الرذيلة‏ » وقد ادعت البنت انها مانمت في بداية 
الامر بد ان الضرب المبرح و<وفها من أخها الذي كان يهددها بالقتل 
أدى بها الى الاستسلام » واستمر الحال كذلك سنة » غير انها لم تستطع 
الامتبران على هذا الخالع «اخيرت قويا لها الذي احير الفيرظلة ا#احتحون 
الزائي وآرملت النت في شهر أب سنة إلاو؛ الى ممهد الطب العمدلي 
وتاكد ان بكارتها قد أزيلت,230 ٠‏ 


فاذا كانت الخمرة تؤدي الى مل هذا الجرم الشنيع في بلد عسربى 
مسسلم »> فماذا 00 أن تؤدي الله ف مجتمعات ازري 0 

فهل إبالاام الاسلام عل أنه أدرج هده الحريمة بين جراتم الحدود , 
ووضع لها العقوبة المهينة التي لاند:.وان يتردد الكثيرون من الناس قبل أن 
يعاقروها » فلس سهلا على الانبان تخاصة في هذا العصر المتمدن أن يحتمل 
اهانة من قبل الضرب بالتمال والمصا وما شاكل ذلك حتى ولو كان التزامه 
بسادىء الاسسلام ههزوزا٠‏ 

آما أن تسح القوانين الوضعية شرب المسكر > ولا تعاقب عليه الا في 
حالات استثنائية بعقويات ثافهة » فان عللها أن تتحمل نتائج ماوصل الله 


خامسا ‏ جريمة البغي : 


ممع لزه الحين والحين أخار محر رة يقوم بها حاكم من الحكام 
في دولة من الدول ضد نفر من الناس ثاروا على حكمه » وانمردوا على 


)١(‏ المحلة الطسية العراقية مجلد 5١‏ آب الا5١ا‏ و 5١‏ كابرن 
الثاني ٠ ١91/5‏ 


7 ا ك5 


سلطته » فلما فشلوا في 'تحقيق هدفهم أعمل فيهم الحاكم سيفه » كما حدث 
في جمهورية السودان حيث أعلن دئيس جمهوريتها عن 'نفيذ حكم الاعدام 
في عدة وجات من المتمردين > وكات احدى لك الوجمات نصم بستهة 

تسل ال هناامن عن ان يكون في وسمع -حاكم البؤدان. أن 5 
بأنه يحكم الشعب السوداني بناء على رغته الني أظهرها بانتخابه رئسما 

فماذا كان يمكن لرئسن السودان أن يفعله بالمتمردين لو انه كان 
منلعخا هن السوداين وحاز على وهنا الآية: الحتية بالاعلسة 5 بالاجماع 5 
ومثل ذلك ماتفمله أثموبا بالاريتيربين > ولم يقل أحد بأن حكم أيوبيسا 
لأرمر بأ شرعا » حتى ولا سوبا نفسسها. ٠‏ 

ومثل ذلك ما ينمله! الاتكدر باكر لدا » والفرسسين بعض بلدان 
افريقا > وما فعلنه روسيا حتكوسلوناكا وا لمحم + ْ 

فهل يكون شاذا وعري أن يقر “الاسلاماعقوية قانونية مقللة للخروج 
على ألملطة الشرعية الني حظطث بموافقة الامه ورضاها »> ولم ابصدر منها 
مامد خروحا على الشبرعنه والدستور ؟ ٠‏ 

أفلا نعل هنا [اليرق.عد حمنند ب خانه عظمى ستحق العقان الصارم 
والعلاج البسمبريع ؟ ٠‏ 

لقد أوضح الاسلام أثر النمرد على السلطة الشرعية على لسان رسول 
الله ل صللى الله عليه وسلم ب لحان قار )١١‏ ِ « من خرج من الطاعة * 
وفارق الجماعة »> فمات : مات سنه جاهلية » ومن قال يحت رابه عمسة 
يغضب لعصية » أو يدعو لعصية أو ,ينصر عصية فقتل فقتله جاهلية » ومن 
خرج على أمتي بسيفه بضرب برها وفاجرها ء لا ينحاشى من مؤمنها ولا 
يفي لذي عهد عهده > فليين مني ولت مله » واه مسلم ٠‏ 

03 لحرا كت 


وقد أت العالم المتحضر اليوم ان لمعارضة السلطة الشرعية طرقا 
شرعية ليس منها بالكفاح المسلح على الاطلاق » الا في حالة عصان تلك 
السلطة لارادة الشعب التي عبر عنها الطرق الشرعية ٠‏ 

وهذا ما أراده الاسلام منذ أربعة عشر قرنا حين حذر المسلمين من 
من التمرد المسلح على السلطة الشسرعة المنتخبة لكي لا تثور الفتن » ويفقد 
الامن » وتضيع الحقوق » وتهدر الدماء ٠‏ حذرنا بذلك بنفس القوة التى 
آمرنا فها على معارضة الباطل » والوقوف بصلابة في وجه السلطة التسى 
تتجاوز مصالح الامة » وتتتخطى حدود صلاحياتها » وتتغاضى عن ارادة 
المحكومين ورغباتهم الشرعية * 

أما بعد : فهذا هو التشريم الاسلامي في الحدود الذي عاشت الامة 
العرية والاسلامية في حماه وهي آمنة:لا تخاف » لمستقرة لاتشكو » مطمئنة 
لاتترهب » الفرد من خلاله أمين على 'نفسّهروماله وعرضه » والدولة من 
جرائه تمرف مالها فلا تتنهاون فيه > وتعرف ماعلها فلا تتهرب منه ٠‏ 

شرعه الله لاساية. الفرد فلم يختلف انطقه باختلاف المرائب > وسئة 
الأسلام للنفوس الشربة فلم سفاوت” قفاوت الا حساب »> وعندما لم بفهم 
ذلك جبلة بن الايهم جلا عن أرض الاسلام والتحسق بالروم وتنصر ٠‏ 
وعندما فهم عمر ذلك أقام الحد على ولده » قماش المسلمُون نموذجا عقر 
للشرية حباء © آراة الله أن يضرب للناس بهم الامثال على عظيم قدرته 
2 الخلق وعظيم حكمته في التوجيه » وابداع صلعمه في التشر بع 5 


د صبغة الله ومن أحسن من الله صغة ونحن له عابدون » ٠‏ 


مسد مسي سس سمس ال يساسا اليس جيه لسية 


٠ 51١8/5: انظر : مشكاة المصابيح‎ )١( 
حت #التها 4 بسك‎ 


آحود حسن الطه 


الحمد لله رب العالمان الرحمن ال ر حدم والصلاة والسلام على خام 
الننين محمد وعلى آله وصحابئته ومن اهتدى بهدية وبعد : 

فهذا بحث في موضوع الخلع نذكر أهم مايتعلق به مما تدعو الحاجة 
الى ذكره 2 الوهت الحاضرز ومن الله نعالى التوهق والسداد +٠‏ 

الخلع بشم الخاء مأخودُ من الخلع بفتحها وهو النرع » يقال7؟ : 
خلع الشىء يخلمه نخلما والحتلعه كنزعه > وخلع امرأته خلما بالضم 
وخالمته أزالها عن نفسَه وطلقها عل بِدَلَمنْهَا له » والكل منهما خالع وقد 
تخالعا لان كلا من الزوجين لاس للآخر قال الله سبحانه” : هن لباس 
لكم وانتم لماس لهن * 

وبذهم اللعض الى أن المصدر ‏ الخلع بالفتح - يكثر في معنى 
النزع للحسيات كتزع يده ونزع “بوبه وخلع قميصه خلما بالفتح ٠‏ 


وأما اسم المصدر ‏ الخلع بالضم ‏ فبجري في النزع المعنوي فقال : 


(1) انظر لسان العرب للامام محمد بن مكرم بن علي المعسروف 
بابن منظور الانصاري ت١51ه‏ المجلد الاول د 88١‏ * 


(؟) سورة البقرة /الآية ٠ ١41/‏ 


١”##‏ سه 


خلع زوجته خلما بالضه”"2 ٠‏ 

فالخلم والتخالع والمخالمة كلها تعني مقارقة الزوحة على غعوض 57 
الزوج منها أو من غيرها ٠‏ 

وقد عرفت العرب الخلع قبل الاسلام من جملة «اعرفته من فرق 
الزواج ٠‏ 


وأول خلع نقل عنهم ان عامر بن الضرب زوج ابنته من ابن أخسه 
عامر بن الحارث بن الضرب ء فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا الى أببها 
فال : 
الخلع اصطلاحا : 

قر الفقهاء ضوابط في الخلع تكاد تكون كالمجمع علها منها : ان 
الخلع فرقة لا تتم الا برضا الزوخان م ومنها انه بعوض بأخذه الزوج » 
تدعه الزوجة او يدقع علها 6 ومنهاءان/الزتوحة تملك ها لقاء ماتدفعه 
الخ ووه 

فقالوا فيه الخلع :. اله ملك, التكاح. يدل ,بلفظ اللخلم أو مافي 
معناه ازاله متوففة على قبول الزوجة ٠‏ وقالوا أيضا : 

هو فرىة بعوض لجهة الزوج بلفظ طلاق أو عنلم9©© اء 

تلاحظ من تعر يفهم للخلع بمعنام الاصطلاحي مابلى : 

١‏ انه لا فرق بين لفقل الخلع والطلاق على مال عند الالكة 


٠ انظر فتح الباري 145/9؟‎ )١( 
+ (؟) انظر المصدر السابق‎ 
(؟) انظر فتح الغدير /57 وهامئه ابن عابدين 05/5 ومغني‎ 
٠ المحتاج 575/5 والمغني لابن قدامة 5" والشرح الصغير ؟/018‎ 


ان 5 


٠٠ والشاقمة‎ 

2 أبضا ورود العوض ف هذه التعار يف وعند اهمال 
ذكره ه بقع الخلم لدى حجمهور الفقهاء » وهو احدى الروابثين عن أحمد 
رومه الله ال #كناساتي + 


أصل مشروعية الخلع : 

والاصل في مشروعته الكتاب الكريم والسنة المطهرة واجمساع 
الامة * 

ف - قال الله تعالى' : فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جاح 
عللهما قبما افندت به ٠‏ وقوله سبحانه2'9 : وآتوا النساء صدقاتهن تحلة 
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيتا مريثا * 

فنفي الحناح في الآبة الاولى ولواب الشرط في الثاية ‏ فكلوه - 
كل منهما دلبل على المشروعيةا* 

ب ب ومن السنة امشنوية ما-ووَاه التخاري””2 رحمه الله تعالى عن ابن 
عباس رضي الله تمالى عنهما اكع عرق نيت وريس أنت البي على ا 
عله وسلم فقالت : : يارسول آلله مات بن قبس ما أعتب عليه في خلق ولا 
دين ولكني أكره الكفر في الاسلام » فقال رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنردين عله حديقنه ؟ قالت نسم > قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اقبل الحدديقة وطلقها تطليقة ٠‏ 

وفي رواية السهقي فالت : لا أطقه بغضا » وعند ان داود ؛ أنه دميم 
الخلقة » وفىي رواية معمر قالت يارسول الله بي من الجمال ماترى > وثابت 
رجل دميم » ولي دواية عكرمة عن ابن عباس أول خلع كان في الاسسلام 


* سورة البقرة الآية 9؟:؟‎ )١( 
* 5 جرم 0 اله لنساء الآأنة‎ 


5 0 


7 آبت بن قيس أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ١‏ با رسسولك الله 
لا.يجتمع دأسي قراس ابت ارذا اني رفعت جانب الخاء فرأيته أقل في 
عدة قاذا هو اشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاء 000 ” أنردين 
عله حديقته ؟ قالت نعم وان شاء زدته ففرق ينهما ٠‏ * ففىي مجموع هذه 
الروايات ليل واضعم على مشروعية الخلع ٠‏ 

؟' س وبعد بوت مشروعبته في الكتاب والسئة اجمع أهل العلم على 
هذه المشروعة خصوصا بعد التابمي الجليل الفقبه بكر بن عبدالله المزني 
الدي قال بعدم المشتروعية ٠‏ 
وجهة نظر المزني : 

انه اعشر آبة الافتداء في البقرة منسوخة بقوله تعاى7١)‏ : وان أردتم 
استتدال زوج مكان زوج وايتم احداهن قنطارا فلا دوا منه ششدئًا 
الاكدوه بهثانا واثما مسنا + 

والذي ذعن اليه المزاني دبحمم الله تعالى أجمع الفقهاء على خلافه بعد 
وفاته ٠‏ 

واعتمروا الآية الني استدل بها على المنع مخصوصة باية الافتداء 
المقرة وآبية الصدوات في السناء.- فان' طين [ لكم عن شيء منه نفسا 6 
علا مريا ٠‏ 

ودعوى النسخ تحتاج الى دليل » ولم ,بوجد > والجمع بين الآبنين 
فيكن 6 “ بل هو المعول عليه وأعمال الدليلين أولى من ابطال أحدهما بلا 
ديل ولا مرجح ٠‏ 
حكم الخلم : 

0 أن يكون الخلع مادا وقد ببصير محظورا وقد يكون مك 
ولا كان على أكثر من صورة أمكن أن يكون لكل صورة حكمها : 


نسيل ل سس سس 


)١(‏ سورة النساء: .؟- 
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الصورة الاول : 
أن يكون النشوز من الزوجة مما تسب عنه عدم قامها بحقفوق 
الزوج » أو منهما معا فضاعت الحدود ٠‏ وي هذه الصورة يكون الخلع 
مادا باتفاق القائلين بحوازه + لآية الاقتداء وحديث امرأة ثابت المتقدم ٠‏ 
ولم يبعد من وال بالاستحاب ٠‏ لآية الح مخرحا من ضصق 6ن 0 
الصورة الثانية : 
ان: يكون النشوز والمضايقة من الزروح بضة ان تسندي > وي هذه الحالة 
يكون محرما لقوله تعالى("2 : ولا تمضلوهن لتذهيوا سعض ما اتتموهن ٠٠‏ 
الآية *٠‏ 
الصورة الثالئة : 
وذعب الجمهود امنهم الى كررامته مستدلين بما بلي : 
١‏ ل بعموم قوله تعالى : قان طن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مريئا * 
كالاوالة20 ٠‏ 
الاخلاق لا بلي : 
١‏ ان الآية التى حوزته فيدت جوازه شوقع خوفهما عدم القيام بحدود 
الله تعالى فان لم برد الاحتمال وحسئنت الحال فالحناح يلحقهما 
بالامتداء ٠‏ لان الفر فة بلا سسب هدم ٠‏ 


* انظر نيل الاوطار 7/1 *ا1؟‎ )0١( 
٠ ١9 (؟) سورة النساء الآية‎ 
: (؟) انظر اللمهذب لاني اس حق السيرازي رحمه الله تعالى الا‎ 


أ “15097 - 


لما ورد قُُ الحديت57) : ينا اهرأة 58 زوحها الطلاق من غبر 
4و ان فحرام عليها رائحية الحنة ٠‏ » وحدبث : « المتلعات 
والماتزعات هن المافقات ٠‏ رواء السهقي9؟ . 
وهذا مدهب داود الظاهري ذابن المندر وهو م محتمله كلام 
الامام أحمد ‏ أي بحثمل الحرمة ‏ حيث قال : ( اللخلع مثل حدديث 
سهلة تكره الرجل فتعطه المهر فهذا الخلع » وهذا يدل على انه 
لا يكون الخلم صحييدا اللا 2 هذه الحال 9٠‏ ا 
© ب ومن المعقول القول : بان في الخلع من غير ما بأس ضاعا لمصالح 
الزواج واضرارا بمصالح الزوحين وازاله لناهع لا داعي لازالتها > 
وكل ذلك غير مشرواع 0 ْ 
والذي ,بدو لي والله اعلم ‏ رجحان فول من قال بحرمة الخلع مع 
صلاح حالهما لقوة دلمله ٠‏ 
حكمة التشريع : 
مما لا ريب فيه لدى المؤمون تاه ملعن حكم في الاسلام الا ولتشربعه 
عليه »> وأن قصرت عن ادا كها المدارك _ء ذلك لآإن الشمرع مزه عن 
السث ٠‏ 
وقد شرع الله تتعالى الخلع والحكية من نششر بعه ظاهرة : 
1 55 فالطلاق - 2 غير الحالات الامتئناشة 5 حقى م الزروج 
و تحمل تكالفه و معظم 5 » أما الزوحة فلا تملكه وقد تشتهيه م ولا 


تسشطيع انتزاع الحق من صاديه > فتساومه عليه وتحاول نزخ لا 


س0 


)00 روام أبو داود دن ودايتث تودان لتقيطك مه 1 انظار ع 
المعبود شرح سمشن 5 داود ال ٠.‏ 

(؟) انظر السئن الكبرى للبييقي ج13/107* ٠‏ 

(؟) انظر معنى ابن قدامة /اكة؟ . 


ول 


الما 


الزوجية ومك عفدة الميتاق » فان اتفقا على ذلك فقد حصل السخلع . 

فهو إذن : فراق يتم بموافقة الزوجين معا رغم ان أصل تشسريعه كان 
تلبيه لرعبة الزوجة اخشية التقصير في حقوق الزوجة ٠‏ 

قال سبحانه : فان حلام الا يقما حدود الله فلا جناح عليهما هما 
افتنات يه هوه 250 ب 

وعدم القيام بالحقوق الزوجية ‏ وكل الحقسوق ‏ وصف مقيت 
يبتحاشاه الزوجان المؤمنان ٠‏ بل ,يتحاثى احتمال عدم القيام بالحقوق ل 
مسلم ٠‏ 

اذا حصل للزوجة ما يجعلها قاصرة عن تحقيق ما عليها من الحقوق » 
أو مقصرة في بعضها ‏ فمعنى هذا ان الحباة الزوجبة فقدت صفوها » فان 
لم نطق الزوجة اقناع نفمها ولا كسسر جماحها فان اقتداء نشسها وطليها 
موافقة الزوج على المخالفة عند جمة ومخرجا من الضيق و شريعا ذا 
حكمة بالغة » وبدونه سشدقلى ‏ مقصرة “و ونا سوء بام عظم وصف في حديث 
حبية بنت سهل حين وصفت-كرهها ايام بالكفر في الاسلام » حيث تالت : 
ما اعتب عليه في دين :ولا خلق. ولكني اكره.الكفر في الاسلام » وقالت : 
لا اطقه بغض0"© ٠‏ 

تاعشرت تقصيرها في حق زوحها كفرا » والمراد به كفران الحق 
واجحوده * 
ظ وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها وتصيرها , 

ب ل رعم ان الخلع فرقة » وربما يعتدر بمثابة طلقة على اللخلاف 
الذي سيأني ‏ الا ان الزوجة نملك به نفسها فلا تلحقها الرجعة عند جمهور 
العلماء0؟) كما سترى » وذلك سير التدالها يها الال .+ 


. سمورة البقرة الآية 54ل‎ )١( 
- 6 انظر فتح الباري‎ )5( 
١ انظر المغني انكف‎ )9( 
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ج ب وأحيانا ندعو الحاجة الى الخلع غاديا من وقوع الطلاق الثلاث 
فما لو علق الزوج الطلاق على فعل شيء لابد له من فعله > انه بالخلم 
يتفادى وفوع الثلاث على القول : بان المختلعة لا يلحقها الطلاق » كما 
سياني و 


أركان الخلمع : 

من المعاوم ان للخلع مقومات ‏ شأن كل ماهية ‏ يستلزمها وجوده » 
وهي أركانه وشروطه ٠‏ 

على ان البعض من الفقهاء عبر عن الاركان بالشروط بجامع ان كلا 
منها لابد منه لصحة الماهة م والبعض الآخر يرى ان بعض هذه الاركان 
هي في نفس الوقت شروط صحة » ولا منافاة بين هذا وذاك > بل هو نوحه 


لكك 


وللخلم أركان اختلف الفقهاء في عددها وسنذكرها مع ملاحظة ذلك 
الاختلاف وهي : 
١‏ الزوج ء* 
٠‏ الملتزم بالموض سواء كاكجحتس الزوجة ‏ ولابد من وجودها ‏ أو 
شضصا آخر ة 
م ب الصيغة التى مدل على الخلع سواء كانت بلفظ صريح أو كناية ٠‏ 
ل امثلاك حل الاستمتاع بالضع » ولو من زوجته المطلقة طسلانا 
رجن 5 
ه ‏ العوض وهو بدل الخلع ٠‏ 
ولكل عن هذه الاركان شروط لابد منها تقوم بها ذات الخلم 
الصحيح ٠‏ 


* ومغني المحتاج »/؟53‎ 57٠0 /9/ انظر تحفة المحتاح‎ )١( 
(؟) ان هنه الفقرة أقرب ماتكون الى انها شعرط من شروط الركن‎ 
انظر المصدرين السابقين'‎ ٠ ذكر ذلك فقهاء الشافعية‎ ٠ الثاني وهي الزوجة‎ 


- ١8+ ب‎ 


أولا ‏ شروط الركن الاول ‏ الزوج : 
١‏ ان يكون مكلفا ‏ بالغا عاقلا اذ لا بصح خلم الصبي .والمحذ_ون 
لانهما فاصران ٠‏ 
* سان يكلون مختارا » فلا يصح من المكره » اذ لا اعشار بتصرف من 
لا ارادة له ٠‏ 
في القانون العراقي : 
والحدير بالذكر ان القانون العراقي رقم م1 لسنة وووام المعدل 
اشترط لصحة الخلع كون الزوج اهلا لايقاع الطلاق0'> ٠+‏ وان تكون 
ومعلوم ان اهلية ايقاع الطلاق تحصل بالتكليف والاخشار كما تقدم ٠‏ 
ثاليا ب شرط الركن الثاني «الر وحة» وحمي كمايلي - 
١‏ التكليف بالبلوغ والعقل ٠‏ اذا لا تطبرف مير للصبى والمحنون ٠‏ 
ب الاختار ٠‏ لعدم اعشار اختلاع"الكره » حتى لو اكرهها نطلق > ولا 
سسشحق العو ض لْعَدم الرضا ولدذى تعض الفقهاء إن كانت ١‏ لصسغه 
يلفظ الطلاق تطلق رحجعا »م وان كانت بلفظ الخلع تطلق باثنا ولا 
مال في الحالتين'"©2 ٠‏ لان الرضا شرط لزوم الال ولم يتحقق مع 
الآقراه ٠‏ 
ج - اهلية التصرف قلا ,يصيح ان تلع ١‏ لححور علها بسفه + لآن١‏ لملححور 
علدها لا تملك التصرف في مالها »* 


د علمها بمعنى الخلع وما بيترتب عليه من قبلها معاوضة يمال وشرط 


)١(‏ انظر الفقرة (5؟) من المادة السادسة والاربعين من القانتسون 
المد كور * 

(5) النظر المهذب 7١/5‏ والدر المختار مم حاشية ابن عابدين 
لاه 


- ١4١ ب‎ 


صحتها التراضي والرضا يحصل بعد علم طرف العقد بنعناء 
ومفتضاه » فان لم يعلم فلا آثر لا بنشأ عنه من ضرر يصب المرأة » 
وهو سقوط حقها ببذلها العوض ٠‏ 
وهناك من يرى وفوع الفرفة ولا .بلزمها الدل لعدم علمها ‏ بما 
بقنضيه الخلع - المستشبع عدم الرضا بفوات مصالحها وبذل الدل » 
بسنما الطلاق وافع لانه مما يستقل به الزوج2"0 ٠‏ 
هى ‏ ان تكون محلا لايقاع الطلاق عليها » فلو انقضت عدة الرجعة بانت 
وام الفييع عداذ للخل * 
وهدا عين ما نصت عليه اللمادة السادسة والاربعون في الفقرة الثانة 
من القانون العرافي ٠‏ 
ومن الناسب هنا ان نذكر ان الخلع اعيانا بقع ويوصف به القاصر 
لصباء أو جنونه » عندما تدعو اللهاحاجة يمن ع اللمكق ان يحصل اذا تولاء 
الولي عن القاصر على وجه مشروع وفي /هذا نوع من التفصيل : 
4ت كبن القتهاك من بحر , الم الميد له يسني اغلنة التصير ف 113 
حد ما ٠‏ 
فالحنفية يرون ان الصغيرة المميزة التي تعقل الفراق والخلع وآثاره 
تدر عبارتها » واذا باشرت اللخلع وفاوضت زوجها في المخالفة على مال 
ففيل بقع الخلع ولا يلزمها المال0© ٠‏ 
وي م هذه الصورة ‏ التى معنا ,برى كثير من الفقهاء وفوع 
الفرقة سواء كانت طلاقا ب عند من براها كذلك ‏ أو فسطا + الا أن 
الطلاق يكون رجميا » والبعض الآخر يرى عدم وفوع شيء ٠‏ لان الزوج 
في مثل هذه الحالة لم يرض بالفرقة الا بشرط الحصول على العوض*' . 
)١(‏ انظر الدر مع حاشية ابن عابدين ؟//391 
(؟) انظر فتم القدير ٠ 5١8/5‏ 
(5) انظر المغني /813/10؟ ٠‏ 
د اكات 


اما لو برع الولي بدفع العوض من ماله فحائز اتفاقا وصح الخاع ٠‏ 

* ل مطالعة الولى عن القاصرة : 

اما اذا خالع الولي وجعل العوض في مالها لم بحب في مالها شيء لدى 
جمهو زر الفتهاء(١)‏ ل 

لان تصرف الولي والقيم والوصي في مال القاصر ,يصح فبما كان له 
شه .مصلخة » ولا مصلحة في بذل مالها بدلا عن الخلع الذي تفوت به 
حظوظها ومصالحها المثرتمة على الفرقة ٠‏ 

وبرى فرربق من النقهاء ‏ المالكة والحنايلة ‏ انه اذا رأى الولى 


01 


مصلحة في مخالعته عن القاصرة كحماية نفسها أو عقلها أو سمعتها أو مالها 
الموض ديرا 21 صضابة هذل المال لشراء الدواء0؟) ٠‏ 


الا ان المالكة بعطون “هده الضبلاجية للولي المجبر والوصي من قله ٠‏ 

اما الحنابلة فالامر عنندهم مطلق حتى قالوا9) #والات وغيره من 
أو لائيا؛ لي عيذ ببنواء :» ” 

#«رى جمهور الفقهاء ان المكالمة عَنْ السفهة لا بحوز ٠‏ لانها مححور 
عدها في مالها فلا ينفذ تصرفها » قتصرف الولى كذلك لا بنفذ الا شما عو 
من ٠صلحتها‏ حتى لو خالعت زوجها وتعهدت ,المال وقع الخلع » ولا مال ٠‏ 
انها لست اهلا للالتزام * اما الولي فان التزم المال للروج صصح الخلع 
وضمئه في ماله + اما من مالها قلا ويقع المخلم طلاقا رجعا؟) ٠‏ 

)١(‏ انظر فتح القدير 5١8/9‏ » الشرح الصغير 50/5ه وذلك 
عندما يكون الولي غير محبر * والمهذي 0/١/5‏ 1 

(5) انان الشترح الصغير ؟/١5؟ة‏ ء والمغني 5815/09 ٠‏ 

(9) انار المصدر السايق ٠‏ ل 

(5) انظ الدر مع حاشية ابن عابدين 718/5 والشرح الصبيغر 


1249 سه 


اما الحنابلة فقد تقدم مذهبهم وهو : ان مدار الحواز على المصلحه » 

فحيث كان في المخالعة عن السفيهة مصلحة نقذ خلع وليها علها ٠‏ 
والقول الثاني عند المالكية .يجوز للولي المخالعة عن السفيهة من «الها 

بدون اذنها كالمحصرة بصغر وجئون ٠‏ 
والمعول عله من القولين هو الأول عه الذي منع المخالعة عنها من 

مالها وهو فول الجمهور كما تقدم ٠‏ 

النا ب شرط الركن الثالثن ‏ الصيغة : 

و تتقسم صلغة الخلم الى عمال ا صر رباج 3 وكناية ٠‏ 

1 الصريح ‏ فهناك ألفاظ يعتير بها اللخلع صريحا كالمفاداة والمفارقة 
والمخالمة والفسع”'2 ٠‏ فاذا جاءت الصيغة نحو هذه الالفاظ وحصل 
الابحاب والقول من اهله وفع التجلع من غير مه ٠‏ 

ب - الكناية ‏ وهناك ألفاظ تخكتمل الخلم وغيره » قمع النة بقع بها 
الخلع » وبدونها لا بقع بهااشىء كالمارأة والابانة والسع والشسراء 
لدى بعضص الفقهاء «* 
والحدير بالذكر ان كايات الطلاق هى أيضا كايات في اللخلء 0" , 
وقد اختلف الفقهاء في بعض هذه الالفال * 


فمنهم من يرى بعض هذه الصبغ من الصريح والبقية كنايات في حين 


5 ؟0 وهذا هو المعمول به من قولين عند المالكية » كذا انظر امهب 
؟/١ام ٠‏ 

)١(‏ وذلك على رأي الاكثرين . في حين يرى البعضى ان الفسخ 
من الكنايات » ويرى آخرون ان لشظ الخلم بعتر كناية » وقبل ان ذكر معه 
العوض فصريح والا فكناية ٠‏ انظر ابن عابدين 709//9 والمغني 51١/19‏ 
ونهاية المحتاج 91//5؟ ٠‏ 

() انظر نهاية المحتاج ٠ 598/1١‏ 


- 148 


يرى فريق آخر ان ممظمها من قسم الصريح ٠‏ والواقع ان ما حصل لهؤلاء 
الائية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من الاختلاف في اعثار ٠‏ هذا اللفظ صريحا 
او كناية لسن عليه دلل من حمث ذات اللفظ ٠‏ 

فالااية التي تضمنت تشريع الخلع جاءت يلفظ الافتداء في قوله تعالى : 
« افندت به » من سورة البقرة » وبلفظ الاكل في قوله تعالى : فان طبن لكم 
عن شيء مله نفسا فكلوه هليئا مريثا » من سورة النساء ٠‏ 

أما الحديث فقد ورد شه كما تقدم ب اتردين عليه وو« ؟ وافل: 
الحدبقة ٠+٠‏ وطلقها تطشقه 0 


فهذم الصيخ فيها من-القابلية.ما يحملها صرريحة . لا لذاتها بل لكوتها 
فهذه الالفاظ الى حصل دها الخلاف ؛ امن الصرربح هي أم من 
الكناية ‏ يمكن ان تكون كلها صرايحة عنما نقع جوابا لعرض : كأن تقول 
الزوحه ابر ني من .عقد الزواج 0 افسخ رواحي أو |اخلعني ٠.‏ 
اما عندما لا تكون هذه الالفاظ حَوَآابِ طلب مابق ؛ فمكن حملها على 
الخلع وغيره + وحينئذ تفثقر الى النيّة »الانهاعتئ الحتسلت أكثر من معنى 
لم تعتبر صريحة ٠‏ اذن وبعد بان الصيغة بقسميها فشرطهاء : 
ات ان كون لفلا يعني الافتداء ٠‏ اما صريحا واما كنابة يراد مننه 
الاشداءء* 
؟ ان 'نكون صينة الجواب موصولة بالابجاب غير مفصولة يكلام 


ع ١‏ 
أ: 200 


٠ 


© ' ان تكلون صيغة الجواب فور عرض الموجب في مجلس الايجاب نظرا 


. انظر تهاية المحتاج الس‎ )١( 


-35542 


وكان الطلاق رجعا و ولا يستحق عليها العوض ٠‏ اما لو كان العرض 

من قبل الزوج فله الرجوع قبل قبولها مطلا""© . 

وقد ذهب العض الى عدم اشتراط اتصال الول بالا,يجاب مدعا 
انعدام الدليل عله وهكذا شأن كل عقد يعشر شه المعاوضة > والشرط 
الوحمد : « كونه فل الرد من القابل اف الرججوع من الوهن +211 سد 
عر ملعي بن اباد بواترالق ارقي بعل لكاو نظرا ٠‏ حمث 
ان دليله لم يتم * 

الدايل على اشتراط حصول الابيجاب والقبول موجود في نفس الحديث 
الذي اورده وهو حديث امرأة ثابت ٠‏ لان محضر القصة بدل على قوله 
قور الايحاب وي ممحلسن العقد وعلى الدي يدعي انها وافعة حال وفعت 
هكذا ولم يشترط اتحاد المجلس فلأت بالدلئل ٠‏ 

كما ان عقود المعاوضة تقتضى هذا بالاصل ولم .شرع خار الشرط 
الا لاعطاء المتماقدرين الفرصة بغة"الترو ”اذ الاصل صحة المقد نافذا ٠‏ 
رابعا ب شرط الركن الرابع ب البدل : 

وهو العوض الذي تدفمه. الزوجة أو يدفم عنها لتفتدي به نفسها ٠‏ 

ويصح كونه عبن كالف “دار تحالة م ودينا كألف بموجب هذا 
الصك » كما .يصح جمل العوض منفعة كأن ترضع له ولده منها الى الفطام ٠‏ 
لان اخذها الاحرة على الرضاعة حق مششروع ٠‏ لقوله تعالى2”0 : فان 
ارضعن لكم فآتوهن اجورعن ٠‏ 
هل بدل الخلع محدد ؟ 

اختلف الفقهاء في مقدار بدل الخلع من حيث الزيادة على الصداق 


1٠0/١ انظرل المصدر السابق‎ )١( 
٠» (؟) انظر الروض النضيير 15/1 وها بعدها‎ 
٠ (؟) سورة الطلاق/5‎ 


- ١45 


المدفوع من جهة ومن حيث اخذه مطلقا بالنسسبة لمن يقول : لا .يجوز الخلم 
الا حالة وجوده على بطنها رجلا<2 ٠‏ 

(1) فقد ذهب جمهور العلماء الى جواز أخذ العوض مطلقا م سواء 
كان أكثر مما اعطاها أو أقل + وذلك اذا لم بضايق الزوج الزوجة ويحملها 
على الاقداء بد قع المال > فان ضارها وضايقها حرم مطلقا ووفعت الدرلية 
طلاقا رحصا ورد الملل ٠‏ 


والى هذا ذهب الاثمة الاربمة » وهو المروي عن عثمان وابنى عمر 
وعباس رضي آلله عنهم وعكرمة والخمى ومجاهد ٠‏ 

(ب) وذهب فريق من العلماء الى عدم جواز أخذه أكثر مما أعطاها ٠‏ 

روي هدا عن عطاء وطاووس والزهري وعمره بن شعيب ويروى عن 
علي باسناد منقطع ٠‏ 

ولكل من هذين الاتحاهين ما يعتمد عله من الدلل : 

أولا'ب اعتدل القائلونربشوال احا الفردن مطلقااب قل عن السداق 
أو زاد - بما يلي : 

أ اطلاق النص وعدم تحديد ما تفتدي به « فلا حناح عليهما فيما 
اثدت به ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية واضح ؟ مو ان «ما افندت به » يمل 
القدل والكثير ٠‏ ظ 

ب - ما رواه الدارقطني عن أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى في 
مخالمة الانصاري لاخته : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتردين عليه 


)١(‏ انظر مغنى ابن قدامة 555/10 والقول لابي قلابة وادن سيرين 
رضي الله تعالى عنهما ٠‏ ش 
(5) انظر الموطا مم شرح الزرقاني ١868/5‏ وكذا المهذب ؟/1الا ٠‏ 


- ١57 ب‎ 


حديقته و يطلقك ؟ قالت : عم وازيده > فال : ردي عليه حدابقته وزريديه 
وروآه اللبهقي"2 ٠‏ 
عقاص راسي فاجاز ذلك عثمان بن عفان » ومثل هذا يشتهر ولم كن 
عليه شكون أجماعا دام بصح عن أحد علوي( .+ 

د ومن المعقول : ان الزوج الذي ملك يعقد الزواج فوائد جليله 
وحصل على مقاصد مشسروعة ‏ جعلها الله تعالى حقا له لا يفرط بها ومن 
حقه ذلك مقابل القناطير المقنطرة فلما كانت الزوجة هي الراغمة في خلم 
ناس الزوجية ‏ من غير اضرار بها فلا مانع حينئذ ان يطلب منها الكثير » 
وان لم يكن ذلك مستحيا » طاما لم يكن منه تقصير ولم نمب عليه في خلق 
ولا دين * 

ثانيا ‏ واستدل المانمون أخذ«الزيادة عَلَ كم أصدقها بما بلي .: 

أ ها ورد في حديث امرأة ارين فس دين قال لها اللبى صل الله 
عه وسلم . اردين عله حد نقته. ؟ فالت : نعم وزبيادة > قال -: أما الزهادة . 
وبود) ٠,‏ 

فقد نشى البى صلى الله علمسه وسلم الزيادة على ما اصدقها > والنفي 
يقتضي. عدم المشروعه ٠‏ 

ب - ما روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ان يأخذ 


000 انظر الحر. الزخار ؟/ ١8‏ ؟. والروض النضير من روابسةة. 
الدار قطني 15/4 ونيل الاوطاع 51 ١‏ 

(5) انظر المصدر السابق والحديث رواه البخاري في الصحيح ٠‏ 
انظر هامس فتح الباري 5518/4 ٠‏ 

(9) انظر نصب الرابة 555/5 ٠‏ 


- ١4:4 


مق الكتاءة اكز فا اعطاها واه أب على باتاده. + 

ج ‏ ثم ان الاصل عدم جواز الأحذ مما آتاها وان كان قنطارا فخصص 
هذا المنع بحالة واهدة + فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
شما افتدت به » *.وهذا الاستثناء لا يدل الا على اعادة في حالة خاصة 
00 8 51 5 ع ع ١‏ 
لسغي الا تحوز أعادة اأكثر مريأ اعطى 7 . 
مناقشة هذه الادلة : 

لدى مناقشة هذه الادلة نلاحظ ان الآية عامة والأرجح عند العلماء 
عدم تخصصها بالمراسيل9؟ التى منعت الزيادة + كما ان الاحاديث الى 
جوزت أخذها فيها الضعيف وفبها المرسل الا أنها مع عموم الآبة وتجويزها 
أخذ ما افتدثت به مطلقا تسر باناً للآية أو زيادة ببانا رغم ان الأفضل 
والمناسب للمكارم الاخلاق الا::يأعخذ أكثر مما اعطاها ٠‏ 

ويمكن الجمع يأن ‏ أدلة النَفِي /والاثمات بان الاولى للكراهة والثانية 
لبان الجواز فقط ٠‏ وبهذا يمكن-الجمع دن 1د الاقداء واساد و تويز 
أخذ الزيادة وبين أنحاديت منمها وهو وجه وجبه والله تعالى اعله”© ٠‏ 
مذهب القانون العراقي : 

تزع القانون المرافي رقم هلما أسنئة 9ه9١‏ الممدل الى ترك الاب 
مفتوحا أمام طرفي الخلع ولهما الانفاق على أكثر من المهر أو أقل تمشميا 
مم اطلاق النص الشسريف الذي قال به الجمهور7؟» ٠‏ 


٠ انظر الروض النضير 5/:؟؟؟‎ )١( 
٠ 559 , 555/9 انظر نصب الرابة‎ )'( 
٠ (؟) انظر فتح الباري 5/8/9؟‎ 
٠ راجع المادة السادسة والاربعين  الفقرة الثالثة‎ ):4( 


- ١:9 


نوع الفرقة بالخلع : 

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة بالخلع : 

60 فذهب بعضهم الى ان الفرقة بالخلع فسخ ٠‏ 

والى هذا ذهب أبن عاس وطاووس وعكرمة واسحاق ابن راهويه 
وأ ور والشاقعي ُ القديم 6 وأشد ف احدى الروايتين عنه » وهو 
اخشار أي 55 سن اا ٠‏ 

(60 وذهب الممض الآخر الى أنه طلقة بائنة ٠‏ 

والى هذا ذهب عمر وابنه وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسنيب 
0 والحسن وؤعطاء وقسصة وشر بح ومحاهد والنخعي والشعبي والزهري 
ومكحول ومالك والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي من الحنفة والشافعى 
2 أنين فوليه فاحيد ف الرواية الثامة والز يديه » وهو المروي غند 
الاماسة2؟) ٠‏ 

وقد روي غن عئمان وعلي وان متتعود ٠‏ 

وقد استدل كل من الفر بقينَ بما رآه مثينا لمنحاه ٠‏ 
أولا ‏ أدلة القائلين بآن نوع الفرقة بالخلم فسخ : 

أ قال الله الى : الطلاق مرنان فامساك بمعروف أو تسرييح 
باحسان ٠٠٠‏ شم فال : فلا جناح عليهما فيما افندت به ٠٠٠‏ ثم قال : فان 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 969 6ه 


وجه الدلالة من الآيتين انه سسحانه ذكر في الآية الاولى التطلقته 


٠ 538/9 انظر المغني لابن قدامة 1 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر المغني /59/10ه؟ وتميين الحقائق للز يلعي 6/5 والشرح 
الكبير للدرديز 0/5 والروضي النضير 4١9/4‏ وشبرائع الاسلام للحلي 
القسم الثالث ص 59 ٠‏ 

(؟) الآيتان 559 و*55؟ هن سورة البقرة ٠‏ 


ب *6ؤ ها 


والخلم وافتتح الآية الثائة بتطلقه ؛ فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق 
ونخ30 ب 
كر 
ب - اخرج ابو داود والترمدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
ان امرأة نابت بن قيس اختلمت منه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان 
ميد بحيضة ه © كلها رواه الحاكم قُ المتدرك وصعطيو؟ 3 
ووجه الدلالة من هذا الحديث ان الخلع لو كان طلانا للا كفى المرأة 
فلما اختصت المختلعة بهذا علم ان الخلم لأسن بطلاق ٠‏ 
ج ب ثم انها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونته فكانت فسا كسائر 
الفسوخ كما انه لم توصف بسئة ولا بدعة”" ٠‏ والطلاق يقع اما صريحا 
د ان الخلع لو كان طلافا لاستقل به الزوج ء فكان فخا لانه عقد 
.يحتمل الفسخ مف سمت بخار الْعَنَى وخار السب وخضمار البلوع وعدم 
لل ليع ف4.ء. 47 
الكفاءة فكذا بالنراضي” © * 
نانيا أدلة القائلين بأن الخلع طلقة بائلة 
أ-ها روى الدارقطني واليهقى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : جمل اللخلع تطليقة بائنة'”2 ٠‏ 


ب اها رواه عبدالر زاق في مصلفه : حدثنا ابن جريج عن داود بن 


)١(‏ انظر المغني /19/ 5909 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
الا 

(5) أمظر نصب الراية للزيلعي ؟/45؟ ٠‏ 

(؟) انظر الروض النضير 5١9/5‏ والمغني /59/1؟ ٠‏ 

(5) انظر نبيين الحقائق :518/5 ٠‏ 

(0) انظر نصب الرابة لاحاديث الهداية 25/9؟ ٠‏ 
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أبي عاصم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وملم جمل المخلع 
نطلقه 0 وكذا رواه ابن أن سة١) ٠‏ 


ج - دوى مالك في المومل؟» عن نافع ان ربع بنت معوذ جاءت هي 
وعمتها الى عدالله بن عمر فأحمرنه انها اختلعت من زوجها بي زمان عثمان 
ابن عفان + فلل ذلك عثمان فلم ينكره فقال ابن عمر : عدتها عدة المطلقة ٠‏ 
قال مالك : انه بلغه ان. سعيد بن المسيب. وسلممان فق .ساد وابنق: شهان 
كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاانة قروء ٠‏ 

كان ارا التي .بذلت العوض للزوج.مقابل مفارقتها » والذي 
يملكه الزوج هو الطلاق لا الفسخ فمفارقته اياها طلاق0© ٠‏ 
الابراد على هذه الادلة : 

أولا : اورد على أدلة القائلين بان اللخلع فسخ ما بلي : 

١‏ - استدلالهم بالآي< وان الله تإلى ذكر «.الطلاق مرتان » ثم ذكر 
الخلع « فلا جناح عليهما فا افتدث بيه » ثم ذكر « فان طلقها قلا تحل 
له  » ٠+٠‏ غير صالح للاجتحاج به فهو لم ,ينص على ان الافتداء لبس طلاها 
ولا انه طلاق ويمكن ان تكون الآينآن تنثا"ان الطلاق الذي تعقه الحاة 
الزوجية مرتان فان حصل بعده فرقة بافتداء أو نطليق فلا بحل له من بعد 
فالثالئة من الطلقات اما ان تكون بالخلم ودقم الاقتداء واما ان تكون 
بالتطلشق!9) ٠‏ 

ب اورد على استدلالهم بحديث الترمذي وأبي داود في قصة 


0 


٠ انظر نصب الراية 24*/9؟‎ )١( 

(؟) انظر موطأ الامام مالك باب طلاق المختلعة : 50ها٠‏ 
(9) انظر المغني /ا/ركه؟ ٠‏ 
(5). انظر تبيين الحقائق 571/6 والمحلى ٠ 598/٠١‏ 


طساهأا ب 


انرأ مات بن قسن وأمن ابي سيل. الل عليه وسلم الها أن لتير. .»ب 
فقيل قه عمرو بن مسلم فال عنه ابن حزم ليس بشسيء ٠‏ وحينئذ فلا 
د 


تسح الحديث حجة 

ج - كما أورد على قئاس الخلع بانه فسخ لعقد تم بالتراضي قشصح 
كباش المقود : بان عقد الزواج عقد لا يحثمل الفسخ بعد التمام ولهدا 
لا ينفسخ بالهلاك فل التسليم بخلاف عقد البع فانه يفسخ بالهلاك بعد 
التمام فلا ريصح فاه عليه ٠‏ 

اما بقية الفسوخ كالفسخ بخبار العتق وعدم الكفاءة والبلوغ فانها 
فسوخ قبل التمام فكان قباسا مع الفارق”؟ ٠‏ 
ثانيا ‏ أورد على آدلة القائلين بأن الخلع طلاق بمايلي : 

أ- اعل دليلهم الاؤل مان النبي صلى الله عليه وسلم جمل اللخلع 
تطليقة بائنة » بعاد بن كثير الثقفي/٠‏ فقد فال النسائي : متروك الحديث ٠‏ 
واسند عن السخاري فال دعنه :كوه » وعن. شعة قال : احذروا حديئثه ٠‏ 

على أن الدارقطتي الذي دوى عنه نفس الحديث سكت عنه ٠:‏ واخرج 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما خلافه ‏ أي خلاف هذا الحديث ‏ من 
روابة طاووس عنه فال «التخلع قرول وابسن يطلان #بويهدا مدا الحديت 
و فخ 70+ 

ب 2 اورد على ها رواه عدالر زاق في مصفه بسنده عن سعد بن 
المسيب : آن الني صلى الله عليه وسلم جمل الخلع تطليقة ‏ .يانه مرسل 
مقابل الحديث المرفوع وفد روي عن الامام احبيد زسية :الله تال "أن 


انظر المحلى ٠ 599/٠١‏ 
(؟) انظر تبيين الحقائق على الكنز :5938/5 + 
(9) انظر نصب الراية في أحاديث الهداية 7/9 15؟ ٠‏ 


ا "اها ب 


ضمف ما روي من هذه الآثار وقال : ليس في الباب شيء أصبح من حدديث 
مناقشة هذه الابرادات : 


)1١(‏ ان التوجيه بخصوص الآبتين : الطلاق مرتان ٠+٠‏ واعشار 
الثالثة على نوعين : افتداء وطلقة » أو بعوض وبلا عوض تأويل بسد والاصل 
عدم التأويل ٠‏ 

() اما الايراد على حديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة 
نابت أن تعتد بحيضة - بان فيه عمرو بن مسلم ثغير وارد ٠‏ لان عمرو بن 
نوامقا » وولقه ابن حبان ٠‏ 

وابن الجوزي ‏ على تشدده في التعديل وشهرته في جرح كثير من 
العدول ‏ استدل بهدا الحديث والم نتَوَقف 2 نعدبل عمرؤ بن مسله”") ٠‏ 

على ان المدعي نادت بطر بقين خر/ين صححين : الاول من حدايث 
حسة بنت سهل الاصارية والناني مَنحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء ٠‏ 

ومن خلال هذه الادلةوالآبراد عَلَهَا ضح ان الآبة التى استدل 
بها على ان الخلع ليس بطلاق لسمت ححة قاطعة انما ستشف منها ذلك 

وعند الرجوع الى أأببنة المطهرة نلاحظ أن دليل القائلين باعثاره 
فنا اظهر ححة لسلامة اند وتعدد المسند ٠‏ 

اما دليل القائلين بأنه طلقة بائنة فالحديث الذي معهم أعل بعاد بن كثير 
كما نين وبقمة الادلة آثار عن الصحابة والتابمين صحبحها لا بقاوم الحديث 


٠ 509/10 انظر المغني‎ )١( 
+ 5557/5 (؟) انظر نصب الراية‎ 


- 168 


وعدها متروك ٠‏ 

واما الاستدلال بالممقول فلا ناص 53-35 مع النص كما انه متكانيء ٠‏ 

قي أمر واحد : هو ان حدديث ابن عباس في البخادي تم بقوله 
صلى الله عليه وسلم ا ا فكان 
في هذه الخاتمة ما .يدعو الى التأمل » وهذا هو الذي جمل كثيرا من الالمة 
الاعلام يميلون الى جمل الخل. ع طلافا ودعى بعضهم الى ان ا 
كر ل وبالامكان القول : بان الخلع 
لح أن تجرد عن سريم بج الطلاق ولم ينو به الطلاق اما ان تضمن صريح 
الطلاق أو قصد به فهو 'طلقة بائنة انفانا0"© ٠‏ 


ولما رأى النبي «سلى الله عليه وسلم ما عند امرأة ابت من النفرة 
والضحر سسب حياتها الزوجية وما تحمله منالتعالي علىزوجها واستحقارها 
اياه ارشد الى انهاء المقد بالطلاق ؤدَقم العوض لتين منه بلا احثمال رجعة 
لوجود من يقول بحقه في ,المراجمة ولو دفع العوض 27 ويعود اليه 
ما دفعه لها ولم بعب عله ي > خَلق ولا-دين ٠‏ 
نمرة الخلاف : 

ولمرة 0 طلاقا تظهر فيما يأني : 

أولا - لدى آعشاره فسخا لا كائز به عدد الطلاق > فلو كان الزوج 
ممن سبق أله الطلاق والرجعة مرتين فاجراء عملة الخلع نين منه نونة 
كبرى + لان المخلع قد كمل التطليقات الثلاث ان اعشر طلائًا » اما على 
اعتداد انه فسخ فلا يتضرر به الزوج ولا يؤر على عدد الطلقات ولو خالع 
عدة مراتك ٠‏ 

ثانة ان عدة المطلقة ثلاية فروء» ومتى اعتدر الخلع طلاقا فعدة 


٠ 5 انظر المغني ففنس ونيل الاوطار‎ )١( 
٠ 599/٠١ المصدر السابق 5315/1 والمحلى‎ )5( 


- اؤ١668‎ 


المختلعة ثلانة قروء'2 أيضا ٠‏ آما اذا اعشر فسا فعدتها حيضة واحدة كما 
“تقدم في الس 3 ٠‏ 
ذهب القانبون العرافى رقم 00 لسمنة 964ل المعدل الى اعشار الخلع 
طلقا بائنا0) » 
هدي خرية المخالع في الرجعة : 
وسواء كان الخلع طلاقا أو فسخا ذهل للمسخالع ان يراجم المختلعة ؟ 
ذهب جمهور العلماء الى انه لا ردهة للروج بعد الخلم + لان 
الاقتداء ما ميلك به الزوجة نفسها ء و كأنها كان تملزمة بشد حد من تصرفهاء 
تحت حكية وسلطاة وكأنها لم تفتد , 
الزوجية وازالة ها كرهته »> وانما بذلت العوض مقابل ايحاب الزوج وتلسته 
فلو جازت مراجعته لكان بذلهآ عنًآ » وعاد عليها الور وما كرهته! © ٠‏ 
ودوي عن أبي نور : انه أن كان الخلم بلفظ الطلاق فله الرجمة ٠‏ لان 
الرجعة من حقوق الطلاق فلا تسقط .بالعوض كالولاء هع العنق” ”2 ٠‏ 
كما ان ابن <زم رحمه الله تعالى جعل للزوج الحق اي الرجعة مهما كان 


* 5١8 /* انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )١( 


3 والحديث جزواه أبو داود انظر عون المعبود شريمم دن أبسى 
داود 0ن 8 


إفة راجع الفقرة الثانية دن المادة السادسة والاربعن منالقانون ١‏ 
(5) انظر المغني /1/ 5585 وكذا المهذب ؟/ 5لا ونيل الاوطار 7/51 '5/81١‏ 
(ة) المصدرين السابقين * 


اكها ب 


قل الخلء”') 5 

مستدلا بالآية الكريمة : وبمولهن احق بردهن في ذلك ان ائرادوا. 
اصلاحا ٠‏ » اللهم الا اذا كان الخلم سوا بطلقنين » أو كان تطلقا لان 
المخالع ٠‏ 

ولا ببخفى ضعفب مأ ذهب اليه هدان الامامان. رحمهما الله تعالى ٠‏ 

فقباس أبي نور الرجعة بعد الخلع على الولاء مع العتق مع الفارق ٠‏ 
وذلك لان العتق لا ينفلك عن الولاء » بسنما الطلاق والخلم مله ينفلك 

ْ 0 ْ 

٠  ةهعجرلا عن‎ 

كما ان الآبة التي انيتت احقية: البعول جاءت: في الطلاق المطلق الإ في 
ولو شرط الرزوج في الخلع : ان له الرجعة : 

ذهب فريق كير من الفقهاء الى أنه لو شرط لنفسه. الرجعة في الخلم 
بطل الشرط ‏ الذي لا يقتضمية الفقد ب.وصح _النخلع » كما انه لا يفسد. 
بكون عو ضه فاسدا؟ ٠‏ 
مدهب الشافمة7؟) 0 

وي فول عندهم انه بائن وعليها مهر المثل ٠‏ لان الخلع لا يفسد بفساد .- 
العوض كما في عقد الزواج ٠‏ 

٠ 550/٠١ انظر المحلى‎ )١( 

(؟) انظر المغني 535/10 ٠‏ 
(9؟) انظر المغنيى 5315/10 والشرح الكبير للدردير 5/١80؟‏ 
)2 انظر المهذدب 7/5 ومغدى المحتاج ا ِ 


- ١هتهإللا[|‎ 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


مويل مسقلا لكل داريا يلالق راكنا اا 1 0 


ولولا علاية النزاع الواقم حك الخلع: أو المتوقعم سسب 0 
لاحتمل عموم البراءة من كل حق مطلقا » لكن لهذه العلافة ثالوا : سقط 
المارأة والخلع كل حق ناشيء عن هذا الزواج”؟ ٠‏ 

ولا يخفى بعد تأويل ما ذهب اليه الامامان ‏ أبو حليفة. وصاحبه. ‏ 
رحمهما الله تعالى اذ لا علاقة للحقوق الثابتة خلع لاس الزوجية الذي تم 
على عوض معلوم » وليس للزوج الا آخذ ما اتفقا عليه + نسم : أو حصل 
التتصص على ان العوض يتكون من المهر وما نبت على الزوج من نفقه 

تراكية وحتى الدين الذي لا غلاقة له بعقد الزواج ‏ فيمكن ان يكون 
مجموع هذه الاعبان والديون هي بدك الخلم باالنص عليها ا أن الخلم 
يقنضى اسقاط ما لم ينص عليه ٠٠و‏ بالله انعالى التوفيق ٠‏ 

هذا آخر ما تبسر من مسائل العَخَلم والتي”|تصورها من أهم ما يتعلق 
بالموضوع » وهناك من المسائل التي تعثير .من الاموئر الحزشه والتي قد 
لا بسع لها المجال وقد تكون مما يعود شرحها الى أبواب أخرى من أبواب 
الفقه("> فآثرت الاكتفاء بهذا وقد يكون هو صلب الموضوع ‏ والله الهادي 
ال .سواه السمل. + 


)١(‏ انظر فتح القددر ؟/ 51١‏ و5١؟‏ وفرق الزواج للشيخ علب 
3 يخقفيف ٠. ١9و ١5‏ 

زه كمسألة فساد التسمية في العوض » وهسألة عدم 'تصادقهمسا 
عر, صورة معينة ومسألة ان الخلم لايوضصفب بأنه بدعي أو سعةي بل بحوز 
كر أحوال المرأة 5 ومسألة حوار الخلع متحز ا ومعلقا 3 ومسآلة انه 0 
يدوب بقضياء ر نحوما وصللى الله تعالى على رسوله محمد وآله وصصيهوالتا بعين 
والصيد إله رب لأعالمين 2 


ب +5( سس 


مصادر البحث : 


؟ ‏ المحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ٠‏ تأليف المهدي لدينالله 
يد دن بحدى بن . المر تضى ت +6م الطعة الاولى 3 لمطبعة ا ضار 
السة المحمدية /[5 له 54وام ٠‏ 

ىب تيان الحقائق شرح كنز الدقائق ٠‏ لفخرالدين عثمان بن على الز يلعي 
مصور عن الطعه الاولى بمطعة بولاق لاه م شر عن دار 
المسرقفة سيروت ٠‏ 

4 ب الحفة المحتاج شرح الفاظ المنهاج ٠‏ للامام النووي ٠‏ والشرح للامام 
ابن حجر الهعثمي صورت بالا وفسمت ٠‏ دار صادر + 

ه ‏ رد المحتار على الدر المختار للشسخ محمد أمين ابن عابدين ٠‏ مطبعة 
دار الكتب ٠‏ لمصطفى البابق الخلري ٠‏ 

5 الروض النضير شرح محموع الفقه الكير ٠‏ للقاضي شر فالدين 
سن الحسين بن احمد النساعي ٠‏ #راامه ‏ إلالااه ٠‏ 
طبع مكتة المؤيد في الطائف ٠‏ اللعة الثائة * 

“وب شرح الزرفاني على الموطأ رن دي محمد الزرفاني ٠‏ الناشتر طبع 
المكتة التحارية الكبرى وهام واه ٠‏ 

م - شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام * لحعفر بن حسين 
الحلى مطمة الآداب » التجف 58وام ٠‏ 

ه - الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ٠‏ لبي 
الركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير » مع حائية الأمسمام 
أحمد بن محمد الصاوي + طبع دار المعارف بمصر سنة 1585/؟17ىم 


١5أ‏ سه 


١‏ الشرح الكبير على مختصر سبدي خليل اي الركات. الدزوير يكنا 
مع اشية الدسوقي على الشسرح طع دار احياء الكتب المردة 
لعيسى الابي الحلبي ٠‏ 

١‏ عون المصود شرم سنن أي لود + للباكية محمد شمس الح لق 
المظلم ابادي ٠‏ النا شر محمد عبدالمحسن صاحب المكنة السلفة 
بالمدينة المنورة ٠‏ الطبعة الثانية + مطيمة المحد ٠‏ 


ا - الباري شرح صححدسح النخاري للحافظل شهانب لفو 006 بن 
ححر العسقلاني سود هار المرئة للطباعة والتشى في سيروت 
عن طبعة بولاق الاولى 
الدراسات ا 52 الرسالة!ن “القاهرة . 
© لسان المرب لحمالالدين] أ ابي الفضل محمد بن مكرم 5 علي 30 
منظور الاتصاري * طبع دار لتتتان العرب ]يروت ل 


5١‏ المحلى ‏ لابي محمد علي ابن اتسين مكتاين حرم + طبع ؤاز 
الكتب التجارية للطاعة والنشر ‏ ببيروت ٠‏ ظ 


/اؤذ المغني الابي معححيود عندالله بن أحيد بن معدمد بن قدامة المتوفى 
٠لااه‏ مطعة الام 5 العو »* 


00" الكدة الاسلامة 20 ٠‏ 


5ل تنصب الرايه لاحاديث الهدابة ب لحمالالديين عدالله بن 221 
الز يلعي / مطعة دار المأمون بشسرا ٠‏ 


ااا - 


0 نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمسالدين محمد بن أحمد الرملي 
مطبعة مصطفى الباني الحلبي /اة امف 4كوام 9 


لج" ادي للامام الموفق ابي اسحق ابراهيم بن على السيرازي ٠‏ 
مطيعة عباى النابي الحللبي وشركاه 9« 


؟” ‏ ضل الاوطار - للقاضي البماني محمد بن على الشوكائى ٠‏ مطعة 
مصطفى المابي الحلبى ٠‏ طبمة خاصة ٠‏ 


7 اا 


(إرثر 7 3 
الإد راج ادي 
وشم وعار 


حارت سليمان الغفماري 
المدرس ف كلية الامام الاعظام 


تعر يف الادراج 0 
الادراج » لَغْه : الطي واللف 3 وادخال الشيء 2 الشسيء اد هو 


مهدر أدرج “6 تقول 0 أدرجحث الثؤات والكتاب اذا و و0 ؟ كما تقول . 
أدرجت الشيء في الشيء اذا ,أدخلتة في وكبمنته اياه”"؟ واسم المفعول منها 
-المدرجت بشم المم وفتح الراعء 
وأما اصطلا-ما > فيطلق وؤبيرآه .نه عند المحدثين مايعرف ‏ بالمدرج ‏ وهو 
ضم ما لبس من الحديث الله من غير فصل فال العرافي : 
٠ ٠. : 2 / 8‏ 
المدرج الملحق ادر الخير : هن قول راو ما بلا فصل ظهر' “4ه 


وقال ابن كثير : المدرج : هو أن نزاد لفظة في متن الحديث من كلام 


)0( الفيومي : المصباح المنير ١‏ »ء وابن منظور : لمان العرب 
المحيط ٠ 935/١‏ 


(؟) الصئعاني : توضيح الافكار 50/9 ٠‏ 


(؟) العراقي : الالفية بشرح السخاوي ٠ 5593/١‏ 


.- ١54 


1 ْ : 01000 . دم رقع ء 
الراوي 3 فسحس هأ *ن سممعها م 9وعه في الحد بث فيرو بها كذلكة3 0 اي 
بيتحسسها من الحديث فير وريها على انها منه والحال انها لمببست منهة 6م بل هي 
من ادراج الراوي لها فيه وفال الشيخ احيد تاكر : الحديك المبدرخ 


؟ 
ماكانت شه زيادة لسسست ونه2 ( 0 


و دل أمثلته عما قر بب ٠‏ 
أنواع الادراج وأقسامه : 

من المعلوم ان الأدرا عند المحد ين : نوع الى نوعان الاول : الأدراج 

التق © بوالتاني : الادراج في السند وان كلا من هذين النوعين ينقسم 

الى عيداه أقسام : 

قال السسخاوي ١‏ درج بقع في اسن والمتن ولكل منهما أقساء”") ٠‏ 
والنك ساك أقسام كل حتفنا : 
النوع الاول - الادياج ف المنن : 

وسيم الأدراج قُُ المن عيك جمهور المحدثين اك لابه أقسام ٠‏ 

القدسم الاول: :ما أدرج كي لخر الحديث من كلام بض روانه سواء 
كان الراوي صحابا أو غير + 


الس اي ار كر 
الصحابى أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه 


ل ل 


اللا لك الا الا الوا وات د11 
)١(‏ اختصار علوم الحديت "لا * 
(؟5) الماعيث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 5لا ٠‏ 
(؟) فتح المغيث : ١/31؟؟‏ ' 


56 ب 


صلى الله عليه وسله2"7 ٠‏ 

ولهدا القسم أمثلة كين ٠‏ 

منها : مادوي في التشهد عن أبي خيئمة زهير بن معاق يه عن الععسية 
ابن الحر عن القاسم بن مضمرة عن علقمة عن عدالله بن مفتعود ازرسول 
الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال : وقل اتات 
لله فذاكر التشهد » وفي آخره أشهد أن لا اله الا الله واشيف امس دا 
دسوك الله » فاذا فلت هذا فقد قضيت صلاتك ‏ ان شت أن تقوم فقم ‏ 
وان شت أن تقعد فاقعد » هكذا رواه أبو خيلمة عن الحسن بن الحر » 
فأدرج ق الحدبث قوله : «قاذا قلت هذا الى آخره ١,‏ وانما هذا كلام ابن 
مسسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسل93©.. 

وال ابن الصلاح وسن الدلل عليه ان الثقة الزاهد عدالر حمن و 
امت بن 'ثوبان رواه عن راوية الحْسَن بن الحر كذلك » واتفق سين 
الحمفي وابن عحلان وغغيرهيا ف دوايتهم عن الحمن ابن الحر على ترك 
ذكر هذا الكلام في آخر الحدت0© : 

وهال السخاوي : تاد بافصار حسان الحمّفي وابن عحلان ق محمد 
ابن ابان في روايتهم عن ابن الحر بل وكل من روى التشهد عن علقمة 
من الائمة بعدم رفعه » بل انفقوا كما قال النووي في الخلاصة : على أنه 
سس يس 

)١(‏ علوم الحديث 5م ٠‏ ش 


(؟) ابن الصلاح : علوم الحدبثت ١‏ * والحاكم : معرفة عللوم 
الحدبسث 5 * والسخاوىي : فشح المغيث ١//ا؟” ٠‏ 


(؟) ابن الصلاح علوم الحديث /إلم * 
7 ال ل 


ومنها : مارفعه ابن مسسعود «من مات لايشسرك بالله شيثًا دخل الحنة »> 
ومن مات يسرك بالله شيثا دخل النار» ففي رواية اخرى : فال النبي صلى 
الله عليه وسلم أكلمة وقلت أنا اخرى فذكرها تأفاد ذلك ان احدى الكلمتين 
من فول ابن ممعود > ألم وردت روابة ثالثة أفادت ان الكلمة التي هي هن 
قوله : هي الثانبة » وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فبها على الكلمة الاولى 
مضافة الى النبي صلى الله عله وسلء”'؟2 ٠‏ وأيا ما كان فقد أدرج في هذا 
الحديث «السن منه * 


ومنها : ماجاء في الصحح عن أبي هريرة مرفوعا «للعد المملوك 
أحران + والذي نفسي بده اولا الجهاد في سيل الله والحج وبر أمي 
لاحبيت أن أموت وأنا مملوك* فقوله : والذي نفسي بده الخ من كلام 
أبي هريرة لانه يمتتع منها صلى الله حلم وسلم أن يتمنى الرق ولان أمه 
لم تكن اذ ذاك موجودة سيان 

القسم الثاني : ها أذرج في أوك اليحديثا .من كلام بمض رواته فظن 
التامع له أنه منه وهو لبس كذلك مثاله : مارواه الخطيب عن أبي قطان 
وشبابة » فرقهمال؟ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه إسسغوا(؟ الوضوء » ويل للاعقاب 
من النار» فقوله : اسغوا الوضوء مدرج من فول أَض هريرة كما بين في 


* ؟؟ا9//١ السخاوي : فتح المغيت‎ )١( 
٠ 5959/١ السسيوطى : تدريب الراوي‎ )5( 
٠ 559/١ السموطي : تدريب الراوي‎ )© 
* (؟) فرقهما: أي كلاحما‎ 
قوله : اسبغوا الوضوء : بفتح الهمزة أي اكملوه : فتس الباري‎ )6( 
٠: 4١ 


- ١5 ب‎ 


روايه السخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فال : 
« اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال : ويل للاعقاب 
مع النانع 27 ء 

قال الخطيب وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم وشابة بن سسواد في 
روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ماسقئاه وذلك ان قوله #اسسيقوا 
الوضوء كلام مي هريرة وفوله : ويل للاعقاب من النار » من كلام النبي 
صلى الله عليه وسله”'؟ ٠‏ 

القسم الثالث : ما أدرج في وسط الحديث من كلام بعض رواته أبضاء 
شظن السامع انه منه والحال انة لسن مله ٠‏ 

مثاله : مارواه الدارهطني في السئن من رواية ععبدالحميد بن جعفر 
عن هشام بن عروة عن أببه عن::متيرة بنت صفوان7؟ قالت : 

سمعت رسول الله صلل الله عذلة“وسلم بقول : «من مس ذكره أو 
انشبه أو رفغيه”؟؟ فليتوضأء فال الدارقطني روا عبدالحميد عن هشسام 
ووهم في ذكر الاشين والرفغ وآدراجه لذلك في حديث بسسرة » قال : 
والمحفوظ ان ذلك من فول عررّوة > غير مرفوع فال : وكذا رواه الثقان 


(؟) العراقي : التقييد والايضاح ١١8‏ , والسموطي :5 تدر يي الراوى 
7/١‏ > والصنعاني : توضيح الافكار ؟5/5ه » والاعقاب جمع عقب 
و طبرو مؤحر القدم 3 معناهة ويل لاصحاب الاعقاب الملقصر بن ف غسلها انظر : 
فدح البارىي ا" 5 

(5) سرة : يضدم أولها وسكون المهملة ٠‏ بنت صفوان بن توفقل 
ادن أسسد دن عبدالعزى الاسيدبة صضعحاببة لها سابقة وهحرة عاشست الى 
ولاية معاوية ٠‏ تقريب التهذيب ٠ 591١/75‏ 


لضع الرفغ : لضم الراء وفتحها اهو أصل الفخد وسمائر المغادن وكل 


كا - 


عن هشام منهم : ابوب السحشاني وحماد بن زيد وغيرهما 39 روام مسن 
رواية ابوب السخشاني ففصل فول عروة من المرئوع ٠‏ 

قال العراقي : وقال الخطيب : تفرد عبدالحميد بذكر الانثين والرىنين 
ولسن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من فول عروة 
فأدرجه الراوي ف من اللحديث و فد بان ذلك -حماد والاثا ٠‏ 

وقد نفى العراقي تفرد عبدالحميد بن جعفر به فقال ما ملخصه : 

لم ينفرد به عبدالحميد كما قال الخطب فقد رواه الطيراني في المعحم 
ذكره أو اننسه أو رفغه فلمتوضاً #لكاه. 

وأيا كان الامر من تفرد عنبدالحميد به أو عدم تفرده فان الدي 
يننا هو :.ان. آئمة”2 هذا الفن حكبوا على ان لفظي «الانشين والرئفين» 
قد أدرجا في وسط هذا الِحديث فانهما لسا منه » بل من كلام راوية عروة 
ابن الزبير الذي أدرجهما فنهقياسا لهما على مس الذكر في نفض الوضوء 
بحامع مظنة الشهوة في الكل ٠‏ 

قال السيوطي : فعرؤة لا قهم من لفل الخبر ان سبب نقض الوضوء 
مظنة الشسهوة » جعل ماقرب من الذكر كذلك > فقال : ذلك فظن بعضص 
فلرواة انه من صلب الخر فنقله مدرجا فه » وفهم الآخرون حقيقة الحال 
فنصلوا!!؟) ِ 


ومن الواضح أل سيب الادراج هنا هو : مأ استشيطه عروه دن الزبير 


)١(‏ العراقي : التقييد والايضاح ٠١٠١‏ » والسيوطي : تدريبالراوي 
ا الاك ٠‏ 
(؟) العراقي : التقييد والايضاح ١؟١‏ * 
(؟) كالخطيب البغدادي والدارقطني وغيرهما * 
(4) السيوطي #اتدزنب الزاوفي 1/1/1 * 
ةا - 


من الحك كم بنقض الوضوء لمن مس أنثبيه أو رفغه بطريق القباس على نقضنه 
ببمس الذاكر بجامع مظئنة الشسهوة لقربهما منه ء 

وعتاله ينا © مااروته عائثية رضي الله عنها في إبدء الوحي من قولها : 
«كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ‏ وهو التعبد 5 
الليالي ذوات العدد» الحديث؟') فقوله : هو النسد مدرج من يان 

الزهري "2 تفسيرا للفظ .تبتك + 

فال ابن حجر : قوله : وهو التعبد مدرج في الخبر : وهو من افسير 
الزهري كما جزم به الطبي””© ٠‏ 

وها رواه فضالة بن عسد من الحديث الذي يرفعه : 

«ألناز اج تي الصبل تبن اعن بي وجاهد في سسل الله 
ست في | الجنةء الحديث"؟ فقوله : والزعيم الحميل مدرج من 
تفسير ابن وهب ء 

ويلاحظ ان الداعي للإذراج في المثالينُ هو تفسير مافهما من الالفاظ 
الغريية وهو أغلين دواعي الادراج في-الحديث ٠‏ هذا واليق السخخاوى 
في مدرج المتن مثالا !كر قتبال ‏ 
| | ص ل سس سي 

)١(‏ البخاري : الصحيح 590/١‏ ومسام : الصحيع بشرح النوري 
9/5 * 

(؟) السيوطي : تدريب الراوي ١/05؟ ٠‏ 

(؟) ابن حجر : فح الباري ٠ 50/١‏ 

(54:) ريض الحنة 7 بفتح الباء وما حولها خارحا عنهيا تتسميها بالاشة 
التي تكون حول المدينة انظر : زهر الربى على المجتبى للسيوطي ٠ ١9/5‏ 


(5) المسائي : السنن الصغرى ١8/5‏ »2 والزعيم !ا هو الحميل بلفة 


أهل مصر * والكفيل بلغة أهل العراق ٠‏ انظر : زهر الربى على المحتبى 
كك وفضالة صوق فضالة دن عسند الانصاري أحد أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وسسلم ٠.‏ 
ب هللاا 


ومن مدرج التن 8 أن بشترك جماعه عن شسخ في دواية ويكون 
لأحدهم زيادة يختص بها ويرويه عنهم راويا للزيادة من غير مز كرواية 
الاوذاعي عن الزخري عن أبي سلمة بن عدالرحمن وسعيد بن الممسبب 
ذا كر بن عدال حم بن العازك لاتهم عن أبي هريرة حسديك 
« لايز ني الزا: ي وفه : ولا يلتهب انهسة»7١) ٠‏ 


مجملة النهبة انما رواها الزحري عن أبي بكر خاصة > بل رواها 
الزعري أيضا عن عبدالللك بن أبي بكر عن أيه أبي بكن الدكوي» أن 
ابا هرريرة كان يلحقها في الخبر اي من قوله” "© ويمكن ان يلحق هذا الثال 
بالقسم الثالث من أقسام الادراج في المتن الا وهو الادراج في وسط الحديث 
وذلك لان ابا هرريرة هو الذي الحقها كما قال : عبدالملك بن أبي بكر وكان 
الحافه لها قي وسط الحديث كنا هو واضح تعود الأقنام الى ثلانة كما 
أسلفنا وكما ذهب الى ذلك جعهود من تعرضوا لتقسسم الادراج ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ا: أن هلاب وموع الادراج ف امن كول آخر 
الاخار »اما وقوعه في أولها وأنائها فقيل سما ومتفاوت أإيضااء 

فال السسوطي : وَالفالتِ في وقوع الادراح آخر الخر ووقوعه أوله 
الث عن شط : 

ونظرا لكثرة وفوعه اخر الاخبار فان من العلماء من اقنصر في-ادراج 
اتن على ذكره والتمثيل له دون غيره من الاقسام الااخرى7؟؟ ٠‏ 
آذآ ل ل سس س7 
)١(‏ النهبة : بضدم النون وسمكون الهاء اسم للمنهوب : المصباح المذر 


(5) السسخاوي : فتح المغيث ١/0*»؟‏ * 
(؟) السيوطي : تدريب الراوي 0 


(54) ابن الصلاح : علوم الحديث 88 , والنووي : التقريب بشرح 
السيوطي ٠ 5358/١‏ 


- ١الا‎ 


هذا وقد ضعمف ابن دقيق العد القول بالادراج في أول الخير أو في 
أثنائه حيث استصعب الحكم على ذلك فقال : والطريق الى الحم بالادراج 
في الاول أو الاثناء صعب لاسيما ان كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا 
عليه بواو الم تع يه 


وقال فمما نقله عنه السخاوي : انما يكون الادراج بلفظ تابع سكن 
استقلاله عن اللفظ السابق20 ٠‏ 


ومن الواضح ان الوافع يعارض ما ذهب النه أبن ديق العسد من 
تصعيف القول بالادراج ف الاول والاثناء حك أنه سحاد لد ينا مجموعة 
اكميرة هن الاحاديث التي الست بما لا بصل الشك >» أو التردد الادراج 8 
اولها وامائها ادي « ويل للاعقاب من النار » الدي ادرج ابو هريرة 
رضي الله عنه 2 أولة وله 00 اسسغوا الوضوء » وبل للاعقاب من النار » ٠‏ 

وحايث عائنشية صي الله عنها, في بدء الوحي الدي ادرج الزرهرىي 
1 أثنائه قوله : والتحنث االتطد# البالكين وغيرهما من الاحاديث النى أربد 
المحدنون بها ما دهوا اله من القول بواحود الأدراج ف أوائل الاخار 
وآئنائها كما هي الخال في أواخرها » والى .ذلك أشار الحافظ العرافي في 
منظومته فقال : 

« قليبت ومننية مدرجح فيسل قلب 

أفبيدوا الوضوء ويل للعقب بن 
وفال ابن حجر في معرض كلامه على مواقم مدرج المآن : فتارة يون 


فُُ أوله »> قثارة باون قْ اكنال وانارة قي رم وهو الأكثر لابه بقع تمطفت 


)١(‏ السيوطي : تدريب الراوي 51١/١‏ / وابن دقيق العيد : مر 
الامام تقيالدين أبو الفتح الشدهير بابن دقيق العيد المتوفى سينة ؟ءل/اأها ٠‏ 

(؟) السخاوي : فتح المغيث ١/9"؟‏ * 

(؟) العراقي : الالفية بشرح السخاوي ٠ 593/١‏ 


ب لالاة هس 


جملة على جملة”'"© ٠‏ 
النوع الثاني الادراج ف السئد 
وينقسم الى أربعة أقسام : 
الاول : هو ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه قانه عنده باسناد ثان » 
فدرجه من رواه عنه على الاسسناد الاول ويحدف الأسناد الثاني وبروي 
جميية بالايكاد: الأوول 11 ْ 
مثاله : .حديث ابن عبينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن تليب عن 
أبه عن وائل بن ححر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وفي 
اخره « انه جاء في الشتاء قفر اهم برفعون ا بديهم من 'نحت الشاب » فاك ابن 
الصلاح : والصواب رواية من روى عن عاصم برخ “كل بهذا الامتاد 
صفة الصلاة -خاصة وفصل ذكر رقع الابدي عنه0"© ٠‏ 
ذرواء عن عاصم عن عبدالحبار بن واثل عن بعض أهله عن وائل بن 
حدر 247 لأنها مدرجة على رواية عاضم/بن كليب عن أببه عن وائل وليست 
منها بل هي من رواية عاصبا عن بلجا بن وائل عن بعض أهله عن 
والل بن ححر وقد انشد العراقي هذا الممنى بقوله : 
ومنه جمع ما أتى. كل :طرف ..مسة باستاد يواحيد سلب 
كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جتتهسم ونا ]تحير 


ومن هذا القسم كما قال ابن حجر : أن يسمع الحديث من شبخه 


8 أبن ححر : نزهة النظر 5/8 * 
(5) ادن الصلاح : علوم الحد بث /ام ٠‏ 
كه النسساثي السين : 


(5) ابن الصلاح : علوم الحديث 41 2 ووائل ابن حجر 2 بضسم. 
ااعحاء وسلكون الحيم 2 صحا دي حالسل 1 


(0) العراقي : الألفية شرح السخاروي ملسي , 


"لاا مه 


الاطرفا منسه فسسمعه عن شيخ بواسطة فيرويه به راو عله لاما حدق 
الواميلة 2+ 


مثاله : حديث اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرئين 
وان النبي صلى الله عليه وسام وال لهم : هم و 
البانها وابوالها » فان لفظة وأبوالها انما سممها حميد عن قتادة عن أنس 
كما يله محمد بن أ عم ا ا 
اذ دووه عن حميد عن أنس نس بلفظ فشسريتم من ألبانها فمندهم قال حميد 
وال فتادة : عن أسن * وأبوالهاء ٠‏ فرواية اسماععل على هذا فيها ادراس0» 
حيث أدرج لفظة ‏ وأبوالها » المروية عن حميد عن قنادة عن أنس بسا 
رواه حصسد عن ان بلا واسطة وذلك باسقاط الواسطة التي هما وهو 
وّاد: ٠.‏ 


القسم الثاني : ان بكون عند الراوي متان مختلفان انادين متخلنين» 
فير وربهما راو عنه مقتصرا على أحد الامنيامبين 3 3 بروي جد الحدبثيئن 
بأسناده الخاص به لكن يزيد فبه من المثن الآخر ما لس في الاول9© , 

5 : 7 1 هق ِ 1 

ماله 1 رواية بعة بن اب مرك عن مالكا. كن الوشرى عع انين 
ان رسول الله صلى الله عليه وسللم قآل :0ل تتاغظاو1اء ولا تحاسدواء ولا 
تدابروا > ولا تنافسوا ٠‏ الحديث فقوله : « ولا تنافسوا » أدرحه ابن 5 
مريم من متن حدديث آخر رواه مالك عن .١‏ يِ الزناد عن الاعرج عن اللبي 
00 

٠ 5/8 ابن ححر : نزهة النظر‎ )١( 

(5) السخاوىي : فتح المشييث لضف 1 


(9) اسن حجر : نزهة النظر 18 , والسيوطي : تدريب الراوي 
. 


(5) ستعيد بن ابى هريم هو : الحافظ أبو محمد سعيد بن محيد بن 
الحكم الحمحى لجمحي المصري شيخ البخاري . 


 ١ال4‎ 


صلى الله عليه وسلم يلفظ « اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا 
تحسوا ٠‏ ولا تحسوا» ولا تنافوا» ولا تحاسدوا » ٠‏ 

قال السيوطي : وكلا الحدبثين متفق''2 عليه من طربق مالك ولبس 
في الاول » ولا تنافسوا » دوهي قُ الثاني وهكذا الحديئان عند روا 
الموطيا اه 

القسم الثالث ان بروي حجماعه الحديث بت بأسائيد محتلفة فيرويه عنهم 
راو » فبجمع الكل على اسناد واحد من تلك الأسبيايد ولا سين 
الالحتد 20 , 


أي اختلافهم في تلك الاسائيد بل يدرج روايتهم على الاتفاق ٠‏ 

مثاله :ا ره اية عدالر حمن بن مهدى ومحمد ف لني العمدي عن 
الشواري عن منصور والاعيش وواصل الاحدب عن 7 وائل عن عمرو سن 
شر دسل عن ابن ممسعود قلت : «ريا رسول الله أي الدب اعم 1 
العدية 1 

فال ابن الصلاح : وواضل آثما رواهة عن أبي وائل عن عدالله من 
غير ذكر عمرو بن شر حسل بنهما20 

وبهذا تكون: روابة واصتل الاحدت مدرحة عل رواية متهر ور 
والاعيش قال النسوطى 5 فروابية واصل هدو مدردة على روابه متصور 


)0 البخاري : الصحيح // الادب , ومسملم : الصحيح //5 
السر والصلة ' ولا تجسسوا ولا تحسسوا : معناهما واحد ٠‏ وهو البحث 
والتطاس لمعا بسب الاس ومساويهم 5 


(5) تدرسب الراوي ١/5لا؟ ٠‏ 

(9؟) ابنْححر : نزهة النظرةم] ٠‏ وابن الصلاح : علوم الحديث 88 ٠‏ 
(؟) المخاري : الصصمحيح ١354/8‏ ؛ ومسالم : الصحيم ٠ 55/١‏ 
(9) اين الصبلاح : علوم الحدبيث 88 ٠‏ 


هلاؤا - 


والاعيمش لأن واصلا لا يذكر فه عمرا بل يبحعله عن 5 وال عن 
عدالله » هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيه بن 
مسروق عن واصل كما ذكره الخطب » وقد بين الاسنادين معا يحبى بن 
سعيك القطان في رواته عن سفيان وفصل احدهما من الا 3 : 


القسم الرابع : أن يسوق الراوي الاسناد فعرض له عارض فقول 
كلاما من قل نفسه فيطن بض من سسيعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك 
الامناد فيرويه عنه كزلك2'7 * 

مثاله : ما وقع لثابت بن موسى الزاهد عندما دخل على شر يك القاضي 
وهو وقول #نا الاعسن عن ا سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فدخل ثبت عليه فلم نظر إلى ثابت قال 1 من كثرت اصللاته 
بالللل » حسن وجهه بالنهار »© يريد به ابا لزهده وورعه > فظن 'نابت 
ان ذلك سند الحديث فكان يحدث به بهذا الاسناد ٠‏ 

وممن حكم بادراجه ابن.خخيان تقال : وهسذا قول شرربك قاله عقب 
عدي الاعدتن كن أن سفلان عن جاب «' يعقد الشسطان على قافية رأس 
أحدكم » فادرجه نابت في الخرهم 


)١(‏ تدريب الراوي 505/١‏ »2 وعبدالله هو : ابن مسبعود الصحابي 


الملشهور ؟. 

؟5) ابن ححر : نزهة النظير 58 , والسخاوي : قفتم المغيث 
سحن : 

ةا ابن ماحةه 3 السكن د : ناب قيام الليل . هذا وقد ضدعفيل 
المحدنون هذا الحديث و منهم هن حكم علية 0 راحم ف ذلك إن شعكية 
السخاوي : المقاصد الحصسستة ه؟#5 , والشسوكانى : الفوائد المجموعة في 


الاحاديث الموضوعة ه" ٠‏ 


(؟5) الصتعاني : توضيح الانكار 5 /ة3م . 


كلاؤ هس 


قال اللسخاوي : تعلى هذا فهو من أقسام المدر 172 0 
وربما غلط غالط فوقم في شه الوضمع من غير تعمد كما وقع لثامت ون 
موسى الزاهد في حديث « من كثرت صلاته باللبل م حسن وجهه 
النهار 97 ٠‏ وملهم من اعشيره نوعا من أنواع الوضم غير المقصود”© ٠‏ 


بر درحة المدرج » 
لقد اعثر المحدثون الادراج في الحديث بكل أنواعه وأقسامه عاملا 
من عوامل ضعفه لذا فانهم قد عدوا الحديث المدرج أيا كان نوع الاذراج 
وسسه نوعا من أنواع الحديث الضميف من 'غير خلاف ينهم في ذلك ٠‏ 
قال السخاوي : وكان كه هل .نه ا[تطتال اق تعر ل 1ه 
أى مما ,بعل به الحديث ادخال م9 :يمون أو سند في سند : 


, حكم الادراج ع«( 
ذهب المحدثنون وكذالك الفقهاء الى القول بتحر بم تعمد الأدراج بجميع 
أقسامه سواء منه ما تعلق بالمثن > أو ها تعلق بالتند وذلك لا يتضمنه من 
قال ابن الضلاح ا واعلم أنه لا يحسوذ 0-7 تيو من الادواج 
الاين وبمثل هذا الممنى قال اغير.290 ٠‏ 


* ؟5//١ السخاوي : فتح المغيث‎ )١( 

(؟) ابن الصلاح علوم الحديت 859 * 

(5) العراقى : الالفية بشرح السخاوي ١/19؟ ٠‏ 

(5) فتح المغفيث : "91/١‏ ' 

وه علوم الحدسث : 86 * 

(5) التنووىي : التقريب بشارح السيوطي ١/5/!؟‏ , والعراقي : 
الالفية بشرح السخاوي ٠ 5931/١‏ 


ب لاا هس 


وبناء على القول تحر يم اتعيد الادراج »> فان من العلماء من ذهب الى 
الحكم باسقاط عدالة من عرف بالادراج من المحدين واعشاره ممن بحر فون 
الكلم عن مواضعمه والحافه بالكذابين ٠‏ قال ابن السمعاني وعيره : من نعمد 
الادراج فهو ساقط المدالة » وممن بحر فون الكلم عن مواضعه » وهو 
ملحق بالكدابين”'؟ + هذا ولا بان الوافم يعارض القول يتعميم تحريم 

نعمد الادراج فان من العلماء من ذهب الى فصل هذا القول : 

الى عا كان الادراج شه من سل تشضسير الفاظطل الحديث واستشاط 
| حكامه 3 ادالى ما كان الادراج شه 5 من سل تفسير الثائل الحديث 

فاما الاول : وهو ما كان من قبل نفسير الالفاظ واستشياط الاحكام 
فلا باس به * 

واما الثاني : وهو ما 3 يكن من سل تفسير الالفائل واستشاط الاحكام 
ونحو ذلك » فانه لا يجوزبؤلا يسامخ قنه ٠‏ 

قال السيوطي : وعندي- أندمااذوج لتفسير غريب لا بمنع » ولذلك 
له الزعري وغير ع 
وفه بحث : وهو أنه قد بت ادراج أن أأمة 5 تفاسير الفائل الحديث 0 
تقدم في التحنث وتحوه الى ان مال : س ان يقال : ادراج ما هو من 
تفاسير الالفائل لا 0 
بقع هو الذي لا بحوز” أ( + هذا اذا وفع الاد؛ داج عمدا اما اذا وفع 
خلأ فهو لبس ,حرام لان المخطى ء في مثل هنا معذور شرعا الا انه اذا 


٠ ؟ا5/١ السيوطي : تدريب الراوي‎ )١( 
٠ "05/١ السيوطي : تدريب الراوي‎ )5( 
٠ 55/56 توضيح الافكار‎ )5 


كلا١ا‏ هس 


مر 


كدر ل ضار غير قه قال" تكون ماده حنئد محل القول والرضا د 
المحديين ٠‏ 

»ا دواعي الادراج « 
للادراج 2 الحدبث دواع دعت البه وأمور افتضته : 


منها : ان بين الراوي حكما ويريد ان يستدل عليه بقول من أقوال 
البي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وها : ان يستشط الراوني حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه ع 
أي يدرحه في اثنائه ٠‏ 

ومنها : تفسير بض الالفاظ الغرينة2'؟ التي قد تقع في الحديث وذلك 
تتفسير الزهري للفظ « التحنث » بالتسد ٠‏ وتضسير ابن وهب للفظ 
« الزعم » بالحميل في قوله : والزعيم الحميل ٠‏ 

»م فواقمغ الادداج ع« 

من المسلم به لدى الملحدين هو : ان الادر اج بقع في فى الحديث سواء 
ما كان منه مرفوعا » أو موقوفا أو “مقطوعا * 

وانه كما بقع في المرفوع والمؤقوق والقطوع » فانه هد بيقع من 
الصحابي » والتابعي » وهن بعدهم * 

يال ما ومع من الصحاي جوم من أبي هريرة رضي الله عنه من 
ادراج قوله . أسنوا الوضوء 1 اول حدبث « ويل للاعقاب هن النار » 
على ها مر يك فل فلل * 

ومثال ما وقع من التابعي : هأ وقع من الاهام ال من ادراج 


* ؟ا/ل-0/١ السيوطي : تدريب الراوي‎ )١( 
* "0/١ (؟) اللسموطي : تدريب الراوي‎ 
الزعهري هر : الامام محمد بن مسلم ننْ عبيدالله بن عبدالله إن‎ 
٠ شهاب أحد صمغار التابعين في المدينة توق سئة 5؟اها‎ 


ب كلا١ؤ‏ ب 


ثلمة « التسد » في حديث بدء الوحي السابق ٠‏ 


وماك جا وم حمق بيد النابين. ٠:‏ ا و 0 
00 الرتهاره ا ب الكل الولو 

وال السعخاوي وقد يكون في المرفوع 52700 
الصحابي 0 التابسي فمن بعده »6 0 ف امقطوع بالحاق تابع التابعين 
فمن تعلياه « 

0 طرق معر فة الادراج « 

لممر ف الادراج عند المحدثين طرق يعرفونه بها وأمور يهتدون الله من 
خلالها واللك أهمها : 

الاول : ورؤده بروايهة متصلة للقدر المدرج مما ادرج فه0© . 


مثاله : : حديث عبدالله بن مِنمود المتقدم ٠‏ فاذا قلت هذا فقد قضبت 
صلاتك » وال السروطي : فقولة : افا فلت ]لى آخره وصله زهير بن مساوية 
بالحديث المرفوع في رواية ابي داود هذه_وهما رواه عنه اكثر الرواة » 
قال الحاكم : وذلك مدرج في الحديث هن كلام ابن مسعود » وكذا قال 
اللبهقي والخطب”" , 

الثاني : أن ينص على ذلك الراوي أو بعض الأئمة المطلعين2©9 , 

ومثاله : حدد.يت ابن مسعود أيضا عن النمى صلى الله عله وسلم « من 
مات لا بشرك الله شيئا دخل الجنة » ومن مات شرك ا 
اللاد » ففي دواية أخرى قال الذبي صل الل عليه وسلم : كلمة وقلت أنا : 


)١(‏ فتح المغيث ا 

(5) ابن حجر : نزهة النظر 18 ٠‏ 

رةه السيوطى : تدرسبي الراوي ميض 0 
مغ اين تعر : نزهة النظر /51 ٠‏ 


هلما ب 


اشرق فند ثر هأ فأفاد ذلالك ان احدى الكلمتين من فول ابن متنعود 3 نم 
وردت رواية ثالثة أفادت ان الكلمة التى هي من فوله : هي الثانية » وأكد 


ذلك رواية رابعة اقتصر فها على الكلمة الاولى مضافة الى النسى صلى الله 


230) 


عله وسلم ٠‏ 
الثالث : استسالة كون البي صلى الله علسه وسلم يقول مثل ذلك 
اقول ٠‏ 


انان م« والدى : نسي بسلاه ولا الجهاد ل سل الله ال 
لأست أن أعرت وآنا نلوك 10 


الس : فقوله والذي نفسي بده الخ من كلام أبي هريرة > 
لأنه بمنتع منه صلى الله عليه سلم أن يتمنى الرق » ولأن أمه لم تكن اذ 
ذاك 1 5 

موجودة حبى سر 


وبعد فهذا ما اردنا عرضسيّ<ةا السحث المتواضع أملين أن يمطي 
القارىء صوره واضحة عن الموضوع الدي استهدف عرضه قبس عمارة 
وأوجز انمير » وان يغنيه عن الرجوع الله في مصادره المباينة لجنيه جميع 
ثمارها > واتتطافه كل أزهارها ٠‏ 


والله حسما وهو 2 الو كيل 0 


)١(‏ السيوطي : تدريب الراوي 5319/١‏ »2 والصنعاني : توضيح 
الافكار 358/19 * 

(؟) السيوطي : تدريب الراوي 519/١‏ 2 والصنماني : توضيح 
الافكار 15/59 * 

(©) السيوطى ؛ تدريب الراوي ١/919؟ ٠‏ 


الما - 


مراجع البحعث 
اختصار علوم اللحديث »هه للاهام أبن كثير 
مطبعة متمد علي صبح 5007 امهس * 
الناعث الحثيث شرح احتهار علوم الحديث ووم للشبح ايد شاكر 
مطبعة #حمك علي صسححع وأو لادة المصر  ٠‏ 
ندر يب الراوي وو للامام جلال الدرين السو طي 
دار الكتب الحديئة شارع الجمهورية لمصر + 
دار الكتب الحدشة شارع الجمهورية المصرا٠‏ 
النهة.يد والاريضاح +** للحافظل العرائي 
شمر المكتة السلقية بالمد نه المنورة ٠‏ 
توضح الاقكار ٠٠٠‏ اللجاني 


0 مكشة الخانجي وطع مطبعة السعادة بالقاهرة‎ ٠ 


ا ل 


"الاك 


ذهر الربى على المجتبى ٠٠‏ للامام السيوطي 


السمئن الصغرى ٠+٠‏ للامام النسائي 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

السنن 503 للامام ابن ماجه 

صرح الامام البخارىي -- مطابع الشبعب القاهرة 
صحيح الأمام مسلم ‏ المطبعة المصرية ومكتنتها بالقاهرة 
نشر المكشة العلمية بالمدينة المنورة ٠‏ 

ونح الماري شرح البخاري وو» للاعام أعشيد بن حجر 


- هلما ب 


16 


5 


 1ا/‎ 


ات 


يف3 


مطيعة تصطفى البابي الحلبي وأولادة تيصتر بمصر + 
فح المضث *٠٠‏ للامام السخاوي مطبعة العاصمة بالقاهرة 
نشمر المكة السلفية بالمديئه المنورة +* 
الفه الحديث بشرح السخاوي *٠٠‏ اللحافظ العرافي 
مطيعة العاصية بالقاهرة 
الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ٠ءء‏ للامام اك لشو ناني 
مطبعة النة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
لسان العرب المحبط ٠٠٠‏ للامام ابن منظطور 
دار لمان العرب بيروت * 
الصاح انير *.٠.‏ للفو مي 
مرفة علوم الحديث *٠٠‏ للامام الحاكم التيسابودي 
مطيعة داد الكتب المصرية ٠‏ 
ا معر فة والتأريخ ٠.٠‏ للامام اتي /بوسف يعقوب بن سفبان الفسوي 
تحقق الدكتور أكرم اهلاي مطمة الارشاد يغداد 
اللقاصد الحسئة .٠ه‏ للاهام التمخاوي 
دار الأدب العر ني للطناغة ' نمس .* 
الئخة وشرحها المسمى بنزهة النظر ٠٠‏ للامام أحمد بن حجر 
المكة العلمية في المديئة المنودة ٠‏ 


هما - 


ا - مدر سر 
لقف رذ انق رب 
ْ الدكتور صبحي محمد جميل 


استاذ مساعد ومعاون عميد 
كلية الاعام الاعظم 


حقيقة الاح نهاد : 


ل الوسر من الجهد » والجهد » يفتح الجيم وضمها ؛: 
الطافة” ؛ والاجتهاد » والتجاهد : بذل الو سع » والمجهود”" ٠‏ والتجاهد : 
بذل الوسع كالاجتهار” ولا © : الابما شه كلفة » ومشضقة » 
قال الا 0 


الشرع ٠‏ وبذل الوسم فى لس لحان هن 0 
الطلب ٠‏ ولذا عل 1 تعر بقة واعمو لبعز 0 عتدنا ا ب : استفراع 


الفقبه الوسع » لتحصيل ظن بحكم شرع (4) 


وربفهم من هدا التمرريفت ميتي : 


م ل 


. 18+ /9 السان العرب لابن منظور‎ )١( 
0 القاموس المحيط ا‎ (5 
.19/9 (؟) الاسسئوي‎ 


(5) الاحكام للامدي 5١8/5‏ » مختصر ابن الحاجب ا ؛ مسلم 
الثبوت :5م 4 كفت الاسراق م5 5955 + العلوه بح على التوضيح ؟/ 
ااا ع٠‏ 


ئم١ا‏ ب 


أولا ‏ استفراغ غير الفقبه لتحصيل ماذكر لايسمى اجتهادا © 

“انا ب بذل الفقيه الوسع في معرفة حكم شرعي قطمى > أو في ا اطميدب: 
بكم غير شرعي لبس باجتهاد » اشارة الى أن الاجتهاد انما ينتج الظن 
بالحكم > ولا , بنج القطم به ٠‏ 

211 نكس أن الاعتهاد م لذ سمي احتهادا 
عندهم > الا اذا كان في الاحكام الشرعية دون غيرها من الاحكام 
اللغوية » او المقلة * 
والمجتهد من له ملكة استشاط الاحكام الشرعية من مصادرها الاصللة»* 

لاحاطته بمدارك الشارع ددلت الدي بطلق عله لفل الفقبه 3 والمفني 

عند الاصولين * 
ومن لم .يكن له ملكة استنتاط الاتتكام » لايسمى فقيها عندهي”١‏ 

أدلة مشروعية الاجتهاد : 
توافرت أدلة الششرع«في الكتاب > والسئة ‏ واجماع الصحابة »وأقوال 

العلماء على ان الاجتهاد : أضل هع”أصول الشربعة » وانه واجب على كل 

من اتصف بشسروطه » وله الملكة على استشاط الاحكام الشرعمة من أدلتها » 

وندذاكر ذلك بايحاز : 

اولا  ١‏ لكتاب : 
ان القرآن الكريم أوجب الاعتار والنظر في فهم الاحكام وتفسيرها 
والرجوع عند الخلاف الى أصل الشسريعة ٠‏ وهكذا جاء في الآ 
0 فاقوا باأولي الها 9 © »ا («» فان تنارعتم قُ شى + فردوه الى 

ل/ا1» . 

» : الحشر‎ )5( 
- ١40 


الله والرسول كينا وروت 1 تتبن صراحة عل «اقزان هذا 
الاجتهاد بطريق القاس > وهي قوله تعالى « انا انزلا اليك الكنا 
بالدق للتدكم يما أواك الله ”2+ 

ثاننا ب السئة : 
فقد ورد في السنة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » حين بعث معادا 
قاضا الى اليمن » انه قال له : بم تقضي » قال : بما في كتاب الله ٠‏ 
قال : فأن لم تتحد في كتاب الله ؟ قال : بما قضى به رسول الله ٠‏ 
هال : فان لم جد فيما فضى و سان 4 اين برابي ٠‏ 
وال له : الحمد لله الذي وفق رمول الوا ' + والمراد بالراع. فى 
اصلاح الاصولنين : هو التمقل والتفكير بوسيلة من الوسائل التي 
أرشد الى الاهتداء بها في الاستشاط حيث لا ص * 
وروي عن عمرد بن العاصح :ممع رسول الله (صلى الله عله 
وسلم) .بقول : اذا حكل الإو كالدسهاد فأصاب فله أجران » واذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر ٠2‏ 

تالنا ‏ اجماع الصحاية : 
كان الصحابة من أهل الفتا رضوان الله عليهم يحتهدون فى وقائع 
اثيرة النى فيها مجال للاحتهاد > فكان يقتي بعضهم بخلاف مابفتي به 

الآخر » وما اعترض مجتهد منهم على مخالفه » لانه خالفه » ولسم 


ؤق التساء: هه : 
(؟) النساء : 53١86‏ * 


إفلة انغار سددن أبي داود لدان 1 اعلام الموقعنس 5 ٠‏ السب 
الراية : 1/5 ٠‏ 


(5) حدست متواتر المعنى أخرحة أحمد والشسيخان وأصحاب السئن 


د كما - 


ينكر عليه » فكان ذلك اجماعا منهم على ان من بلغ درجة الاجتهاد » 
واتصف بصفاته » له الحق في الاهتداء الى الاحكام الشرعبة » بواسطة 
الادلة والامارات وطرق الاستشناط0© ٠‏ 

رابعا ب أقوال الائمة : 
كان الاثمة المجتهدون يدعون الناس الى اماع الدليل » ولو خالئف 
قولهم » ومن اللصرحين بهذه : الائمة الاربمة قانه قد صح عن كل 
واحد منهم هذا المعنى من طرق متمددة » وذموا من أخذ أقوالهم 
بغير حجة ٠‏ روى اللخطبب الندادي : ان أبا حشيفة كان يقول : 
« قولنا هذا رأي وهو أحسن اقدرنا عليه » فمن .جاءنا بأحمسسن 
من قولا فهو أولى ,الصواب ٠‏ وقد سأله بعض الفقهاء أهذا الذي 
انتهيت الله هو الحق الذي.لاثبك مه ؟ فقال الامام : لا ادري أعله 
اللاطل الذي لا شك في .20 ء 
وروي عن معن بن عتّى- فاك يط مالكا يقوك + انما أنا بسر 
أخطىء وأصبب فأنظزوا في .رابي_كل ماوافق الكتاب والسنة فؤذوا 
به ٠‏ وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ٠‏ 
وقال الشائمي : مثل الذي يطلب العلم بلا ححة »> كمثل حاطب 
بل يحمل حزمة حطب » وفه افمى تلدغه » وهو لايدري ٠‏ 
وفال أحمد : لاتقلدني » ولا تقلد مالكا » ولا الثوري » ولا الاوزاعي» 
وخذ من حمثأخذوا + وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد ديشيه 
الرجال * 


: مصادر التشر يع الاسلاهي فيما لا نص فيه عبدالوهاب لاف‎ )١( 


لامنة 


(؟) أعلام الموقعين ١١9/5‏ مقدمة في احياء الشريعة الاس 
د* صبحي المخمصاني 1 


لاما - 


وال رفن بن الويف 5 قال أو توسفب > لآ بعل لأيو» أن ,سول 
مقالتنا حتى بعلم هن 5 ون(" ٠‏ 

أنواع الاحتهاد : 
الا جتهاد توعاب 9 


الأول .نك الاعتقاد الطلق: أى الكامل + وعو «النامن .بطائقة العلمسياء + 
الذين اتحهوا الى نعرف الاحكام من مصادرها الشرعية » وتكون لهم 
هدرة على الاجتهاد 2 5 1 + 

الثاني هو الذي بحتهد في بعض الاحكام دون ع 6 د الدي يحتهد 
قُ نطاق مدهب معين بعد أن نايك بمروع "2 واصول ذنك المدهب « 
وهؤلاء هم علماء التخريج »© وتطبيق قواعد الاحكام على الاضمال 
الحزئة ٠‏ ويقول الامدي : «وايكفى هذا المحتهد ان يكون غارقا بما 
يتعلق بتلك المسالة وما لابد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما 
لاتعلق له بها مما يتعلق_باقي المسائل الفقهية »0 © وبه قال [تثر 
العلماء » ومنهم الفيال 0 “وابن الهميام”*؟ > وقال ابن القيم : 
وهذا هو الصواب المقطوع 7ه27, 


ناريخ الاجحتوباد : 


من أهم 5 مويه الشبربعة » ومروية أحكامها » وضوابطها الفرعة» 


. 55-95 : القول افيد في أدلة الاجدهاد والتقليد للشوكانى‎ )١( 
٠ أعلام الموقعين 159/5 »2 مقدمة في احياء الشريعة الاسلامية‎ 

(؟) المرافعات : 85/5 + أصول الفقه لابي زهرة : 503186 2 أصصول 
الاحكام للد كتور حمد الكبيسى : ٠/ا"* ٠‏ ا ا 

(؟) الإاحكام للامدي 50 4 

(5) المستصفي ٠١*/:‏ ء 

(ه) فواتح الرحموت شرح مسام الثبوت : :15/1" ٠‏ 

(8) اعلام الموقعين ١848/5‏ > ارشاد الفحول : 551 


ةما - 


وضوابطها الفرعة 3 و تقدم علومها المختافة 3 وازدهارها »2 الاحتهاد م 
وكان عاملا قويا من عوامل الفقه ضد الحمود » والر كود »> انطلاقا 0-7 
نظرة الاسلام الى المكلف > وترتب الحكم التترعي على فعله > أما بالافتضاء 
أو التخير » أي : ان كل مايطلب من المكلف فعله عن طرريق الوحي فهو 
حسسن 3 يدم ار كه 3 وحم الدم العقاب » و بمدح فاعله 3 يضح النوا باء 
ذل ماطلب الشارع الكف عنه » فهو شبح » ويكون تاركّه احور مطيعاء 
وفاعله انا عاص.ا ِ 

وبهذه الطريقة ارقط الانان بالاحكام الششرعبة ارماطا ناشئًا عن 
العقندة الديشة وراحما إلى علاقة العند مخالقه 3 وأصح هن الامور المقررة 
الثابتة شرعا ان الله سبحانه وتعالى لابأمر بفمل » ولا ينهى عنه الا لمصلحة 
العاد في الماجل أو الآجل » ولتنظم حائهم » ومعاشهم ويعدهم للسعادة 
الابدية قُ الد ما والآخرة 3 وهدة النطية هما ا نزاع فها 0 ماع 
تكاليف الشريعة ترجم الى لحفظ مقاصكدها/٠‏ 

وبما أن ادراك المكلف لم1 لامر من الصعوبة بمكان » لاحاطته 
بدواقم غريزية من مغالة الاهواء» مها تتصد_الفقول فكانت محتاجة الى 
الوحي لادراك حقيقة هذه الامور ختى مكون على بنة من الاعمال الحسنة 
والاعمال ااقبحة > وجاءت أقوال الوحي 'نين للانسان الاحكام الشبرعية » 
فهذه الاؤوال لا تدل على الاحكام بذاتها » وانما بالدلالة عليها م والمكيئف 
بعقلة سلةد مادل عله فول الودى من حكم لمعمل به من 35 تشسسية 
وسعادته واذا لم يفمل كان أمر الله قد بلغ اله شرعا من طريق الوحي 
وهو الذي فصر 2 العمل لانه م دل ست هد ه الاستفادة مما ندل كلسة 
الوحي عله ولذلك سموا استفادة المكلف من كلام الوحى اجتهادا 
واعتترت آثوال الوبي أدلة الأكام ول ,يضر الانمكام لبها لان .] 


كما 


لا .نظطلهر الا تفده اذا دل جهك مه وانمام طافته و سمى نلك الادلة بالمدارك 
أو الاصول لان الاسمكام مأخوذة من الادلة والاصول ومتفرعة عليها ٠‏ 

واستفادة المتلف بطريق النظر والاستدلال الحكم الرعن .من ادانها 
من دلللمه السممي الذي هو الاصل أو المدرك ولذلك اعتبر الفقه هو 
الاحتهاد والفعه هو | الكيينة؟ ٠‏ ش 
لانطر والاسشاط وكون الاحتهاد بهده اللظرة فر ضًا عليه عنا « ولكين 
هذا مما يتعذر تحققه في كل المكلفين » فلابد أن يكون في الامة منالمكلفين 
من لهم القدرة » والملكة في استناط الاحكام من الادلة الشبرعة بطريق 
النظر والاستدلال > لان سنة العا قضى بانه لو كلف الناس كلهسسم 
للا اجدهاد دان يكونوا علماء فضالاء إضاعك مصالح العياد واتعطلت الصنائع 
والمتاجر وتان الناس كلهم علماء محتهديبن وهذا مما لا سسل اله شرعا 

ل ا 

والقدر 5 ملعم من وومعة 

وعلى هذا بقى الوجوب العني في حق من اتصف بصفات الاحتهاد » 
السنى الى الوجوب الكفائي بحنث بلزم أن يكون في الامة طائفة يتفقهون 


وعند ذلك قرر العلماء ان الاجتهاد أصل وان جواز التقديد فانم 


5 الاحتهاد حاضره وماضيه : للاسيتاذ الفاضل بن العاشور‎ )١( 
* محلة المسلمون جمع الجواممع ؟/15؟‎ ١9354 
٠ ١59/5 اعلام الموقمين‎ )5( 


5 7 


وواقع ف حق من لا فدرة ولا ملكة له ف امتداط الاحكام الشرعية وهو 
الدي سمو ه العامي » 

والمتدع ناريخ الاجتهاد برى ذلك جدا وواضحا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم اجتهد في القضاء والفتا حتى ألف الملماء كتبا تتضمن 
أفضة الرسول وفتاويه ألف أبو عدالله محمد بن فرج كتابا طييع في 
مصر باسم أقضية الرسول (ص) وألف ظهيرالدين المرغيناني الحنفي 
كتابا ذكره صاحب كشف الظنون وآلف صلاح الصفدي كتابا في تلشخص 
أنشة انبى (ص) ,يوجد بمكثنة شخ الاسلام في المدينة المنورة2'9 وان 
الصحابة منهم هن أفتى ومنهم من استفتى وان أهل الفا متفاوتون قلة أو 
و2 ترجم لهم ابن سعد في الطبقات بشيه من التفصيل والسان كما 
تقل ابن انقسم في اعلام الموقعين عن.ابن حزم انه جمع للدين حفظات علهم 
الفتوى من اصحاب النبي رض فكانوًا ماية وانفا ماين وقد ربهم يلااث 
درجات للختي والمتوسبطين والمفل) 90 3 

وكان الفح الام لادمى 2 عضر الصحابة © وماجد هن أحداث > لم 
يكن قْ غقصر الرسول 7 كي 4 |انيحاه العَلمَاء منهم الى الاحتهاد هو التفكير 
فا يصلح و يلهع لهم وعلى ضصوء هدا رسموا لانفسعهم المنهاح قُُ الا.جتهاد 
وكانوا يتلمسون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى فان لم يحدوا واتحهوا 
الى السسنة يتعرفون منها الحكم الشرعي واذا لم يجدوا نصا في كتاب الله 
ولأاسئة رس.وله احتهدو١ا‏ آراعي”") ٠‏ 

)١(‏ الاحتهاد حاضره وماضسيه للاستاذ الفاضل دن عاشور : مجلة 
المسلموت :اس ٠ ١53528‏ 

(5) أعلام الموقعين ١١/١‏ , والمصدر السابق * 

(9؟) محاضرات ثي تاريخ المذاهب الفقهية محيد أبو زهرة : ٠0 ١5‏ 


ب أذؤز - 


روي عن ميمون بن مهران انه قال : كان أبو بكر الصديق (رض) 
إذا ورد عليه الخصوم نطر ْ ثثات الله 'نعالى 0 فان. وحد فه ما بقصي نه 
فضى به » وان لم جد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله فان وجد فها 
مايقضي به فضى > فان أعناه ذلك جمع رؤساء الناس فاستشارهم فساذا 
اجسيع رايهم على شي ء فضى به ٠‏ وكان عمر بن الخطاب يشعل نسل ” 
وروي عن عمر بن الخطاب (رض) انه قال لشر بح قاضه في الكوفة : 
افض بحنب الله فان لم 'نجد فبقضاء رسول الله (ص) أي سلته » فان لم 
تحد فافض بما استان لك من أثمة المهتدين » فان لم اتحد فاجتهد 
وأبكة م وامضر اهلك العلم والصلا0؟؟ ٠‏ 

وهذا الذي سلكوه للوصول الى الحكم الشمرعي هو الذي أقر النسى 
(ص) معاد بن جيل فقد قال له بم تقض قال : بكتاب الله قال رسول الله 
(ص) فان لم جد ٠‏ قال اجتهد بأئيي:“ولا ألو فقال (ص) الحمد لله الذي 
وفق رسول رسوك الله لما برضي الله م 

زالراي الذي هو اساسج تيح "لا نص فه هو التفكير بطرق 
التفكير التي ارشد الها الشرّع عالانها أفرب-الى“الصواب » وأبمد عن 
الزلل » وتهدف الى المصالح العامة الحقبقة + وهذا هو الرأي المحمود » 
وهو المراد في قول معاذ الآنف الذكر ٠+٠‏ ويشمل القاس » ومعناء : 
الحاق وافعة فما لا مص فه على الحكم الى وافعة صوص على حكيه 
لاشتراكهما 2 علة الحكم م وكذلك يشمل الا دتهاد بالمصلحة سما لامر 


«٠ 8 


. 0/١ : اغلام الموقعسن‎ )١( 
1 2/١ (؟) أعلام الموقعس‎ 


* - 


وثك تين فين الفيكاية نن. احذوا' في اند ستناطهم بالقياس 
بن مسعود » وعلي بن أبي طالب » مع الاجتهاد بالصلحة أيضا ٠‏ 


ومنهم من اجتهد عن طريق المصلحة » وعلى رأس هؤلاء عمار بن 
الخطاب » وقد أفتى وافتى ممه الثير من الصحابه بالملعلحة في ذاتها لك 
الجماعة بالوا جد 43 و تصيان الصناع وما الى ذلك 5 


ومما ,شغي التنسيه اليه : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخة 
بالقناس ضما اذا كانت الوافعة تخص بالقضاء » وهذا واضح في آخر كتابه 
الى آبي موسى الاشمري ي : « الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في 
كتانب ولا سلة أعرف الاشناه والامثال وفس الامور عد لع 130 دان 
هذا النص صريح في أن القاضي اذا لم يجد نصا شرعيا في حكم الواقسة 
المعروضة عله ان بتحه الى القاس » وكان لخد بالملصلحة في غير أمور 
القضاء » كادارة وشؤون الدولة » ودقم الفساد » واطاعه اوه الشسرع » 
والسب في هذه التفرقة : |ان القضاء/لابد من تقسده ,النصوص »> وذلك 
تحققا للعدالة وصونا لحقوق التتاصمينَ © والقاس طريقة من طرق مهم 
اللصوص > وباب الاجتهاة: ف القاضي يقفيون 1 

أما بالنسة (وفائع الافتاء فكان للاجتهاد مظهران : 

مظهر جماعي » ومظهر فردي ٠‏ 

أما المظهر الجماعى والذي يسمى الشعوري في هذا العصر فكان توعان 
الشعوري الخاص والتنوق العام ٠‏ أما الشعوري الخاص » فكانت تضم 
كار الصحابة من أهل الفتوى والاجتهاد من المهاجرين والانصار السابقين 
وكان اختصاصها “نحصر في أمور الدولة التى تحتاج الى وجوه النظلسر 
الملختلفه ٠‏ 


() أعلام الموقعين ١/لالا‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية لابي رهرة ١١‏ * 


5 


أما الشتورى العامة : فاتها تكون لاهل المدينة احيعة » وفي الامور 
الخطيرة *ن أمور الدولة 2 أله التي اشرر قاعدة عامة اعمال علمها همستقل 
الامه وهذا اللوع هن الشورى أنوى من الاحتهاد الفردي 4 و سمي الدرين 
حاءو! من بعدهم هذا اللوع من الشورى بالاجماع » وعد مصدرا رابا > 
وصارت المصادر ملعم انعة : الكناب والسمنة والأجماع والناض 50 ٠‏ 

اما النوع النانى : فهو الاستهاد الفردي : فهو احتهاد ببقوم ابه أخند 
الصحاءة نجه سؤال احدهم عن حكم حادثة جزئية > أو هو يجتهد في 
أمر 0-37 ششخصسا ٠‏ 

هده هي طريقة تفكير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في التلمس 
لحكم الحادثة الوافمة في عصرهم وكان انتشارهم على أثر الفتوحات في آخر 
خلاقة عمر وعثمان ‏ رضي الله عِنهنها ‏ آئر تأثيرا كيرا لمن بحدهم في محدايد 
طر بقة تفكير هم 2 ثهم النصن > ومان الجكم الدي بدل عليه » وكذلك قي 
فاس ما لا نص شه على ما فه ص بطر بق الاجتهاد » وتتخريج العلة » 
ونحققها » وكانوا مسر شبداتن .دما 2 القران الكريم والسينه الشوية من 
و اعد كلة 3 1 سان لعذئل الاحكام ا 

وهد اشتهر جمع من الصحابة ركثرة التلاميد الذين نشروا علمهم : 
كعد الله بن مسعود بالعراق > وعددالله أت “تسر أيه الفاروق وزيد بن 
أضضات ابن مسعود » وأصحاب ززربد بن ثابت » وأصحاب عدالله بن عمر », 
و أصحان عبدالله بن عباس فاها أغعل الديئة : فعلمهم عن أصحاب زريد بن 


لانت > وعدالله بن عمر » واما أهل العراق فملمهم عن أصحاب عدالله بن 


٠ محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية لابىي زهرة‎ )١( 


50007 


للك 
همه عوذ » 5 


ومما يحدر ذكره أن الصحابة 0 يثفاواتون في مدى الاعثماد على 
الى راي عه عدم وجود اصن مدن كات أو عنة فوا ا ري طن يقتهم في التفكير 
والاستاط على الذين تنلمذوا على أيديهم » وهذا يظهر جليا في النابمين » 
فمنهم من كان بفتي بريه غير منوقف اذا لم يحد ما يعتمد عليه من السنة » 
أ الاين ه وفك تان ذلت النوعان من الاجتهاد في عصر الصحابه » 
ضي الله عنهم - ولككن لم ينضح الفرف بين المنهاجين وضوحا لاملا لمعر ف 
الكنيرين من الصحابة بالسسنن بالتلقي عن رسول الله (ص) ٠‏ 
إما في عصر التابمين : أصبح هذا الفارق واضحا نشحة اختلاف الاحكام 
بحست اخلاف التقارير للوفائم » وبحسب اختلاف الادلة بعضها عن بعص »© 
وزاك بحسب اختلاف الماهج الدهنية التي يسلكها كل واحد في 
استدلاله » واذلك اذتلفت«الفتاق ميا بنهم > ويحانب الاختلاف الاقليمي 
الذي لعب دورا كيرا في حبيل الفقيه إعلى ال بقدر ما لا يقدره غيره +٠‏ 
وعند ذلك انطع الفقه في كل مَصتر بطابع بال ا 
دوخ علدها فقهاء الصحابة من كل حلدر في اختلاقهم وخريحهم ٠‏ فأهل 
العراق : كانوا في اقضيتهم > وفتاويهم » تابعين لعبدالله بن مسعود في فتاوبه » 
وعلى بن أبي في اقضته > وغيرهما » ممن ممق اثانوا بالعراق. وان أهل الدينة 
من التابعين : كانوا حر يصين على نقل فقه الصحابة الدين اقاموا بالمديته 


وهم أكثر ممن كانوا بالعراق ٠‏ ثم كان اعتماد أهل العراق على الرأي أكثر 
منه عند أهل الدحاز ٠‏ وفي نوع الاحتهاد : فأكثر الاجتهاد بالرأي عند 


المديئة : فكان سير على منهاج المصلسة + وعند ذلك يظهر الفقه التقد.ري 


زل) اعلام الموقعين ١35/١‏ * 
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2 المدرسة الاولى ولم ,يوجد ذلك في المدرسة الثاية » لان الاجتهاد عندهم 
قائم على أساس الصلحة ولا تتجقق الا في الوقائم2©0 . 

وهكذا اثمر الفقه الملسلسل الى ان جاء الاثمة المجتهدون الذين يتمثل 

فقه الامصار أبى حنمفة والاوزاعي ومالك وانشافعي ر ضي الله عنهم فقرروا 
الفقه التأصلمي أي في وضع القواعد الاصلية للاجتهاد وكان ذلك العمل 
التأصيلي يتلى مما جرى ببنهم دبين اتباعهم مناظرات ومساجلات ومحادلات 
واتصال واتطسم فأسفر ذلك عن تناعد وثافر في بعض المسائل وعن ثقارن 
وتشابه في مسائل أشرى وهر ذلك واضحا في المسموط للامام محمد بن 
الحسن الفساني - جمع المسائل التي انيتتيط ابو حليلة أعوينها ومنها الرد 
على أهل المدينة ا وعبارة عن مسائل خالفب أبو حنفة فها أمل 
المدينه وقد روى هزا الكتاب الامام الشسافسي في الام و تعقي ضر نذوازة أنشا 
على كل مسبألة فبه اما انتصارا لأهل المدينة واما موافقة لرأي أبى حشفة واما 
ددا عليهما على السواء * وكذلكِ'ملا حا الشافمي على مناقئة محمد ٠‏ 


وكان العمل الذي قام به الامام الشادمي في رسبالته الاصولية دلل 
واضح على استقرار الفقه التأصيلي الذي شرح فبها أصناف الادلة و كيضيات 


الاستدلال الصحيح منها ف نظترء وعر اصح وبرهن وانأقس واحتج 
فاكتمل ربالته ونكون بها علم أصول الفقه9© ٠.‏ 


وهكذا استمر الحال في السير على منهج الاجتهاد المطلق منهم من لم 
يقلد لا في الاصول ولا في الفروع كالامام أحمد بن حشل قد كون مذها 
مناظرا للمذاهي المتقدمة من حبت الاختلاف في الاصول فخالف حجية 
اجماع غير الصحابة وف مفاد خر الواحد فقال انه يفيد البقين لا الظن 


)30( مار ل تاريخ المذاهب الفقهية لاني زهرة ؟5 . 
يه المدخل الى علم أصول الفقه معروف الدواليبي : انل 2 


ا 


ومال داود بن علي الاصفهاني اذ التزم الظاهر فمطل دلالة اتأويل وعطل 
القاي 0+ 
ومن العلماء التزهوا جاني البحث فى الفروع فلم يسحئوا في الاصول 
ومن فقهاء القرن الثالث وأوائل الرابع من قلدوا المبادىء الاصلية 
فتوزعوا في المذاهب منششسين البها مع حرية الاجتهساد في تقرير الاحكام 
الماعلقة بالوفائعم ومع السير في الاستدلال على النهج الاصلي الدي التزموه ٠‏ 


5 جاء بعد هؤلاء محتهدون ,يحتهدون في المسائل التي لا نص مها عن 
امامهم وهؤلاء كما يقول ابن عابدين لا يقدرون على شيء من المخالفة لا في 
الاصول ولا في الفروع فهم يستبطون الاحكام :من المسائل التي لا نص 
فها على عسس الاصول والقؤاعد * 

م جاءت طقة رابعة ؛ ويسمون بالفقهاء المرجحين : وعملهم سحصر 
في ترجيح الاراء المروية عن ائبة المذاهب بوسائل الترجح التي ضطتها 
لهم الطقة السابقة + 

اما الطبقة الخامسة فهم الفقهاء المحافظون وهم القادرون على التمسز 
بين الاقوى والقوي والضعف وظاهر المذهب والرواية النادرة سمل هؤلاء 
اذن لسى الثرجيح ولكن معرفة ما رجح على سب درجات الترجح التي 
وضعها المرجحول * 

اما الطقّة النادسة فهم المقتدرون الذين يستطيعون فهم الكتب وعبارات 
القَوم ولا يستطبعون الترجبح بين الاقوال والروايات ولا شيا فوق ذلك » 
وقد وصافهم ابن عابدين ب#وله « لا يفرقون بين الغث والسمين ولا يمبزرون 


() الاحتهاد حاضره وماضيه للاستاذ الفاضل بن العاشور ١4‏ سس 
٠: 065‏ 


لاا - 


ا : : ١‏ 
الشعال من السمين بل التجمعوال ما بيحدون كتحاطب ل" ,. 

وهدكذا » برى المتتبع لتاريخ الاجتهاد في الفقه الاسلامي بان القرن 
الثاني فاوائل الثالث: تان عهمد انتقرار المذاهب الاسلامة حتى انتهوا 
من بر لما الفقه هن حدءث الا..دكام على مرانب اعلاها : الصروري 2 وليه 
المجمع عليه » ويليه المختلف فه ٠‏ 

وان الاجتهاد كمصدر في الشريعة الاسلامية كان سسا لاظهار الطرق 
الاحتهاد به 3 وان تصرف الشافعمي 2 المدهين الحنفى والمالكى وخرو حه 

الناشة في المسائل الى تقد القواعد وافامة البراهين والححج في 
رسالته الاصولة بعد ان جمع علم أهل الرآي من العراقين وعلم أهل 
الحديث من الحجازيين كان له أكر الاثر في ناريت الفقه والاجتهاد مبا 

العلماء بعد ذلك الى تدورين طرائقهم في الاجتهاد والاستشاط مما 
ك1 ونو | علما قائما بذاته عر قا عْمْنَلا جللا 0 معرقة أدلة 0 
لال ويذلك م لم ندع أحد عكر قر مالي شاه لقوق 
الامر انمسالة تعد القواعد لم بك لق قار ر بم المداهب الحقوشة له قاد 35 53 
وان النقاش كان يدور دانما حول لس المسائل وحول شسمة الححج الموزونة 
بمازار ١‏ نطق الصموري لا حول اخشار 0 أن ئق الحلول 1 5 


وكانت الغاية مِنْ بده سن القواعد اللخاية لكل في تو صبيح مناهج 


)03 ادن عابدين 00 مع أصول الفقية لادي زهرة لالم , أصول 


(5) المدخل الى علم أصول الفقه : معروف الدواليبي : 59298 ٠‏ 


 اةملاد‎ 


الاجتهاد ولولا لحد يد هذه القوا عد الأصح الاجتهاد د مصدرا للفوضى وسلطه 
خطرة عل الفقه الاسلاهى وتفتيح الآبواب للأهواء والأراء الفاسدة ٠‏ 


الجمود وقفل باب الاجتهاد : 


في أواخر القرن الرابع الهجري وقفت حركة الاجتهاد وأخذ الاحكام 
الشرعة من مصادرها ا واكتفوا بالوفوف عند آواء الآثية سيد :ان 
انناب المسلمين بعض العوامل الساسة والاجتماعية كان لها أسوء الاثر في 
هضتهم ونشاطهم الفكر ي والفقهى حتى وففت حركة الاجتهاد والتقنين 

واماث ف العلماء دوح اد فلم يبرجموا الاحكام ال أدلتيا الشرع 
هو القران والسنة بل جمدوا عند آراء الائمة المحتهدين وحزفها عل 
0 إن بخرحوا من حدودها ولاشك ان لهذا الحمود أسباب عديدة ٠‏ 


علها : ضدف الدولة والقسامها “الى /عدة ممالك شاحر فمما بها مما 
شغل الولاة بالفتن والمكائد ولم بهثيوا بالعلوم والمعارف واهملوا تنظيم 
السلطة التشريسة فدب الفسماد ف الثقه والقضاء وتصدى للاتاء من 
لا ستدق وإدى الاجنهاك مت لين “أغلة ,له ولذلك افتى بعض العلماء من 
الحنفة والشافعة بد باب الاجتهاد لعلاج الفوضى والفساد بالحمو 
لا بالتنظم القويم 
ومنها أيشا : تعصب أصحاب كل مذهب من المذاهب لمذهبه حتى فوع 
ان الشر بعة هي مدهية 0 وكاتوا بنظر ود الى آراء امتهم السرس لكان انوا 
بفتسروانها بما يوافق آراء امتهم ٠»‏ ومما بكر ان اا العحسن 
لكي المتسوق ىن التصف الاول من القرن الرابع الهيجاري 
فال : 0-0 عوك بك مسح ل أو ملسو 
وبيذلك 00 عقولهم ف دوائر محدودة من فروع مذاهب الاثمة 
وأصولها واقتصروا في الفائل أثمتهم وعباراتهم لا في :صوص الشارع 


وؤا - 


ومبادثه العامة( ٠‏ 

ولهذا ولاسباب أخرى وقفت حرانة الاجتهاد وانتشر التقليد والبدع 
بعد ان كان الاتهاد دايلا على حيوية الفقه وكان التقلد أول در كن آحبان 
الفقه الاسلامي واقفمده عن اظهار دمو بته ودمى على كل نفكير وتدفق فه ويقول 
ابن القيم ان اقفال باب الاجتهاد ادى الى التحايل حتى وضعت الكنب في 
الحيل والمخارج للهروب من كل التزام حتى تحايل بعضهم في اسقاط حد 
السرقة وبعضهم لاخذ أموال الناس وظليهم في نفوسهم وسفك دمائهم 
وابطال حقوقهم وافساد ذات بنهه9؟ ٠‏ 

وعند ذلك لا تأتي طائفة من الفقهاء الا والتقليد اغلب عليها من التي 
قبلها ب ومع ذلك كان من الفقهاء من لا يساير هذا الاتجاه وكان ,بنعى على 
االتعصب المذعبي ويندد بالتقليد ومنهم ابو نكر ابن العربي في القرن السادس 
فأوسع أغل. ضيه وسقاضة غيل مطيره ملامة على التقليد وتصيرا بالجهل 

وكذلك ظهر في القرن السابع تمصر التلسخان عزالدين بن عبدالسلام 
وتقى الدرين ابن دفق السد .فاظهرا في علمهما و كتابتهما نزعة الى الاحتهاد 
والاستدلال 9 

وأا قُ هذه الفثرة د ظهرت 2 الشام دعوة تمسح الاسلام ابن 
تدسة الى الاعتصام بالسنة والعدول عن مذاهب المتأخر ين ال عذاشه اسلف 
وائرت دعوئه هذه على تلمرذه اين القيم الذي وجب عل التقليد والحمود 
يي ب ل ل ل 

١)‏ أصول الفقه وتاريخ التشر بع الاسلامي : عبد الوهاب لخصسيلاف 
؟"؟ الطبعة الثانية أزمة الفكر السياسي الاسلامي د١٠‏ عبدالحميد متول 


ن؟ ٠‏ 
(؟) اعلام الموقعين "5 ٠.‏ 


يي 


با*ء”# ا ا 


ونادى بوجوب الاجتهاد على طريقة شيخه0"© ٠‏ 

كما ظهر في القرن الثامن للهحرة الفقبه الغر ناطي المالكي ابراهيم 
ابن موسى المعروف بأبي اسحاق الشاطبي وكتنه من انفس ما كتب في علم 
الاصول وفي حكمة التشريع فقد حلل مؤلفها مقاصد الشريعة والمصالح التي 
بت عدها احكامها بصورة لم تصل البها كثير من الشمرائع الغرسة 
العامة" » 


وكان من مجددي المذهب الحنبلي بعد ابن تيمية وابن القيم الحوزية 
الأمام محمد نْ عدالوهاب الدي قام قُ القرن. الثاني عر للهحرة الثامن 
عر للمسلاد بحر كته الاصلادمة قي جد وكان من اعلام الهصضة الفقهية 
دس القاثلين بالر جوع ان الكتان والسمنة ومحارية التقلد الذي فتل قِ 
الامة الاسلامة التفكير الحدي وامات.فبها روح الاستقلال واطفأ فها جذوة 
النشاط ٠‏ ولكن بالرغم مما“ لافى هو لااء م المصلحون من اضطهاد الا ان 
اراءهم انتشرت ولافت شولا عند المفكرين هن المسلمين وانحاوبت اصداؤها 
محمد علي الشوكاني الذي ارنقما ارتفاعا فاثق“ الى مقام الاجتهاد ٠‏ 

لا ييكن ان يوصف المكلف بالاجتهاد المطلق الا ان يكون. متمكنا من 
استشماط الاحكام الشرعية من الادلة التي نصمها الشارع لمعرفة الاحكام 
واستنباطها ولا يحصل هذا التمكن الا اذا كان عارفا بالامور الامة : 
أولا ب العلم بكتاب الله والاحاطة بعلومه : 

القران الكريم هو المصدر الاول للشربعة الاسلامية فهو الأصل فلابد 

٠ 55 : مقدمة في احياء الشربعة د١ء صيصي المحمصاني‎ )١( 

٠ مقدمة في احياء الشريعة د١٠ صبحي المحمصاني : ؟؟‎ )١( 
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من عدف الاستهاة دن عع مه بالآبات المتعلقة بالا حكام وقدرها بعضن العلماء 
بتحو خمسمائة آية”'2 > معرفة دققة شاملة بمعاسها ووجوه دلالتها وعانا 
بالآنات الامسعخه والمدمو خه ومطلعا 07 55 النزول وفرائن الاحوال 
وبشول الشمائعي 0 والمعرفة يناس كاي الله وملسوخه والغرض ف "نز يله 
والادب والارشاد والاباحة »!2 اضافة الى علمه بالقران الكريم ككل علما 
اجمانا لان القران الكريم غير منفصل بعضه عن بعض ولهذا يقول الاسنوي 
« والاقتصار على بعض القرآن مشكل لان انمز آيات الاحكام من غيرها 
متوقف على معر قة الجميع بالصرورة اال ٠‏ 

عالاً بمواقعها ببحيث بستطيع الرجوع اليها واستحضارها وقت الحاجة"'' ٠‏ 
ثانيا ب العلم بالسئة وعلومها : 

يستأعل للاجتهاد ان يكون على غلم[م بالسئة والمراد بهذا ان يكون على 
علم تام بالسئن التشر بعية العملية آلْفَوَلََهوَالقَمدَة والتقريرية أي بما صدرعن 
الرسولمن التشمر يع جزماته وكلاثة200م.وعانا بأسانية الرواة ومطلعا على وجوه 
اتعارض وكفية دفعه وعارفا بشواعد الحرح والتعديل ليمز الصحيح ء.:: 


3-3 


الفاسد والمق.ول عن المردود والضصف عن القوي ٠‏ ولا يشترط ان يكون. 


)١(‏ الاسنوي على المنهاج 4 دع 
(؟) الاسشوي على المنهاج : 0 تاكاه 


0 الاسعيوي على المذهاج ّ/ 1 3 أصول الاحكام د * صحدمالء الكسههى 
(0) مصادر التشريع الاسلاءي فيما لا نص فيه عبدالوهاب خلاف : 


5 


حافظا للسنة المتعلقة بالاحكام عن ظهر فلب بل يكفي ان .يعرفهم مواضعها 
والمعاجه”'' . 


ثالنا ‏ العلم بمواقع الاجماع واختلاف الفقهاء : 

وهذا الشرط لابد منه حتى يتميز عنده مواقع الاجماع كما للزمه 
معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها ولا يلزمه حفظ جميع موافع الاجماع 
وانما يكتفي فقط بالعلم بمواقعه حتى لا يفني بخلافه » 


ومع العلم بمواقع الاجماع .يدب ان يكّون على علم باختلاف الفقهاء 
واسباب اختلافهم لكي يكون على ببنة من مناهجهم وطرق استناطهم للاحكام 
الشبرعبة ستعرف على منهاج الفقه العرافي وعلى منهاج الفقه المدني ويون 
له عقل مدرك حسمن التقدير يستتطيم أن يوارن ان الصحبح و عبر الصحيح 
ولقد أإوجب الامام الشافعي زم الله ٍِ الرمالة وفال : م لا بمتتعم عن 
الاستماع أن خالقة لآيه قد ّ بالاستتاع لراك الغفله و.بزداد اشنا لهأ 
اعتقد من الصواب وعليه. في ذلك ببلوغ غاية جهدء والانتصاف من نفسسه 072") 
حنى بعرف من اين قال ما يقول وابرك ما يرك ولا يكون بما قال اعنىي مما 
1 اجات اختلاف الفقهاء ثري الملكة الفقهه و لمي القدرة العقلية وتمتح 
افاقا واسعة للتأمل والاستناط ٠‏ 
رابعا ل العلم وجوه القياس : 


ان .يكون عارقا بوجوه القياس وشروطه والمناهج التى سلكها السلف 


)١(‏ أصول الاحكام وطرق الامستنباط في التشريع الاسشلامي د١٠‏ حمد 
الكبيسى : ١ل/ا؟‏ * 


(؟) الرسالة للشافعي 5٠١‏ ء محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية 


لي ل 


الصالح من العلماء في تعرف علل الاحكام والاوصاف التي اعتبروها أسساً 
لبناء الاحكام عليها واستخرجوا بها طائفة من الاحكام الفقهية ٠‏ 

ومعر فم القباس بالنسة للمحتهد فال الاسنوي : « لابد ان يعرقفه 
ويعرف شرائطه المعتيرة لانه قاعدة الاجتهاد والموصل الى تفاصيل الاحكام 
التي لا حصر لها .'' * ونظرا لاهميته أيضا نجد الامام الشافمي يقرر : 
ان الاجتياة عو القاب. 9 كلما واشترط ان يكون محيطا بمقاصد الشارع 
وأسراد التشريع وعالما بمصالح الناس لان معرفة المصالح الانسائية أصل من 
الاصول الثابتة في الشريعة الاسلامبة لكى يفرق بين المصلحة الوهمسة 
والمصلحة الحقيقية ولقد قرر الشاطبي في كتابه أهمية هذا القرط بقوله : 
« انما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين م احدهما فهم مقاصد 
الشريعة على كمالها الثاني : التمكن من الاستشاط بناء على فهمه فها .(؟) 
وذلك لاستنباط الاحكام الموافقة لقاتنييد الشارع والمحققة لمصالح الناس 
والكفيلة بحاجتهم وذلك بطريق |القناسسنلن/وجد اليه سيلا أو بطريق من 
الطرق المشرة شرعا لمعرفة |الحكم عند افتقاد المدارك الاربعة الكتاب او 
السة او الاجماع او القماس +٠‏ 


خاه..ا ‏ معرفة اللغة العربية وعلومها : 

اتفق علماء الاصول على ان المحتهد ينغى ان يكون علما بهذه اللفة 
التي بتوفف عليها فهم الكتاب والسئة فهما صحيحا كالتحو والصرف والمعاني 
والسان بالمدر الدي إشهم به خطاب العرب وعاداتهم قُْ الاستعمال الى حد 
الميل انه صخر ببح الكلام وظاهره ومحمله وحصقتله ومعدازره وفحواه ومنظومه 


ومفع ومة آي 


٠ الرسالة : /الا:‎ )١( 
* ٠١86/5 : (؟) الموافقات‎ 


ادن 5 


ولا بسترط ان يعرف جميع اللغة ويتممق في اللحو بل يكون علما 
اللغويه ويقول الغزالي فيه : « انه لا يشترط ان يبلح درجة الخللل والممرد 
وان يعر ف 0 اللغه و سعمق قُ اللحو بل القدر الذي تعلق بالكتان 
والسنة ويستولي به على موافع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه ,230 , 

ومن العلماء من يشترط العلم الدفيق والتحر في اللغة في المحتهد 
لانه على قدر فهمه في السريمة لاسرار السبان المربي ودقائق مرامه تكون 
فدرته على الاستنياط ٠‏ 

وقد فرد الشناطبي ان مراتب الاحثين في فهم الشريعة تقاس بمدى 
فهمهم للغة العرببة وادراك مراسها والاحاطة بأسالسها وقال : « اذا فرضنا 
مبتدئا في فهم العرببة فهو مبتدىءافي الشرّييية أو متوسطا فهو متوسط في فهم 
الشر بعة والمتوسط لم ببلغ دراجة النهابة فاذا انتهى الى الغاية في العربية كان 
كذلك في الشريعة فكان فهمه فتهاححة كنا كان فهم الصجابة وغيرهم من 
الفصحاء الدين فهموا القرآن حجة: فمن .لم_يبلخ شأوه فقد نقصه من فهم 
الشريعة بمقدار التقصير عنهم وكل من فصر فهمه لم يكن حجة ولا كان 
ل اس ارو (؟) 
ووله مقب ولا 2 ٠‏ 
مجال الا<دومساد : 

الاحكام الشرعنة منها ها نت بدليل فطعى الشنوت والدلالهة ومنها بدلل 
فطعي الشوت وظنى الدلالة ومنها ما لست بدليل ظطنى الشبوت وقطمى الدلالة 


ويا ما 5 بدليل طني الشنوت والدلالة ومنها هم علم من الدين بالضرورة 
)١(‏ المستصفي للفزالى : 555/5 , كنف الاسرار لعبدالعزيز 
البخاري ما 0 


٠ ١١١/5 : الموافقات‎ )5( 


- 5١ه‎ 


5 وفم الأجماع غاه وملها م لسو كذلك ٠‏ 

وهده الا.حكام منها ما يكون مسدال” للا حتهاد ومنها م لا يحوت على 
القسيل الآتى : 
أولا ‏ الاحكام التي لا تكون محلا للاجتهاد : 

١‏ الاحكام التى ورد فها نص فطعي الشبوت وفطمي في الدلالة ولا 
يكون مسالا للاجتهاد والنظر فيه لانه متى كان النص قطمي الثبوت سخرج 
عن دائرة البحث في طريق الششوت والوصول ومتى كان قطمي الدلالة فلا 
بحوز الاحتهاد في دلالته على الأحكام لانه لا محال للعقل الا ان يدرك حكما 
بمنه ولهدا اشتهر فول الاصولين انه لا مسماع للا حتهاد فسمأ ورد شه نص 
قطعي ولا يبحوز للمسلمين ان يختلفوا في حكمها وذلك "النصو 
القراندة التي لا تيحتمل دلالئها الا الحكم بعسنة كالعقوبات والكفارات ا 
وما علم ده بالضرورة كو حواب الاريمان الله وملائكته ووجوب الصلاة 
والز كاد والصوم والحج ونحر بم الزنا والقتل والسسرفة وأكل أموال الناس 
بالناطل وغيرها ٠‏ 

ولهذا لم بحز الاجتهاد في حكم القادّف الذي يقذف غير زوحته الدي 
دل قوله تعالى « والدين برهول المحصنات نم لم انوا بأر بعة هجداء فاجلد و هم 
"نما بان حلدة 14 ولانه فطعي الشوت من جهة انه ص فراني الست بالتواتر 
المفيد لاقطم كما هو قطعى الدلالة لان لفظ 'نمانين من الالفاظ الخاصة التي 
الو مكيل تاها الا القطع : 

وكالتن المتوائرة والاحكام المفسرة بها لا محال للاجتهاد فها لقطعة 
سوانها 5 تواير وقطفة دلالتها لان المفسر واضصح قٍْ معناه ولا يصل الا اسشبال 
ف دلالنه كيان أركان الصلاة وشروطها وعدد الر كعات لكل صلاة ومقادير 


د 91ت 


١ 
* الزكاة في. 5 ل نوع ومناسك الحجم وعا الى ذلك2*3‎ 
وذلك كملع نور اإبث أبن الابن م وحود الابن وبطلان زواج المسلمه بغير‎ 
المسلم وحواز عقد الاستصناع وغير ذلك لان المجتهدين اذا اجمعوا على حكم‎ 
٠ فهو حكم الامة والأمة لا تجتمع على الضلالة‎ 
: ثانيا ى وأما مايكون محلا للاجتهاد فهو‎ 

١‏ - الاحكام التي ورد فيها نص ظنى الشوت وظنى الدلالة ففه 
للبحث والاجتهاد محال كأن يكون النص من اخبار الاحاد فمندئة يسحث 
المجتهد في الدليل من ناحيتين : 

الاولى : من 'احية السند..ووذلك بالبحث عن اتصاله وانقطاعه وسلامة 
رحاله من الطعون التي تخة الى 'الرَاوي أو الاعلال والنذوذ وفي هذا 
بختلف تقدير المحتهدين للدلل نما لحلاف مسالكهم ونفاوت منامحهم 

في الرد أو الول 53 

الثانة : عن ناه ملالد أي كلالة اللفظ على ماه وقوة هذه الدلالة 
لان الدإلى قد يدل ظاهره على معنى ولكنه لسن هو المراد وقد يكون عاما 
وقد بكون مطلتا وقد يكون مقيدا فالمحتهد بصل باجتهاده الى معرفة ان 
الظاهر على ظاهرة أو أنه مؤول وان العام باق على عمومه أو مخصص > 
وان المطلق على اطلاقه أو هو مقبد مسترشدا في ذلك كله القواعد الاصوللة 
اللغوية ث ممهمك الشارع وما وضمهة من مادىء عامة ٠‏ 

6 0 الى ورد شها نص قطعى الشوت وظنى الدلالة وني هذا 

معوال للا -جدتهاد 15 ف حدود "م 0 ا رخ كت دار : ا 
سدل ا لوصول الى المر أدامء ن العنين الدي يحتملها النص كقد وقد 


٠. أصصمول القنه الاسلامي : بدران أبو العينين بدران : 9ال/ا؟‎ )١( 


5 3 


حون الدليك القراني عانا وقد وكون عظتقا وقد كاوق امرا أو انها إلى عبر 
ذلك ٠‏ كل هلاه الامور مما تختلف ها لاز المحتهد بن وكان سسأ هن 
أساب الخلاف دنهم وما إبشر جح للمحتهد يكوان هو حكم الله ف اأواقعة 
على غلة ظنه وعليه ان .يعمل به وعلى من يسشفتيه ان يتابعه في العمل ٠‏ 

م الاحكام النى ورد بحكمها نص ظني الثبوت قطمي الدلالة وهذا 
فه محال للااحتهاد من -حيث سملده وطريق وصوله البنا والضط والثفه 
والصدق وفي هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل ٠‏ 

الوفائع التي لم يرد شها اص ولا اجماع ومحال الاحتهاد فها 
هو البحث عن معرفة احكامها بطريق القياس أو المصالح المرسلة او العمرف 
أو الاستصحاب أو غيرها من آدلة الاحكام ٠‏ 

وان الاعتماد على هذه الادلة. والااحتحاج بيبا في اسستشاظ الاحكام 
الشرعة لست محل اتفاق بين_المحتهدبن مما كان ذلك من اسباب وفوخ 
السخلاف بين ام ون ٠‏ 
حكم الاحتوماد : 

قد يكون الاجتهاد واحنا وَحَوبا عا وقد“ يكون واجا وجوبا كنانا 
وهد يكون مندوبا * 
١‏ يجب وحوبا عنبا في حالتين :- 

اذا وقمت حادثة وسثل بها المحتهد وضاق وقت الحادثة قانه 

يكون فرضا عله عننا الحواب عن نلك الحادنه 3 
- المحتهد الدي تنزل به الحاد به وير بد معر قة حلديا فانه إييحب 
عليه ان يحتهد ولا يحوز له ان يقلد غيره في حق نفسه ولا في 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالي 555/50 والمسلم : 5557/5 , والاحكام 


2551/5 6 أصول الاحكام د+* حمد الكبيسي كا . 


4+” سه 


حق عيره * 
؟ - يجب وجوبا كفائيا في التين : 

أ- اذا سثل المجتهد عن حكم حادثة نزلت بفرد من الافراد وهناك 
غيره من المجتهدين ولم بخف فوت الحادثة كان الحواب فرضا 
على جميءهم ويتوجه فرض الجواب على من خص بالسسؤال 
عن الحادانة فان اعبات واحد سقط الفرض عن جميعهم وان 
أمسكوا مع ظهور الجواب والصواب لهم أثموا وان أمسكوا مع 
الداسه عليهم فذروا ولكن لاسقط عنهم الطلب وكان فرض 
الجواب بافا عند ظهور الصواب ٠‏ 

ب ل اذا تردد بن فاضيين مشستر كين في النطق فان الاجتهاد يكون. 
فرضا مشتر كا ملهنا فامتوما احتهد وتغرد بالحكم سقط عن 
الأخينر + 


* 55 كون ديا قُ حالتين 31 


نزولها * 
نات 1ذ انققى د اناس المجتهد في حادثة لم تقم فاجتهد في 
نف " 


المجتهد الذي بلغ مرتبة الاجتهاد ووجب عليه أن ,يجتهد انفسه 


)١(‏ كشف الاسرار لعبدالعز ين البخاري مك/ره؟١١‏ ؛ مسءلم الثموت 
511/5 » ارشاد الفحول للشو كاني | 502-5865 , اصول الفقه الأسالاءي 
بدران أبو العينين بدران : 11/5 ٠‏ 


دساهءه4ا ب 


نيما يعرض له من المسائل اذا وصل الى الحكم المطلوب يغالب 
ظنه واهتدى الى حكم الحادثة لزمه العمل با وصل اليه في 
ف اجتهاده ولا يجوز أ بقلد عيبر د مون الحتيد 0 


ا مصيب ف الاجتهاد 0 


+ 


المحتهد فه : أما أن يكون عقلا أو شرعا فان تان عقليا فقد انشفنق 
الاصولون على ان المصصب واحد ومن عداه مخطىء ٠‏ لان الحق واحد 
لابتعدد فمن أصاب الحق فقد أصاب ومن أخطأ فهو ثم ٠‏ فان أداه اجتهاده 
الى مابخالف ملة الاسلام كالايمان بالله ورسوله فهو انم كافر والا فهو 
مبتدع فاسق كالقول بعدم رؤية الله تعالى وخلق القران ٠‏ 

وان كان فقهها شرعا فلا بخلو أما أن يكون قطعا أو غير قطمي ٠‏ 

فان كان فطسا فلا بحوز الاجتهاد قمعا نت بدليل فطعي فالبيبائل 
القطعة المملومة عن الدين بالشضرؤارة”كوجوب الصلوات الخمس والزاة 
والحج وصوم رميصان و بحر بم القتل والزنا والسرفة وها انفقت علمه 
جليات الشرع التى “شت لاله القطعة * 

فان الاجتهاد فه عي عدائ ل لها أصبيحث حمعلومة من الدين بالضرورة 
فالحق فيها واحد لايتعدد فالمخطىء فها اثم ومنكرها كافر ٠‏ 

وان كان غير قطمي : أي الاجتهاد في المسائل الفقهية الظنبة وحكمه : 
غله الظن بأن ماوصل اله المحتهد باجتهاده هو الحكم الصواب ويحتمل 
أن يكون خطأ وقد اتفق العلماء على جواز الاجتهاد في ذلك ولا انم على 


7 


عضب مسد 


٠» 35١5+ : فلسقة التشرابع ف الاسسلام د* صبحي المحخمصاني‎ )١( 


ب ١أ7”‏ م 


نحزؤ الادتماد : 

المفصود بنحرؤ الاحتهاد أن يكون الفقه محتهدا في بعض المسائل 
دول البعع وقد اختلف العلماء قُ حواز ذلك أو عدم حوازه ٠‏ 

فقال اللجمهور 

إق الاحقياد لحرا وانه لاتسون أن .يكون البالم سطهدا في احكام 
انطلاق وغير محتهد في أحكام الم وغير مجتهد في أحكام العبادات لان 
الاحتهاد ملكة يصيربها الفقبه قادرا على استناط الاحكامالشرعية واستامارها 
سن هيائله + لان القول بحواز الاحتهاد وتحزله يبحمل الفقه جامعا بان 
الضدين انماع الدلل في بسض المسائل وتقليد في بعضها الآخر والجمع بين 
الضدين في شخص لايحوز ٠‏ وان العلماء متفقون على أن المجتهد لايحوز 
له الحكم بالدليل حتى بحصي عَنْده غلة الظن بحصول اللمقتعى وعم المانع 
وهذا امد الا بالسيلة 0 انهه المطلق أما المحتهد : نكن أبوات 
التي جما في لمكم هد ل من قله وكذاك لامع ان الأ في 
«وع من الفقه إبما كان أصليا هن توع حر عنه7 0١‏ 0 

وذهب الحتابلة وبعض الالكبة الى أن الاجتهاد بتجزاً وعزاه الصم 
الهندي الى الاكثرين وحكاء صاحب النكت عن أبي علي الجائي وبي 
غدالله اللصري ٠‏ 

فال ابن دقق السد وهو المختار » وقال الغزالي والرافمي يجوز أن 


يكون العالم محتهدا في باب دون باب ونقل عن الكمال بن الهمام الجواز 


)2 ارشاد الفعدول السو كاني : موث مسيلام الثبوت كن 0 
أصول الفقه الاسدلامى لإسمتاذ نا بدراك أبو العشين بدران : لاا ء 


- "55١١ 


وفال صاحب مسلم انوت وهو الاشيه بالضوان37] 5 

ع اختلاف العلماء في هذه المسالة يأنى عن اخخلافهم في موضوع 
آخر وهو : 

هل لله تعالى في كل مسانة حكم معين قبل أن يجتهد المجتهد أو لبس 
له فيها حكم معين وانما الحكم فها وصل اليه المحتهد باجتهاده ٠‏ 

الجمهور ذهبوا : الى أن لله تعالى في المسألة حكما معنا قبل اجتهاد 
المجتهد من أصابه على ضوء الامارات المرشدة اليه والعلامات الللصوبة 
ش عله فهو المصبب وعن ا خطام كان ميخطًا وهذا الراي هو المعروف عسن 
الأيةالاررية ٠.‏ 

وذهب المعتزلة الى أنه ليس لله تعالى حكم في المسألة قبل الاجتهساد 
وانما الحكم فها ماوصل اليه المحتهد ولدذلك فالوا : كل ممجتهد مصبب 
لان ماوصل اليه اجتهاده هو حكم اللة.ني المألة الذي كلف به فيها لدلك 
امعداك الحكم ٠‏ 


والراجح هو فول الجمهورلان المجتهد لس مكلفا باصابة الدل 
لخفائه وعرضه ا لم تصائه كان ا مأجوماً + دلل فو له صلل الله 
عليه وسلم هن احتهد قأصات فله با ومن أعخطلاً قله ادن واحد ٠‏ 
فالمجتهد المصب له ايان 05 اجتهاده اجو اصاته ادق والمجتهد 


المخطىء له أجر واحد عن اجتهاده والائم محطوط عنه لسلامة ننته وقصده 


(؟) انظر : المستصفي 515/5 + مسلم الثبوت 581١/5‏ , الاحكام 
للامدي 5153/8 ٠‏ جمع الجوامع 5/5/؟ ٠‏ اعلام الموقعهين 5555/١‏ و 


5١5-‏ ا ب 


وان تعدد الحكم في المسألة الواحدة يلزمه اجتماع الضدين واجتماع 
الضدين محال فتعدد الحكم في المسألة الواحدة محال فيكون الحكم واحدا 
د00 8 
عالما ببجميع الا حكام وذلك باطل قطعا واذا كان الفقيه متمكنا في باب مسن 
أبوات الفقه عار فا اكد أحكامه صح له أن بمحنهك 3 دون عيره ١‏ 

وهذا الراي هو الراجح عندي ٠‏ لايه لين ف شروط الاجتهاد أن 
يون عالما بجمع مسائل الفقه فكثير من المجتهدين قد سثل فلم ,يحب و كثير 
منهم سثل عن مسائل فأجاب في البعض وهم مجتهدون يلا خلاف ومن ذلك 
فاروئ :ان هلكا سكل عن أريين هياألة فأجانب فى أربع منها وقال في الاقى 
ا أدري 5 
تغير الاددهاد ونققمة : 

الا<تهاد مناه النظن واستفزاغ..الوسع_والطاقة للوصول الى الحكم 
الشرعي ناذا اجتهد في مسألة وغلب على ظنه الحكم فبها فأصدره وعمل 
مقتضاه كان هذا الحكم هو الواجب في حقه ٠‏ 

أها اذا 'نين خطؤه وجب عله أن بنقض اجتهاده الاول باجتهساد 
آخر ويعمل بمقتضى اجتهاده الحديد ويفتي به ويترك قوله الاول لان 
علله في الاحكام الشرعبة فمثلا : 

اذا انيد معتهد ثأداء احتهاده الى أن الخلم لا يعد طلاقا ولا بنقص 
عدد الطلقات فعقد على امرأة كان قد المها ثلاثا ثم تفير اجتهاده فرأى 
أن الخلع طلاق فانه بلزمه أن يفارق هذه المرأة ولا ,جوز له امساكها عملا 


٠ أصول الفقه لاستاذنا ميحمد أبو النور زهير 554/14؟-99؟5؟‎ )١( 


#؟” به 


سفتعى احتهاده الثاني ايه ا إبحوز و يعمل بحكم لا اتعراقك توا 0 


أما لو حكم المجتهد وقغى في مسالة لا يصح له أن ينقض قضاءه الاول 
باجتهاده شاي وان وجب أن يعمل به قُ المستمل مادام لم بيسخالئف صا ام 
دلبلا قاطعا أو قاسا جديا + كما روي ان عمر رضي الله عنه قضى فيالمسألة 
الجبرية بعد التشريك ثم عرضت عليه فضية ممائلة فقضى فها بتتتريك 
الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام في الثلث فقيل له انك لم تسرك ينهم عام 
كذا و كذا فقال عمر : تلك على مافضينا يومئذ وهذه على مانفضي أو على 
مافضيت الوم * 

كما لا يجوز لمحتهد آخر خالفه في اجتهاد أن تقض حكمه لانه لبس 
الاحتهاد الثاني بأر جح من الآاول ولا احتهاد أن من المجتهدين احق أن 
بسع دن اجتهاد الاك ٠‏ 

وحكى الاتفاق في هذه السألة الامدي ابن الحاجب9"© ٠‏ 

لآن تسن الحكم يؤدي الى عدماتتقرار الحكم والى تفويت المصلحة 
وفقدان التقه » وبهدا ال ممق تحاء 12 كا قمر الفاروق الى أ فين موسمى 
الاشعري حين ولاه القضاء « ولا بمنمك فضاء فضت شه البوم قفراجمففت 
فه نضسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فان الحق قديم لا سطله 
شي ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل »247 ٠‏ 


١١‏ ارشاد الفحول للشو كاني 55 ,ع أصول الفقه الاسبلاهي ران 
أدو اأعينئ بدران 5لا؟ ء الوجين ُْ أصسول الفقه د٠‏ عددالكر دم زنسدان 
6 * 

)5 الاحكام للامدي : 574/5 7 أصول الفقه » حلاف اه ٠‏ 

٠ تيسيس التحرير ::5/1؟١ , الاحكام للامدي : 4/5!ا؟‎  )9( 

(:) راجع النص الكامل لهذا الكتاب الشسهير مع الختلاف في يعض 
عباراته في الاحكام السلطانية للماوردي : 18 أعلام الموقعين ١/؟7‏ المسروط. 
حا وما بعدها ٠‏ 

ل 2 


امكان الاحتهاد في ل غصر : 

2 بدابة القرد الحالي بدات الاصوات م تفع فح باب 0-07 
وانه لا يختص با ناس دون آخرين ولا يتقيد بزمان ولا كان ن وذلك لان 
المتتلموث ان فح باب الاجتهاد حاجة ملحة بعد أن غلوا على أمرهم وعزانهم 
القوانين الغربة في عقر دارهم كنك المعاملات الخارجية والداخلية على 
غير مايدينون وبيد أن أصبحت المسائل المدونة في كب الفقه قليلة النظائر 
2 الحماة الغملية انطللاقا من هذه القاعدة « ان الاحتهاد بيدا مقرر قْ 
القع يمة » وان الاسلام مسابر لحاحات الناس و مصالحهم ومطالب حاتهم 
المتغيرة والة لذلك: يعت أن سستمر التفكير فه والتغلب بقواعده وفروعه 
مع المحافظة على أصوله حتى لا يخرج عن مسايرة هسذه الحاجات ولا 
يتحرف عن مصالح اناس أو يتعارض ممها"ا؟ ٠‏ 


وان العلماء لم يتفقوا ,كلهم 3 لق باب الاحتهاد والذين أغلقوه 
0 من الحلفية را 0 أغلقوة ف لم 0 اد حنى سحد 


الأسشيلة > ووحدا لمالكية بمرزون”ان 0 ربفحجب ا 5 0-2 0 


أما الحنابلة فقد ذهوا الى أوسع من ذلك فقرروا عدم جواز خسلو 
عصر من العضور من مجتهد مستقل وقال في ذلك ابن القيم « هم ( أي 
المحتهدون امستقلون ) الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث 
ليذه :اللآمة فل دامح كل ماثة سنة من يحدد لها أمر دينها وهم غرس الله 


الدين لايزال نفو سهم بغر سهم ف ديبنيه وهم الدين قال فهم علي ابن أي 


7 ١١4-١١19 تقويم الفكر : محمود الشرقاوي‎ )١( 
أحمد ابن حلم‎ » 1١8 : (؟) محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية‎ 
تاريخ لل لم‎ 
لابي زهرة 8ج 0ه‎ 


أ ©65” - 


طالب ب لن تخلو الالض من فائم لله بحجة » وقال ابن عقيل من فقهالهم 
أ | انه لابمرف خلافا بين المتقدمين في أله قد بوجد عصر بعخلو من المحمهد 
المطصاق» ٠‏ 


ويمكننا القول ان الاجتهاد في الوقت ا ابر وأسهل من 
وفت كان لان التفاسير دونت وصارت في الكثرة الى حد لابيك: و 
واأسئة الندوية قد دونت وتكلم الآمة على التفسير والتخريج والتصح سح 
والترجيعح بما هو زيادة على مايحتاج اليه المحتهد وقد كان السلف الصالح 
برحل منهم للحديث الواحد من قطر الى قطر أما الآن فجمبع مابحتاج 
اله المحتهد في متناول بده(أ) ٠‏ 
وخانمة اأطاف في هذا الموضوع : 

ان الذين لهم حق الاجتهاد هم الجماعة التشريعية التي توافرت في 
1 واحد منهم المؤهلات الاجتهادية الي مررها علماء الشرع الاسلامى 
ع جمع مجيخ علد يصكره من أكابر علماء كل قطر 
اسلامي على اختلاف مذاهب الملمين لمسطوا دنهم حاحات الامة و.يصدروا 
ف.ها عن وفاق شما بتعين عمل الامة عليه وبالطريق والوسائل ١‏ لتى مهدها 
الشرع الاسلامي للاجتهاد لان التاريج أت ان الفوضى التشريية في الفقه 
الاسلامي كان من أكبر أسسابها الاجتهاد الفردي وخصوصا الاجتهاد بالرأي 

والاسشباط قبا لا ص ه50٠‏ 


هذا واعتر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين ٠‏ 


ا الاي 00000 


٠» ارشياد الفحول للشو كاني‎ )١( 


(؟) مصضادر لب اح الاسلامى ذمها لا نص فيه 1 عيدالوهاب عازف 
ا" الاجدهاد حاضره وماضية للسهاة الكبير الفاضل دن بأشيور محلة 
المسلمون العدد النامن 15م . 


8355 ات 


يرجه ص سل 1 0-7 
5-3 مالحوالة 
* فوم يمارك 
5 كك قري بقارا 
الدكتور عبدانه محمد الحبوري 
المدرس فى كلية الاعام الاعظم 
لمحة تاريخية عن الحوالة : 
استساغت القوانين منذ زمن بعيد انتقال الالتزام ببسب الموت على أساس 
تصور ان شعخصسة الوارث ث هي استمرار اشحخصة المورث ٠‏ 
اما انتقال الحقوق والالتزامايت بين الأبَجَاء » فلم .يكن معروفا في القانون 
الروماني » لان الفكرة التي كانت سائدة عندهم هي : ان الالتزام رابطة 
شخصية بين دائن ومدين > وهذه الرَابطة الحقوقة عندهم في الدين بحكم 
انها تربط ما بين. شخصين. بالدات فلم ,بكونوًا_يتصؤرون ان ينتقل الالنزام 
واس 1 لان أخرأة من مدن ل دي آخر عن طريق 
الدائن اد 0 سن شخصس 59 الا جد يد الاك 1“ يتضير المدرين 3 ا 
الحالتين لم بكن الالتزام ذانه بمقوماته و ستصبائصيةه هو الدي إستمل من 
بخص الى شخص لخر بل كان الالتزام الاصلي بنقضي بالتحيد > وينشأ 
مكانه 00 جد رك لم ومخصائصس غير الحو" تت لامر 2 
أو بتغير شخصس للدي ٠‏ 


على ان الرومان كانوا يلجأون الى طربقة أخرى لتحويل الالتزام من 


5١7‏ ا 


دان الى داكن عو دون مدخل من المدين فكان الداتن الاصلي دقل من 
بريد تحويل الالتزام اليه في فض الدين باسمه من المدين » وكان هذا 
التوكيل وسيلة بستطيع بها الوكيل ان يقض الدين من المدين دون حاجه 

ولح هذه الطريقة لم لخ مامونة فان الدائن الأصلى كان بسخطيع ان 
يمزل الوذل قبل ان يقيض الدين » وبقى القانون الروماني على هده الحاله 

وكذلك بتقمت الحوالة مجهولة مدة طويلة في القانون الفرسسي القديم » 
يتحايلون علها عن طريق التوكيل بقيض الدين الذي كان القانون الروماني 
يلحأ اله » حتى أصبح هذا الطريق مألوفا » ومنه دخلت حوالة الحق في 
صورة من صور تحديد الديئ”© وَأَضبيح مسلما في هذا القانون انه يحوز 
للدائن ان يحول حقه الى دائنآخر دون! حاجة الى الحصول على رضا 
المدين بالحوالة على غرار النوكيّلالقتضن آلذي أصصح مفترضا دون نص ٠‏ 

وقد ساعد على امكال لقنا لتيل مساق الى دائن لخر ان فكرة 
الالنزام اعتاره رابطة شخصية أذذت تتطور > وأحذ العنصر المادي في 
الالتزام سراز شسمًا شما ٠‏ فأصبح من السهل ان تصور أن الالتزام 9 
باعشاره قسمة مالية لا باعشاره رابطة شعخصمه 3 وبالنسية امن موضوعه لا 
باليسة الى أطرافه » ينتقل من دائن الى دان 8 « ولكن التطور في 
القوانين اللادة وقف عند هذا الحد > ولم يصل القانون الغر نسي حتى 
وليس هناك من سسل الى تشير المدين في الالتزام الا عن طريق التجديد 
أو الانابة في الوفاء » وبقمت القوانين اللاتنية عند هذه المرحلة من التطور 


- 5١م‎ 


لم تستكمله الى غايته باستئناء التقنين المدني الا يطالي الجديد فقد أقفر 
حوالة الدين عند الكلام على الانابة في الوفاء ٠‏ 

اما التقشنات الحرمانية فقد سارت في التطور الى نهاية الطريق » 
ووجهة تظرعم في هذا انه ما دامت فكرة الالتزام قد نطورت فأصبح الالتزام 
يغلب فيه معنى القيمة المادية عل الرابطة الشخصية » وما دام قد امكن 
تصور انتقال الالتزام هن دائن الى دائن آخر © قما الذي يحول دون 
التسدم بانتقاله من مدين الى مدين آخر ٠‏ 

ولذلك أقر كل من القانون المدني الالماني الصادر سنة 5ههام > 
وفانون الالتزامات السو سمري الصادر سنة 98399ؤة حوالة الدين الى حاب 
نحوالة و3 

اما القانون الاتحلزي ؛ فلم يكن /يعراف الحوالة قل سئة هلالم١‏ > 
وكان الطريق الوحبد لنقل الددين هو“طريق التجديد الذي ,تطلب موائقة 
الاطراف الثلائة وعغير الدين نضسة بالانقضاء + وفتام دين جديد2؟ ٠‏ 

ومن هذه اللمحة التاريخة يظهر لا ان القوانين الوضعية لم سرف 
حوالة الحق قبل سنة 14٠“‏ ولم تعرف حوالة الدين قبل سنة حهها ٠‏ 

ومن هذه الحقيقة ينتج لا امرا هاما هو ان الشريعة الاسلامة فد 
سبقت الفوانين الوضبة بأكثر من عششرة فرون في تنظيم انتقال البحق والدين 
بطريق الدوالة وسنوضح في هذا البحث الاحكام الى تنظيم الحوالة في 


الشربعة الاسلاسسة ان شاء الله تعالى ٠٠‏ 


٠ وما بعدها‎ 5١5/9 : الوسيط‎ )١( 


(؟) الموسيوعة الفقهية : 598 ٠‏ 


هاما - 


تعريف الحوالة : 

الحوالة شح اللحاء و كسورها ولكن الفتعح افصح © وهي أسم شق 
من التحويل أو من الدول ومعناها لَغه : الاتقفال7') ٠‏ 

جاع 8 المصباح المنير : 'نحول هن مكايه اتقل علة م وحولته لحو يالة 
نقلنه من موضع الى موضع » وحول تحويلا يستعمل لازما ومتعديا» 
وضولت الرداء قلت ذل طرف الى موضع الاخر » والحوالة ماخوذة من 
هذا فالحلته بدينة نقلته ان ذمة غن ذيتك259 ٠‏ 

وجاء في فتح القدير نقلا عن المغرب : نراثيب الحوالة يدل على 
الزوال والنقل »م ومهة التحدويل : وهو نشل الشميء من محل الى محل ٠‏ 
والمحال به والمحثال به : س١‏ خللق20 * 

اما معناها في الشسرع : فهي مَك الدين من ذمة الى ذمة ٠‏ 

وهدا التعريف الممالكية 6 وا لتشاقعية »-والحنايله > والزيدية والحعفرية 
وبعض الحنفة0؟؟ ٠‏ 

وذهب الامام محمد بن الحسن ع قو الحلفية الى ان الدواله تنقل 
المطاللة من ذمه الى ذمة » وعلى هذا فالحوالة تنقل المطالة فقط ولا تقل 
اميق ل على كيه 0ع 


+ فشح الباري : 85 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) المصصباح المنير : ٠ ١/0/١‏ 

(9؟) فتح القدير : 555/86 ٠‏ 

(4) الشرح الكمير بحاشسية الدسدوقي : */ 558 ع مغني المحتاج : 
الصفحة السبابقة , الكافي : ؟8/5١1؟‏ ' البحر الزخار : 37/6 » شترائع 
الاسيلام : دن حائشية ابن عاددين : 9 ١‏ 

(5) اين عابدين ؛ 50/8؟ ٠‏ 


0 00- 


وقال زثر : ان الحوالة لا تنقل الدين ولا المطاللة » وائما تضم ذمة الى 
دذمة فهي والكفالة ل ٠‏ 

والراجح 5 ذأ ذهس اليه جصمهور العلماء وهو الصحيح من مدهب 
الحئقية : ان الحوائة تنقل المطالمة والدين معا من ذمة المحل الى ذمة المحال 
عله « وثبرا ذلك ذمه المحيل كما دافن تفصيلة 2 مو ضعة 8 بويد ذنك * 

ان صاحب الدين ‏ وهو المحال ‏ اذا ابرأ المحال عله من الدين 
أو وههه اياه صحت البراءة والهة اما اذا ابرأ المحبل وهو المديون الاصلى » 
أو وهه فايه '٠ا‏ اصح َ« فلو كان الدين بافنا بدمة المديون الاصلي وعو 
المحصيل لصح ابراؤه مله وهته اياه ٠‏ 

وأريضا : ان الحوالة مشتفة من التحويل وهو النقل فكان معنى الاتنقال 
لازما مها » والشيه اذا انتقل الى موضع لا ييقى في المحل الاول 


: )"2 
صر وزرة. « 


أصل مشروعية الحوالة : 

الحوالة ثابتة بالسنة والاجماع-+ 

اها السنة ؛: 

فمأ روئى عن أبي هريرة ان رسول الل صلى الله عله وسلم قال : 
( مطل الغني ظلم > واذا اتبع احدكم على ملي" فلبع ) رواه الخاري 
ومصملم » وفي روابه للهقي بلفظ « واذا ال احسدكم على هلىء 
فلل 110 , 


. بدائع الصناثم : 59/10:؟‎ )١( 
٠ انظر المصدر السابق‎ )9( 
* المليء : الغنى‎ )9( 


(5:) السخارىي بشرح الفتمح : 581/5 2 هسام بشرح النووى : 
٠‏ 2/2السينن الكيرى : ٠ /١/53‏ 


551 عه 


وعد بروى بماء التفر بع 0 قاذا جيل احدكم على ملىء فلبشع « قد ان 
و قبله عليه 3 أي ان مطل اهل الملاءة والسسار ظلم رم 2 الاسلام وا" 
يخثنه مسلم فأبى من لخشيته قبول الحوالة على ملىء بل انه لأمود يقبولها ٠‏ 

والامر في قوله « مليتبع أو فلمحتل 0 للاستحاب عند جمهور العلماء » 
وقد بعصهم بان يكون الملىء وشا 3 ولا شبهة قُ ماله ع وقد صرفوا الاهر 
عن ظاهره الحافا للحواله إسناثر المعاو ضات أن فها شاشه المعاو ضة ٠‏ 
الوجوب م لانه الاصل قُُ صغة الآمر * 

واستظهر الكمال بن الهمام انه امر أبالحه > لان أهل الملاءة قد 
كرة هم اللده :فى التحسوية 6 والطل. بالحتوق + ونعو .شرو الا بأضير 
الشارع بتحمله > بل بالشاعد عنه واحتتابه » فمن عرف منهم بحسن القضاء 
ايسشسحق اماعه تفاد رأ للمساس متشاعره » واشفيسا عن المدين نشيه »> ومن 
جهل اله فعلى الاباحة اذيلا تر جم بلا مر ج20٠‏ 

واما الاجماع ؛ 

فهو منعقد على جَوَازها('2.» والحاجة؛داعة اليها فهى تخنف على 
المدين وتسسر عله بعدم المطاللة في الحال و تدقع حاحة الدائين باداء المحال 
عله الدين له ٠‏ 
حقيقة الحوالة : 

للعلماء خلاف في بان حققة الحوالة ونكسفها : 
الفقهسة : 59 ٠‏ 


ب 9 مه 


لحاجة الناس اليها ٠‏ 

فهي ببع لانها ادال مال مال واكل واحد ملك بها ما لم يملك فخان 
المحمل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته ٠‏ 

وبهذا قال المالكة وهو القول الاصيح عند الشافعة > وفول مرجوح 
للحنابلة”'؟ ٠‏ 

وفال الشيرازي ف المهذب : الحوالة بع قُُ الحقيقة لان المحتال إسيع 
ماله في ذمة المحل بما له في ذمة المحال عليه م والمحيل بسع ماله في ذمه 
المحال عليه » والمحيل ينيع ماله في ذمة المحال عليه يما عله من الدين9؟ * 

وقال اخريوة مهم : انها سم عن 7ن ٠‏ 

إلا ان. عن اأسممة واللمملاة أبن القيم لا بسلمان يان اللحوالة واردة 05 
خلاف الف.اس » وان كان مها بنع دبي دين »> وفي دالت شرر ابن القيم كُ 
أعلام الموقعان 2 ان امتناع 0 لون :التين اسبوع فه نص عام ولا اجماع 3 
وائما ورد الهي عن بم الكالى: بالكالى' '؟_*, والكاليء : هو الشيء المؤخر 
الذي لم يقض > كما لو اسلم ثسثًا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر » 
فهذا لا بحوز بالاتفاق > وهو سح كالىء بكالىء » واما بع الدين ١‏ بالدين 
فهو على أربعه وحوه : 


اما أن 008 لسعم وأحب بواحب “السيورة ااغي ذكرنا :0 وهر الممنوع 3 


: المنتقى : 6/لاكت , بداية المحتود : 591/19 2 مغني المحتاجج‎ )١( 
* ؟؟1//١‎ : الصفحة السابقة , المغنى‎ 
* ٠١ (؟) الحاري يم‎ 


ضع سما روى عن ادن عمر ان الخسى صلى الله انيه واس مم د ديى عن 


بيع الكالىء بالكالىء » رورآأه الدار قطني انظر تيل الارطار : 2/6 ٠‏ 


لاا 


أو .يكون بع سافط إسافط ( آما فهصود المقاصة) أو يكون بع ساقط. بواجب 
(كما لو باعه دينا له في ذمته بدين اخرمن غير جنسه) فقد سقط الدين المع 
وو حب عو صةه 3 او يكون بسع واحب ساقفط (كنا لو اشترى من مد بو نه قمعنا 
على سبيل السلم بالدين الذي له عله فقد وجب له عليه دين وسقط عنه 
غيره ) وهد حكى بعضهم الاجماع على امتناع هذا شرعا ولا اجمال فه» 
ونقل تلميده ابن القيم قيه اخمار حوازه « 3 قال د وهو السواب » اذ 
لا محدور قه > واسسن بع كالىء فتناوله النهى بلفظه > ولا في معناه فتناو له 
بعموم المعنى > فان اللمنهى عنه قد شغلت فيه الذمتان غير فائدة » فان لم 
يتعسدل احدهما ما 57 ينتفع سحلهة 3 و ينتمع صاحب الموّخر بر جه بل 
كلاهيا شغلت ذعته بغير قائدة » واما ما عداه من الصور الثلاث خلكل منها 
عر ض صعوح 3 ومنفمعة مطلوبة +« وذلك ظاهر ف عيالة التقاص 3 فان 
ذمتهما را من اسرعا » وبزأة الْدمةمطلوب لهما وللشارع واما في 
الصورتين الاخيرتين : فاحدهنا يحل براءة ذمته » والآخر ينتفع بربحه »> 
يمني فم نفع في مقابلة :قح .هتجوز .> كما في بع المين بالدين سواء اتحدت 
الذمة ام اختلفت2 ٠‏ 

وللشائمة أقوال أخرى في حقيقة الحوالة : 

فذهب بعضهم : الى انها استفاء فكأن المحتال استوفى ٠١‏ على المحل » 


واقفرضه للمحال عله”"؟ ٠‏ 


لسيقييي للسلليم 


)١(‏ اعيلام الموقعمينل : 558/١‏ 5595 ع. هوسبلوعة الفقه 
بالاسسلامي : ٠+ه ٠‏ 


(؟) الاشسياه والنظائر للسشبيوطي : 41١‏ ء هغني المحباج : 
9/5 . 


برف 2 


وقال بعض متأحخري الشاقعسة : انها لا تلمسخض بمعا 0 اسشفاء وانسا هى 
ا وا ا د سكا اك 3 
مخ هتفل على اسدفاء اف اسسماء متمتجمل عل جع ٠‏ 


وعاهد الحنشة : هي أبراء بحالها > وسها معنى المعاو ضة بالها؟) 5 
اها عند الحنابلة فالراجيح عندهم انها عقد ارفاق متتقل ينفسة لسن 


بيحيول على يا د 


ويلاحظ على هذه الافوال ما .بلي ؛ 

ان قول الاسقاط يعوض ناظر الى جاب المحال فقط الا ان تكون 
العوضة فه اتهاء بالمقاصة لا ابنداء بالعقد » شكون عنلدئذ ناظرا الى 
الحانين * 


اما فكرة الاسقاط بعوضن:نالئسية الى المحال فانها تقتضى الرجوع 
اذا قات هذا العوض > ولشن هذا على/اطلاقه مدهب احد سوى الناصر من 
الزيدية , 

واما فول الامشقاء“الملحرد » فملحطة ضما يدو ان لسن في الحوالة 
الا قام المحال عليه مقام المحيل في ايفاء الدائن » واستفاء الدائن شيء واحد 
لا يختلف ذاتا باحتلاف موفه ٠‏ 

ولكن لو صّح هذا الملحظ لوجب اجبار المجال على قبول الحوالة 'نم 
لا بخفى ما في هذا المقام نفسه من شوب المماوضة > وهى عقد ولا تسام 


٠ 508/4 : النهابة وحواشيها‎ )١( 
٠ (؟) الاشساه والنظائر : الصافحة السارفة‎ 
5 إفّه بدا ثح الصنائع : ل‎ 
. 227 : ك6 المغني‎ 
٠ 18/8 : (ه)» البحر الزخار‎ 


5 21 


للمقد دوك هذا الشوب ٠‏ 


اما ما قرره ابن القيم : من ال الحدواله اذا كانت بع دبن بدين فلسم 
لل بع دين بدين من غير من هو عليه محظطور او باطل انما المحظور 


والكل م اي ء بالتفسير الدي . سق تشله ن: 00 تسمنة » واذن 
مما لا .يجوز ٠‏ 


فهو توجيه غير سليم » لان النهي عن بيع الدين بالدين ليس مقصوراً 
على بع الكالىء بالكالىء لكونه هد خص هذا النوع منه ينهي صريح > بل 
انهي عن ببع الدين بالدين على العموم ثابت ضمن النهي عن بع العور 
سس عر ري ارصن سا ور 

عن بع الحصاة وعن بغ الغرر »نواه مسلم”'؟ ٠‏ للخفاء عاقيته من جانسه 
اذ لا يدري ايكون وفاء ام لا فاذل جام نهتىي خاص عن ببع الكالىء بالكالىء 
كان ذلك من قبيل أفراد فرد من العام يحكيه تأكبدا عليه فلا بخصص به » 
كما هو مقرد في أصول, لفقهرء 


على ان ابيع الدي ا يه الريويه » مع 
العقد » قاذا عفى نا عن هيده الشمر بطة قُُ باب 5 عخاصهة 4 ولو هن 
بعض وجهات النظر ‏ كان راخصة لا جدال فبها واستثناء من الاصل العام 


وبهدا بظطهر لا رحاحة القول الأول الذي درى ان الحواله » مستثنأة م 
بع الدين بالدين الا انه بع لغرض: الاستمفاء لا لغرض الاستر باح 


٠ 1١853/٠١١ : مسلم بشرح النووي‎ )١( 
ا ب‎ 51 


الوفاء('؟ ونظائره » ولمل الدقة الفقهية تقتضى التعير بالاشتمال على 
الاسشفاء”؟؟ ٠‏ 
أقسام الحوالة وبيان آنواعها : 

النقاسم الحوالة الى نوعين رسين : 

* حواله مقيدة‎ ١ 

٠ ب حوالة مطلقة‎  !« 

فالحوالة انقدة : هى ان يقيدها المحل بالدين الذي له على المحال 
عله » أو بالمين الذي له عنده امانة كانت ام مضمونة كان يقول المدين 
لآخر احلت فلانا عللك بالمائة دينار النى لى في ذمتك فقل ٠‏ 

أو يقول له : احلت قلانا علبك بالمائة التي له على على ان اندفعها البه 
من الدنائير التى اودعتها أو على “ان تتزفصهراله من الدتائير التى اغتصتها منى 
ول وبخير المحال في الالجخوال كلها © 

ويطلق على الاولى حوالة مقكندة: بدين خاص » وعلى الثانة حوالة 
مقدة بالمين المودعة أو العازية » واعق” الثآلئة-خوالة مقيدة بالمين المضمونة » 
وهى النى اذا هلكت وحب رد مثلها ان كانت مثلله أو سمتها ان كانت 
قبمية كالمغصوبة . 

اما الحوالة المطلقة : فهى التي لم يقيدها المحبل بدين له على المحال 
هذه الحوالة ان يكون المحال عله مدينا للسحل ٠‏ 


)١(‏ بع الوفاء : هو إن بقول البائع للمشتري بععت منك هذا 
العين يما لك علي من الاين على اني دنى قضمته فهو لي * وسسمي بذلك 
لان فيه عهدا بالوفاء من المشتري بان برد المبيع على البائع حين رد الثمن : 
انطر حاشية ابن عابدين : 523/٠‏ . 

(؟) الموسوعة الفقهية : ه" ٠‏ 


ففف 5 


كان يقول المحيل لرجل يطالب رجلا : احلتك بالالف التى لك على 
هذا الرحل ولم بقل لمؤديها من المال الذي عله ٠‏ 

فالحالة : هي أن يحل الطالب بدين حال على المحل »© فتكون حالة 
على المحال عله كذلك لان الدين يتحول من الاصصل بالصفة الني كان 
عذها لديه ٠‏ 

اما المؤجلة : فهي ان يكون الدين على الاصبل مؤجلا فبحال بذلك 
الآحل على المحال عط.ه 3 و عدر الاحل السابق أحسلا للدين ٠‏ وهذا 
التقسم ٠للحوالة‏ عند الحنفة''2 ٠‏ اما عند المذاهب الاخرى فلا يوجداهذا 
التتويع اللدواله الى مطلقه ومسدة وانما اقل فول مر جوم عند المالكة 
والشافعية 3 وراجح عند الحعفر به والز يديه »م حواز الحوالة عل غير 
المدين يشرط رضاه وراب علها لعصكلوها ومزهأ براءة ذفة المحصل 95 فهدذم 
تعثر حواله مطلقه وان لم بطلقوا عدها هذا الاسم واشترط ابن الماحشون 
وهو صاحب هدا القوكل المرجوح عند المالكية ‏ ان نقع بلفظ الحوالة » 
والا تكون كفالة ّ ولسست وال ٠‏ 

والراجح علد حمهور العلماء ان الحواله على غير المي هصى من سل 
الضماك أو الكفالة ولسبت سن الحوالة9؟ ٠‏ 


)١(‏ العناية على الهدابة : ه/ل١0:‏ , حاشنية ابن عايدين : 14/4/0؟ 
افأة؟ ٠‏ 


(؟) المنتقى : 59/5 ع مغنى المحتاج : ؟/915١ء‏ شبرائع الاسلام : 
5 البحر الزخار : 59/8 ٠‏ 

(؟) هغني المحتساج : ؟/ ١55‏ * المغنى : ه/اه 1 الخرشي على 
مختصر خليل : ١/1‏ . 


- 7758 


أركان الحوالة 

للحوالة أركان لابد من توفرها حتى تلعقد وهى : محيل » ومحتال » 
ومحال عله » ومحال به » وصفة وهي الايجاب والقيول »> ولا تحصر 
الصغة في لفظ مشتق من الاحالة » ع نكل عا يدل عل قل الدين 
كقوله خذ دقك هن فلان كما نصح بقوله : احلتك على هلان ونحو ذلك ٠‏ 

وهذا عند الشافعية وال<نابلة وبنحوه » قال : المالكية » الا ان الشافعة 
وهم من انفاه الحوالة المطلقة عدوا من جملة الاركان وجود دين للمحبل 
على المحال عذه(>2 ٠‏ ولكن يمكن ادماج هذا في الركن الرابع وهو 
المحال به * 

اما الحنفية : فلم يحعلوا للحوالة الا ر كين هما ؛ الايحاب والقبول 
لان صغة عقدها لا تتكون الا منهمائم وهما جزء الماهنة » وتصح الصغه 
عند هم أيضا بأبة الفاظ تدل علىمعنى الْحَوَآلة ويقوم مقام الالفاظ كل ما يدل 
دلالتها كالكتابة والارشاد المطهمة /من الالمبرلن29 ٠‏ 
شروط الحوالة : 

يحب ان تتوفر في الحوالة عندة تتروط حتى يترنب اثرها © وهي 
أنواع بعضها يرجم الى المحبل » وبعضها برجع الى المحال ‏ وبعضها يرجع 
الى المحال عله © وبعضها يرجم الى المحال به * 
١‏ - شروط المحيل : 

ين التنروك الوايضن' توقرة فق الحل. العقدل. 6 قلا تتيق. جيوالة 
المحنون و.لصبي الذي لا يمقل » لان العقل من شرائط أعلية التصرفات 

)١(‏ هغنبيي المحتاج : ١15/1:‏ ؛ المغنىي 55/8 , الشرح الكبير مع 
حاشية الدسدوقي : 1/5؟؟ /ا55؟ ,2 الفقه على المذاهب الاربعة : 5١8/5‏ 
وها بعدها ٠‏ 

() 2 بدائع الصنائم : /ا/95؟5؟ ٠‏ 


5545 ب 


كلها » ولا مكن ان بخالف أحد في اشتراط المقل ٠‏ 
واءا البلوغ : فهو شرط للئفاذ دوك الانعقاد » فتتعقد حوالة الصبى 
العافل موفوفة على اجازة وله20اء٠‏ 


ومن الشسروط أيضا و في المحيل ان يكون مديونا للمحال ثان احال من 
3١‏ دين عليه على من له دين هده المعافلة لسبات حواله بل عي وكالة نشت 
فها احكامها » لان الحوالة ماخوذة هن 'ندول الحق واتتقاله » ولا حق 
ههنا ينتقل ويتحول » وانما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما فى 
المعنى وهو استحقاق الوكل مطالية من عليه الدين كاستحقاق الحيال مطالية 
المحال عليه » وتحول ذلك الى الوكيل كتحوله الى المحيل ٠‏ وباشتراط 
مديوية المحيل للمحال فال الحنفة »> والمالكية > والشاقعة والحتابلة 
والزيدية والحمفرية”” ظ 

اما رضا المحيل : فقد اختلف_ الثقهاء في اشتراطه : 


دذهب الجمهور : الى انا رضا المحَيلٍ ترط اصحة الحوالة » وعللوا 
ذلك بان المحيل مخير في ايفاء ما عليه من أي .جهة شاء فلا ينمين عله قضاؤه 
من جهة معنة لجهة الديّن :الذي له.على المحال عليه » وان كثيرا من الناس 
بانفوت عق ان تحمل أحد شما من ديونهم بدون رضاحم » وهو مذهس 
المالكّة > والشافسة » والحئابلة » و١!‏ لزيديه » والحعفرية » وبعضص (العيانيه 
ابة التفودع 59 
وهي روايه القدوري 


عمستب 


)001 المميدر السابق ْ ا 0 

)5 حا شي4ة ادن عا بديرن . ولا ححصم الكدير بحاشية 
الدسوقي : 0 . نهاية 0 0 2٠‏ , المغنى : لك ب لاه . 

إفة ا الكيير بحاشية الدسوقي : الصيفحة السابقة « نهاية 
المحتاج : الصفحة السابقة المغنى : 2 » الروض النضير : 9١/5‏ ,2 
شرائم الاسلام : ١١5/59‏ »2 العناية على الهداية : 555/8 ٠‏ 


3 لوف 5 


اها الرواية الثانة عن الحلفية و هي روايه الزيادات ان الحوالة :صصح 
بدن رضا المحيل * 


ووجه هده الرواية + 
ان التزام الدين من المحال عله صرف في حق نفسه » وهو لا يتضرر 
به بل قنه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال »> وآجلا بعدم الرجوع 


عله ع قل" داعى الاش امل و06 ٠‏ 


وفي الحتيقة والوافع انه لا يوجد خلاف بين الحنفية في ذلك > لان 
القدوري لم ,يودب رضا المحيل لنفاذ عقد الحوالة » بل اسقط بالوفاء دين 
المحبل في ذمة المحال عليه ان وجد > وليرجع المحال عليه على المحيل بما 
أدى عنه ان لم يكن مدينا له » لانه ليس له الرجوع على المحبل » ولايسقط 


دينه بدون رضاه +٠‏ 


أو يقال ان خلافهم لم برد على شىء اواحد » لان الحوالة ان كانت 
الارادة واأرضا »> وهو محل زوابةالقدوري ٠.‏ وان كان ابتداؤها من 
المحال عله بان مدر منه الايحاب » وبصدر الول من المحال له فهذ! 
احشال - بارادة المحال عله ورضاء + ولا حاجة لرضا المحل > الا انه 
على هذا التوجبه لا بشت للمحال عليه حق الرجوع بما أدى ٠‏ ولو كان 
عليه للمحمل دين لا سقط الا برضا المحبل » فرجم الى التوفيق الاول7© , 
" ب شررط اأحال له : 

شحرط فق الحال لدتى: تنشد الحوالة التقل لأن فيوله شرط فى 


ظ 


الحوالة او ركن فها » وغير العاقل لمن من أهل القول ٠‏ 


٠ 5558 - 555/86 : فتمس القدير‎ )١( 
* 551١/8 : حاشية ابن عابدين‎ )5( 


كوف 2 


اما البلوغ فهو شرط اانفاذ لا شرط الانعقاد فينعقد احتبال الصبي 
موقوفا على اجازة وليه ان كان المحال عليه املاء من المحيل اما اذا لم .يكن 
املاء فلا اعتبار لاجازة الولي” "2 ٠‏ 

اما رضا المحال له : فقد اختلف فه الفقهاء : 


دذهب بعضهم : الى ان رضاه شرط لصحة الحوالة » لان الدين حقه » 
فانتقاله من ذمة الى دمة ودف على رضاه » اذ الذمم تتفاوت سمارا واعسارا 
وبذلا ومطلا وبذلك تتائر قيمة الدين نفسه ٠‏ ولا سسل الى الزامه ,تحما 
ضصرد لم للتزمه ٠‏ وهو مدهب الحنقية والمالكية 3 والشافسة والزيديه 
والحمفرية59) 5 

وذه سا خرون : الى عدم اشتراط رضا المحال له وهومدهب الظاهريه 

وفالوا : بلزم المحتال القبول اذا كان المحال علبه مدنا » وها دام القبول 
واجنا عليه كليس رضاه شرطا الصبدة الحوالة/ ٠‏ 
واستدلوا : 

يما ورد قُ حدابث 7 0250 المتقدم_قوله صلى الله عليه وسام 
« مطل الغنى ظلم واذا أنبع احد كم على ملىء فلبشع » ومن روايه الخرى 
« واذا احصسل الحدكم على ملىء فلحتل 6ه 

وقد داء بصسغة الامر وظاهرة الو حوب ولا صارف له سلزم الدائن 


والحواب عن ذلك : ان الرسول صلى الله عله وسلم قد رتب هذا 


41 .داقع الطقائم > باجعوه. 
'؟/ 9؟؟ ع, المهذب : 568/١‏ , البحر الزخار : 37/5 , شترائم الاسلام : 
01/5 


وض 35 


على الحكم بان مطل المددين الغني ظلم > وامر الدائن بقبول الحوالة تسيرا 
حتى لا بسح هو أبضًا جائرا بالمطالية اذا كان الوفاء بطريق الحوالة أيسر 
على المدين المحل * 

فمناط الاهر البعد عن الحور » وغندلد وينا كانت ذمة © الملحل أكثر 
امانة » فتكون الحوالة عنه مضرة بالدائن المحال > وان ششريعة الله العادلة 
0 تلزم بتحمل مثل هذا الضرر”'"؟ ٠‏ 

وهذا القدر كاف لصرف الامر. عن الوجوب وحمله على الاستححباب 
لابه امر ارشاد ٠‏ 

والراجحح ما ذهب النه جمهور العلماء من ان رضا المحيل شرط لصحة 
الحوالة » وان الامر الوارد في الحديث محمول على الاستحاب ٠‏ 

ومن الشسروط الواجب توفيها“آبيضا حضور المحال محلس العقد 
اختلف كقهاء الاحناف في كلانه نتررطا/للمقاد أو للنفاذ : 

ثقال أبو شفة ومحح كعو ترط الانعقاد فلا تصح الحوالة بدوز 
حضوره محلس العقد 0 : 

وقال أبو بوسف : هو شرط للنفاذ » وعلى ذلك فلو كان المحال غائنا 
عن المجلس فاحل بدينه على شخص فلفه الخر » فأجاز صحت الحوالة 
على قول أبي يوسف »> أي انها تنمقد موقوفة على قبوله عنده ٠‏ 

اما على ثولهما فلا تتعقد ء لانها وفست باطلة > فلا تصححها الاجازة 
وهو الصحبح ء لان شوله ركن في العقد فلا يضح بدونه ٠‏ 
؟ ب شروط المحال عليه : 

بشترط في المحال عليه عند الحنفة العقل لا تقدم ذكره » فلا #صح 
الحوالة على محنون أو صي لا تيز له ٠‏ 


٠ 55 : الموسصوعة الفقهية‎ )١( 
3 


ونذلك البلوغ » فلا .يصح من الصبي قبول الحوالة » سواء دان 
محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة » وسواء كانت الحوالة بأمر المحيل 
او بغير امره » لان هده الحوالة تبرع ابتداء اذا كانت بامر المحيل وتبرع 
ابتداء وانتهاء ان لم تكن بأمره © ولا ,يملك حق الرجوع على المحل في 
الحالة الالخيرة » ولا فرق بان شوله بئفسة وقول وله له لبه من التصرفات 
الضارة فلا ,يملكه الولي""2 ٠‏ 


عفي الحواله المطلقة عند القائلين بها لاا خلاف عندهم في اشتراط رضا 
المحال عليه + 0 

اها في الدوالة المقيدة : فذهب الحنفية الى اشتراط رضاه » فان أذن 
المحال عليه عائنا عن محدلى العقد م وجرت الحوالة بين المحيل والمحال ء 
(تعقد ويوقف نفادها على رضا المخال غلم الا انهم استثنوا : حالة ما اذا 
استدانت الزوجه اانفقة بامر القاضي فلها انم تخيل على الزوج بغير رضياه ٠‏ 
ووافقهم في اشتراط رضا المحال عله الحمفرية وهو قول غير مشهور لبعض 
المالكة > واليه ذهب المز ني وابن شويج .والاصطكري من الشافعة وداو: 
اظاهري27 ٠‏ 

واحنحوا : 

٠ اانه احد من تتم به الحوالة فاعثير رضاه كالمحيل والمحتال‎ ١ 

وا<دبب عن ذلك : 

بان الممنى في المحيل انه مالك رضاه معتبر في زوال ملكه ٠‏ وني 

(0) بدائع الصنائم : /ا/5؟:؟ ٠‏ 

(5) العناية على الهدابة : 555/5 حاشية ابن عابدين : 541/8... 


545 شرائم الاسلام : 1١57/5‏ 2 الشسح الكبير مع حاشيية الدسوقي 
'/ 556 ء الحاوي : ج ١3٠١‏ المنتقى : 6/ل!ا1 ٠‏ 


انض 5 


المحال : انه للا لم نتم البراءة من دينه الا برضاه لم اننم الحوالة به الا عن 
رضاه » واذا نمت الراءة عن الْدين الذي عل المحال عله بغر رضاه نمت 
الحواله غير رضاه «٠‏ 

؟ وان الدين قد تعلق بالديه أصلا وبالر هن فرعا فلما لم يكن 
أصضاحب الدبن ان يولي الرهن غيره فاولى إن لا يكون له ان بولي 
|لدمة غيره و 

واجيب عن ذلك : 

بان المرتهن لا لم يمتلك الرهن لم يكن له ان ينقله الى غيره > ولا 
كان المحيل مالكا المدين جاز ان ينقله الى غيره * 

* - وان المحال عليه هو الذي بلزمه الدين > ولا لزوم الا بالتزاءه 
صاحب الدين أشهل قضاء "١‏ معاملةه وأسبح سضا ولا يرضى من عليه 
الدين بمعاءلة غيره » لذلك كان نقل الدين بالحوالة موقوفا على شوله ٠‏ 

واحيب عن ذلك., : 

بان هدا منتقهر باو شن53؛ ٠‏ 

وذهب الحنابلة » والمالكبة في المتسهور عنهم » وأكثر الشافسة وبعضص 
الزيديية : الى أن رضا المحال عليه غير معشير في صحة اللحوالة الا ان المالكة 
استثاوا حالتين اشترطوا فيها رطا المحال عليه * 

الحالة الاولى : اذا كانت بين المحل والمحال عليه عداوة سابقة على 
ومت الحوالة لثلا بالغ ف ايذاثه بعنئف مطالته » اما اذا حدنت العداوة 
بعد الحوالة فلن للمحال ان يستوفي الدين من المحال عليه بنفسه » وائما 
بوكل من بقضه مه لما ذكرنا ٠‏ 


٠ 545/9 : فتح القدس‎ 253١ الحاوي :اج‎ )١( 


5 4-0 


الحالة الثانية : اذا وفست الحوالة على غير مدرين » ولمع يشترط المحيل 
براءة نفسه » فلابد دن رضا المحال عليه في هذه الحالة لكون ملتزما 

وبي الحققة ان هاتين الحالئين لم ترد على سسيل الاستثناء لان وجود 
العداوة اسمابقة مانم من صبحة الحواله اصلا على المشهور علدهم ٠‏ 

واما الحالة الثانية : فهي من قبل الكفالة لا الحوالة عندعم .ما دام 
المخال عليه عي سين للميديل 17 :. 

اما اث شتراط مديوية المجال علية للميجل فقد قل بها عامة الفقهاء 
غير الحنفه ٠‏ 

وحجة أصحاب هذا المذهب : 

» قوله صلى الله عليه وسلم « واذا اتبع احدكم على علىء فليشع‎ -١ 
فلم يشترط عليه السلام رضا المحال .عله » ولو كان رضاؤه شيرطا لقال‎ 
على ملىء راض » ه‎ « 

؟ - فاس الحوالة على البيع فان كلا منهما :صرف مالك في ملكّه » 
واذا داز للدائن ان بسع دينه الى عبه ,شسروطه دون ان يتوق صحدة 
البع أو نفاذه على رضا ادن فكدلك"البيكم- اذا لوال عليه غيره ٠‏ 

“ا ب فاس الحوالة على الو كالة م ثان كلا منهما تفويضًا بالقنضى الى 
أجنبى عن المدين »> والتفويض بطريق الوكالة لا يفتقر الى رضا المدين » 
فكذلك التفوبض بطريق الحوالة2©0 ٠‏ 

وبعد هذا العرض لادلة المذهين ومناقشسة أدلة القائلين ,اشتراط رضا 


الحال عله 5 ر حال المدهب الثاني القائل بعد مم اشتراط رضا األحال 


)001 لخدن : ا 0 الشسرح الكبير مع حاشسية اادسدوقفي 8 
/1؟؟ ؛2 مغني المحتاج : ١62/5‏ , البحر الزخار : 8//ا3 ٠‏ 


(؟) المهذب : ١/م/؟؟‏ » مغني المحتاج : ٠ ١194/15‏ 


3 اا 0 


22ت : جب ساسج ل لكك اس ل اسع ١س‏ سام للها انس 5 اج لا جما و جا عو لاحي ع الى الو لس ار رع ا " عالق عد أ “نار > ند عرى بسو .شار ا و ل لوو لس ايو 2 


عذه سثلامة أدلته ٠‏ ولان اللحال عله مد بن ومكلف باداء دينه وعدم 
المماطلة ده وللمصل أن بص ديبئة من مداية شفسه أو نانب عنه وقد 
أقام المحال مقامه في اسشفاء دينه وقضه > فوجب على المحال عليه أن بدفمه 
اله 3 ولا يشوقف ذلك عل رضاه ٠‏ 

ةب شروظ مخل الحوالة (١‏ انال الحال'ية # والال الخال عله م + 


سبق وان ذثرنا ان الدنفية »> ومن وافقهم لم يشترطوا وجود مال 
للمحبل على المحال عليه > لقولهم بالحوالة المطلقة » وعليه فالششروط التي 
سنذكرها في المال المحال عليه على رأي من يشترطون وجوده وهم 
الجيهور ٠‏ 
تحديد نوعية اخال الذي نحرى فيه الحوالة : 

يشترط في الال المحال به ا:.يكون دينا » و كذلك في المال المحال عله 
عد هن شتر طون و حودي» 

اما الحوالة بالعين : اسواء كانت -مطلقة أو مقيدة فلا نصح » لان النتل 
الدي نتصسماتةه الحواله تقل سكم للوصف المشمزعى وهو الدرين 3 والاعان 
لا بتصور فها غير النقل إكسوير 2 

اما الحوالة على المين ‏ في الدوالة المقيدة ‏ فلم بقل بها غير الحنفة » 
لان عامة الفقهاء غيرهم بشترطون في امال المحال عله ان يكون دينا كما 
ذكرنا فلا تصح الحوالة على العين أيا كان نوعها * ومن الشروط في المال 
المحال به : ان يكون ديا لازما قاسا على الكفالة » وقد صرح بذلك الحنفية 
وقالوا كل دين تصح به الكفالة تصعح به الحوالة ومالا فله2'؟ + وباشتراط 

)03( حاشييسية اسن غاندين 8 5 اسن "' معاي المحنناج 5 
5/5 , الشرح الكير بعحاشية الدسيوقي : 560/5 ء المغنى : 8/لاه , 
الجر الزخار : كينا . 


(ك) بدائع الصنائثم : 0//ا555 ,2 حاشسية ابن عابدين : 8/؟:؟ ٠‏ 


5 0 00- 


لزوم الدين قال المالكة والز يديه و .عض الماقصة ٠‏ 

وفرع الالكية على هده الشريطة : ان الحوالة لا تصح بالدين الذي 
يستدينه صبي أو سفبه ويصرفه فيما له عنه غنى لان للولي طرح الدين 
عنهم واسقاطه 0 

والمعّمد عند الشافسة ان يكون الدين لازما ‏ وهو الذي لا خار فه- 
او ايلا الى اللزوم نميه كثمن المبع في مدة الخار » لان الاصل في الببع 
لزوم الثمن » وان الخار عارض في طريبق اللزوم » وبزوال العارض بعود 
الاصل نلقائا20 ٠‏ 

زاما الحنابلة : هذهب ككثير منهم الى اشتراط ان تكون: الحوالة على 
دين مستقر »© ولا بشترط ان يكون بدين مستقر الا السلم » قلا تصح 
الحوالة به ولا عليه » لان دين الملم لبس بمستقر لكونه عرض الفسيخ 
لانقطاع المسعلم فيه « ولا ضح الحواله به » لانها لا تصتح الا فما يحور 
اخذ العوض عنه » والسلم لاابجوز أ القوض عنه » لقوله عله الصلاة 
والسلام م و2 اسلم 2 شيء فلا تعس فه الى غيره ب رواه أبو اوو) * 
وفرعوا على ذلك : 

ان اارأة اذا أحالت على زوجها إصداقها قل الدخول لم بصح » لانه 
تقوم مقام تمملييه > وان احالت به بعد الدخول صح لاستقرارء9© ٠‏ 


وذهب العض الأخر منهسم الى عدم الشتراط الاستقرار في مال 


2١95/59 : مغني المحتاج‎ 2١0/5 الخرششسي على مختصر خليل‎ )١( 
٠ 598/98 : البحر الزخار‎ 
٠ سيشن أبي داود : ؟/لالا؟‎ )5( 
: المغني : لين‎ )9( 
© للف‎ 


الحوالة0؟ ٠‏ 
وهن الششروط المطلوبة في محل الحوالة : كون المال المحال به أو عليه 
معلوما. فقد اشترط الشافسية والحتابلة والحعفرية : علم المحيل والمحال بما 

بحاي انه و عليه دسا وقدرا و صفة كحلول وصحه ولحودد واضداذها 
وغير ذلك من الصفات المعتبرة في السلم تالطول والعرض والرقة والصفاقة 
وما الى ذلك فقد قالوا « كل ما لا يصح السلم فيه لا تصح الحوالة به »» 
لاه لا ريشت في الدمة وانما تحب فيمته بالاتلاف > ولانه يشر فهما التسليم 
والتمائل والحهالة تينمها(؟؟ ٠.‏ 

وكذلك اشترط الحنفة معلومة امال المحال به لما في الحهالة من 
الغرد المفد0© * ا 

ومن الشروط ايا سساو ي المالين دب اللمحال به وعله ب حنسيا وقدرا 
' وصفة » لانها تحويل للحق > فبعشرٌ تكوله على صفته الا ما ,يتعلق بصفة 
التويق برهن أو ضمان #ستطسعحتاسيين بمحرد الحوالة لانها بمشابة 
ال 

بص 
فلا تصح الدوالة بنقود فضية على قود ذهية لاختلافها في الحنس ٠‏ 
ولا ساح بخمرية دناسر على عسسره وبالمكس 3 لاختلافهما قُِ المقدار >» 


٠ 


. ولآن الحواله عاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعشر فها الاتفاق فما ذكر 


5 الانصاف : وانشف‎ )١( 

(5) نهاية المحعاج : 5١٠١/5‏ , الكافى : 519/9 . 
(؟) مغفني المحتاج ٠ ١99/5 6١‏ 

(5) البحر الرائق : 98/5؟ ٠‏ 


الف 5 


ولانه ربا في الاكثر » ومنفعة في التحول الى الاقل فيخرج عن 
المعروف ٠‏ 

اما اذا كان له على آخر عشيرة دنائير مثلا فاحال على خمسة منهسا 
بخم.ة «الظاهر جواز ذلك لتحقق الشرط ٠‏ 

اما النساوي بالصفة : فالمراد به ما يشمل الجودة والرداءة والحلول 
والتأسل ومقدار الاجل » فلا #صح الحوالة بالخالص على المفشوش 
وبالمكن ء ولا بالمؤجل على الحال » ولا بالمؤجل الى ستتين الحافا لتفاوت 
الوصف تفاوت القدر ٠‏ 

وباشتراط التاوي فببا ذكرنا قال المالكية والشافسة والحنايلة 
والزيدية وبعض الجعفرية''' ٠‏ 

وذهب بعض الشافصة في فول مر جوح الى جواز التفاوت في الصفه اذا 
كانت لمصلحة المحال"2 ٠‏ فتحوز الخوالة بالمؤجل على الحال وبابمد الاجلين 
على الاهرب وبالردىء على الخد ٠‏ 

ودرد علممهم 2 

بان هسذء زيادة على أية حال » ولا وجه للتغرقة بين الاختلاف في 
الوصف »> والاحتلاف في التحس وَالقدَرَ ٠‏ 
الاثار المترنبة على عقد الحوالة : ْ 

إذا “نمت الحوالة بأركانها وشروطها » وأصحت نافذة يحل المحال 
عليه محل المحل ( المدين الاصلى ) في الدين > ويترتب على ذلك اثريين 
رئسين : 


* ا براءة ذمه المحصل من دين المحال‎ ١ 


)00 الخرشي على مختصر خليل ١8/5:‏ » نهاية المحتاج : 5١5/4‏ »2 
الكافي : 5١9/6‏ 2 شرائم الاسلام : 21١5/59‏ البحر الزخار : 19/8 ٠‏ 
(5) نهاية المحتاج : الصفة السابقة ٠‏ 


+54 ب 


* اتتقال الدين الى المحال عله > واشتغال ذمته تجاه المحال‎ ٠ 


اولا ‏ دراءة ذمة المحمل من دين محال : 

متى صحت الحوالة فقد برئت ذمة المحيل » وليس للمحال مطالته أو 
الرسوع عليه بده الاق بعذى الاجوال التي بيني » وهذا مذهب عامه 
الفقهاء ٠‏ 

الا ما نقل عن محمد بن الحسن من ان الحوالة شقل المطالة دون 
الدين وما ذهب الله زفر أن اللحل لا يرأ من دين المخال ».وقد د ثرا 
فما تقدم ان الصحح من مدهب الحنفة هو ما ذهب الله عامة الفقهاء من 
ان الحوالة تنقل الدين والمطايه مما وثمراً بها ذمة المحبل وهو الراجج ٠‏ 


ثانا انتقال الدين الى ا محال عليه واشتفال ذمته تجاه المحال : 


من تلم به عند عامةالثقهةة ران الحوالة تشغفل ذمة المحال عليه 
بحق انشأته الحوالة ادال © وان اندرا في طبسعة هذا الاشتغال كما 
تقدم : ويترتى على هذا الاشتغال شوت ولاية المطالنة للمحال على المحال 
عله » لان الحوالة اوبحت التقل “الى ذمة المحاك عليه دعن ف ذمته » وذلك 
يوجب حق مطالته وبراءة فيه الج + 

وغدة : قلسن للمحال مطالة المحيل > وكذلك لا يصح للمحال ابراء 
المحل عن الدين ولا هته له » لانتقاله الى المحال علية ٠‏ 

وفيا شرت أبضا عند القائلين بتقسيم الحوالة الى مطلقة ومقيدة - وهم 
الحفة ‏ : ان الشخص اذا أحال داثنه الى آخر حوالة مطلقة و كان للمحيل 
على المحال عليه دين » أو عنده له عين وديعة أو مغصوبة فان حق المحيل 
بالمطالة لا ينقطع بعد الحواله » فله ان يطالبه بماله من دين أو عين » 


(5) الفتاوى الهغدية : 591/9 , الخرشي على مختمعن خليل : 
١57/1‏ » مغتى المحتاج 0 
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وللمحال أن يطالشه دين الحوالة » لآن الحوالة هنا جاءت مطلتة ولم تتقيد 
ينا للتحيل عند المحال عليه ٠‏ 

واذا احاله حوالة مقيدة بالدين الدي له في ذمة المحال عليه > أو بالمين 
ينقطع حق المحيل المطالية م لانه تعلق بها حق المحال » ولسن للمحال 
عله من الحوالة المقدة دقع ما عليه من دين أو ما عنده من عين الى المحمل 
للق حق المحتال به وهو استيفاء دينه منه » فان دفعه اله ضمنه للميحال297 , 
مل للمحال الرجوع على المحيل ؟ 

فقال أبو حضفة ان. المئال لا برجع على المحيل الا ان يتوى حقه 
والتوى : هو عجز المحال عن الوصول الى حقه عن طرق المحال عله 
وينحقق عنده بأمرين : 

الاول : ان يسححد المحال عليه الحوالة فيحلف ولا بنه للمحال ولا 
لحيل على المحال عليه تتتعذر المظالية ٠‏ 

الثاني ' ان موت المحال عله يدا فلم سق ذمة تعلق بها الحق 
دشبت للمحال حق الرجوع عن المحيل -. 

وذاد أبو بو مسف رين 03 مرا نالنا_يتحقق به التوى وهو : 

ان .يحكم الحاكم عل الحاك عله بالآثلاني. باللمهوة داق بهائة يوعد 
الاختلاف بناء على ان حكم القاضي بالتقليس بصح عندهما ولا يصح 
عنده » للمتمال ارتفاعه بحدوث مال له فلا بعود إتفلسس القاضي على 
المحل » وعندهما بصح(5) : 


ويقول الحنفية قال دبدبن على ولناصر من الزيدية » وهو مروى 
عن شرريبح والحصين اللعيري والدخمي والشعي الا أن هؤلاء نالوا بالرجوع 
م 00 

٠ :ةه٠]8‎ : بدائم الصنائح ام ؟ » العناية على الهدابة‎ )١( 

(؟) العنابة مع فتح القدير : 55/8 وما بعدها ٠‏ 


5415 اس 


في حالة التوى مهما كانت الاسباب7؟؟ ٠‏ 
واحتحوا : 

و يما روى عن عثبان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة : ويرجم 
صاحها لانوى على مال مسلم » وفي رواية أخرى : ليس على مال امرى٠‏ 
مسلم وى يعني حوالة9؟) ١٠‏ 


؟ ب ومن جهة الناظر : 

ان الحقوق المستقرة في الذمم قد تنتقل تارة الى ذمة أخرى بالحوالة » 
فتارة الى عين بالمماوضة > فلما كان نلف ال يوجب غود الحق 
الى الذمة الاولى وجب أن يكون تلف الدذمة قل فيس فض الحق منها يبوجب 
عود الحق الى الذمة الاولى0'؟ ٠‏ 


وذهب الشافسة : الى ان“الحق تقل من المحيل الى المحال عليه ولس 
حت الحق في الر جوع على المحيل نبوا أفلس المحال عليه بعد الحوالة » 

و كان مفلا وجهل ال72ص]ْو + كج ما عله من الدين أو مات أو 
بر 

إلا ان بعض الشافمة قال : ان احاله على شخص واشترط يساره 


فان ابه معسر قله الرجوع وعامة الشافسة على د20 


ع عامة الشافسة قال المالكة » والظاهرية وبنحوه فال الحعفريه 
الا ان المالكة استثنوا حالة ما اذا علم المحيل 0 د بافلاس المحال 
عله أو حدوده » وكتمه على المحال » وت ذلك سئة أو اقرار > فان 


() المحلى : ٠١35/8‏ » الروض النضتر : 1/5ال! * 
فق السدن الكبرق + 71/5 ٠‏ 

() الحاوي : ج 3١‏ - 

(:) نهاية المحتاج : 5٠5/4‏ وما بعدها ٠‏ 
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الحق لا يتحول ولا تمرأ ذمة المحيل » والظاهر من كلام الخرشي ان هذه 
الحوالة باطلة » وللمجال الرجوع على المحيل لانه غر,237 , 

اما الحنابلة فقالوا لا دجوع للمحال على المحل الا اذا شرط المحال 
يسار المدال عليه فان مسرا » لاه شرط ما فه مصلحة العقد في عقد 
معاوضة فت الفسخ بفواته كما لو اشترط صفة في المبع © وقد يشت 
ورد : 

بان المحال مقصر بترك البحث عن المحال عليه » ولانه أو انبت الرجوع 


عند الشرط لنت عند عدمه ٠‏ 


وعن اهيف في دواية عنه : ما يدل على ان المحال عله اذا كان مفلسا » 
ولم يعلم المحال يذلك فله الرجوع بلي المحيل الا ان يرضى بعد المله7"٠ ٠‏ 

والذي اا راجحا ما دهي الله التاقعية ومن وافلهم من ججمهور 
العلماء القائلان بعدام الرجوع 95 
والحجة [هم : 

١ ١‏ اما جاء ف سيد بلث الى هر ابره المتقدم 0 واذا اتبع احدكم على ملىء 
تلع » . ش 

ققد امر عليه السلام اماع المال عليه مطلقًا » ولم يرق بين حال 
الافلاس والموت والححر و غير ها فلا رجوع للمحال عل الملحل ولآانه + 
لو كان له الرجوع ا كان لذكر الملأة في الحدبث فائدة لامكانه الرجوع 


)١(‏ ١ل‏ شي على مختصر خليل : د الشر جح الكبير بحاشية 
.د سوقي : لولس 8 


)غ23 المغني : 8/كه ب 5١‏ , زويابرة المحتاج : 1١٠5/5‏ 2 مغد 
المحتاج : ٠ ١95/80‏ 


كيه 
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بحققه ان أم صل اله »> فذكرها ديل على ان الحق انتقل التمالا 


لا رجوخ به * 

فى وعا روف أن مدنا اذ سمه بن السب ان له هل.علي رضي 
الله عنه دين » فاحاله به فمات المحال عليه » فر جم حزن الى على” وقال : فد 
مات هن, احلني عليه فقال : قد اخترت علسا ابعدك الله فأ بعده بميحرد 


احشاله 1 وام بحر له الرجوع ٠‏ 


؟ ‏ ومن العقول : 
1 قاس الحوالة على الابراء فأن براءة المحيل حصلت مطلقه على 
شك الر جوع على المحيل عند التوى لمدم ما يدل على التقبيد ول ما كان 
كذلك لا يعود الا بسب جديد * 


ب د وان تعذر اسشفاء الحق'منْالمحال عليه لا يوجب فسخ | اله 


كما لو اقلين حيا * 
ع - وان من لزمه حق 0 دهثنة قموانه ١‏ الو حب فسخ العقد الذي 


نبت الحق لاجله كالمششترئ تكن عؤلول_ اذل مات لم يوجب مونه مسح 


النسراء * 
د وان الحوالة بالحق تحرى محرى القيض بدليلين : 


احدهيا : انه صرف يجوز الاقتراق ثيه فلولا انه فض للنطل 


بالافراق ٠‏ 
والثاني : ان المحبل او مات جاز لورثته الاقتسام بالتركة لبقاء حقه 
فها فدل ذلك على ان الحق مقوض » والحقوق المقبوضة لا رجوع بها 


كالاعان القعوضة217اء 
)١(‏ الحاوي : ج ١‏ , العناية على الهدابة : 0//ا44 * 


هغ؟ سه 


اما ها استدل به الحئفية وهن وافقهم فيجاب عته : 


بان حديث عشمان دواه خليد بن جعفر » وهو مجهول لم يحتج به 
السخاري ء 

وهو منقطع فقد رواه أبو اياس مماوية بن قرة المزني عن عثمان وأبو 
اباس من الطبقه النالئة من تابي أهل البصرة فهو لم يدرك علمان بن عفان 
ولا كان في ذعانه » ولو كان ثبنا عن عثمان فد انين له سيحة أرقن > ليه 
لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة » وهذا شلك بمنع من صصسحة 
الاستدلال به لانه في الكفالة برجع وفي الحوالة لا يرجه(" 5 

واما واسهم على الاعان التالفة » فالجواب عنه ان الحوالة فض للحق 
وما نلف بعد فبضه لا يستحق الرجوع به كالاعان التالفة29 ٠‏ 
رجوع المحال عليه على المحيل : 

ل بتصور رجوع المحال عله بعد أكائه دين الحوالة على المحيل الا 
في الحوالة المطلقة التي بشول بها الحنفنة اما عير هم > ششتر طون ان يكون 
المحال عله مدينا للمحيل > فنا يؤديه بالتواله انما يوفي به ذمته المحال 
علها فلا رجوع له ٠‏ 


ولا بشت حق الرجوع في الحوالة المطلقة عند الحنفة الا بثلاثة 
تروط 
ة بت أن تكون الحوالة ب ر المحيل > لان المحال عليه في هذه الحالة يكون 
فد ملك الدين الذى للميحال بما أداه هو اله » فثشت له حق 
الرجوع على المدين ‏ وهو المحل  ٠‏ 
وان كانت بغر ار فلا بوجد هذا المعنى نتفي الرجوع ٠‏ 


سس الا اسم م سس 


١ السسشن الكبرى : اا‎ )١( 
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٠‏ أداء المحال عله مال الحوالة على المحال ليملك بهذا الاداء الدين 
فت له الرجوع » فان ابراً المحال المحال عليه من الدين فلا .يرجع 
على المحيل لانه في الابراء مضى الاسقاط فسقط الدين عن المحيل فلا 
يملكه الحال عله » فاتقى حقه بالرجوع ٠‏ 

من ان لا يكون المحال عليه مدينا للمحل بمثل دينه > لانه أو كان مدا 
لالتقى الدينان » فبحصل التقاص © و يمتنم الرجوع'"') 5 


بماذا يرجع المحال عليه ؟ 

يرجع المحال غله بالمحال به لا بالمؤدى فاذا أدى المحال عليه ءن 
غير الحنس بير جع بما أذ لان الرجوع بحكم الملكدت والدي بملكه 
المحال عليه دين الحوالة لا المؤدى الا. في حالة واحدة » هي ما اذا صالح 
المحال عله المحال عن حقه بأقن“من نسم فانه برجع على المحيل بالقدر 
المؤدى ٠‏ فمثلا لو كان له عليه ماثة دشار فصالحه عنها بستين > فلا رجوع 
له الا بالستين > لان الصلح عن آلتبة سعض » والابراء عن البافي فهذا 
المض فقط هو الذي ملكا تيوق ,يود بما أدى لا بما احيل 
عله به » اما اذا صلده على خلاف جنس حقه » كأن صالحه من الدنائير 
على مال آخر فيرجم على المحيل بكل الدين » لان الصلح على خلاف جنس 
الحق معاوضه »> والموؤّدى بصلح عغوضا عن كل ال ٠‏ 
بعض المسائل المتعلقة الاختلاف في الحوالة : 

الألة الاولى : اذا أن لرجل على آخر دين فاذن لآخر في قضه > 
م احلف هو والأذون له » فقال : وكلتك في قض ديني بلفظ التوكيل 
فذال : بل احلتنى بلفظ الحوالة » أو كان الامر بالمكس فقال : احلتك 


)1 دداتع الصنائع : 1 5 1 
5 المصدر السادق . 


ب 5597 ب 


يدينك فقال : بل وكلتني ٠‏ فالقول قول مدعى الوكالة منهما مع يميئة لانه 
يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله » والاصل معه » فان كان لاحدههما 
بسْة ع بها »م لان اختلافهما في اللفظ » وهو مما يمكن اقامة البينة عليه » 
وان اتفقا على انه فال : احلتك الال الذي فل زيد ء ثم احتلفا فقال المحيل 
انما وكلتك في القصس 5 ٠‏ 


وقال الآخر : بل احلتني بدبني علمك ففه وجهان. : 

أحدعما : ان القول قول مدعي الحوالة » لان الظاهر معه فان اللفظ 
حقيقه في الحواله دون الو كالة 3 لحب حعل اللفظل على ظاهره كما لو 
اختلفا في دار في بد أحدهيا » فالقول فول هن ,شهد له الظاهر وهو من 


اسيل 5 الدار ٠‏ 


الوجه الثانى :ان القول قول المحمل »> لا نالاصل بقاء حق الحوالة 
على المحال عليه > والمحتال ,يدعو نقله م والمحيل ينكر » والقول قول المذكر 
فعلى الوجه الاول : ,يحلف (المحتال وبلات حقه في ذمة المحتال عليه » 
وبهذا قال الحنايلة)10ك ٠‏ 

وفال الحنفية والشافسّة القول وول اليل لانه* أعرف بارادته والاصل 
بقاء الحقين على ماكانا عل » وقال اللمالكة : القول فول المحتال سمنه 
تغلسا لحاني الحوالة ان كان مثله إبداين المحبل 6 والا كان القول فقول 
المحدل 0ن ٠‏ 

وفال الجمفرية : القول ثول المحبل اذا اختلفوا بعد القض »> وكذلك 


ان ادعنى. المجل. الو كاله والمحتال الحوالة » فان ادعى المحسل الدوالة » 


٠. 54/8 : المغني‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية : 504/9 ء نهاية المحتاج : ٠. 5١7/5‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 59/9* . 
ب 5 


وادعى المحتال الوكالة فالقول قول المحتال0؟ ٠.‏ 

نان كانت المسالة الآولى بالعكس. أن وال العيل. للبتحال # اسلننك 
بدينك » وقال المحتال : بل و كلتني » فالقول فول الثاني وهو المحثال سمينه» 
لان الاصل بقاء حقه في ذمة المحيل ٠‏ واذا حلف اندفعت الحوالة * فاخذ 
حقه من المحيل » ويرجع به المحيل على المحال عليه » وهذا عند الشافسة» 
واما الحتايلة فمندهم فها وجهان : 

أحدهما : ان القول قول المحيل » فاذا حلفت برىء من حق المحتال 
وللمحتال فيض الال من المحال عليه لنفسه » لانه بحوز له ذلك يقولهما 
مما اذا قضه كان له بحقه ٠‏ 

الوجه الثاني : ان القول فول المحتال فاذا حلف كان له مطالية المحل 
بحقه ومطالة المحال عليه » لان أما يكيل أو ميحتال20 , 

المسألة الثانبة : اذا اتقق المتحيل والمحتال على أن المحمل قال : أحلتك 
بدينك > ثم اختلفا فقال احدهما هي حوالة بلفظها وقال لآخر بل ههى 
وكالة ببلفظ الحوالة فَالقوكَ :وك ممعي الحوالة-وجها واحدا » لان الحوالة 
بدينه لاتحتمل الو كالة » فلم يقبل قول مدعبها » وسواء اعترف المحمل بدين 
المحتال أو قال لا دين لك على » لان قوله أحلتك بدينك اعتراف بدبنه 
فلا بقلى ححة له بعد ذلك 7 

فان قال أ حلتك فقط ولم بقل بدينك » وقال المحيل » لانه أعسرف 
شتهه 

والثانى : ان القول فول المحتال لان الظاهر يشهد له وبهذا قال 
الشافصة والحنابلة9©). 


)0 شمر | ذخ الاس الام : ١‏ ع 
(؟) نهابة المحتاج : 5١07/5‏ » المغني : 3598/8 ٠‏ 
(5) مفني المحفاج : 1910/9 ٠‏ المغنى : 33/8 ٠‏ 


- 4غ”7 - 


الالة الثاثة :اذا كان ربكل دين عل آخر فطالبه به ققال:* قد 
أحلت به على فلان الغائب » وأنكر صاحب الدين » فالقول قوله مع يمينه» 
وان كان لمن عليه الدين بينة م بدعواه سمعت ببنته لاسقاط حق المصل 
علمه ٠‏ 

وان ادعى رجل ان فلانا الغائب أحالني عليك فأنكر المدعى عليه فالقول 
قوله فان أقام المدعى ببنة شتت في بيقة 6 وسيق الثائب 6الان البيئة يقضى 
بها على الغائب ولزم الدفع الى المحتال ٠‏ 

فان لم تكن له ببنة » واعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان : 

أحدهما : يلزم الدفع اليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه » وانتقال 
ديه الله » فأشسه مالو قامت به بلة » 

والثاني : لايلزمه الدقم النه لابه لا:نأمن انكار اللحل ورجوعهة عليه » 
فكان له الاحتاط من تخليص نفكه 6بواقز أتكر المحل الحوالة وحاف 
ورجم على المحال عليه » فَأَذ منه لم برجم المجال عليه على المحتال » لانه 
معترف له أنه استوفى حقه » .وائما المحّل ظليه ٠‏ 

وان أنكر المدين الحوالة »© انسنى على الوجهين » ان فلنا بلزمه الدئم 
مع الافرار » لزمته الممين على الانكار وتكون على نفي العلم »> لانها دلى 
'فى فعل الغبر وان قلا لايلزمه الدهم مع الادرار لم تلز مه اللمين مع الا كار 
لعدم قائدتها م ولسنى للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه بسراءة ذمته 
وسأل المحيل فان صدق المحتال ثمتت الحوالة لان رضى المحتال عليه غير 
مشر » وان كذبه حلف له وسقطت الحوالة » وان نكل المحال عليه عن 
البمين فقضى عليه » فاستوفى منه » ثم أتكر المحمل الحوالة » قله أن بستوني 
من المحال عليه » لانه معترف له بالالف ومدع ان المحتال ظلمه » وفد 


#80ث©” له 


ذكر هذا التفصيل للحنابلة ابن قدامة0'؟2 , 
انتهاء الحوالة 
ينتهي حكم الحوالة ويبراً المحال عليه من الدين بأحد الااء 

الآبة :ب 

١‏ بالوفاء » فاذا أدى المحال عليه مال الحوالة الى المحال أو من ينوب 
منابه » فقد انتهث الحوالة الى غايتها فلا بقاء لها ٠‏ 

١‏ ب ويقوم مقام الاداء الفملي الاداء الحكمي كأن يموت المحجال ويرث 
المحال عليه المال المحال به » أو يهبه له المحال فقمله لان الارث من 
أسباب الما لكفبملك المحال عليه الدين في هذه الحال أو بهيه له 
المحال فقله أو يتصدق به عليه.فهذا ايفاء للدين حكما » لانه يساوي 
مالو أداه بالفعل ثم عاد اليهبسيبٍ نمي أسساب الملك » وله حق الرجوع 
على المحبل اذا لم ,يكن امدينا.» فان كال مديا له سقط عنه حسق 

* ب وبابراء المحال عليه من دين الحوالة > والابراء أما أن يكون ابراء 
استّفاء أو ابراء سسقاط ٠‏ 


فاذا كان ابراء اسشفاء » فهو في معنى الاقرار بالقيض فتنتهى به 
الحوالة » ويكون من قبيل النهابة بطريق الاداء ويترتب يها مايترتب 
على آداء الحواله من حق المحال عليه فيالرجوع بدينال<والة علىالمحل 
ان لم يكن مدينا له بمثله فان كان مدينا وق التقاص ٠‏ 

واما اذا كان ابراء اسقاط فل الوفاء فانه يسخرج به المحسال 
عليه من الحوالة » وعندئة يسقط حق المحال في دين الحوالة 
سقوطا نهائيا لان حق المحال قد تحول عن المحيل بمقتضى الحوالة 


سم 


)١(‏ المغني : ه/لات ٠‏ الكافي اففئية 


اللا 5 


نفسها قرأ بها المحيل » وحل محله المحال عليه في التزام الاداء > فاذا 
أبرىء المحال عليه لم بق الممحال حق انجاه أحد سواء أكان المحال 
عله مدينا اهنا الوسل أو كفلا أو غى عدون أعاة كما في الحوالة 
المفائقة عله الستي ”+ 


ت وبالفسخ لان ها معاوضة الال بالمال فهي محتملة للفسخ عند 
الحنفة » والمحمل والمحال يملكان النقض » فاذا نقَضًا الحوالة اننقضت 


والصحيح تيك الشنافمة عدم صحة الافالة مها لاننها 7 العقود 
اللازمة التى لاتقبل الفسخ عندى 7" . 
ه ‏ وبالاوى عند الحنفة40) » وهو عحز المحال عن الوصول الى حفه 
عن طريق المحال عليه لححد المدال عليه أو موته مفلا كما تقدم ٠‏ 
ولا بشر التوى نهاية للحؤالة عَنْددكَامة المذاهب الاخرى ٠‏ 


5 اذا كانت الحوالة مقيد1_يفك المجال فل أن يؤدي المحال عليه 
الدين تفسخ الحوالة » لان المال الدي عدت به هد استحق من المحال 
عله » ودخل في نرالة لحل ود المخال بدينه على هده الثر نه 
فان كان غل المحل. ديون كتير ولأمال له.سوى ذلك المحال أسوة 
عاتر الغرماء 5 


اد 8 ؟ 
)١(‏ بدائم الصنائم : /455/10»* » الموسسوعة الفقهية : 5لا١ ٠‏ 
(5") بدائم الصنائم : 5555/10 2 فتاوى قاضيخان : »/5ل! ٠‏ 
زه مغذي المحتاج . كنا ٠‏ 
(5) ددائم الصصنائم : الصفحة السايقة ٠‏ 


(25 العناية على الهدابة 1 ه/ 40١‏ . 


ا 2 


تأئر عندهم بموت المحال عليه فبحل دينها المؤجل ٠‏ 
وفي ذلك بقشول ابن شهاب الر ملي هن فقهاء الشمافعة 5 ولو حال 
على مثله حلت الحوالة يموت المحال عله » ولا تحل بموت المحمل لراءته 
بالحوالة0) 9 
أو المحال فالاجل باق بحاله » وان مات المحال عليه اننى على قاعدة حلول 
07 صقف 
الدين اموت 1 ع( ٠‏ 
ونقل عن بعض الحئفية : ان الحوالة مطل بموت المحال عله ء 
ولبسن كذلك » فانها 'نتهى الا اذا مات المحال عليه مفلسا » لان التركة 
خلف عن صاحبها في قضاء دينه7© + 
“» م بارتفاع المحل : 
اه ارتفاع امال المجال به : 
اذا اشترى شحصن ستلفة فأحَالَ الشنتزي النائع بالشمن على 
آخر » ثم رد المشتري المبع بسب أو تحوه » نطل الحوالة لاه 
أصبح المحيل وهو المشتري ‏ غير مدين للمحال اؤهو البائع 5 
ومديوية المحيل للمحال شرط لانعقاد العقد عند عامة المذاهب كمسا 
تشسدم *+ 
ب - ارنفاع المال المحال عليه : 
لان دين الحوالة المطلقة انما يتعلق بذمة المحال عله » فلا يتأئر 


٠ 5١5/15 : نهابة المحتاج‎ )١( 
. 22/0 : الشرم الكيير‎ 3 
. 5/5١ : (؟) حاشية ابن عابدين : 558/80 , المبسوط‎ 


ث5 عه 


لا نطل الحوالة المطلقة عند القائلين بها بظهور عدم وجود دين 

على المحال عليه أو ان العين التي هي أمانة آو مضمونة مسستحقة 

٠ بذلسك‎ 

أما في الحوالة المقيدة : فاذا نين ان المين التي عند المحال عليه آمانة 
لاق أن عقيو 7اللوية سني الى المفيل + لان يكوا لجل عند 
آخر مائة دينار وديعة أو مغصوبة > فأحال عليه بها دائنا له نم ظهر بمد 
ذلك ان الدنائهر لست ملكا للمحيل » ولا له ولاية علها » كما أو كانت في 
يده بطريق اليرقة ان الحوااة تنطل » لانها علقت بمعدوم حكما ٠‏ 

أ ان الدين لم وعد اعلا ولم تشغل به ذمة المحيل فالحوالة 
باطسلة ٠‏ 

كما لو باع رجل لآآخر دارا » فأحال عليه بالثمن دائنا له » ثم استحق 
المبع تطل الحوالة © لانها قت بديين ام يكن له وجود فط ء ومتى 
بطلت الدوالة فان الدين يلود على المحيل ٠/‏ 

وهذا مذهب الحلفة والسافسّة والحعفر ية وهو المّيد عند المالكة « 
واله ذعب بعض الحائلة417 ٠‏ 


لى نيا والله أعلم © ©» 


)١(‏ حاشيية ابن عايدين : 51/6 2 الحاوي اج 2٠‏ مغذى 


المحداج : لمحل 0 شرح الاسلام : ؟/ ١1١5‏ 0 المنتقى : /2127 0 المفني : 
/1ظ2 . 


-0ق” ل 


مراجع البحعث 
١‏ ع الاشباه والنطائر للسيوطي : الامام جلالالدين عبدالر حمن اللسوطى 
٠١‏ أاعلام الموقعين : لابن القم الجوزية : شمس الدين ابو عدالله 
محمد بن ابو بكر المطمعة الميرية ب مصر ام 9 

* _ الا تضاف قُ معرقة الراجح من الخلاف : للمرادي علاءالدرين اس 
الحسن علي بن سلمان ‏ مطبعة أنصار السئة المحمدية مصير 
واه + 

البحر الزخار : للمرتضى الزيدي ب احمد بن ,يحبى - مطعة 
الععادة ب مصر االااى ٠‏ 


3-5 


رك 


مصر ٠‏ 
/ - حاشية الدسوفي : علىالشرح الكير ب لابن عرفة - شمسس الددين محمد 
م - حائش.ه رد المحتار : لابن عابدين ب محمد أمين ٠‏ مطبعة مصطفى 
ه - الحاوي الكبير : للماوردي ‏ أبو الحين على بن محمد بن حبيب 


ا الخرشي على مختصر سسيدي خيل : للخرشي س محيد الخرشي 
المطبعة الأميرية ب مصر /إإ#اه ٠‏ 
أأمت الروض النضير 0 للسياغي - شرف الدين الحسين بن 2522000 


68ه5 ب 


الساعغي الطبمة الثانية دمشق 4ل9ام ٠‏ 


| *1 اسن الخبري . المسهقي 5 ا 05 افد نئْ الحسين ْ علي 


مطبعة دار المعارف 55 الهند ٠‏ 


ب« شرائع الاسلام : للمحقق الحلي ‏ ابو القاسم تحمالدرين بن جمفر 

4 الشرح الكير على مختصر خليل ‏ للدردير ‏ احمد بن محمد بن 
أحمد المدوي مطبعة عبى الحلبي ‏ مصر ٠‏ 

- 5 تجح الخاري بهامشس الفنح _ للسخاري - 5 عندالله محيد بن 
اسماعل المطبعة الاميرية ‏ مصر ١ه#اه‏ * 
الححاج بن مسلم القشيري - المضعة المصرية ‏ الطبعة الاولى ااه 

41 العناية على الهداية :للشابرتيئ”'د ا/كمل الدين محمد بن محمود 

م1 النتاوى الهنديبة 2 للشسخ نظام وجماعه من علماء الهند ‏ المطنعة 
الهندية ب مصر ٠*ا‏ اه ٠‏ 

وا فاوى فاضءخان : للفرغاني فخرالدين حسن بن منصور ‏ المطعة 
الاميرية ‏ مصر ١91اه ٠‏ 

_- - الناري شرح صصح الخاري ا للمسقلا ني 2 شهان الدين ود 

ابن على بن محيد بن حجر المطعة الامير يه مصر إاء"ااه ٠‏ 

الوك فح القدير : لابن الهمام كمالالدين مياد بن عدالوا ح سد 
السمواسني ت المطبمة الاميرية ‏ مصر 1898ه ٠‏ 

+" أافقه على المدذاهب الاربعة : للحز بري 55 عدالر حمن الحزيري ٠‏ 

عا الكافي : لابن قدامة ب موف قالدين عدالله بن قدامة المقدسس سي 


ب ث5 سس 


الطبعة الاولى ٠‏ 


4 المحلى لآبن حزم : أبو محمد علي بن احمد بن سعد أبن حزم 
مطبعة اللهضة مصر لاع اه *٠‏ 


ها المصباح النير : للذومي ‏ أحمد بن محمد بن علي المقذري - مطعة 
مصطفى الباني الحلبي دمصر هاكعاه ب ٠وؤام ٠‏ 

/ا؟5_- معني المحتاج : للشر بسني الخطب 3 شمس الدين محمد بن أحمد 

4 النتقى شرح الباجي على الموطأ ‏ للباجي - أبو الوليد سلمان بن 
خلف بن سعد الاندلسي ب مطعة التعادة - مصر ٠‏ 

و_ المهذب للشيرازي . أبو اسحق ابراهيم بن علي بن بوسف - مطبعة 
دسي الابي الحلي نا فصر ٠‏ 
أي الساسي أحيد سن حمزه الانصاري 5 مطبعة مصطفى البسابي 
الحلي لاهة*#اه - هوام ٠‏ 

ال الموسوعة الفقهة الكورشة : للحنة من العلماء ‏ مطبعة حكومسة 
الكويت ٠‏ 

#ين. الوسط في شرح القانون المدني الحديد للسستهوري ‏ عبدالرزاق 
أحدد مطبعة دار النهضة العربة ‏ مصر 1954م ٠‏ 


باللإآه8؟ا 7 


اي وا مدب 


عبداار <يم أحود محمد الزقة 
مدرس مساعد ‏ كلية الامام الاعظم 


ان ما بدله المحدةون من محهود عظم في روابة الاحاديث اللسوية 
وما قاموا به من عمل هائل للحفاظ عدها من الدشل »> وما تحملوا في 
سبلمها من المشاق في رحلاءهم ٠‏ الامر الذي حفزني لدراسة امام من أثمتهم 
وفاء لحقه وعرتانا بفضله +٠‏ 
ولادنه وأسرانه : 

في مطلع العقد الثالث من القَرن الرابع الهجري »> ولد الامام الكير 
أبو عدالله الحاكم من أسرة عظيمة البجاه بيسابور » معدن الفضلاء » ومنبع 
العلماء » عرفت بالعلم والفنضل وَالَدَيَنَ والورّغ ء فلا عحب ان ورث هده 
الخلال الكريمة من أسرتة 6:فأبوه .غدالله.بن ميد » كان من علمائها 


ويذكز السكي اله.يدا لبه عنذ صغر رن 5" 


وذكرت المصادر ان ولادايه كانت قٍِ الثالث من شهر ل بع الاول من 
سنة احدى وعشرين وعلاميائة29 ٠‏ 


اووس ع لس سس لس اميا 


٠ ١5ه/8 طيقات الشافعية‎ )١( 

(5) انظر : تدكرة الحفاظ ٠١55/5‏ ء شذرات الذهب ١11/5‏ ,2 
ميزان الإاعتدال + المنتظم في تاريخ الملوك والامم /1/ ٠ 5١1/5‏ تار يح 
بغداد 19/5/96 » البداية والدهاية 5505/١١‏ 2 غاية الذهاية في طيقات القراء 
8/5 العبر 5 .» النحوم الزاهرة 598/5 ء وفيات الاعيان 5٠8/5‏ 
اللباب :98/5 ٠‏ 


شرة”# - 


لبنسيسية ' 

هو محيد بن عرد الله بن معدمدك بن جمدوية سْ تعيم سس الحكم العمي 
الطهماني التسنابوري !1 وف بان اللببع » والضبي سسة الى جدية سيطة 
عببى بن عبدالرحمن الضي > وهي قبيلة عرية سيدها « ضبه بن آد بن 
طابخة » ٠‏ 

والطهماني نسة الى والده عسى سن عدالر حمن منلويه نتابرامم سنن 
طهمان الفقه('؟ ٠‏ 

واللسابوري ؛ نسة الى بلدة تسابور وتسمى (ابرشهر) وتبعد عن 
الري ماثة وستين فرسخا فتحت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
5 الأحتفب بن فين ٠‏ 

لنت الحاكم » وهو لقب.للن. أحاط بجميع الاحاديث النوية المروية 
متنا واسنادا وجرحا وابعدزلا واناراسخا 3 وسيل أيه لقب بذلك لتوله قضاء 
نابور0"© وهو ضصف الا رك ولى) القضاء في ذلك الوقت كان يلقب 
بالقاضي ولس بالحا كم 1 
طليه للعلم ورحلته : 

ذكرت المصادر ان الحاكم 3 بطلب العلم ميك أبعومة أظفاره على أسه 
وخاله حسث اعتشا به ونقفاء » وبدآ يهلم بالحديث وهو ابن تسع وحضير 
دروس العلم قُ بلده علل شوخها الكار 9 ند كر السكى انه درس على 
على عالم زمانه أبي حاتم ابن حبان ولم يتحاوز الثالثة عشرة > وقد استفاد 


)1 تذكرة الحقاظ ١١‏ © عرربة العلماء : ١١5٠‏ والطهماني 
بفتح الطاء وسكون الهاء وفتح الميم * 

(؟) معجم البلدان : 56١/8‏ باب الدون والياء ٠‏ وقيل فتحت أيام 
عتيان وما ذكر ناه الاضح 1 

(؟) أعلام المحدنين :555 ٠.‏ 


ابه6” هس 


م 


منه فائدة كبيرة وروى عله 

وبمد ان فقوي عوده » واستكمل تحصيله في اسنابور على شو خها 
وعلمائها واتحددت ش*شخخصيتة العلسية 2 اهتمامه بالحديث النوي > ار بحل 
يطلب العلم ويلتفي بعلماء الامصار وينهل من معيهم والسمع ملهم » شأنه 
في ذلك شأن آأئمة الحديث في الاسلام حيث كانوا يرحلون من مكان الى 
أغر للقاء محدث راو باعكلون عه الحدبث بل واسطة ٠‏ ولم يكتفوا بسسماع 
الحديث بطرريق الثقات عنه » ولذا عرفوا بكثرة الاسفار والارتحال ند 
عصر الصحابة والتابمين رضوان الله علبهه7؟) 4 

رحل الحاكم الى المراق وهو ابن عشرين والتقى بعلمائه في بشداد 
من شبوخ عصره في الحديث » فقد التقى بالدارقطني امام الحديث وكثشر 
الطمافة يدع و كان شياله عن العلل والشيوخ ٠‏ ثم رحل الى الحجاز في 
موسم الحج والتقى بالعلماء الدين“وقدو]/لاداء الفريضة من مختلف أنحاء 
الارض »> فموسم هذه العبادة |من أعظم الرص للالتقاء بأجلة الملماء » 
والسماع ملهم + قمع بالحسجازمن أبى يحبى > نافلة عندالله بن يزيد 
المشرى وأقرانه » 3 اريحل الى خراسان ومسسم من أبي الساس دن بعشو ب» 
وأبى عبدالله الصفار وطقتهما » وطوف بالحال وفي العراق > وما وراء 
النهر » وسمع بالجيال من ابي جعفر بن عنيد الحافظ الهمذاني وسمع 
بالعراق ابن السسماك وابن عقة وطمقتهها9) * وعاد الى تابور » وقد بلغ 


الاسعسل 


, 173/6 : طبقات الشافعية : 167/5 , شذرات الذهب‎ )١( 
٠ ؟ه8/1١ البداية والد هاية‎ , ٠١59 تذكرة الحفاظ‎ 
٠ 5١ص أعلام المحدثين‎ ٠ ١١/١ : قمح الباري‎ )5( 
٠ وما بعدها‎ ١5/5 (؟) طبقات السافعية‎ 


5 


في العلم سلا عظيما قدمه على اقرانه » بحيث أصح علم زمانه في 
الحديث » وعلله » فسمع منه كار شبوخ عصره واعترفوا له بالعلم والحفظ 
والفصل ٠‏ فقد د ثذر الذهبي ان عدالغافر بن ابفاعل” ان مقدمي غصره 

١ : 0 ال‎ 

وبراعون حق فصلهة ويعرفول له الحرمه الاكدة7 1 

عاد الى تسابور بعد ان طوف في البلاد وسمع من خلق كثير > فولى 
قضاءها في أيام الدولة السامائية ووزارة أبي النضر محمد بن عبدالجبار 
المي »> و كلف بعد ذلك بتوليه القضاء في جر جان «امتنع ٠‏ 

ولم يكتف برحلته الاولى فعاود الكره ببطوف 2 البلاد ستمع ويناطر 
سنة ستين ولائمانة » فزار بغداد والثقى بشيوخها » وحج والتقى في موسم 
الععادة مرة أخرى بالعلماء يناظي.:التحفاظ ويذاكر الشيوخ »© وقد لقي في 
رحلته كيرا من أئمة العلم ,وأشهد .له “العلهاء » واتفقوا على امامته وجلالته 
وعطم قدر.9؟) ٠‏ 

والحاكم من كيار محدثي أهل البينة في عصره ولبس صحيحا ما رمي 
به من التشبع > فمشايخه الدين أخذ عَنْهم العلم ولازمهم كانوا من كبار 
اهل السئة ومن الاشاعره كالضبي والصعلو كي وغيرهما » وهو محدث 
ثقة لا يختلف في ذلك والذي أخذه عليه محمد بن طاهر المقدسي : أنه 


سأل ابا اسماعيل عبدالله بن محمد الانصاري عن الحاكم فرماه بالتنسع وابن 


)١(‏ هو عبدالغافر بن اسماعيل بن أبي الحسين النيسابوري 
الفارسي #صاشي كتاب تاريخ تسيا بور و مجمع الغرائبي وهو من أعيان 
الملحدثن بصيرا باللغات قصميحاأ 0 غذدب السارة ' ولد سمنة 6 وتوفي سنة 
5م ١‏ 

() تذكرة الحفاظ ؟9/9؟١٠١ ٠‏ 

(؟) طبقات السبكي ٠ ١٠68/5‏ 

ال 3 


طاهر وأبو اسماعبل من المحسمه قلا يعأ بكلامهيا ٠‏ والذي يِؤْاخْذ عليه 
أيضا عند المحدثين انه خرج حديث الطير » ومن كنت مولاء تعلىي مولاه » 
علما بان غيره من كبار محدني أهل السنة قد ردوا الحديث ولم يتهموا » 
هذا بالاضافة الى انه قدم في مستدركه ذكر الاحاديث التي تفضل الخلفاء 
رضوان الله عليهم على الترتبب الذي تنسنموا فيه الخلافة ٠‏ وقال ابن حجر 
حديث 'لثير الطرق استوععها ابن عقده في كتاب مفرد منها صحاح ومنها 
حسان »> وفال الهيشمي رجاله رجال الصحيح > وفال السيوطي حديث 
ا 0 ٠‏ اما اتحرافه عن خصوم علي أي عن معاوية فلا يدل كذلك 
على تشبعه اذ انحرف كذلك جمع كثير, عن معاوية في زمانه من اجله 
الصحابة ولهذا حورب ومنع من الخروج الى المسحد في بعض الاحيان27 ٠‏ 


02 


شبوخه : 

كان للامام ابي عبدالله الحاكم شتوخ لا يحصون كثره » فقد أناحت 
له رحلاته لقاء الشيوخ الذين هع محل الثقة والامانة » وائمة العصسر 
ومجتهدوه في العلوم والفنون وقد بلغوا من الكثرة حدا لم يتهيا الا للقلة 
من العلماء » فقد ذكر السيكي ان كأكثر من الفي شيخ تلقى عنهم العلم 
وناظر هم ٠‏ ولسنا صدد العلماء الدثيى “دزبمعشلها واخد عنهم » وانما 
منكتفي بذكر اعلام منهم 'ئر دوا بصماتهم على تفكيره وأخذ منهم وناظرهم 
. ودوى عنهم » واثنى عليهم » وكانت لهم المنزلة الرفعة بين العلماء ومن 
هؤلاء اللسوخ : 

ذ- الدار فطني ت هلإاف وهو 5 الحسن علي بن عمر بن أحمد 
ابن مهدي فال الحاكم : لم بخلف على اديم الارض مثله » و كان اماما في 
القراء والنحويين وله المصدفات التي ,يطول ذكرها > واهمها كتاب العلل » 


٠ 5١8/5 فيض القدير ج‎ )١( 
وما‎ ١١3/14٠ : طبقات الشافعية‎ . ٠١50© : (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
1 بعدهصا‎ 
٠0 63/4 طبقات الشسافعية‎ )5( 
5 وا‎ 3 


والميند على الصحيحين وكتاب القراءات والسئن » وانتهى اليه علم الاثر 
والمعرقة بالعلل وامنياء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد ٠‏ روى 
عنه الحاكم وقال : انه اوحد عصره في الحفظ والفهم والورع » وامام. 
١ 5 5 50 : 1 1 ١ 5‏ 

للقراء والنحويين » وشهد أنه م عخلف على أديم الارض ا ل 5 
السستي ت 4؟ه6ث“اه وكان من عقالاء الر جال ومن اوعة العلم م فقد اشتهر 
بالفقه واللغة والحديث والوعظ والطب والفلسفة » وبنى في تسابور خائقاه 
وقرأ عله الحاكم مدة طويلة فهاء ثم رحل الى سحستان > ورحل الله 
الحاكم لسماع مؤلفاته المتعددة واشهرهصا التاريخ والضعفاء » والمسند 


الصحيح » وذكر السكي ان الجاكم استملى عليه وعمره لم يتحاوز الثالثة 
ديق 


+٠ 


م أبو سهل محمد-ينَ_-سلبتان_-الصملوكي : 


تفقه الحاكم عله + كان امام وفتة-قي النقه والنحو والتفسير واللغة 
وكان حير زمابه وفقه أقرانه واحصكانة 3 عالما حلملا 3 ومفسرا أدبا كنا 
سبما وعشرين سنة > ثم غادرها سئة خمس وستين وثلائمائة 9 ٠‏ 

* 0/9 انظر ترحمته في وفيات الاعيان‎ )١( 


)5 انار ثر عدمته فِ تذكرة الحفاظل ا « الندابة والذهابة 
يل : 


9) انظر ترحمته : طيقات الشافعية ؟“//737١‏ , وشذرات الذهب 
56/5 ء والنحوم الزاهرة ٠ ١١3/5‏ وفيات الاعيان 555/5 ٠‏ 


ب 


ومتهم أحمد بن سليمان النجاد المالم الزاهد والراوية الففه » 
صاس التصائيف الكثيرة في السئن » وكان صدوفا عارفا جمع الاسايد7ء 
ومنهم أبو الساس الاصم محمد بن ,عقوا ب وكان اماما في الحدبث في عصره > 
روى عنه الحاكم وكان من اعز تذمذه » ولم يكلف في صدفه وصحة 
٠ 000‏ وصهم دعلج أبن 55 السحزي شخ أهل الحديث 2 بغداد + 
صنف المسند الكبير وقال الحاكم : لم أر في مشايخنا اننت منه0؟ ٠‏ ومنهم 
محمد بن عدالله الضفاء 9؟ محدث عصره 58 بكر الضصعي الليسابوري0*) 
امام في الفقه » وابن الاخرم الامام الحافظ أبو عبدالله بن يعقوب صدر أعل 
الحدية تساور + واب عون عتمان ابن الشباك > فهذه الثلة الكريية 
من العلماء الذين الخد عنهم الحديث والفقه » وسائر العلوم » عيض من 
فيض من اجله العلماء في عصره » و كانت لهم الصدارة في الملوم » تدل على 
مكانة الحا كم » وعلو قدره » فقد ثآثر بهم وروى عنهم وناظرهم وثاثر بهم ٠‏ 
تلامساه : 

وللحاكم تلاميذ كثيرون » ققد اثفق على امامته » وعظم منزلته وتفضيل 
العلماء له » و تعد يمهم اناه على انفسهم »6 وطسعى أن هرا ع النه اللسوخ فل 
الشباب من كل مكان ينهلون من علفيه.ى بعد ان 'ذاع صيته » وانتشير 
فضله > واتفق على انه من اعلم الاثمة في زمانه الذين حفظ الله بهم هذا 

نق. كنعرة العفاظ #در ٠.‏ 

(؟5) تذكرة الحفاظ الل © 


(؟) تذكرة الحفاظ ىم ؛ طيقات السافعية 1/7و" 1 النجوم 
الزاهرة لوا ٠‏ 


(؟5) طبقات القافعية ؟//87١‏ ء البداية والنهاية 554/1١‏ , الوافي 
بالوفيات 5510/9 ٠‏ 


(5) طبقات الشافعية 9/5 النجوم الزاهرة ٠. 8٠١/8‏ 
(7) تذكرة الحفاظ 0/1/9 . 


5584 سم 


الدين فقد كان فريد عصره في الحديث » العارف به حق معرفته'؟ ٠‏ 


ولاا شك ان اماما فاضلا مثله كان له الالاف من الطلاب الدين رووا 
عنه وتتلمدوا عله » مما يعسير على الدارس حصرهم > وبا قل بالاشارة 
الى بعضهم ممن كانوا من ذوي المكانة العلمبة العالة ومن المشسهود لهم 
بالفضل ومن الائمة في الحديث وجهابذة العلماء » مما يدل على عظم منزله 
الحاكم وعلو قدره » بالاضافة الى ان مشا بخه رووا عنه ورواية شوخه عنه 
دلل على جلالته في الحديثك”© ٠‏ 

واشهر من تتلمد عله وان به من ائمة الحديث وحفاظه : 
١‏ الش.هقي : احمد بن الحسن بن على بن مومى الخسر و جردي 

تبت فوعى * 

وهو ا يك الشماقعية قُ مايه ٍ« وصاحب المصئفات التعددة 

وأهمها السئن الكترى ومتاقب الداقمي! والممسيوط > ومعرفة السئن 

اح اليد ٠‏ 
٠‏ - الؤذن : أبو صالح ميتي ههدائلكرسطي بن أحمد التسابودي 

ت هدوف + محدتث وقته في خراسان+ وكان أمنا ثقة » متصوفا0؟؟ ٠‏ 
ثقافته ومؤلفاته : 

اتقن. الحاكم علوم صر ه » ورحصل قُ سسل العلم » وخاصهة علم 


)١(‏ فقد ذكر عبدالغفار الفارسي : ان مقدمي عهدره مكل السعلو فى 
وابن فورك وسائر الائية يقدمونه على انفسهم ويراعون <ق فضله ٠‏ تذاارة 
الحفاظ ٠ ٠١9/9‏ 

(؟5) طيقات الشافعية : ١58/5‏ ' 

(9) انظر تذكرة الحفاظ 5057/95 ٠‏ طيقات الشافعية 8/5 ٠‏ 
البداية والنهاية ؟١55/1 ٠‏ النجوم الزاهرة : 4/لالا ٠‏ 

٠+ 1١١5357/95 تذكرة الحفاظ‎ )5( 


ا 5 


الحديث رحلات طويلة » .دتى تحددت ششخصلته » وأصيح عالم زمانه في 
الحديث ٠٠‏ ولاشك ٠‏ بعد ان وصل الى هذه المرتية هن العلم »> الف كبا 
كثيرة » واآثر من التصنيف في علم الحديث + ققد ذكر السسكىي انه امام 


١ 5 8 5 5 ٠. 0 ١ 
١ الحديث ي زمانه مم معر فته وتصلعه بعلوم عد يرج"‎ 


لاما وروي 

* المستدرك على الصححين‎  ! 

وغدان الكتانان آخل “تت الحا ذم واعميما تنا بهما استحق النفير :+ 

م ب تاريخ تمسسابور : قال النسكي : انه من اعود التواريخ على الفقهاء 
بفائدة » ومن نظره عرف تفئن الرخل في العلوم جميعها » ومما يؤسف له 
ان هذا الكتاب فقد > وقد أحتصره بر بن محمد بن الحسن المعروف 
بالخليفة الليسابوري * وقد طبع في طهران ٠‏ وامعن في تحر يد الاسماء في 
حين ان الحاكم كان قد فصل التَرَاحْمَ أكثر مما فيل الخطبب البغدادي في 
تاريخ بغداد ويتقد هدا المختصمر قْ ام ,نمسم مادة الكتاب شأنه شأن جميع 
المختصرات » ولكنه أفاد في بان تنرب الكتاب الاصلي واطاره العام » بدآه 
سخ ر اسان وما ورد من يات وأحاديثك وأخار ف مدحها * م 62 *ن. 
نزلها من الصحابة والتابمين والاماع ممن قرقها اد مكتها اد حدث بها ثم 
من بعد هم من علماء تسيابور 0 وقد راسهة على الطمقات دسث جعلهم 00 
طبقات7") 5 

وات تنمممة من اخر جهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واأحجد 


٠ ١853/5 طبقات الشافعية‎ )١( 
طيقات‎ ٠ ١٠١١ (؟) انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص‎ 
٠ ١ا/"/١ الشسافعية‎ 


اكةاما ب 


منهما وهو في رجال الصحيحين > وقد رمه على حروف المعحم واجتهد في 
اختصاره » وقد ذكر الصحابة ألا وقدم العشرة الممشرة نم سرد بقتهم على 
حروف المعجم 3 ذو النسساء الصحابيات « 3 التابعين واماعهم وهن لهم 
لابى عبدالله النخاري ٠2006‏ 

6 ل الكت والالقاب : وهو كتاب بخص بسان, أسم من عرف بكنته 
أو بلقنه أو على المكس بين كنه او لقب من عرف باسمه ٠‏ 

5 - الاحاديث الموضوعة ويقع في مجلدين وهو ممخطوط في انراكيا ٠‏ 

/ا ب المدخل : وقد تكلم فيه عن الضعفاء ٠‏ وبان مرمة الرواة من 
حبث تضعفهم أو توامقهم بتعابير فنبة مما له الاثر في نقد اسناد الحديث » 
وذكر عيوب كم راو ٠‏ 

ولعل الحاكم آأول من طنف“في علم الجرح والتعديل و فواعده واعشره 
كتابه « المدخل » + وفعد طيم يحل سّنة_**9١‏ باشراف الشيخ راعب 
الطباخ + وتكلم في قسم منه عن المجروحين وبسط القول في هذا ٠‏ 

وله كتب أخرى أعمها الاكلل ء مزكى الاخار > فضائل الشافعى 
وهده الكتب ندل عل أمامئه وعلو شأنه 2 الحديث 0 


م و 


)١(‏ بحوث في تاريخ السئة المشرفة ص 7!؟١ ٠‏ والسئة قبل 
الندو دن ص /1 ؟ . 


2 


دراسة لمنهج الحاكم في كنابيه المستدرك ومعرفة علوم الحديث 


مد ْ 

لم تندون السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > وانما حفظها 
الصحابة رضان الله عليهم » وتلقاها عنهم مشافهة التابيون > ومتبى عصر 
الصعيه وم تدون النة » بل لم يرغبوا في تتابتها لي ايت له السلمون 


وجاء عصر التابعين الدين لقنوا السنه وحفظوها عن الصحابة رضوان 
الله عليهم » وظهر امر خطير في هذا المهد ؛ وهو انتشار الكذب في الحديث 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنهيض احلاء التابعين » ومن بعدهم 
لقاومة حركة الوضع وقاموا بحهود:غظيمة توجت بندوين السنة المشسرفة 
خوفا عليها من الضباع » وحثاية 'لها من /الزيادة والنقصان ٠‏ وأول من 
وضع حجر الاساس في تدوينها محمد بن مسلم بن شهاب الزهري”'2 في 
عهد عمر بن عندالعزريز الدي امر كايا + 


وآنمرت نلك الحهود قنّما بعذ > ينقد القواعد الثابتة لعلم مصطلح 
الحديث في تصحيح الاخار والروايات » وهذا العلم سبحث عن تقسسم الخير 
الى صحيح وحسن وضعيف » وتقسيم كل منها إلى أنواع > وببان شروط 
الراوي وااروي 3 وما يدل الأخار هن علل واضطراب وشدوذ 2 وما 
(1) انظر السلنة قبل التدوين 5.09 مللكاء 
التابعين سيعيد دن المسيبي » وروق غن كبار الثا بعين وكان من انسط طلاب 
الحديرث 0 اشتهر بذاكرة قوبة 7 وسرعة حفظ 2 وغزارة علم 0 وأحادبته ف 
الكتب الستة ,2 وش سمشن السيهقي وموطأ مالك ومامد أعحمد وف سسا دن 
اكتب السئن : انظ. حلية الاولياء : 5397/5 , تهذيب التهذيب 458/9 ٠‏ 


3 نس 3 


ترد به الاخار 3 واداب المحدث وطالب الحديث ٠‏ 

وبالرعم من ان الرامهورمزري نان اول من .الب 2 هذا الموضوع 
تاليفا علميا في ثنايه « المحدث الفاصل بين الراوي) والواعي » الا ابه لم 
يستوعب دل بحوث هدا العلم وانما عي اول محاولة +٠‏ فقد ذكر أبن حجر 
انه اول دن صاب ولكنه لم ستو هب انواع الحديث وأقسامه ٠‏ م جاء 
تعله الحا ثم قالف ‏ كتانه 7 .معراقة علوم الحديث "0 ويكاد يكون مستوفا 
لكل ,بحوث هذا العام وان لم يهذب ولم يرتب كما فال ابن حجر في .حين 
دذهس ابن خلدون الى ان الحاتم هو الدي هدية واظهر جا 1 85 

ولاشك أن له الفضل في جمع هذه البحوث المتفرفة » والقواعد الني 
كانت :قائمة قي . نفوس .العلماء قُُ القرون الثلايه الاولى بكتاب مستقل وار 
فيمن جاء.بعده » فقد تار به أبو نسم الاصفهاني «ات 40٠‏ » فألف ‏ كتايا 

م نوالت التآلف .في هيدا الفن فألم] فه 5 من. العلماء منهم الخطب 
الغدادي هات 0ه » الف في فؤانين الرواية كايا سماه « الكفاية. في 
قوانين الرواية » وفي ادابها :الك كتاباء اخخر ناه « الجامع الآداب الشسخ 
والسامع 2 والف'ي 1 فن من فون الحديث كايا مفردا ٠‏ 

ونلا القاضي عياض «ت 844 » فألف الالماع » ثم أبو عمر عشمان بن 
الصلاح الدمشقي مدت 1195 قلف كانه المشهور « مقدمة ابن الصلاح 3 
وهو كتاب شامل لكل ما تقدم في هذا العلم وقد اختصر الحافظ بن كثير 
الدمشقي « ت 4لالا » هذا الكتاب في كتابه اختصار علوم الحدريث الذي 
حققه وشرحه أحمد محمد شاكر في كتاب سما « الباعث الحثيث شرح 
احتصار علوم الحديث ©" ٠‏ 


٠ ٠١١ السينة ومكانتها في التشريع ص‎ )١( 


54 ع 


المستدرك على الصحيحين : 

اما كتابه المستدرك على الصحيحين الذي "شع فيه الامامين البخاري 
وعنلناء ف اديت فاتينهما ولم يذ كراها » وهي على ششرطهما » أو شراط 
احدهما ٠‏ اخرجا عن روانها في كتابهما أو عن مثلهم » والذي دعا الحاكم 
الى الفه كما ذكر في مقدءته ؛ الحاح أهل العلم بنيسابور وغيرها في جمع 
كتساب يشستمل على الاحاديث المروية بأسايد احج بمثلها البخاري 
مك20 ٠‏ 

وبحب ان نعلم أن البخاري ومسلما » لم ستوعا الاحاددث الصحاح 
في كتابهما ولا التزما الاسمشعاب ولا أدعاه لانفسهما » وخرج جماعة من 
علماء عصرهما » ومن بعدهما عليهما أحاديث معلولة م جهد الحاكم في 
الذب عنهما في كتابه « المدخل الى الصحيح  »‏ الذي اشرنا اليه في مؤلفاته ‏ 
مما رضاه أهل الصنعة هن المحديئن ٠‏ 

ولا كانت الصدارة في“علم الْحَديت له في زمابه » ولطلب أهل العلم 
نه ذلك » كان لايد ان ع في ثاب الاحاديث التي احتج بمثلها 
النسخان رضي الله عنهما » أو احدهما » رواتها ثقات وهال « وهذا شرط 
الصحبح عند كافة فقهاء أعل الاسلام آن -الزيادة في الاسايمد والمتون من 
الثقاة مقولة والله الممين على ما قصدته وهو حسبي ونسم الوكيل ٠206‏ 

تع الحاكم في مستدركه الشسخين رضي الله عنهما في أحاديث فانتهما 
ولم يذكراها في صحبحهما » وقد سسقه بمثل هذا التأليف استاذه 
الدارقطنى ٠‏ وقد حاول الحاكم جمع الاحاديث المتروكة من فلهما » وزاد 
عدها 507 احتهاده الى صحتها وان لم نكن عل شرطهما َه شرط 


٠ انظر المستدرك هن المقدمة في المحلد الاول‎ )١( 
٠ وانظر الياععث الحتيث ص *؟‎ ٠ ” ص‎ : ١ (؟) المستدرك ج‎ 


د علا” اه 


احدهما ٠‏ وتيع الحاكم بمثل هذا التأليف أبو ذر الهروي”2 الذي الف 
المستدرك على الصحيحين ابشغا ٠‏ 

وفهد لخص الذهبي المستدرك » ونذلك برهانالدين الحلبي » 
والسسوطي له كناب « نوضيح المدرك في تصحيح المستدرك > لم يئمه0"© ٠‏ 
منهجه في جمع المستدرك : 

سلك الحاكم في تصنيفه للمستدرك تبج السابقين > وريه حسب 
الابواب > كتاب الايمان » كتابم الملم »م كتاب الطهارة » كتاب الصلاة » 
كناب الدمعة » العدين » الوتر » صلاة التطوع » الاستسقاء » الكدوف © 
صلاة الخوف » الجنائز » الزكاة » الصوم » المناسك » الدعاء » فضائل القرآن 
الكريم »* وهذه الكتب مجموعة في المجلد الاول من المستدرك9"© ٠‏ 


اما المجلد الثاني فيحتوي على ,كتانب الببوع » كتاب الجهاد » كتاب قسم 
الفيء » كتاب قتال أهل البغي.* كتاتٌ: التكاح » كتاب الطلاق » المتق »> 
المكاتب 3 كنات التفسير 3 كناب التاريخ ٠‏ 

والمجلد الثالث ,سمل “الكنت التالنة : كتاب الهحرة م كتاب المغازي » 
كتاب معرفة الصحابة » ويلاحظ أن كتاب الهجرة والمفازي > في سين 
صفحة فقط ٠‏ اما كتاب معرفة الصحابة فقد استفرق المحلد كله ٠‏ 

وأهها المحلد الرابع ققد 5" تكملة كتاب معر قَةُ الصحاية إئ م كناب 
الاحكام » كناب الاطعمة » كتاب الاشربة » كتاب البر والصلة » كتاب 
اللاس » كثاب الطب »> كتاب الاضاحي > كتاب الذبائئح » كتاب التوبة 


)١(‏ مهمو الامام الحافظ عبدالله بن محمسد بن عبدالله الانصاري 
ت ه59 ٠‏ 

(5) الرسالة المستظرفة ص ٠ "١‏ 

(5) المستدرك يقع في أربم مجلدات كبيرة نشره مكتب المطبوعات 
الاسلامية في حلب وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي رحمههما الله ٠‏ 


#5 ب 


والانابة » كتاب الادب » الايمان والنذور » كتاب الرقاق » كتاب الفرائض » 
كتاب الحدود » كناب تسير الرؤيا » كتاب الطب » كتاب الرفي والتماثم » 
الفنن والملاحم » الاهوال » وكل كتاب منها مقسم الى أبواب وبحت كل 
باب مجموعة من الاحاديث > بالند المنصل رواتها ثقاة احتج بمثلهم 
الخاري ومسلم في صحيحيهما ٠‏ وقد بذيل الحديث بقوله 4: على شرط 


الشيخين ولم بخرجاه » أو على شرط مسلم ولم ,ييخرجه » أو يترانه دون 
تديل ٠‏ فهل هذا الحديث على شرط اللخاري ومسلم ؟ ام على شرط 
احدهما ؟ فقم القارىء لكتابه 2 جيرة > غير أن الحافظ الذهبي يدهم هده 
الحيرة في تلخصه ويعلق عليه بقوله هذا حديث صحيح > كالحديث الاول 
ف باب الابيان قال 3 خرن 3 محمد عدالله ابن محمد بن اسحق 
المقرىء "نا سعد بن أبي أيوب:تحداني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم 
عن أبي صالح عن أبي هرزائرة قال.: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم « اكمل المؤمنين ابمانا احسنهم خلقا » هذا الحديث ذكره ولم يعلق 
عله بشسىء ٠‏ ويذكر الذهمى ان هنذا الحديث صحيح ٠‏ وقد رواه ابن عله 
عن الحذاء عن أي قلانه عن “عائششه رضئ الله عنها ومثل هذا كثير ٠‏ 
ويقول الذهبي وف بعص هذه الاحاديث التي لم يتكلم عليها جد ومعها 


٠ لين‎ 


وفد يذكر الحاكم الحديث ويقول : هذا على شرط الشسبخين ولم 
بخرجاه ويؤكد الذهبي قوله في تلخصة : مثال ذلك : حدثنا أبو تصير 
أحمد بن سهل الفقه سخارى ثنا سهل بن المتوكل البخاري ثنا العلاء بن 
عدالح_ار المطار ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا الحسن بن عبدالله عن 


7- زرفف 3- 


يخر جاه ٠‏ ولم يكتف الحاكم بذكر هذا الحديث بل ويقول : « وله شاهد » 
للسسبا” دضي الله عنها « جر الفصل. محمد بخ 
لامي اا ب ا 01 
الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » ٠‏ وفال الذهبي على 
عطي ٠‏ ومثل هذا في كناب السدين فال : حدثينا أبو الساس محمد بن 
بيقوب حداثنا محمد بن عد الله بن أبى داود المنادى 'نا يوسى بن محمد 
المؤدب .حدانا فلمعم بن سلسمان غير بيد بع الحارت عن أن هر بره قال 
كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا خرج الى. السدين رجعم ئ غير. 
بسخر حا وله شاهد حدثا أن عدالله .محمد بن يعقوب نا محمد بن 
ع.دالوهاب نا ممخلد بن <الد_ثنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم أخذ يوم عبد في طريق هم رجع في 
طريق آخر * وقال الذهى عل خَرَْطههَا*© ٠‏ 
الذهى بالموافقة > ويخالفه في العض بقوله ضعقه جباعة ٠‏ 

ومثال ما رجه الحاكم على شرط مسام كثير ومنه قوله في كتاب 
العلاة © حدنا أن كن محيد بن أحيد يبن بالويه حدثنا محمد بن 


٠ ؟؟٠ المستدرك : كتاب الصلاة ط ص‎ )١( 


(5؟) المستدرك : كتاب العبدين ط ص 585 وانظر مثله بم ”“ : 
كتاب الغازي ص ؟*5 ٠‏ والمجلد الثانى كتاب النكاح ص ٠ ١85‏ والمجلد 
الرابع كتاب الابيان والنذور ص 55 ٠*٠‏ 


- يرون - 


أحمد بن النطر الازدي ثنا أبو معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن المختار بن 
فلفل عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خصهم على الصلاة ونهاهم 
ان ينصرفوا فل انصسرافه من الصلاة » هذا حدديثت صحيح على شرط 
مسلم ولم يسخرجاه + وقال الذهبي في تلخصه على شرط مسله2©0 . 


ومثال ها خرجه على شرط البخاري ٠‏ قال : حدثنا ابو الماس محمد 
ابن .يعقوب ثنا بكار بن قتسة القاضي بمصر ثنا صفوان بن عسى نا الحسن 
ابن زكوان عن مردان الاصفر قال رايت ابن عمر انا راحلته مستقلا 
القبلة م جلس يبول اليها فقلت يا أبا عبدالرحمن أليس قد نهى عن هذا 
فال : انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بنك وبين القسلة شيء سسترك 
فلا باس * هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بالحسن بن 
ذكوان ولم بخرجاه + وقال الذهبي على شرط السخاري”© , 


اما مثال ما خر جه الحاكم على شترط الثبخين وخالفه الذهبي بقوله : 
ضعفه جماعه او ضصف > او اجذ رجاك اميد ضصف او من الموضوعات »> 
أو ضعفه النسائي فكثيره جدا| كذلك منها اقول الحاكم : حدثنا على بن 
حمشاذ العدل 'نا العباس بن الفضلّ الاخفاطي 'نا منحاب بن الحارث ثنا 
سيف بن هارون الرجمي عَنَء سلبان تالتسبَي-عن ابي عثمان عن سلمان 
رضي الله عنه قال سثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن السمن 
والجبن والغرا فقال : الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله 
في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه ٠‏ هذا حديث مفسر في باب الاطعمة 


)١(‏ انظر المحلد الاول كتاب الصلاة ص ٠ 5١8‏ ومثله في المحاد 
الثاني ٠‏ كتاب قتال اهل البغى ص ؟١١‏ * وأمثلة ذلك كثشرة . 

(؟) انظر المستدرك المحلد الاول كتاب الطهارة ص ١55‏ ومثل هذا 
اكثير انظر المحلد الرابع كتاب الطب ص 5١/‏ وانظر المحلد الثان ؟تدابت 
الطلاق ص "١٠؟ ٠‏ 


739/5 له 


لم بخر جاه ٠‏ وفال الذهبي فوته ساو 


ومثله فى كتاب الادب حدثنا يحيى 3 منصور القاضي : 3 ١‏ أب عر 
سي ا سن 
الله عله واله وسلم ان يمشي الرجل بين المر انين ٠‏ صحيح الاسناد ولم 
0 يه الذهبي دن ا ات 
00 بن الي كد صضحيح الابسناذ ويقول الدهي ضعفه 
ا م 


وفثلة فى كنات ١‏ رفاق فال بهدتا أو الاب محمد بن يعقوب أنا 
بحر بن نصر حدانا عبداله بن وهب أخبرني بحيى بن أيوب الصري عن 
عدالله بن زحر عن الو اوليد بن عميبران عن عمرر بن مره الحملي عن 
معاذ بن صل رضي الله عنه انه“فال سيول الله صلى الله عليه واله وسلم 
حين بعثه الى اليمن يا رسوال اثلم/اق قال : اخلص دينك يكفك العمل 
لديل + هذا حديت سس ووم جأرجه ونال الذبي + ل» أ 
لس بصحيم؟ ٠‏ وقد يملق “الذي في ملخضيه للمستدرك على الحديث 
وراد الى ماروا با لعا 0 


النناتي 7 اه تقول «البفية حصي لان" “ أو دنه 


(0) الحلد الرانمع كتاب الاطعمة ص ١١9‏ * 

كه الساق كتاب الادب ص 58٠‏ * 

45 السابق نفسه * 

(5) انظر المجلد الرابع كتاب الرقاق ص 505 ” 
(©) انطراص 8١؟‏ * 
() انر المجلد الرابع ص ا١؟‏ * 


أ ه#76”ا به 


انقطاع”'2 ٠‏ 
مده بعض الامثلة التي ين منهج الكتاب ويلاحظ انه ذكر كتاب 
الطب مرتين في المجلد الرابع مرة في صفحة ١95‏ بعد كتاب اللباس ومرة 
ومع في صفحة 9ه" بعد كتاب تعير الرؤيا ٠‏ وهذا بدل على اضطراب 
في اتأليف وعدم تنقيح للكتاب وانما الفه مسودا دون اعادة النظر فبه 

فالمفروض ان ,يجمعا.معا + ومثل هذه المسألة لا تفوت الكانب السسط ء 
آراء العلماء في ١‏ لمستدرك : 

اختلف العلماء في استدراكات الحاكم على الصحرحين فذهب بعضهم 
الى انه لا يوجد في مستدركه حديث على شرطهما أو شرط احدهما * وفي 
هذا القول غلو واسراف كما قال الذهى ٠‏ 

وذهب اخرون الى صحة استددراكه » فقال ابن الصلاح ان ما 
استدركه الحاكم احاديث كثيرة على شرطيهما أو شرط احدهما وان كان 
ينتقد في بعضها الا ان ما فى له من ذلك كثير » وخالفه في هذا ابن كثير 

وفال الذهبي ان فيه جملة واقرَةد عل شرطهما » واخرى. كبيرة على 
شرط احدهما » ويقدر ذلك تجو “ضف _الكتاب وقآل ١‏ وفه نحو الربع مما 
صح سلده وشمه عله حسبُ انه متساهل 2 التصحيح واأريع الناهي منا كير 
وواضات ولا *صح وفي بعص ذلك موضوعات7") 0 

وكلام الذهبي هذا كلام منصف محقق لا متسرع ني اصدار الاحكام 
فقد قام بدراسة المستدرك دراسة عمسقة فاحصة > وقام تلشخصه كله فوافق 


الحاكم في كثير مما حكم بصحته على شرط الشسخين » أو على شرط احدهرا 


له السابق ص ٠ ٠08‏ 
(؟) الباعث الحثشيث ص 58 . 


اكلام _- 


كما ذكرنا في الامثلة المتقدمة * وخالفه في البعض الآخر وابان ما في الكتاب 
من ضعيف أو موضوع > بل جمع جزءا من الاحاديث الموضوعة قبلغت مالة 
حديث » وعلى المستدل بشيء من أحاديشه ان يتجنب الموضوع والمذنكر 
والواهي ٠‏ 

وانتقد ابن كثير الحاكم في انه بلزمهما باخراج أحاديث لا تلزمهما 
لضعف رواتها عندهما » أو لتعللهما ذلك > فقوله بانها على شرطيهما او 
شرط احدهما غير صحبح ٠‏ 

وذكر الحافظ ابن ححر ان الحاكم قوق ذلك كله يروى باسئاد 
ملفق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس > فسماك على شرط مسلم » 
.وعكرمة انفرد به السخاري > والقول بان هذا على شرطهما غلط('؟ ٠‏ 

وهذا الامر هما يتسحبحمنه » فال الكتاكم كان امام الحديث في عصره » 
وكان عالما واسم العلم الف الكتب التي لم _سسق الى مثلها في علم الحديث ٠‏ 
غير ان الحافظ بن ححر..يدهم هذا التمحب ويزيل هذا الس » عن الحاكم 
بان عزى ذلك الى انه آلفه مسودا في كر حتائة"» فعاجلته المنة قل تنقسحه 
واتهذديه > وقل ان السب انه صنفه أواخر حاته وقد أدركته الغفلة ٠‏ 
وقد وافق الحافظ ابن كثير ابن ححر في هذا الرأي بقوله : ان المع له 
بانصاف ,بحد أن قول ابن حجر صحح وانه لم يتقح كتابه قبل اخراجه0) ٠‏ 

هذا محمل ما ذكره العلماء عن المستدرك وعن الحاكم > فقد الف 
المستدرك أواخر حاته وقد اعترته غفلة كما صرح هو بذلك حيث قال : 
اذا ذكرت في باب لابد من المطالعة لكبر سني ٠‏ ولاشك ان الحاكم قد 
فانت عله بعض الاحاديث الملفقة الند > والتى وضعها الوضاعون ولفقها 


)201 اختصار عله 


له 


م الخد دث ص 1 ؟* 
(؟) الاععث الحثتيث ص ٠"؟‏ * 


الال 


الملفقون الذين وضعوا الاحاديث الكثيرة نتبحة للخلافات السياسة 2 
نشدت بين المسلمين 2 أوانكر خلافة عثمان وي خلاقة علي رضي الله 
عنهما ٠‏ سواء أكان الوضع من أعل الرنض أو من الامويين أم ٠‏ ن العماسين 
لتدعيم أحزابهم ولام 5" رائهم » أم ؛ “لم الز نادقه الدين دسيوآأ آلاقا من 
الاحاديث فيو العقائد لا 3 كراهيتهم ا ٠‏ كما شارك ١‏ الوم 
والوعاظ ا الله » ولا يهمهم سوى بكاء 0 
ومثلهم في ذلك انماع المذاهب الفقهية والكلامية لتأبيد مذهبهم » أو للتقرب 
للملوك والامراء أو للجهل بالدين مع الرغبة في الخير”'2 > وبالرغم مما 
بدله العلماء المخلصون الذين “تصدوا لحركة الوضع > وجهدوا في 'نقة 
النة مما علق بها من شوائب » ووضعوا اسسس النقد العلمى الدقق للاخار 
والمرويات ألا أن الاحاديث إشبيت بان المتجيح والحسن والضيف والرسل 
والمنقطع والمعصل » والمدرج * ولم شمن للحا ؟ م عر بلة بدن كه كير 
ليه * ولكن فى لذ امزلم اصن ين ألمة الحديت 4 فقد أذعن له 
العلماء ار 557 لاوا 6ه العظمّة في 0 50505 النبي 
والدود 5 0 


معرقة علوم الحديث : 

اما كتانه مع قة عاوم الحديث فون على 2 مر علوم الحد؛ انث امن روفة 
عند المحدثين استهله بطائفة من الاحاديث الني تر قم ودر المحدثين ونين 
انهم الطائفة الملصورة على أعدائهم » وانهم خير أعل الدئيا م وقد اوصل 


٠ 89 انظر السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص 8لا‎ )١( 


7978 


لمكون تدرا على الذود عن اللنة » وكشيف ما دسه الوضاعون ونبده 
بطريقة علمية دقيقة2'0 ٠‏ وتكلم في كل علم من هذه العلوم بأدلة متصلة 
السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ه‏ وهذه الانواع هي : معرفة 
غالئ الاسناد » ومعرفة صدق المحدث واقانه وسله وصحة أصوله > وما 
يحتيله سنه ورحلته من الاسانيد » وغير ذلك من غفلته وتهادنه بنفسه 
وعلمه وأصوله » ومعرفة المسايد من الحديث والموقوفات من المرويات > 
و معرقة الصحابة على مراتتهم. وطقاتهم ومعرفة المراسيل من الاحاديث » 
والمتقطيع > والمسلسل والمنعن والمعضل من الروايات ومعرفة المدرج في 
التحدية ومعرفة التابمين وطقاتهيم ومعسرفة الاكابر وأولاد الصحابة » 
والحرح والتعديل »> والصحح والسقيم » وفقه الحديث وناسخه من 
ونتموحة » والالفاظ الغرية فى« انوك » والمشهور من الحديث والغريب ©» 
وععرفة الافراد من الا جد يلخ 7ق ملسن ع وعلل الحديث والشاذ من 
الأروايات » والتمارض بين الاحاديث- وعدم التعارض ومعرفة زيادة الفاظ 
فقهية قِ داق ب يأغرد تها نراق واعحب ومدذاهب الحمتن » ومذاكرة الحديث 
والتمسز بها » ومعدرفة التصحفات 2 المنون وتصحفات العةان ن 
الاساند » ومعرفة الاخوة والاخوات من الصصابة والتابعينئ واتاعهم 
وانسابهم » واسامي المحدثين وكنيتهم وبلداتهم وأوطائهم ومعرفة الموالي 
وأولادهم من رواة الحديث في الصحابة والتابمين واناعهم ٠‏ واعمار المحدثين 
من ولادتهم الى وفاتهم والقابهم » ومعرفة رواية الاقران من التابعين 
واتماعهم » ومعرفة المتشابه في سائل الرواة وبلداتهم واساميهم وكناهم 
وصنائعهم » ومعرفة مغازي رسول الله صلى الله علية وسلم وسراياة وبعونه 
وكشه » ومعرفة الائمة التقاة المشسهورين من التابعين وانضاعهم » ومعدرقة 


' 8 انظر كنابه معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 


كلا ب 


جماعه من الروأة لم يحتج بحديتهم ولم يسقطوا » ومعرفة من رخص في 
العرض: على العالم ورآه سماعا ومن رأى الكتابة بالاجازة من .بلد الى بلد 
أخخارا » ومن انكر ذلك ورأى شرح الحال فيه عند الرواية ٠‏ 


هذه مجمل الانواع التي تكلم عنها الحاكم في كتابه » لم اشا ان 
انصلها في هذا البحث » وانما اكتفيت باستعراضها لابين ان الحاكم تناول 
أكثر علوء الحديث التي الواما عن عدم متأئرا به » وان الرامهرمزي وان 
سبق الحاكم في عض هذه البحوث في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي 
و١!‏ واعي الدي حققه الدكتور محمد عحاج الخطبب » عند ا به 
ومقارتله مع هذه الانواع .ينضح لنا اصالة الحاكم وابتكاره » هي أما 
هدا العلم ونقول مع اين خلدون في مقدمته ان الحاكم هو الذي 6 
مصطاح الحديث واظهر محاسئه ٠‏ 


سا عخ” - 


5 5 م 1 1 و3 4 ١‏ م 
عقيف وكحيم وئيه علرالاصوليي والمقياو 


عبدالطيف عبدالته عزيز 
هدرس هساعد ب كلية الامام الاعظم 


: فعلى الاسةتصحاب لغة‎ ١ 


الاستصحاب لفة من ضحبه يصكجيه/صحبة هن باب نصر © وعلم » 
وأصحته أي حملده له صاحا م-واستضحته الكتاب وغيره » وكل شيع 
لاثم شما فقد اسه ستصحبه » واصطحب القوم :-ضحب بعضهم بعضا("؟ ٠‏ 

ويأتي أيضا بممنى طلب الصحبة » واستمرارها » وملازمة شيء لآخر 
وعدم مثار وه لن2؟) ٠‏ 


جاء في المصباح المير : « واستصحب الكتاب وعيره : جعلته ‏ صحمني » 
ومن هنا قل : استصحت الحالة : اذا نمسكت بما كان ثابتا كأنلك جعلت 
تلك الحالة مصاحية غير مفارقة0© . 


٠ ا١55-1531/١ الصحاح للجوهري‎ )١( 
٠و‎ 3 8/15 (؟) لسان العرب‎ 
والمصباح المدير مادة‎ 18١/١ (9؟) هامششي أصول الفقه لزكريا البري‎ 
* (صحب)‎ 
ؤخ” ب‎ 


؟ - فعلى الاستصحاب علد الاصوئلين : 
اختلف الاصوليون في تعريف الاستصحاب وعرفوها للتعساريف 
مختلفة واللك جملة من هذه التعاريف : 


أ عرفه القرافي بأنه اعتقاد كون الشسيء في الماضي أو الحاضر بوجب 
فلن البوكيه في الحال » أو الاستقال9© ٠‏ 

ب وغررفه صاحدب المماله7 ) بشوله : محله : أ يشت حكم 2 فكت 
3 بحىء وقت آخر » ولا هوم دلبل على انتفاء ذلك الحكب() ٠‏ 

ج ‏ وقال الشوكاني فيان اليذال لآمر وود اق عدمي عقلي » 
أو شرعي » ومعناء : أن ما ثنت في الزمان الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن 
المستقما فف 5" 


د ب وعرفه الأسنوي 1 : غنارة عن الحكم بشوات أمر في الزمان 


(؟) شرح تنقيح الفصوك للقرّافي ص 157 »2 ويعترض عليه بأن 
الاستصحاب ليس اعتقاد ذلك واتفاءعق” العماح: بذلك الدليل الاول ٠‏ وابقاء 
الحكم الاول » أو هو الحكم بذلك ٠‏ ظ 

(ه) هو حسن زينالدين أبو منصور جمال المتوقي سنة ١١١1ه ٠‏ 

رتح المعالم في الاصول ص /9؟؟ 558 ؛ ويعترض عليه بأنه ذال 
عن أهم أركان الاستصحاب ,2 وهو الحكم ببقاء ذلك الحكم الذي كان ثابدا 
ف ذلك الوقت الاول * 

459 ارشاد الفدول للشوكاني ص /ا*ا؟ »2 ويعترض علية بأن فيه 
شائية الدور » لان الاستصحاب هو هذا الاصل فلو قال فالظاهر بقاره الخ 
لكان أولى 2 وبأنه خال عن الشديء المهم يحتاج الاستصحاب اليه : وهر عدم 
وحود دليل على تغير ذلك الحكم ٠»‏ 


داعم - 


الثاني بناء على ونه في الزمان الاول > وبمثله عرفه عدالعزيز البخاري 
الحضقين مع زيادة قبد « حتى يقوم الدليل على التغير »50 

ه - وعرفه القمي > بأنه : كون حكم أو وصف يقيني الحصول في 
الآن السابق مشكوك البقاء في الأن اللاحقى07 ٠.2١‏ 

سكن أن نستخلص هن مجموع هذه التعاريف ما يقرب الاستصحاب 
الى الذهن » ويكون أقرب الى الفهم » وذلك من تمرريف جامع مالع » وهو : 
أن يدل الدليل الشرعي الصحبح > أو الدليل العقلي على بوت حكم في 
زهان ولم يوجد دليل على تغير ذلك الحكم في زمان آخر بعده » فنستدل 
نفس الدلل الدال على ثموت ذلك الحكم في الزمان الاول على بوت ذلك 
الحكم في الزمان الثاني الى أن:“:تتوجد له مغير » ومن هنا عرفه الحافظ 
الاصولي أبو زرعة بأنه : 'ببؤؤت أمر في الرّمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان 
الاول لاننفاء ما بصلعح أن شغي به الحكم بعد البحث ال ٠‏ 


 )0(‏ شرح الاستوي ع 1١١١ - ١7-1‏ : ويعترض على 
تعريفه بما اعترض به على سسابقه من عدم ذكر قيد « ولم يوجد دليل على 
يه » مع أنه لاد منه ‏ فيكون التعريف غير انع عن دحول اله » و 
دن عيوب التعر بش * 

(9) كشسف الاسرار للبخاري *//ا/” », وأصول الاحكام ص ٠3١6١‏ 


)٠١(‏ القوانين المحكية 5*5 ع والقمى محمد بن الحسين الامامي 
المتوفى ١؟؟١١اه ٠‏ وبرد على تعريفهةه ‏ أولا ‏ بأن فيه اشتراط اليقين ممع 
أنه يكتفي في بعض الصور بحصمول الظن الغالب , وثانيا ب بأن الحكم في 
الأن اللاحق لا يكون مشسكوك البقاء . لان السك استواء البقاء وعدمه » بل 
يكون مظنون البقاء » و . ثالثا ‏ بأنه خال عن القيد المتقدم في تعريف 
الاسنوي * 

)١١(‏ الغيت الها مع شرح جمع الجوامم لوحة لإ١٠١‏ 2 لاحمد بن 
عبدالر حيم العراقي المتوفى سستة 553مه ٠‏ 


"م5 - 


+ ما يتوقف عليه الاستصحاب من الشروط والاركان : 

بين من التعاريف السابقة » آنه يشسترط لصحة الاحتجاج 
الانتسدان شروظ لآبد عن عاقيا 2 كبا أن عحباك اموزا. لآب عن 
وحودها اتحقق ماهفة الاستصحاب وحققته » والبك هذه الامور الى 
اب الاستصحاب منها » وهي ما يلي :- ْ 

أ آاركان الاستصحاب : 
( الركن الاول ) الزمانان 

لابد من تحقق الاستصحاب من وجود زمانين » الزمان الاول > وهو 
الزمان الذي يثيت الدليل الحكم فيه أصالة » كمن قن أنه نوضا في 
الباعة العاشرة نهارا » والزمان الثاني » وهو الوقت الذي يطرأ على الحكم 
المنقن شه الست كالساعة الثانة عثسن نهارا مثلا ٠‏ 

( الركن الثاني ) الحكمة وهو : موت الوضوء له ب مثلا ‏ في الوفت 
الاول » ثم الحكم ببقاء ذلك الحكم في الحالة الثانية أو في الزمان الثاني ٠‏ 
(الركن الثالث ) كون:الحكم:الاول مشقنا في الحالة الاولى سواء كان 
نايتا بالدلمل القطعى » أو بالدلل الظنى > وكونه مشكوك القاء في الحالة 
الثامة فان كان الح في الوقت الاول مشكو كا > كبن شلك في التوضوء 
أول الامر » أو في جريان عقد النكاح على امرأة مثلا » أو اذا كان مقن 
الزوال في الحكم الاول » أو مشقن البقاء كمن يتقن الوضوء ثم تمقن نقض 
الوضوء » أو تيقن بقاءه في الوقت الثاني لا يسمى استصحابا * 

ب الشروط : 
( الشرط الاول ) وجود دليل صحيح على الحكم : 

لابد للاعتماد على ححية الاستصحاب من وجود دلبل مثبت للحكم 
سواء كان الدليل والحكم شرعيين كاستصحاب الوضوء الثابت بقوله تعالى : 
( با أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 


7385 ب 


. 5 ِ َ 1 م ؟ ١‏ > ماله 
المرافق » وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعيين )”7 '' > أو كان الحكم 
والدلل عقدين كما في الحكم سراءة الاصلية الثابتة بالدليل المقلى > فلا 

5 . - أو 
بؤخد بالاستصحاب في حكم لم يعلمد على دلل صحيم ' 8 0 


( الشرط الثاني ) عدم وود دلبل آخر مغير للحكم الاول : 
كما انه لابد في الاعنماد على الاستصحاب أن لا يوجد دلل مغير للحكم 
الاول فاذا وجد آآخر عدا الدليل الاول يدل على تغير الحكم الاول فلا 
الديل الاول والعمل بها سواة كان هخ بيات الهاء 0 لانتهاء علته ع 
أذ من باب زوال الحكم لانتهاء وقنه المحدد د له » أو من باب نسخ الحكم 
لخ دليله » أو غير ذلك > فلا بحكم في شيء . من ذلك .بالاستصحاب” 1 , 
فق أله ذلك ما يلي : 


ا - من تيقن الوضوء في“الوقت الاول/ » ثم قن بنقضه م كأن لمس 
امرآة أجنية مشتهاة بلا حائل ‏ وهو شافمي - » وكمن تيقن طهارة ماء 
ثم تيقن نجاسته » أو حصلء. له الظن الغالب كمن .« زأى ننيية أن كنا شري 
00000 أخبره عدل بذلك > واكم مهن العصمة الزوجية بالعقد الصحيح » 

نم نيقن رفع ذلك القبد بوقوع طلاقه أو نحو ذلك اء 


ب عا ها حكم به أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عله 
بنع خصة المؤلقَة فلوبهم لعدم الحاجه اليه في ذلك الوفت لمزة الاسلام 


وفوته + 


(؟١)‏ سورة المائدة 5/6 ٠‏ 
05 أصول الفقه [لاسناذ بدران ص 5١‏ .+ 


- 59١ القوانين المحكمة ؟/ه90., وأصول الفقه المخضري ص‎ )١4( 
٠ ا » والمصدر السابق‎ 


هخ ب 


أما اذا عاد الضعف الى قلوب أبنائه بحيث اتفيد الزكاة في الثنات على 


١ 
بى‎ )95( 


الاسالام والاحتفاظ بالدين فير جع الحكم باعادة الخصة اليهم 

ج ‏ من صام نسعة وعشرين يوما من رمضان » ثم 'ستت رؤيه الهلال 
بالوحه الشرعي فانه لا يحكم حينئذ بقاء شهر رمضان » ولا بوجوب صوم 
الثلانين وانما يحكم بدخول شهر شوال » وحرمة الصوم في نهار الغد » 
لكنه لو كانت السماء غبماً » ولم ين الهلال فانه يحكم بدلالة دليل 
الاستصيداب سقاء شهر رمضان ووحوب بهار الغد ٠‏ 

د الآبات والاحاديث المسوخة قل موت نواسخها » فانه يحكم 
بسقاء أحكامها على ما تقتضه » لكنه بعد تحقق الناسخ وهف عن العمل 
3 ويبحكم بالدليل الناسخ + 

نيثلا ورد عن أأندبي صلى الله عله وسلم النهي عن زيارة القور( 
فقل وجود الناسخ له يحكم بمقتضاء: الذي هو حرمة.زيارة القيور » ولكن 
بعد ما ورد بسند صحح قوله عثلى اللهأعلمروسلم : ( قد كنت انهيتكم عن 
زيارة الور » فقد اذن لمحيد طَلى الله إعلله وسلم في زيارة فبر امه » 
فزوروها فانها تتذكر الالخرة )50 © بحكم بانتهاء حكم النص الاول الذي 


م1 لت 


٠ ١!؟8 واص‎ 218١ - ١151//8 تفسير الجامم لاحكام القرآن‎ )١5( 


(15) ورد حديث النهى بعدة ألفاظ. . منها ( لعن الله زورات القبور ) 
وبغير ذلك . راجع ( بلوغ المرام ص ١١5‏ , وسسئن ابن ماحة 50١/159‏ , 
ونيل الاوطار مع منتقى الاخبار 1158/5 ٠ )1١53-‏ 

)١:/(‏ رواه أصحاب السسنئ , ومسملم وأحمد ,2 والشسافعي والحاكم 
وغيرهم ؛ واللفظ للترمذي » وصححه »2 وروى عن أبي هربرة وعائشة وأبي 
سرعيد الخدري ( رضي الله عذهم ) بألفاظ مختلفة المباني متقاربة المعاني » 
راجع ( منتقى الاخبار مع نبل الاوطار 5/5؟١‏ /9و؟١‏ 2 وسسئن ادن هاجة 
١‏ - , وسدن أبى داود 35/9 55 , وبلوغ المرام ص ١١1‏ »2 
وانحفة المحتاجح ٠) ١١‏ 


 8خكا‎ 


هو حرمة زيارة القور » وبحكم بحدوازها » بل باستحابها ٠‏ 


ر الشرط الرابع ) عدم وحود ها بدل على تأبيد الحكم : 

وخشرط اننا ان لا يوجد شيء يدل عل أن ذلك الحكم مؤيك لا يال 
بكون من باب العمل بانتص > وذلك امر متفق عله عند جمهور 
العلماظ" ') 5 

من أمثلة ذلك : قوله تعالى - من قذف المحصنات بالفاحشة ‏ : 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 2١8)‏ > وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الجهاد 
ماظن هذ يني .الله الى أن بقائل: اشر هته الأمة الديدال 42706 » 

فان هذين النصين بدلان على وت حكمهما : عدم ول شهادة 
القاذمين » ووجوب الحهاد دفاعا عن الاسلام واعلاء لكلمة التو د الى الوم 
القامة فلا بحتاجان: في دلالتهيا الى دلئل الإستصحائ< 2 , 


(16) أصول الخضري ص557- 599 , وأصول بدران 550 
”١‏ , ومصادر التشريمع قَمأ لاه نضّن .فيه ص ٠ 181:5 ٠١١١‏ 


(15) سرورة النور 2/5 8 و تفسير القرطبي ل ل 4لا١‏ غ, 
و ثلا١ا‏ 97ب كلما ء٠‏ 


59 0 هذا حزء من حديث رواه أدو داود والامام أحمك , والمنذدري 
وصاحب المنتقى وغيرهم عن انس بن مالك بلفظ ( ثلاث من أصل الايمان : 
الكف عمن قال : لا اله الا الله , ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام 
بعمل »والجهاد ماض الخ , والايمان بالاقدار ) راجم في هذا : ( سنن أبى 
داود ١1/5‏ ,2 ونيل الاوطار مع المنتقى 5589/1 , قال الشوكاني : .2 


مادج زذث دللا الى 
ايل . 


00 نئسية , وضى مخ 0ك جه أنضينا شاعيد ممنقمة م 
له ادتب 8 _- 0 اعمس - 7 0 دن - 
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وقيهك ضعف , وله شواهد ٠‏ 


(1؟) أصول الخضري ص 59١‏ , والمستصفى 591/١‏ ب 558 , 
ومصادر التشر بع قدما له نص ق4 ص أه١ ٠‏ 


ل لام ب 


ومن الجدير بالذكر هو أن الامام الغزالي ( رحمه الله ) اشترط في 
الدليل الذي ستصحب حكّمه ان يدل على 'نوت الحكم > وعلى دوامه » 
وتبعه في ذلك المرحوم الشبخ خضرى بك في آصوله ٠‏ 

فال الامام الغزالي : ( فالاستصحاب ليس بححة الا قيما دل الدليل 
على ثيواتة ب الحكم ‏ ودوامه بشرط عدم المغير )!" "1 , 

والذي آراء أنه لا داعي لاشتراط مثل هذا الشرط »> بل يخالف 
مقتضى الاستصحاب الذي هو عدم وجود النص في الحالة الثانة اللهم الا 
أن براد به أن يدل الدليل على دوام الحكم : بمعنى صلاحته للمقاء » وعدم 
تنافه لذلك كما تقدم في الشيرط الثاني والله اعله 29 ٠‏ 


( الشرط الخامس ) عدم نغير الحادثة : 
صورة الحادثة من حال الى حال بحتث: :بؤدىي ذلك التغير الى تغير الحكم » 
فان تغيرت ذلك ؟ يحكلم شها بالإستصحاب 6 ولا باستدامة 
ذلك الحكم » وهذا ما يسمى عند الاصولنين عدم العمل بالاستصحاب لعدم 
تحقق شروطه »© ولسى مَنْ “هيل رعض الاستصحاب 0 

من أمثلة ذلك : قول الحنفية بوجوب الحقتين فبما اذا بلغ عدد الاغنام 
ماءة ووألجدةه وعشربن ع اليه دلت الصورة 3 واثقلت هن مرانسه الى 


(55) المصدرين السانقين الاولين ٠‏ 

(9؟) روضة الناظر وحنة المناظر ص 8٠‏ * ذكره مما لا نزاع في 
اس تعماله 5 

(55) راجع : شرح الكنز للز يلعي 51/١‏ 1 وفدح القندس على 
الهداية 00/١‏ ؟.ه ‏ وتحفة المحتاج 1 595:9 2 ونيل الاوطار 
1١58-75‏ * 


اوم" - 


ومنها أيضا : ما قالوا به من نقل استصحاب حال الاجماع الى محل 
الخلاف > كما قال الشافسية ان الخارج اللحس هن غير السلين تالقيء » 
واأده » والصديد لا بنقض الوضوء بدليل الاستصحاب »> لانه كان على 
الوضوء بالاتفاق > وطريان الشنك فه لا بؤدي الى :قض وضوئه »> فلا 
يحوز الاحتحاج بددل الاستصحاب على تلك المسالة » لانه طرا عله 
ما يصلح أن يكون مغيراً للحكم الاول وهو عدم نض الوضوء من خروج 
اللحس اع 
( الشرط السادس ) عدم معارضة دليل أرجح مله : 

وشترط آنا لضيحة التسك الأمحان ال لا يوحد. له معاز من 
أقوى منه أو مساو » فان وجد دلبل آخر سواء كان مساويا له أو أقوى 
فلا يعمل بالاستصحاب » بل يكون الحكم ‏ بقاعدة التمارض » والترجيح - 
تساقطهما » في الاولى » وترجتح الممازض عليه في الثانة » هكذا ذكره 
الاصولمون » والحق ان اشر ا طهوبقة لا/بخنص بالاستصحاب + بل هو من 
مقتضى العمل بجميع الادلة > فان “أي دل وجد له ما ذكر يكون حكمه 
ما تقدم > ان آم يكن الجمع يي ل , 


ات الاستصحاب ححة كاشضفة ولمس ددليل مستقل : 


ومن اشتراطهم واحود ذليل صحعح للحكم قِ الحالة الاو لى كما تعدم 3 
ومن تصربحات بعضهم » ان الاستصحاب لسن دلبلا مستقلا مشنا للحكم 

(59) راحم : تحفة المحتاح ١55/١‏ لا١5١‏ ء, والمغني لادن قدامة 
82١‏ والمهذب لابي اسحاق الشيرازي ٠» 8/١‏ وشرح عبدالملك على المنار 
ص لاذلا 959ل 2 وشرح المحلى مع الحواشبي "/١ه؟‏ ء 


(55؟) القوانيل المحكمة ؟/ هلا ٠‏ 


نه كم - 


وانما هو كاشف كالقاس عن حكم الهي سابق » وبين استمرار الحكم 
الذي يقتضيه الدليل الاول ٠‏ 

بان ذلك : ان الله تعالى حرم اللخمر » وهو المسكر المتخدذ من ماء 
المنب على ها قالوا9" "2 بقوله جل وعلا : ( انما الخمر والمسر والاتصاب 
والازلام رجس هن عمل الشيطان فاجتدوه لعلكم تفلحون )2540 , 

والمحتهد يقبن النسذ » والوسكي وغيرهما مما هو يسكر يذهب 
المقل الدى هو من أجل نعم الله تعالى على عناده »> فان المحتهد بقاسه هدا 
لم ريشبت .حكما جديدا من عند نفسه > وانما هو بعد بذل الحهد » واستفراغ 
ما عنده من المكنة العلمية توصل الى نتبحة » وهي : ان الدليل الذي حرم 
الخمر بصراحة » ومن دون غموض وحفاء حرم غيرها من المسكرات* ") 
التي تشاركها في ذلك الوصف الث السكر المزيل للعقل » فكذلك ححة 
الاستصحاب » فان الدليل الدال على توت الوضوء مثلا هو استعمال الماء في 
الاعضاء لاجل الصلاة » والمحتهد خلال بحثّه » واستدلاله بدليل الاستصحاب 


(/1؟) واما بناء على ما-ذعت» اليه الجمهور من الفقهاء والاصولبين 
والمحدثين واللغويين هو ان الخمر اسدم لكل مسكر سسواء كان من ماء العنب 
أو غيره 2 وهو المفهوم من ظاهر الحديث » وهو الواقع في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم وقنت حرمة الخمر حيث لم يوجد في المدبنة الا المتخفذ من 
التمر كما رواه الامام مسلم فان حرمة هذه المسكرات بناء على ذلك تكون 
بالنص من غير حاجة الى القياس واجتهاد المجتهد > راجم : ( سبل السلام , 
وشرح الهداية , ونيل الاوطار بحث شرب الخمر وحد شاربها ) ٠‏ 

(؟) سورة المائدة ٠ 9١/0‏ 


(55) روى الامام ملم وابن ماحة ٠»‏ وادن ححصحر ,2 وغيرهم الحديث 
عن النبي (ص) في حرمة كل مسكر بلفظ ( كل مسكر حرام كثيره » وقليله 
حرام ٠٠٠‏ وبلفظ ‏ كل شراب مسكر فهو حرام ) راجم سنن ابن عاجة 
ااا ااا 
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يكشف الحجاب ويزيل الغموض في أن الدليل الدال على ثبوت الوضوء في 
الزمان الاول يدل على سونه في الزمان الثاني » وعلى بقائه هه »> فالمتوضىء 
باق على ما كان ما دام مشقنا على ونه » وعلى عدم مغير » لا أنه ححة مثيتة 
للاحكام ابتداء » ثم ثبت انه دلل مؤكد لا ورد في الكتاب والسنة » والعقل 
لأا انها دحه مستقله زائدة على بصه الادله » و'ست ان المستدل به مستدل 
بالكتاب والسنة لا بما يخالفهما والله اعلم ٠‏ 


بقول السرخسي ‏ بهذا الصدد ‏ : ( النوع الرابع - استصحاب الحال 
لاثنات الحكم ابتداء وهذا خطأ محض ممن يتعمده » لان استصحاب الحال 
كاسمه » هو التمسك بالحكم الذي كان ثابنا الى أن يقوم الدلل المزيل » 
وفي امات الحكم ابتداء لا يوجد هذا الممنى » ولا عمل لاستصحاب الحال 
فه صورة ومعنى )0 "© ٠‏ 
2 انواع الاستصحاب : 

للاستصحات أنواع كثيرة » منها ما هو بأضتار الحال السابق من حمث 
كونه حكما وجوديا أو عدميا » سوآء كان الحكم تكليفيا أو وضما » أو 
اسشاطا بمعنى ان .يكون مما بتعلق ‏ ,اللفط من" حَنث حققتها ومحازها » 
ومنها : ما هو باعشار الدلئل السابق للحكم أهو من الكتاب أم هن السنة أم 


؟//؟ - 56 ء وأصول الفقه لزكريا البري ٠ 99 93/١‏ 
[للحية راجمع ف تفصسل هذه الاقسام البالغ عددها بالاختصار 6423 ” 
وبالبسط )١58(‏ القوانيل المحكمة للقمى 552/5 مع حاشية الهروي بهامش 
؟/5ه ‏ 5ه ,2 وحاشية السيد على القزويني ؟/؟ه ‏ 55 بهامشها 
أنضاء 
ب 5851 هس 


والدي يدور عله كلام الاصولين » و بعتنى به الفقهاء © ويترام عله 
الاحكام الشرعة القسم الاخير الذي هو : 
أنواع الاستصحاب من حيث حقيقته وماهيته : 
وتطلق كلمة الاستصحاب على عدة ممان » ويد خل انحتها أفراد » فلابد 
دن نان هادى الافراد 3 وذ أي هده الانواع الدائله الدتها لنتسنى نا معر قه 
ما هو يعمل به وما لا يكون كذلك »> واليك خلاصة "تلك الانواع :- 


( النوع الاول ) استصحاب العدم الاصلي : 


وهو كما عرفه ابن السبكي الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم 
الور 000 5 

وعرقه السرخسي بانه استصحاب حكم الحال مع العلم القطعي باتعدام 
لدلل ال 11م 

من آمثلة ذلك : الجماع_الامة علنَ”عدم وجوب صلاة عدا الصلوات 

عن النبي صلى الله عليه وسلا +0 , ثم عمن بمدهم الى بومنا 
هذا جلا عن جل »> و كافة عن تكافة. ٠‏ 


وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( خمس صلوات كتهن الله 


الله عهد ان يدخله الحنة )2*0 ٠‏ 


إففرة الارهياج مع الاسنوي ندال 3 وارشاد الفحول هن 0 ” 
وأصول الفقه لزكريا البري 1/88/١‏ 181 »2 والغيث الهامع لوحة ٠ ١65‏ 


(9؟؟) أصول السرخسي 5645/5 , وانظر ارشاد الفحول 8؟9؟ ٠‏ 


(8؟) رواه الامامان مالك وأحمد , وأبو داود , وابن ماجة , والحاكم , 
الصغير 1095/5 7 555 ,2 ونظم المتناثر للكتاني ص ١ه‏ ) ٠‏ 


ب اللة؟ سه 


وقوله تمالى ( ا ايها الذين أمنوا كن عنام الصا كما كتب على 
00 هن قل كم لعلكم تتقولن ايام فيدووات )50 ؛ وين الايام المعدودات 


له ( شهر رمعيان ؛ الدي انزرل فيه القران اد ٠‏ 


وأجمعت الامة على ذلك » فسستدل بدليل الاستصحاب على عدم وجوب 
صلاة سنادسية وعدم وحوب صلوم عدا شهر رمضان ف العلم القطعي 
بلك "2ه 

قال ابن السبكي بهذا الصدد : ( فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك 
ضصيلاة سادسة وصوم شوال مثلا لا لتصر بح الشار ع بذاك لح لابه 
لآ مدت للوجوب » فقى على النفي الاصلي » لعدم ورود السمع به والجمهور 
على العمل بهذا » وادعى بعضهم يه الاتفاق 0 . 

اليد 55 نآنة 2 ما 97 عليه الاستصحاب هو 0 الح 
اي ََ والعلم عدم وعدويا صالاة سنأدسة وصوم غير رمضان 3 3 
فكيف بستفاد القطمي عن “الظني ؟.الا_تشع التوة لكين اتويت ان 

(0؟) سورة البقرة 145/15 - ٠ ١84‏ 


(55) سورة البقرة ١88/5‏ * 
(91) نظم المتناثر للكتاني ص 5١‏ * 


(4؟) الابهاج */ ٠٠١‏ , والتعارض والترجيح بن الإدلة الشرعية 
5/١‏ . والمسودة ص 588 * ونيل الاوطار ١/8؟؟ ٠‏ 


(55) هناك قاعدة عند المناطقة : وهى ان القياس اذا ركب من 
مقدمتين فأكثر , وكانت احدى المقدمثين الخس اي أقل رئية من الاخرى 
فتكونالنتيحة كذلك . فمثلا اذا ركب القياس.ى م نمقدمتين- ن3.ة . وكلية تكون 
النتيحة دز ف ئبة أو منمقدمتنْسالبة وموجية تكو نالنتيجة سالية . وهكذا فاذا 
قلت دعضص الانسان حنوات وك ل حيوان ساس تكون النتيجة بعض الانسان 
حساسى , وإذا قللت بعض الانسان ليس بناطق . وكل ناطق حيوان يشتج 
بعس الانسيان لبس بحبوات لان الحزئية اخد.ى من الكلة والسالية أدنى 
من الموجبة ٠‏ 
د ثخ“اة” - 


يت 22 ا تآ767ت7ت77 2 ا ات ئ 2 ا يي 


بان العلم بعدم وجود الدليل السمعي الناقل من الاصل قد .يكون مقطوعا به 
كما 5 الخالين المتمدمين 4 وسسمتدل بالاستصحاب على مثل هذا 3 وقد يكون 
مطنو :ا َ« اكمدم وحوبي صلاة الم كي وعدم وحوب ان ضحة وعير 
ذلك4137ء٠‏ 
) النوع الثاني ) استصحاب مقنضى الدليل : 

وان كان الداقيل عاما يحكم بمقتضى عمومه الى أن يأتي نص مخائف 
له من الخصوص فسخصصه » وان كان نصا فعمل بمقتضاه الى ان ياني 
المفير من الناسيم7” 24 , 
ما وراء ذلكم )20 , 

دل بهذا اللوع من الاستستحاب على حر مه نكاح من عدا 
المذأكورات الى ان يأني مخصصنان كان النص عاما » أو يأتتي الناسثم ان 
7 والدين هم افروجهم حَافْظون الاءعى ارواجهم > او ما ملكت ايمانهم » 
فانهم عبر ملومين » فمن ايتغى وراء ذلك فاه لثك هم العادون وي على 
حر مة الاستمتاع بالمراة بما عدا النوعين : النكاح » وملك السمين » من تكاج 
المتعة 3 والمؤفت 3 ريا *) «٠‏ 

(1) نسل الاوطار ا » وبدابة المحتهد ا ب ٠. ١98‏ 

. 050 ١؟8/8 نيل الاوطار‎ )5١( 

(55) الابهاج ٠» ١/1‏ وارشاد الفحول ص /؟"؟ ٠.‏ 

(5) سدوارة التنساء 52/5 ا اه 


(55) سورة المؤمنون / 7١‏ 9 
(45) القرطبي ؟١/6١٠‏ د /1١؟‏ »و انلكا ب لقاع 


 ؟ةهعاد‎ 


يقول الشوكاني بهذا الصدد ( الرابعة : استصحاب الدليل مع 
احتمال الممارض : اما تخصيصا ان كان الدليل ظاهرا » أو فسخا ء ان كان 
الدليل سنا لهذا نامر عسيولة ايا . 


( النوع الثالث ) حكم دل الشرع على ثبوته » فيستدل بالاستصحاب 
على دوام ذلك الحكي9 © ٠‏ 

1 رحل امتلك مالا باحدى الطرق الصحيحة للملكية من الششراء » 
أو الهة » أو الارث في وقت فشر تصرف امالك بعد ذلك صحيحا بدليل 
الا ستصحاب ها لم يرد عليه مير لملكيته كببعه » أو وقفه » أو نحو ذلك ٠‏ 

ب - من اتلف مال غيره بالكبير أو الحرق أو غير ذلك تعر ذمته 
مشغولة ومطالية بذلك بمب لك الْوَكتَ”بدليل الاستصحاب ما لم يأت علده 
1م 

فأن إلشرع قد دل على ثموت مَل ذلك الحكم وعلى دوامه جميعا ولولا 
دلاله نصوص اشر بعه بالاستصحاب على ذلك الحكم وخحربانه الى وحيود 
امغر أو براءة الذمة من الاداء والابراء وغير ذلك 4ا جاز الحكم باستصحاب. 
ذلك الحك!” “1 ٠‏ 


(551) ارشاد الفحوول ص 4" 


(59:) الابهاج ١1‏ » وارشاد الفحول 54 2, وأصول الفقه لزكريا 
المري ٠ ١85/١‏ 


(58) المصدرين الاخترين » والغيث الهامع لوحة ٠ ١81‏ 


(ة) الابهاح 7١١/5‏ , والغيث الهامع لوحة ا5١١ ٠‏ 


دا هة 45‏ 


يختلفون فيه فمن لم بر تغير الحكم > بل حكم ببقائه يستدل باستصحاب 


(0 


٠ 


| 0 
لجال المجمع عليه 

'وضيح ذلك : ان لبعض الاحكام الشسرعية حالتين فد اتفق العلماء على 
ذلك الحكم في حالة وفي فترة » وفي الحالة الثانية التى تأتى علمه بختلفون 
في حكمه فمنهم من يبقيه على نفس الحكم بدليل الاستصحاب ومنهم من 

مئال ذلك : رجل ضاعت راحلته في الصحراء وتيمم بالتراب نم صلى 
وآتناء تأدبته الصلاة جاءت راحلتف التَى“ميها ماء فهناك طرأ على صلاته هذه 
حالتان :- 

الحالة الا ولى : صلاته بالتتمم عمرعدم وحود الماء قفي هذه الحالة صلانه 
صحيحة ومعقدة بالجماع 3 والحالة الثاسه صدلابه بالتيمم م وحود 
إلماء>» وقد 2-00 الفقهاء 2 صحة صلاية وعدم صحتها » فمنهم من إبحكم 
سقاء صلاته صححة في الحالة الثانية بناء على صحتها في الحالة الاولى يدلبل 
الاستصحاب 3 ومنهم منْ لا درق جر .يان الاستصحاب مها وبحكم سطلان 
الصلاة فيها م لان الحالة الثانية تختلف عن الدالة الاولى » فان الحالة الاولى 
لم بوجد فبها ماء فحاز استعمال التراب لمم مها » والحالة الثاسة يوحد الاء 
شها ففقد فيها شرط جواز التبه2”5 ٠‏ 


م سنش ست 


2+0 المصدر دن المتقدمن 7 وارشياد الفحول ص 5598 ٠.‏ 


(١ه)‏ الابهاج برح المنهاج ١11١/1‏ 3 وارشاد الفحول صصص 51 . 


ساكة؟ - 


( النوع الخامس. ) الاستصحاب المقلوب : 
المقلوب لغة : مفعول من قلب الاناء اذا عكسها وغيرها( ٠)"‏ 


ومراد الاصولين به . استصحاب حكم الحال الى الماضي لمعنى الحكم 


على القبية قْ الماضي بصفة لاتصافه بها ا 7 


ومن أمثلة ذلك كما ذكره الحافظ أبنو زرعة : قالوا اشترى رجل 
من شخص “وبا مثلا ‏ وتم اللسليم > ثم ادعاه شخص ثالث » وآأخذه 
نه » وائمت ملكيته بححة مطلقة » ففي هذه الصورة ذهب أصحاب 
اللشسافمي الى انه يليت للمشتري حق الرجوع على المايع » واخد الثمن منه 
والحكم بانه لم يكن ملكا للابع وقت السم بدليل الاستصحاب المقلوب » 
وهو استصحاب الحال الى الماضق فظالما“نيت الآن انه لم .يكن ملكا للمشتري 
بل نتن ملكتة لغيره بحكم بات لم بكم فل الماضي ملكا لايع استصحابا 


للحال الى الماضي وهصييوق الاتتتتصضحات الملقلوب على عكس يقية صور 
الاستصحاب الدي هو استهصيحان محال الثاني 03 الحال الاول نأء على النوابة 


(؟9) ومن هذا المعنى قلب المعنى , تقول العرب : ( عرضت الناقة 
على الحوض ) :أي أريتها الحوض ٠‏ و ( حعلت الخاتم في اصبعي ) : أي 
جعلت أمسيعي فيه , ومنه التشيبيه المقلوب > وههمو جعل المشسه 5 متسسها 
والمسبة مشدمها به لغرض المالفة في شأن المشبه , تقول : أدرو حنديفة كأبى 
دوسف » المراد أبو يوسف عالم فاضل حتى كاد أن تقول أبو حنيفة مثله , 
والشيمس كالقمر الليلة ( شرح المطول للفتازاني على تلخيص المفتاجح مدحث 
التشبيه . وشرح المختصر على التلخيص أيضا ص 5١*‏ ) . 


(59) الابهاج 231١١١/5‏ ومثل له بمن وجود ركازاً مدفونا وشسك 
هل هو هن مدفون الجاهلية » أم المدفون الاسلامية 2 فيحكم عليه بأنه من 
مدفون الجاهلية ويخرج منه الخمس ٠»‏ راجع ( الام ؟"//ا؟ ‏ 58 2 وتحفة 
المحتاج 581/5 588 ) ٠‏ 


لاله5 ب 


في الاول » وان نازع في هذا الامام البلقيني”* 22 وقال بتر جيح القول بعدم 
حوار رحوغة الى الباريع 25 وال أنه الصواب الدي لا بحور غيره وامعة 1 
ذلك ملمذه المحقق الحافظ أحمد عبدالر حيم العراقي المشهور بأبي زرعه 
وقال قلت وغدم الرجوع وحه وواتتته + وحاصل هذا بر جع الى 
7 الحا 0 1 سردي ل لكان غير 
ليد بانه عير نابت الآن > لكنه الآن ا » فدل على انه كان ناما 


بالامس 8 

لواع. أ القن كاهو فتن الت 02331 
( النوع السادس ) استصحاب الحكم العقلي كما هو عند المعتز 
فواستله إن الكل يحكم عندهم ف يعن الاشاء الى ان .برد الدليل 


(5ه0) البلقيني : هو عمسن بن ركثيلان العسقلاني , الشافعي ,2 ولد في 
بلقينة سنة 5؟الاها وتوفي سنة 86١مه‏ من مؤلفاته « تصحيح المنهاج » 
راجع : ( طبقات الاصوليين 7/9 -؟1 , والاعلام 59/8 ) ٠‏ 


(وه) الابهاج ١1179‏ -والغيت: الهامعالوحة ١6!/‏ . حاصل هذا ان 
الحافظ أبا زرعه جعل خلاف الاستصحاب المقلوب هو الوجه المشهور في 
المذهب الشافعي . ونقل عن شيخه البلقيني انه هو الصواب المتعيل 
0 الذي لا يجوز غيره » ثم بعد ذلك نقل عن القاضي حسين انه حكي 
القول بالرجوع عن أصحاب الشافعي وقال : انه في غابة الاشكال 2 وذكر 
ان و وحود هذا في كتب الشافعية لا قبل القاضي ولا بعده الإ 
من الغزالي والامام ( الظاهر يريد به امام الحرمين ) ومن تبعهما حكابة عن 
القاضي ؛ نم قال : وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لامر محال ل , وذلك لان 
المشتري بأخدذ النتاج . والثمرة والزوائد المنفصلة > وهذه كلها آية صحة 
البيع والقول برجوعه الى اليايع بالثمن . وعلامة فساد البيع وعدم صحته 
وحمذا بؤدي الى اجتماع النقيضين وهو محال * 


(051) الابهاج بشرح المنهاج ١١1/5‏ والغيث الهامع لوحة ١٠6!‏ 
والمسودة لآل ثيمية ص 585 ٠‏ 


-مهة؟ - 


السمعي وني هذا النوع ذهبت المستزلة الى جواز الاحتحاج به خلافا لجمهور 
العلماء وأئمة الاصول وغيرهم فانهم اتفقوا على عدم جواز التمسك به لانه 
لا حكم للمقل قه20ا, 


5 ل آراء العلماء في ححية الاستصحاب : 


الف الاصولودك والمتكلمون والفقهاء في -3 الاستصحاب وغدم 
-(خني , 


حجتها الى المذاهب الآنمة 


( المذهب الاول ) ان الاستصحاب ححة : 


ذهب جمهور العلماء من الشاقمي وأصحابه » ومنهم المزئى > 
والصيرني » والبيضاوي » والغزالي > والرازي > والآمدي » وجمهصسور 
المتكلمين وجماعة من الحنفية مهعم 5 منصور امار بدي واناعه من 
مشايخ سمرئد > وهو الحتياز صاحدك اللزان منهم » وجمهور الحتابلة » 
وعل رأسهم الاهام أحيد بن خضل > وتجمهود المالكية وف مقد متهم الأمام 
مالك > والقراني > وابن الحاجب 2 والظاهئية وغيرهم ( رضي الله تعالى 
عنهم ) وجمهور الشبعة الاماصة » ومتهيم : صاحب المعالم » والقمى » 


(/اه0) المصدر المتقدم الاخير ص 55٠‏ وارشاد الفحول ص 558 ٠‏ 


(58) ما ذكرنا أعلاه هو أهم المذاهب ,؛ والا فان هناك مذاهمب أخرى 
ها ذكرناها لعدم العلم بتفاصيلها وأدلتهم . منها :انه حجة بشرط ان 
لا يعارضه ظاهر غالب مطلقا , ومنها : انه حجة بشرط أن لا بعارضه 
ظاهر غالب ذو سبب », ومنها : انه يصلح للترجيح فقطء دون الاستدلال 
وذهب جماعة الى التوقف » الى غير ذلك راجم : ( شرح المحلى مم جمسع 
الجوامع ومع حاشية البئاني وحخاشية الشربينى 9/ا5؟ ‏ 518 , وشرج 
مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني 5815/5 ب 588 , والمصادر الآتية 
مباشرة والقوانين المحكمة 65/1 ٠‏ 


ااحة؟ هه 


ذهب هؤلاء كلهم الاق الأمتفهان كة عطلنا سواه كان تيا 
شرعا أم عقدا » واعم من ان يكون الحكم وجوديا أو عدميا » وسواء كان 
في ابات الحكم ابتداء ام للدقع والالزام على الغير” *2 ٠‏ 

( الذهب الثاني ) انه ليس بححة مطلقا :* 


دهت جماعة من الحتقية واس هالأمدي أ أكثرهم الى ايه لسن بححة 
مطلقا ٠‏ سواء كان للدقع أو للالزام على الغير”” ٠47‏ 

( اللذهب الثالث ) ان الاستصحاب ححة في الدفع فقط ولا يصلح 
السرخسي » وفخر الاسلام اليزدوي > وهو مختار القاضي أبي بكر » 
ركان 


ك1 


وابئن السيكي وغبرهم 


وقام كل قر بق باثمات مدغأه مرهنا لي /ذلك بأدلة عقلية ونقلة . الا 


(9ه) مشكاة الانواز 9/ ه؟ ومختصر المنتهى مع شرح العض د 
وحاشية التفتازاني 9:/ 58-254 وكشتسق الاسرار مع البزدري 
للبخاري 58٠/9‏ , واحكام الاحكام للآمدي ١١١/5‏ , وارشاد الفح ول 
ص 5697 . وأصول الفقه احمد أبو النور زهير / /ا/ا١ ٠‏ وشرح لنقباح 
الفصول للقرافي ص 551 , والمعالم ص /ا5١‏ . والمستصفى للغزالي 5١9/١‏ 
ب 56569 »2 وأصول الفقه للسرخسى 5155/95 5935 2 وشرح البدخشي . 


والاسنوي 55 -_ ١5١‏ وشرح الابهاج على المذنهاج اا 5 ١١5١‏ 5« 

)6١(‏ التلويح والتوضيح 55/5 -09” ,2 والمختصي مع شيرح العضد 
52 5 وأصول الفقه لمحمد أبو الذور زهير و١‏ وارشاد الفحول 
5*1 , ومشسكاة الانوار 515/5 والمصادر المتقدمة ٠‏ 


داك 


١هال/ل شرح المنار مع حواشعهة ص 5ؤ/ة , والغسث الهامع ص‎ 0١ 
59١ ومصشادر التشريع فيما لا نص فيه ص ١6١6950-1٠9ء والخضري ص‎ 
٠ ؟ والمصادر المتقدمة‎ 


ال بن 5 


انالمذهمين الا حير ين نحعلهما فيطرف» لأنهما متفقانفيانكارحجية الاستصحاب 
في الحملة » فلذلك تسرد الادلة لهما معا مبرزا لهما في طرف واحد ». 
طرف المكر ين لححته » ينما نذكر آدلة الجمهور في مقابلهما كما ونعقب 
أدلة الطرفين بالمائشة » وبان ما فها من ضعف »2 وعلى الله أنوكل ومنه 


ان فييك العون والقوة وهر شني 3 والمه المصصير 3 


0 تحرير محل النزاع 9 

هنا أمور لابد من التنيه عليها » وخلاصة هذه الامور ما يلي :2 

( الاول ) ان النظر في الاحكام اما ان يكنون في انها » أو في نشها > 
وعلى التقدير ين أما قل العثة 7 بعدها ٠‏ 

فأما قل البعثة أي قبل ارسال الرسل > وتمليفهم الاحكام الشرعية 
لالأمة فالاصح ان العقل فاصر عق الذَلاالة على اثمات الاحكام فه » ولكه قد 
يدل على نفها الى ان يرد الدلي4ي (اإتمكى الناهل من النفى الاصلى ٠‏ 

وآما بعد العئة » ووضع الْتََرَيَْةَ » فانه قد يحصل للعقل العلم بعدم 
وحود دلل ,نقل الحكم من اللفَئ الاضلى- > وقد يحصل الظن بذلك » 
وهذا ما يسمى باستصحاب حكم المقل بالاباحة عند عدم الدليل على اخلافه ٠‏ 

مئال القطع ذلك ما انعدم من واحوب صوم عدا رمصان وحوبا علا 2« 
فاننا على فطع بذلك » وذلك للقطع بعدم وجود دليل عليه » اذ لو وجد 
لكان منقولا ومنتشرا بين الامة » ولا لم .يوجد علم ذلك عند أحد دل قطنا 
على عدم وحوده »> وهذا ما يسمى بالملم بعادم الدليل » وفرق كير بين ذلك 
وبين عدم الملم بالدليل » فيجوز الاستصحاب في الاول دون الثاني 2157 


سس يي 


2/6١0 وروضة الناظر ص كلا‎ , 592 5١3/١ المستصفى‎ )1١( 
, 15 واللمع للشيرازي ص‎ » ١١959 وغابة الوصول مع لب الاصسول ص‎ 


اعلتن. 5 


ومثال الظن يذلك ؛: وحوب صلاة الوتر » فان المحتهد يعد اللسحث التام 
لم يظفر بدليل صحبح سالم عن الاعتراض”2'5 يدل على وجوبها » فيغلب 
عبى الطلن عدم وجوبها مثل الاول » فيمكن ان ,يستدل بمد البحث التام 
بدليل استصحاب براءة الدمة 3 والنفي الاصلي على عدم وحوبها 93 

( الثاني ) اذا دل النص على بوت الحكم » وعلى دوامه » أو عدم امكان 
زواله فلا محال فيه لدليل الاستصحاب » بل الذي يعمل به هو دليل الحكم 
في الحالة الاولى » كما تقدم في الشرط الرابع ٠‏ 

( الثالث ) اتفق الكل على عدم ححة استصحاب حكم ابت بدلل 
مطلق غير متعرض للزوال واللقاء قبل يذل المحتهد الجهد في طلب الدليل 
المزيل للحكم » لان غاية ذلك » الجهل بالدليل المزيل + والجهل لا يصلح 
وروت كك 

( الرابع ) اتفقوا على ححة انْتْضْحَاب حكم ثبت بالعقل تأبده > أو 


نوقته نصاء أو ثمت مطلقا » وابقئ بعد وقاة نبي (ص) لان الشرع بعد 
وقانه أصبح محكما » لا نسخ عليه ولا تنديل-* 


( الخامس ) اتفقوا أيضا عل "وتحون “العمل باستصحاب حكم عقلى 


(76) راجم في تفصيل ذلك والاختلاف في كون الوتر واجبا أو 
مستحيا ( نبل الاوطار ؟/ 5 358 , وسيل السلام ؟/15-8 ٠‏ وصحيح 
البخاري بشرح القسطلاني 5584/5 , وسنن الدارمي 528/١‏ - 59*65 , 
وصحيح مسلم شرح الامام النووي 5١/5‏ 58 , وسسنن أبي داود ١//1؟؟‏ 
5535 , وسئن الترهذي 5١50 51١5/5‏ ؛ وشرح الكنز للمزيلعي 1١38/١‏ 
2/2 وفتح القدير 50-0/١‏ - 50608 27 وشرح المغنى لابن قدامة المقدسي 
الاح تا + 

(34) المستصفى 555/١‏ 5598 0 959؟ 9ب 540 2/2 وكشسف الاسرار 
على البزدوي ؟//الا5 , وروضة الناظر ص 5 8١٠‏ , واللمع ص 19 , 
وغاية الوصول ص ١١58‏ ؛ وأصول السرخسي 550/5 ٠‏ 


3 لو - 


وجويه وامتتاعه أو حسئه وفبحه ثمت بالعقل كوجوب الايمان وحسنه > 
وحرمة الكفر وقكه 2*0 . 

( السادس ) لا يحوز الاحتحاج على الاكثر والاصح باستصحاب 
الاجماع الى محل الخلاف كالمال المتقدم في المتيمم الذي رأى الماه أثناء 
صلاته » وكاستدلال الشافسة على عدم نقض الوضوء بخروج الدم فالوا » 
لان الاجماع منعقد على انه متوضىء قل خروج الدم فننقل هذا الاجماع الى 
ما بعد خروج الدم ٠‏ 

( السابع ) لا خلاف أيضًا في وجوب العمل بالدليل نصا كان أو ظاهرا 
مطلتا كان أو مؤيدا الى ان باي الدليل المثير من النسخ أو التخصيص > 
ومثل هذا لا يدخل في دلبل الاستصحاب حقيقة » بل انكر بعض الاصولبين 
تسمته بالاستصحاب أيضا نقل ذلك الحافظ أبو زرعة عن ابن السمعاني » 
وقال لان ثروت الحكم فبه يكون“اللفك 6 والاستصحاب من الادلة العقلية » 
وان سمى بدلمل الاستصحاب إفالكل متفقون على ححته ووجوب العمل به» 
وعدم دخوله في الصور المتازع فنها وقد صرح بهذا كثير من الاصوليين » 
عبارة المحلى وجمع الحوامم:::( واشتصجاب العيوم والنص الى ورود المغير 


من مخصص وناسخ ححة جزما فعمل بهما الى ورود الغير 0 


ولم سخالف في هذا عدا ابن السريج الذي ذهب الى عدم جواز العمل 
بالعام سل البحث عن الي 00 3 


ولكن نري ان ابن الشكي قِ الأبهاج بعد أن ذكر صور الاستصحا” » 


إيا 


(5665) شرح المنار وحاشية ابن الجلبىي ص 59لا 2 وكشف الاسعزار 
(3153) شرح المحلى مم حاشية الشر بيني والبناني 558/5 5595 


000 زاجم المصدر السادق ١‏ 


5 0 


وجعل هذا القسم الثانى > أدخلها في الصور المتنازع فيها » فقال : ( الختلف 
الناس في استصحاب الحال المشار اله في القسم الثاني » والثالث » وكذا 


الاول ان لم تحمله محل وفاق . الى مذاهب 2١5()‏ . 


والدي ثرآه بهذا الصدد ان هده الصسورة داخل ادك تعر يشب 
الاستصحاب وانه ينطق علدها تماما » لان الاستصحاب هو الحكم بابقاء 
الشىء وفت ثان على ما كان عليه في وفت سابق عله » وهذا متحقق يما 


سحن صاده ٠‏ 


وما قاله ابن السيعانى وغيره مردود »> لان اللفظ لسن مه ما يدل 
على دوامة وبقائه فيحتاج ف هذا الى دمل الاستصحاب »م كما ان هذه 
الصورة لا يمكن دذولها في الصور المنازع »> لان النزاع في مثل هذا 
يؤدى الى القدح في نصوص الكتاب والسنة + وكلام ابن السسرايج مردود 
باجماع من قله فلم يتردد أحد في :اسنتصمال النص عاما أو خاصا قطما أو 
ظاهرا » ولم اطلع على أحد لذ كلام فيْهَداٍ بالتردد قنه > أو بنقل ذلك 
عن أحد وأن ما قاله ابن السسكي_ هفوة-عظيمة لامبما عن مثله اللهم الا 
أن بريد بدخولها في المتتائع فبها قبل البحث عن المخصص وقد عرفت 
ما فه من الاعراض > لكنه را ذمثة بِدَلك من أنّ يكون متكرا لثل هذا 
النزاع » أو يحمل على ودود الخلاف قبل وفاة اللبى صلى الله عليه وسلم 
اما بعد وفانه فقد تقدم ان النص أصح محكما لا محال لابخلاف يه سواء 
سميته من باب استعمال اللفظ على مناه » او من باب استصحاب دلالة 
اللفظ في الحالة الاولى وعهد الرمالة الى ما سير.(6١)‏ 

٠» ١١١-1١٠١ /9 شرح الابهاج‎ )348( 


(15) شرح المحلي مع جممح الجوامع وحاشسية الشربيني والبناني 
؟/6م ‏ 9 » وشرحى الاسئوي والابهاج على المتهاج 865/15 - 679 , وص 
/21؟ الرة”؟ ٠.‏ 


ف 6 


( الثامن ) لا خلاف أبضا في وجوب العمل باستصحاب حكم الحال 
السابق مع القطع باتعدام الدليل العين سواء كان عرد طريق المخر الصادق 
وهو ابي صلى الله عليه وسلم » أو بطرريق الحس او سداهة المقل » أو 
با علم من الدين بالضرورة » لانه ‏ كما قال الامام الغزالي رحمه الله 
او وجب شيء علينا للبت عندنا دلبله » ففقدان الدليل دليل على فقده” "© ٠‏ 

جاء في المسودة ( ان عدم الدليل دلل على أن الله ما أوجبه علينا » لان 
الإيجاب من غير دليل محال )2770 ٠‏ 

ومثل لذلك السرعكنى .بقوله مالك © خطابا اده ( قل لا أجد. فسا 
اوحى الى محرما على طاعم بطعمة الا ان يكون مبتة أو دما مسفوحا » أو 
لحم خنزير » أو ما أهل لغير الله به +0. ) الآية؟ "© , 

وهذا لانه لما علم يقنا العيام الدليل المغير م وجب الحكم. يسقائه » 
وتنضذ مقتضاه ضرورة”' 26 لتم هذا المثال نظر »> حمث وجد المغير 
وئبت > اذ قد صح عن اللي كل الله| علبه وسلم تحريم عدة أشساء منها : 
تحريم كل ذي ناب من الساع وتحريم كل ذي مخلب من الطيور7” ٠2‏ 

هالقول بالعلم المقيني بعدم المغير غير مسلم » اللهم اذا فلا بعدم المغير 
سوى ذلك وما علل به الحنفية من أن مثل هذه الاحاديث الواردة ,صدد 
ما ذكرنا أخار آماد لا تنهض ححة لثل ذلك » لانه يكون زيادة على الكتاب 


* 551/9 وأصول السرخسي‎ 2 559 2-5١9/١ المستصغى‎ )7١( 
٠ 18/8 المسودة لآل تيمية ص‎ )إل١(‎ 

(؟ل) سورة الانعام ٠ ١56/5‏ 

(ركلا) أصول السرخسسي 555/9 ٠‏ 


(5/) سدتن أبي داود 5١9/95‏ ب 55١‏ وسسنن الدارمي 1/5 وستن 


الى 5 


والزيادة نسخ ‏ عير مقبول ادى المحققين من الاصوليين وجمهور المحدثين 
والفقهاء م اولا ب لان الحدءث الصحيح و حي كاتقران من حيث المصدر ء 
وصسياق إه من حدث الدلالة وقد يحون أقوى ريه دلاله 3 وثانا عم بعسادم 
اتسدم بكون ذلك زيادة على النص » لان النص د معارض له تمام 
المعارضة بل هو قابل له لان تقديره » قل لا احد الأن » اولا علم لدي 
بذلك > وثالما بعلم التسلم بكون الزيادة سحا » ورابعا ‏ بعد التسليم 
بذلك كله لا نسلم عدم صلاحها للنسث”* "2 ٠‏ 

بل الصحح الدي ذهب اليه الجحمهور من الأصوليين والمحدين والفقهاء 
بسخر غير المثواتر » كما خصص قوله تعالى ‏ بعد بان المحرمات ‏ : ( واحل 
لكم ما وراء 0 * بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلكح الوا عل 
عمتها ولا على ذالتها 0# ب ش 

وكما خصص ووله صلى الله عليه وسَلمُ + (لا ايرث المسلم الكافر » 
ولا الكافر المسلم )40 "© آبة الميرات2"50 . 


(15) المصادر السابقة » وفيضي: القدير مع الجامع الصغير 04/5* ٠‏ 
(1/ا) سورة النساء 5/4؟ ٠‏ 


(ل/الا) رواه أصحاب الصحاح والسئن , وأحمد والشافعي والبيهقي 
والدارمي وغيرهم , راجمع ؛ ( سنن الدارمي 533/59 5718 . وسئن ابن 
ماجة 55١/١‏ »2 وستن أبي داود ١/937؛‏ بالالا1 ) . 

(6/) رواه الشيخان وأصحاب السئن الاربعة ,2 وأحمد والشافعي 
والبيهقي والدارمي وغيرهم , راجع : ( صحيح البخاري بشرح القسطلاني 
٠ 513/0‏ ومسلم مع شرح النووي ١15/8‏ 2 وسسنن الدارمي 513/5 
كللمكا)ء 

(5) راجع في ذلك : اللمع ص 41/8 55 ل 50 » وروضة الناظر 
ص 58 2 و؟4 7 55 ,و 2١581١١67‏ ولب الاصول مع غاية الوصول 
ص 88 2 و9١5٠‏ 

الى ك2 


ا “مق الما د هالسسس , سساما! !سرس لفط طق اش سي ب تست لتب تي سي بجي عله ولط لل لس ا أ ماو ع ص ولت عا سا وك ا يي الا عل م سسا ل 2 


( التامع ) ان الصور المتقدمة الاستصحاب لبست كلها داخلة في 
التزاع » بل فسم منها خارج وصم آآخر شه ٠‏ 

فاستصحاب العدم الاصلي وهو الصورة الاولى » واستصحاب مقتض 
الدلل عند عدم المغير من الناسخ والمخصص وهي الصورة الثانية » 
واستصحاب حكم العقل عند عدم اللمغير من براءة الذمة » وبراءة العيدم 
الاصلي وهي الصورة الادسة غير داخلة في محل النزاع > بل هي صور 
متفق على وجوب العمل بها ء واما بقية الصور فهي متنازع فبها فالذي ذهب 
اله الجمهور ‏ كما تقدم ‏ انها ححة للدقع والرفع » بمعنى انها تصلح 
كالصور المتقدمة المتفق عليها لاثمات الحكم بالدليل السابق » ولالزام الخصم » 
وذهب جماعة أخرى الى خلاف ذلك كما تقده” 4) اذا علمت ذلك فاص 
الى أدلة الطرف المتنازعة ومناقشتها“لتل ”الله يفتيم علينا طريق الصواب ٠‏ 


آدلة القائلين نتشتجيةه الاستص حاب مطلقا 


( الددل الاول ) النْسَّنَ »وهو فوله صلى الله عليه وسلم : ( ان 
الشيطان يأتي أحدكم فقول احدثت احدّنت > فلا ينصرفن حتى بسمع 


صوثا 3 أو عحد ربحا اف ٠‏ 


جه الاستدلال بهذا الحديث حكم البو(ص) سقاء المصلى على ما كانعله من 
الطهادة المنقنة » ونهى عن اناع الشك المخالف لهذا البقين حتى يأني 


السام هم اه-_- عي سر 


؟/ ١١*٠١‏ , والمصتصفى 5١9/١‏ 5568 , والاشياه والنظائر لابن 
ل لد 

, رواه الشيخان »2 وصاحب السسئن الاريعة » والدارهي وغيرهم‎ )8١( 
٠) الا‎ , 38/١ وسبل السلام‎ , ١1١/١ وابن ماحجة‎ , ١19/١ الدارمي‎ 


لا*”” د 


عليه مخالئلف يقيني مثله » وهذا هو ععان الأرتضوان” ف ٠‏ 
من ثلاث جواس : 


( الحاتب الاول ) اتعقاد الأجماع على بعص المبائل * وذلك كمنخ 
بتقن الوضوء وثيك في خلافه » والعكس » وكالحكم بقاء العصمة الزوجمة 
ن لقره توسيامن ميت رميرب يلها عه 219 + ترب هل :ذلكدعن 
الحاجة الى حكم القاضي بفسخ نكاحها » ومن عزل :صبه من الميراث الى 
غير ذلك من المسائل الكثيرة التي بحكم فها بالقاء على المقن السابق » 
والعلة. في كل ذلك هو العمل بدلل الاستصحاب » وحيث لم يوجد فرق 
بين مسألة وأخرى اذا فبحب الممل به في جميع الصور 2 , 


( الحانب الثاني ) اعقاذ الاخما/عل التفريق في بعض المسائل التي 
لو لم يكن الاستصحاب حجة_لكان الحكم_علها بالسوية ١ ٠‏ 
فمثلا : من قن الوضوء بوشك في_خلافه نصح صلانه » ومن شك 
في الضوء ولم بشقنة فلا بصح له الشيرو ع ثي الصلاة » ومن شقن العصمه 
الزوحة وشك في حل ذلك بالطلاق ونحوه إبحكم بقاء المصمة وحل 
التمتع بها » ومن شك في أصل النكاح لا يحل له ذلك ٠‏ كل هذا دليل 


(85) كشف الاسرار والبزدوي ؟98/9/ا؟ ,2 والقوانين ؟/لده 2 37 
والمعالم ص "9٠+‏ نسب الحديث الى محمد الباقر ٠‏ 


(865) المصادر المتقدمة , شرح مختصسم المنتهى للعضد 580/5 + 
واحكام الأمدي ١/5‏ ( وشرح التلوبيح مع التوضيح لكف 4 واصول 
الغقه للمدران ص .ع" , ومصادر التضر بع للخلاف ص ١:5‏ ل طاذ١ا‏ ع 
وأصول الاحكام ص ؟5١‏ , ومششكاة الانوار على أصول المثار لابن تجيم 
؟/9؟ ٠‏ 


ل 5 


9 سحة التسيكة بالاتيتضيحات و كوثة حنة شرعة معيو "1 


( الحاني الثالث ) انعقاد الاجماع العملي على طبق العمل الاستصحاب 
منذ عهد صاحب الرمالة الى اليوم » ببان ذلك يكون بأمثلة : 


منها : ان أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم 
واستفسار عن الناسخ »> ومهنها : ان المجتهد مند العصور الاولى يفون على 
مقتضى الاستصحاب » فاذا سثل أحدهم عن حكم شيء من الحروان أو الجماد 
او اننات » ولم يجد دليلا من الكتاب والسنة والاجماع والقباس يدل على 
حكم المسألة فانه يحكم باباحته بناء على ان الاصل في الاشياء الاباحة » لقوله 
تسالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميما )'* "© > ولهذا قال 
الأضولنون نان الاسسات اجر داق ل 5500 بي 

ومنها : ان القضاة والحكام دتجوً( واعتادوا على بناء أحكامهم على 
ماتتوافق الايتسحان فتضإن كرك الالك| الآن لمن عنسده سند ذل: على 
مباشرة سبب من أساب. الملكية فيما مُضى > ويقضون بالزوجية وباثارها الآن 
بناء على وشقة دلت على عقد “واج فنا :مضى© الى غير ذلك من الصور »> 


(82) احكام الآمدي ١/1‏ وارشاد الفحول ص 1 ؟؟ وشرجح المختصر 
؟ رخ ؟ * 


(86) سورة البقرة 59/5 وتفسير القرطبي ٠ 59595 1890/١‏ 

(83) اختلف الاصوليون في الاصل في الاشياء التي لم يرد فيها نص 
ولا دليل من الاربعة المتفق عليها عند الحمهور الى مذاهب , الدي ذهي اليه 
الجمهور من الشافعية والظاهرية وغيرهم 2 وهو الصحيح ‏ ان الاصل في 
الاشياء النافعة الاباحة » وفي الضارة التحريم ٠‏ ومنهم من ذهب الى التحردم 
ومنهم من ذهب الى التوقف راجع : ( الاسنوي والابهاج 23١١١ -51١8/9‏ 
وارشاد الفحول ص 567 , واحكام لابن حزم 59/159 ٠‏ 


ا الى 5 


فلو لم يكن العمل على الحالة السابقة مستساغا من الشارع لكان ينبههم على 
ذنك بالسسة للسة الآاول > ولورد شيء بملع من العمل به بالنسية لغيره » 
وذلك غير موجود » فدل ذلك على حعحيةه الاستصحاب واحراء الشمىء عل 
ذأ أإن, كبلسبية + والحكم سقاله كذلك دون التغير والانتظار الى يي 


فذلف 
ديل” 20 


( الدليل الثااث ) وهو ما استدل به صاحب الميزان تقلا عن الخ 
اي طسنور ال بوم 2000 ٠ه‏ وهو ان الحكم اذا نبت شرعا فالظاهر دوامه 
0 تعلق به من المصالح الدينية والدنوية » ولا تتغير :تلك المصلحة في زمان 
قريب » وانما 'نحتمل التغير عند تقادم المهد » فمتى طلب المجتهد الدليل 
المزيل ولم يظفر به فالظاهر عدمه » وهذا نوع اجتهاد » واذا كان النقاء 
'ابنا بالاجتهاد لا يثرك باجتهاد مثله بلا ترجبح ويكون ححة على الخصم » 
وذلك كمن تعلق بقياس صحيح فأتكر خصمه > وعارضة بقناس لا رجحان 
له على الاول يحب ان يكون المنكر مججوجا به » لان ذلك حكم قد ثبت 
بقاؤه بالاجتهاد قلا يزول الا بدليل ‏ يتربجح على الاول وان كان اوجب 
شبهة على الاول » وهذا معنى فوكَ-الفقهاء(-ان ما أمضى بالاجتهاد لا ينقتض 
باجتهاد مثله ) بدلل ان التحكم المطلق في_حماة النبي صلى الله عليه وسلم 
كان محتملا للنسخ لكنه كان اننا بالنسبة لمن كان بسدا عنه في حق وجوب 
العمل به والزام الغير به ودعوة الناس للعمل 2950 , 


(810) القوانين المحكمة ؟15/ 505+ » والوصول الى عليم الاصول 
ه/إلاا ١86‏ . 

(84) صاحب الميزان محمد بن مصطفى الحنفي المتوقى سنة ١1كه‏ , 
وأبو منصور الماتر بدي هو محمد بن معحمود امام المتكلمين ومصحح عقا ند 
المسلمين توفي سيثة امي ) الفوائد الدهية ص 5١ 8 ١.‏ وطيقات 
الاصوليين كم ) * 

(85) كسف الاسيرا لعبدالعزيز البخاري ؟/9/ا؟ ٠‏ 


3 ل 5 


( الدليل الرابع ) ان ما بت في الزمان السابق من الاحوال والاوصاف 
والاحكام سواء كان بالوحود أو بالعدم ولم يبظهر زواله لا فطعا ولا ظنا 
يلزم بالضرورة الطن بقائه » والعمل بالظن واجب » فالعمل بالاستصحاب 


'( ١ 
و جم‎ 


ىو 


اما المقدمة الثانة قواضحة » واما المقدمة الاولى وهو حصول الظن 
ببقاء الشسيء على ما كان فالدليل عليها هو أنه لو لم بحصل الظن سقاء ذلك 
لكان بيترتب عليه ثملاثئة أمور باطلة » وما يؤدي الى اللاطل باطل اذا عدم 
حصول اللن يذلك باطل 3 يحب ان بحصل الطن يذلك 3 والآامور 


( الاول ) عدم تقرر المسحزة » فان المسحزة > وهى أمر -خارق للعادة 
قصد به اظهار صدق من ادعى. انه :نبي من الله تعالى ء متوكنة على استمرار 
العادة والحكم على الشيء ببقائه على نما كان عليه في الحالة الاولى > فلو لم 
نحكم سقاء الشيء على ما كان عليه لكان يؤدي الى تحويزنا تغير العادة 
من نفسها من غير حايحة. الى الممحزة »م ودلالة المعحزة على صدق الاساء » 
تأني هن استمر اد العادة او مثا د هلل انتما من نفسها » ومن ان تشيرها 
كان من الله لاجل الدلالة على صدق مدعي النبوة » فتغيرها دلبل على ذلك » 
وعلى بقاء المادة على ها كان عله بالاستمرار > ولهذا تسمى بالخارق . 
للماءء45137, 


(50) منهساج البيضاوي مع شرحى الاسنوي والابهاج */؟١١‏ , 
وأصول الفقه لمحمد أدو النور زهصر 2/5 2 وحاشية الشر بيني بهامش 
شرح المحلى :5510/1 ٠‏ 

٠ 


- ”١١ 


عليه وسلم بالنسبة الينا لان “بلك الاحكام اتحثمل التسيخ ء فلو لم ييحصل 
الطن باستصحاب حال الححية الى الآن »م لكان بقاؤها على ذلك مساويا مم 
احتمال كونه منسوخا » فلا يمكن حنذ الحزم إشبوت تلك الاحكام » والا 
فمن حكم ببوتها يلزم عليه الترجبح بلا مرجح » اذن فالحكم بالنسح 
لمث لم نعل رفض الاستصحاب » والحكم بعدم موت نلك الاحكام خوها 
من تحدقق الترحجيح بلا مرجح باطل > لتقرر الاجماع القطعي على بقساء 
الاحكام الشسرعية بعد وفاة اللبي صلى الله وسلم اذن فالاستصحاب 

٠ " ارييف‎ 

( الثالت ) أن يكون من وقع في النك في الطلاق كمن وقع في الشنك 
في النكاح لانهما بناء على عدم حصول العلم بسقاء ما كان على ما تانمتساويان 
وحينئذ فبلزم اما ان يباح الوطء فيهما » أو .يحرم فيهما وهذا باطل لتحقق 
الاجماع على التفريق ينهما » وعلى.:اباحته في الاول وحرمته في الثاني » 
فهدل ذلك على ححته » والتمسنك بالاسنتصحاب وعللى كونه ححة شرغه 


6ن 9 

( الديل الخامس ) ان:.بقاء.الشيء على ما كان عليه راجح على عدم 
بقائه عله والعمل بالراجتح واحَبَ » فالقول بالاستصحاب واحب 2 , 
ودليل المقدمة الاولى » هو أولا ‏ ان بقاء الشىء على ما.كان عليه لايحتاج 
الى شرط وسسب حديدين > اذ الحاجة المهما لاجل الوجود وقد حصل » 
بل الحاجة الى بقاء سبيه وشرطه » وما لا يحتاج الى المؤاثر أرجح مما. .يحتاج 
اله » فالظن سقاء الباقى أرجح من عدم البقاء » والعمل بالظن الراجح 


(99) المصدر السابق ٠‏ 
(59) شرح الابهاج 1١5/5‏ ء وأصول أبو النور 1108/5 ٠ ١19‏ 


(55) شرح الاسئوي على المتهاج ١51: ١1/1‏ م وأصول الخلاف 
ص ١١:‏ ل 31١805‏ , وارشياد الفحول ص 97ا؟”5 , واحكام الأدهي ١/4‏ 9 


- ل تت 


واعيد» اد لوم يعمل به لكان اما ان لا يعمل به ولا بحلزيه وهر ايفاع 
اللقضين > أو يؤدي اك ذلك عدوانا ان فمدل كل هيما ا افق ذلك 
الغاب » ومن الوهم الذي حصل بخلاف ذلك الظن » فهو يكون من فل 
اجتماع النقضين واما ان لا يعمل بذلك الظن الغالب بل يعمل بالوهم الذي 
هو خلافه » فذلك ترجيح بلا مرجح > وتحكم وكل من اجتماع القيضين 
وارتفاعهما » والترجيح بلا مرجح باطل فت وجوب العمل بالطن الغالب 
وهو الاستصحاب * 

ونانا ب .وهو : ان عدم الباقي أقل بالنسية الى عدم الحادث » .لان عدم 
الحادث“صادق على ما لا نهاية له » وأما عدم اللاقي فمتناه » لان عدم البافي 
مشروط يوحود الاقى > واليافي مناه » واذا كان أفل كان الآخر أكثر 
وأغك + والفان. بوحوه الاأكثر الآغلت أوي5 2 

واما المقدمة الثانة : قلالله ما تقدم/من انه اما ان يتحقق ارتفاع 
النقيغين أو اجتماعهما أو التحكم » أوا العمل بالراجح » والثلائة الاول 
اطلة + كتقين العمل بالاجير ع وه الا مس230 


( الدليل السادس ) عو : أن المقتضى للحكم في الحالة الثانمة ثابت كما 
فق الحالة الاولى ‏ اذ هو المفروض ‏ والمعارض لا يصلح رزافعا له > لانة 
احتمال تحدد ها بوجب زوال الحكم » وهذا الاحثمال معارض باحتمال . 
عدمه > فالاءتمالان » وجود ما يزيل الحكم » وعدمه متعارضان »> ومتسايطان 
وسسقى الحكم الثابت سليما عن راقع ٠‏ 


نوضبح ذلك : ان ( من عقد عقدا صحبحا على امرأة » ودخلت نحت 


(90) راجم في تقرير هصذا المنهاج بشرحيه الاسنوي والابهساج 
رز هر ١ ١/5‏ 


(95) المصدر السابق الاول ١١5/95‏ * 


اا 


عصمته > 'نم وقم الشك في وجود الطلاق الرافع لهذا الحكم » نحكم بقاء 
النكاح وسوت العصمة بنهما » لانه كما يحتمل وفوع طلاقه يحثمل عدم 
ودوعه > فالاحثمال الاول لا بصلح ان يكون رافعا لمقتضى العمصمة وهو 
النكاح » لانه احتمال معارض باحتمال آخر فالاحتمالان ساقطان لا يبسمل 
باحدهما للآخر »> بل نحكم بقاء المقتضى على مقتضاه » وهو بقاء عقدة 
اللكاح » اذا ظهر لنا عدم وجود المانه 2 ٠‏ 


( الدليل السابع ) هو : ان الثابت أولا ‏ أي في الحالة الاولى - 
للثبوت ‏ ثانا » اذ لو لم يكن الثابت أولا قابلا لذلك لانقلب من الحواز 
الداتي الى الاستحالة » وهذا غير جائز بالضرورة » فثبت انه يحب ان يكون 
ذلك الحكم جائز الثبوت في الزمان الثاني كالاول » ولا ينعدم ذلك الا 
مؤئر لاستحالة خروج الممكن من آأحد طرفه ‏ الوجود أو ا أن 
الآخر الا لؤئر » اذا يكون تقدير .عدم العلم بالمؤثر ارجح من خلافه في 
ظن المجتهد والعمل بالراجح وانجب 131 يجب العمل بالاستصحاب50 8) 5 

( الدايل الثامن ) انه : اذا .ورد من الشارع ا ان 
الي ور الشبك بيحدوث تلك الغايه وعدم التقن ن منها لو آم 
مدنا ل الكلتب التكلئف المد كور م حصيل الطن الامتثال والخروج ع 
المهدة وبراءة ذمته من ذلك التكليف فلايد من بقاء ذلك التكشيف حال 

السك أيضا » وهو المطلوب450) * فمثلا ان الله سبحانه وتعالى امر ولي 
النتامى يحفظ !ا أموالهم وتولمتها » والاحتفاظ بها الى ان بلغ الغ اليشم وبرى 
منه ائر الرشد بقوله ( وابثلوا التامى حتى اذا بلغوا اللكاح > فان انتم 
منفم ارطتدا فاديوا اليه بول :)0 ''؟ فلا يجوز ان يمطى لهم أموالهم إلا 


بيج 


(/51) المعالم مع حاشية السلمطان ص ٠ 5*٠‏ 

(5) المصدر السسابق , والقوانين المحكمة ؟/348 59 ٠.‏ 
(55) القوانين المحكمة ؟/هه . 

٠ 5/14 سورة النساء‎ )٠٠١( 


3-5 لض 5 


بعد تحقق السرطين : بلوغ النكاح » ووجود علائم الرشد والعقل > فلو 
شك في تحقق احدهما لا يعطي لهم اموالهم » ويبقى الولي والتامى على 
حالهما السابقين » فكذلك الاستصحاب لا وجب حكم بدليل > ولم شتحقق 
من وجود مغير لذلك الحكم » نحكّم ببقائه على ما كان عله في الاول ٠‏ 

( الدايل التاسع ) استدل الشسعة الامامية بروايات كثيرة وردت عن 
الانية تدل على حجحة الاستصحاب » فان. تلك الروايات وان كانت خاصة 
وأحادية الا أن مجموعها يورث الظن القوي بمضموتها الذي هو حجية 
الاستصحاب من هذه الروايات قول الامام جعفر الصادق رضي الله عنه0! ” ") 
( كل شيء نظف حتى تعلم انه قذر ) » وقول الامام محمد اللاقر رضي 
الله عنه0" ' "2 حيئما سثل عن نقض الوضوء بالنوم ‏ : ( فاذا امت المين 
والقلب والاذن وجب الوضوء > ٠٠.‏ لا ينقض حتى ستقن أنه قد نام 
حتى بجيء من ذلك أمر بين“ والا ناب على بقين من وضوئه ولا ينقض 
القن الشنك أبدا » ولكنه إنقضن اسقين آخر ٠٠‏ ) 

وورد عنهم - ,صدد صوم يوم الشك ‏ : ( القين لا يدخل فه 
الك > صم للرؤية » وامط رسيو )نه هل غير ذلك من الروايات 
الكثيرة ٠‏ 


)6٠١١(‏ هو : حعفر دن فر مالل الناقر سس زينالعايدين 0 ولد سنتة 
ىهم 2 وتوفى سسنة 148١ها‏ له منزلة رفيعة بين العلماء أخذ عنه العلم 
الامامان مالك وأبو حنسيفة ( رضي الله عنهم ) ( الاعلام للزر كلي فا 
ووفياة الاعيان ٠ ) ٠١8/١‏ 


)٠١5(‏ هو : محمد بن على زينالعابدين بن الحسين رضي الله عذهم 


ولد في المديئة سينة /أاقه ونوفى سنة ااه راجع 2 الاعلام /1/ ١6‏ ) * 


)٠١ 59‏ خلاصة ذلك : ان اليقيل من طهارة الشيء أو نحاسيته “2 أو 
هن دخول رمضان أو شعبان أو من تحقق الوضوء لا يرفع بالسك في خلافه . 


0 الى 2 


وجه الاستدلال من هذا واضح وهو أنه ورد عن الائمة المعصومين 


( الدليل العاشر ) هو ان ظن اللقاء بالنسسة لا كان موجودا بقمنا وطرا 
انشك في زواله اعغلب من ظن التغير » لان النافي يتوقف على امر.ين وجود 
الزمان المستقبل »> ومقارنة ذلك الاقى موجودا كان أو عدما لذلك الزمان 
فقط. واما التغير فذرفقف على اللائة أمور : 

الاول - يدل الو جود باليدم 3 

الثالث . مقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان ٠‏ 

5 50 على في أغلى 57 يتوقف على لاثة عي 0306١‏ 5 

(الدامل الحادي عشر ) اذا وفع الع رش سما هو باق شفسة كالجوهر 
فأن غلية الظن بدوامه كين من فس 4 فكان دوامه 3 أولى وذلك لان بقاع 
مسستشن عن المؤئر حالة ناليم عن لذ سلور افتقى, لمر الم نأما ان .يصدر عن ذلك 
المؤئر أو لا يصدر عنه اثر ( فان صدر عنه شيء )9 ' أ فاما ان يكون هو 


ممع 


وهده مسائل هتوق عليها مع دمهورزر الامك راجمع في ذلك ) المهدبي 8/١‏ ( 
والاشباه والنظائر للسيوطي ص كه لاه , والاشياه والنظائر لابن تحيم 
ص 03). 

د راجم في هل | القوانين المحكمة لا د 1غ وشرح الوصرول 
على كقاية الاصول دنا له 5١‏ 5 

)٠١5(‏ ما بين القوسين غير موجود في الاحكام , وبدونه لا يستقيم 
الكلام 5 

5خ" ب 


عين ما كان ثابتا » أو ثسيًا متتجددا ء الاول محال لما فيه من :تحصيل الحاصل 
والثانى خلاف المفروض اذ البقاء تحدد الامثال دون تحدد المتغايرات وان 
ونا الله لم يصدر مله شيء فلا ممنى لكونه مؤثرا » واذا كان مستغنا في 
بقائه عن المائر فتغيره لابد وان يكون بمؤائر » والا كان متعمدا بنفسه » 
وهو محال والا لما بقى > واذا كان المقاء غير مفتقر الى المؤائر فعدم البافي 
لا يكون الا بمانع يمنع منه القاء » واما المتحدد سواء كان عدميااو وجوديا» 
فأبه قد بنتفى 'نارة لعدم مقتضه » ونارة لمانعه وما يكون عدمه بأمرين يكون 
اعغلب مما 5 عدمة بأمر 133 ٠‏ 


( الدليل الثالث عثشر ) انه لو لم يكن الاستصحاب حجة لما وقع الجزم 
او الظن بسقاء الشرائع » لاحتمال طريان اللسخ ء واللازم وهو عدم وموع 
الجزم أو الظن بذلك ‏ باطل > فكذا ملزومه » وهو عدم حجبة الاستصحاب 
فلت أنه ع0 0 


مناقثة آدلة الحمهور : 


ونوفشت هده الادلة من طرف التخالفين واعتر ضت علها اعتراضات 
تستهدف قويها محاولة في تضعيف تلك الادلة © ثم في ابطال المسلك الذي 
هو حدصة الاستصحاب 6 وهاك نلك الاعتراضات الاختصار ٠‏ 


( اما الدلل الثانى ) فاعترض عليه من الحانب الاول ‏ أولا ‏ بأن 
تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة التي محاله مان مخلفة من الغلة 
والغلن » وبناء العقلاء والروابات في غاية الاشكال » ولو مع الاتفاق 0 
عبا اذا لم يكن ذلك حث ذهب جم غضير الى عدم ححته مطلقا اد في 


* المصدر السايق‎ )٠٠١19/( 


)٠٠١4(‏ مشكاة الانوار لابن تيم اه" ٠‏ وششمرح التلو بح شع مجموعة 
من الحواشي 51/9 ٠‏ 


لاا 


اللحملة » فنقل ذلك يكون ضعفا » قدعوى الأجماع مملنوع » وثانا ‏ على 
فرضن التسلم بتحقق الاجماع فلا نسلم بان هذه الفروع الفقهية المذكورة 
منية على الاستصحاب »م بل ب بناءها على شيء ار » وهو ان الببع > والنكاح ء 
والوضوء ونحوها بوححوتب | حكاما هوحدة الى ظهور المنافض لحواز الصيلاة 
وحل الانتفاع والاستمتاع بحسب وضع الشارع فقاء هذه الاحكام مستند 
الى تحقق هده الافعال مع عدم ظهود المناقض ء لا الى كون الاصل فها 
( ومن الحانب الثاني ) فعترض عليه - أولا ‏ بعدم التسليم بالعقاد 
الاجماع على الفرق المذ كور بين الصورتين في المسائل المذكورة » فان مذهب 
الامام مالك ( ر.دمه الله ) وجماعة من الفقهاء انما هو التسوية باهما في 
عدم المصمة و- ثانا - على فرض التسليم .بذلك لا سملم بان بناء ذلك على 
أن الاصل 4 ف الاشساء المقاء قّ 5 ميجفق وثالثا على فر ض التسلم 
بدلك لا سام ان بلزم من كون الاصل في الطهارة والحدث ذلك ء ان يكون 
الاآصل بي كل شي ء شىء القساء كذلك ولابد لاضات هذا العموم هن دابل + 
واب رابعاا ب بفرض التتليم بدلاله له ذالك على العموم » فانه منقوض ) بالزمان 
والحر كات 6 عان الاصل ويم افص ده المقاء والأستمرار” الذلف 8 
ومن ( الجانب الثالث ) فاعترض عليه أولا ب بعام التسليم بان 
اسحقر ار ا أهر | سحابة على ذلك كان سس باب التعد » > بل محتمل ان يكون 
ذااك من باب الر داء أء الأحصاط 2 كر العمادة » وهو غبر باب الححة َ« 


هم الفتري على اله ويح ب /599 , وكشسهف الاسرار سس يد 
0 زدوي 1/5ام؟ -85؟ , ومشكاة الانوار ؟/8؟ ٠‏ 


وسبل السسبلام على بلوغ المرام 58/١‏ 11 , واخكام الاحكام للآمدي 
0 


-. ما" - 


أو انان من باب الاطمئنان بالقاء » او من قبل العمل بالظنون أو الغفلة 
اوناما ام عق .فرطن التسليم بذلك أي باستقرار أمر الصحابة على ذلك 
لا سلم بانه ثان رضى هن الشارع © بل ريما تقول اله اوجد قرينه على 
انه لم يرض بذلك » وهي الايات والاحاديث الآمرة بانناع العلم والناعية 
رككنئ 


٠ 


عن اناع الظخ. كا ثاتى يند 


هكّذا ناقش الشيرازي شارح الخفاية هذا الدليل بعد ايراده » ولكن 
بانسة للثق الاول اعترف بأن هذا الاعتراض خارج عن دائرة الااصاف 
حيث يقول ( لكن الانصاف ان منع بقاء العقلاء خلاف للمشاهد » فان غالب 
. حراثات العقلاء الاستمرارية عستئد الى الاستصحاب حتى انهم يعدون من 


أ يننى عليه خارقا عن المتمارف )50 )١١‏ 0 


اقول : وهذا الاعتراض شقوقه:غير سلم » لانه من المستحيل ان 
به الشارع وسكت علهم ولم برد عنهم كلما قلنا بالاول م ان النهى عن 
تالفيل بالعان ق الفروع والفقهات 2 طالييل بجر الأحاد > والقناس 
وندو ذلك »> على ان ما اسثمر عليه حال الصحابة في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو التشريع الصحح فالقول بأنه غير باب الحجة غير صحبح » 
وحمل ما فعلوا على الغفلة غفلة عن الحق أو عدول عنه فلا بلتفت الله » 
أو جهل فلا سمح منه » أو تحاهل فلا بسأ به » فأن من عرف الدين 
الحق » وعرف فدر الصحابة لا يتعرض لثل هذه الفلتات ٠‏ 

اما ( الدليل التاسع ) فعترض علهما بمدة اعتراضات منها آنا لا نسلم 
بأتصال هذه الروايات بهؤلاء الالمة لاسمما وقد ذكرت بغير سند متصل 2 


دعاسيس . 


9 15 الو صول الى كفاية الاصول /,2>, اه‎ 61١١ 
٠ المصدر السابق‎ )١١؟(‎ 


االو كك 


ولأامينا الفق الأ سيت لم سرع ,الى الأماء الى ملل ع0 انا 
فبحكم عليها بالانقطاع فلا ينتهض حجة حتى على الشيعة * ومنها : على 
فرض التسليم ,صحة السند » فأن هذا ليس كلام جميع الامة وانما هو 
كلام انين من مجتهدي الامة » وكلامهما غير حجة على غيرها لان مدار 
الححة على العصمة » وهي غير ثابتة لاجد يعد الرسول صلى الله عله 
وسلم لان العصمة انما تكون بنزول الوحي عله > ( وقد انقطع الوحي ) 
بوفاة. الرسول صلى الله عليه وسلم » والححية المتوففة على العصمة من 
الخطا المتوقفة على نزول الوحي وتعديل الله اياهم مفقودة بانقطاع الوحبي 
قلا يسّمد على كلام احد. عدا الرسول صلى الله عليه وسلم في انات 
الأحكام الشرعة 5ك 


ورجحان الظن بقائه فقد ناقشه“الآمْدي واعترض عليه ٠‏ 


ولا بعدم التسلم بتحقيق الظن و براجحانه على خلافه > وثانيا ‏ على 
فرض التسليم بذلك فأن ما ذكروَهمن زيادة توقف التغير على تبدل 
الوجود والمكس فانه معارطنئ تما :يتوففب.عليه القَاه من تحدد > ومن حاجته 
الى تحدد مثل السابق » تالثا ب وعلى فرض التسللم بكثرة ها بتوقف. عليه 
التغير فلا نسلم انه ,يدل على غلية البقاء على التغير » لحواز ان كون المقدمات 
الكثيرة التي ,بنوقف علها التغير أغلب في الوجود من المقدمات القليلة التي 
يتوقف عليها القاء أو ماوية لها » ورابعا ب على فرض التسليم بكل ذلك 
لا نسلم كون المقاء اغلب على الظن من التغير » وخامسا ‏ على فرض التسليم 
بكونه دالا على غلة الظن وغلة القاء في الواقم » فهل ,يدل على غلة: البقاء 


(؟١١)‏ الوصول بشرح كفاية الاصول 8/؟؟ ب 59" ٠‏ 


)0١5(‏ التعارض والترجيبح 4 ٠١/١‏ اهء+١‏ لعس د اللطيف 
البرزنحي » وشرح الاسنوي والابهاج ٠.55١ 550١و 5044 5١5/9‏ 


57 


في الواقم فيما هو قابل للبقاء أو فبما لبس قابلا له ؟ وعلى الثاني ممنوع وعلى 


ا الا ل سوا ير 005 


القاء الى المؤثر » وما ذكرتموه من الدليل معارض بما يدل على تقيضه » 
لان الاقى في حالة بقائه اما ان يكون واجا لذاته » أو ممكنا لذاته ٠‏ 


اما الاول فهو محال » والا للا تصور عليه العدم » وعلى الثاني فلابد له 
من مؤئر والا ‏ أي وان كان ممكنا بدون مؤثثر لأدى الى بطلان الاستدلال 
على واجب الوجود” ''2 وهو باطل » وثائيا ‏ على فرض التسليم بعدم 
الحابة فل الؤكر لآن الال :فى كل متدقق :دوامة ناركن كلكة أمون :تك 


( الاول ) لو كان الاصل في كل شيء دوامه » لكان حدوث جميع 
الانباء الحادئة على خلاف دلك الاصلِ والاصل ان يكون كل الاشباء على 
موافقة الاصل لا على خلافه ٠‏ 


( الثانى ) يتلزم هذا الآصَلَ" أن تقدم شة النفى على بنة الاثنات » 
والاجماع 00 على تقد بم “بنة. الاثنات_ على" بمنة النفى بدلل. ان المكر 
الثافي لا بطالب بالدللل ولا بالشهود بل يطلب الشهود والادلة من المدعي 
الت » عملا بقوله صلى لله عليه وسلم ( اليئة على المدعي » والبمين على 
من أتكر )21359 


٠01١١5 1١5/5 أحكام الاحكام للآمدي‎ )١١١( 

)١1١3(‏ هذا من الآمدي شبه سفسطة , لان ما تقدم في الدليل نأ 
المؤثر الذي لا يصدر منه اثر لا يحكم بوحوده ولا بتحقق الحاحة اليه وان 
الاصل في كل موحود دوامه فلا يقبل منه هذه المعارضات والمنوعات ٠‏ 

)١١7(‏ رواه الترمذي باسناد ضدعيف بغير اللفظ , وبهذا اللفظ 
رواه البيهقى وابن عساكر , وذكر الكتاني انه رواه الشيءخان وثمانية من 
أصحاب رسيول الله (ص) ( فيض القدير 5580/9 ,. وصحيح مسلم بشرج 
النوري لالركه؟ ا لاه؟ ) ٠‏ 


5 الرض 5 


عن الخفارة ولم يحوز ذلك الشافعية القاللون بححة الاستصحاب ٠‏ 


ونانئا ‏ بفرض التسليم بذلك » وبأافادة ذلك الاصل أصل الظن دون 
علته ٠‏ والتسلم 30 نقد غلة الظن مطلقا سل ورود الشسرع 5 بعلاه لذن 
بعد ورود الشرع لا يأمن التغير بورود الدليل المغير فلا يكون مغذا للظن 


١14 
105 


واما ( الدلل الثاني عشير ) فنوفشس بانا لا نسلم ان يستلزم عدم ححية 
ان لا يكون الاستصحاب يحة لكنه حصل الحزم نقاء الادديان وعدم سلخها 
بدايل اخر > وهو من شريعة عسى ( عليه السلام ) نوائر نقلها » وتواطؤ 
جميع قومها على العمل بها » وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الآآيات 
والاحاديث الدالة على انه لا تين العسريسة0 ,2١‏ 
ه ‏ أآدلة ال مفكر بن لبححية الاستصحاب مطلقا : 

واستدل المنكرون لححة الاسَتضحاب مطلقا سواء كان في الدفع 3 
ف الائمات بعلدة 00 3 وهاك ايها 


( الدليل الاول ) ان المستصحب لبس له دليل لا من الشسرع ولا من 
العقل على بقاء الحكم » وما استداوا به هو دليل على وت أصل الحكم » 


)١16(‏ احكام الاحكام للآمدي ١١5 1١54/14‏ وقد الختصرنا هذا 
الاعتراض لطوله , ولكثرة شقوقه ولانها محرد اعتراضات بقطع النظر عن 
الواقع ٠‏ 

)١1١15(‏ مششسكاة الانوار لابن نجيم 50/5 , وحاشية الفئري والتلويح 
ان /9ا5” وكشصف الاسعرار لعيدالعز ب البخاري مع أصول البزدوي 
1/6 2 هذا ومن الآبات قوله تعالى ( ولكن رسمول الله وخاتم النميين ) 
وهن الاحاديث قوله (ص) لعلي بن أبي طالب ( انث مني بمتزلة هارون من 


موسى الا انه لا نبى من بعدي ) وأيضا اجماع الامة المحمدية على ذلك ٠‏ 


7 


والعقل قاض بالتغاير بين .وت الحكم وبين بقائه فكون العمل بالاستصحاب 


ا ز؟١‏ 
علا بلا دلبل وهو غير جائز' 57* 


( الدليل الثاني ) التسسك بالاستصحاب يؤدي الى التمارض في الادلة 
لان من استصحب حكما من صحة فمل له وسقوط فرض كان الخصمه ان 
صمحب اخلافه في مقاباته فمثلا : لو ول : ان اتيم اذا رأي الماء قل 
صلاته وجب عليه الوضوء > فكذا اذا راه بعد دحوله في الصلاة باستصحاب 
ذلك الوجوب لكان بالامكان معارضته : بان يقال : الاجماع قد انعقد على 


صحة شروعه في الصلاة وانسقاد الاحرام » وقد ونم الشك في بقائه بعد 
رؤءة اللاء 0 الصلاة فبحكم بسقاثه بطر يق الاستصحاب »> وما أدى الىى مثل 
ذلك التبارض والتشافي فهو باطل » اذن ف(الاخد بالاستصحاب امر 
ب 1 

( الدليل الثالث ) ان“الحكم بالاتصحاب يؤدي الى الحمع بين 
التحالين من غير دلمل © لآن الحالين ميختلفان من حسث ان واجد الماء غير 
افده » تكفيد يحول التسية ا اليكلتن من غن وليل ؟ 


نم ان الحكم في الحالة آلاولى ان ثنت بالدَلل فننظر فه > فأن تناول 
ذلك الدليل الحكم في كلتا الحالتين فنحكم فهما بالسوية » ولكن هذا 
لسن بأستصحاب وان تناوله في الحالة الاولى فقط فلا .يحوز ان يلت الحكم 
من غير دلل » لان الحكم لت في الحالة الاولى بدلل » فكذا اانه في 
الحالة الثانية يحتاج الى دليل » والمفروض عدم وجود دليل آخر سوى 
الاول > والا فلا يسمى استصحابا" 2ء 


, 5094/5 شرح كشدف الاسرار للبخاري على أصول البزدوي‎ )٠٠١( 
٠ 5880/1: ومختصر المنتهى مع شرح العضدد مع حاششيية التفتازاني‎ 

(١؟١)‏ المصدر الأول سس كلا؟ ب ٠ 58١‏ وشرح الكو كب المنتر ص 
الك ل 

(؟؟١)‏ المعالم ص 8؟؟ 559 ٠‏ 


وا 7 


[ الدلل اع ( ان لحك بالاستصحاب ا فنضي ان 0 الأحبل 
النفى اولى بالاعششار من 5 الاثات » ا منتف فكذا الملزوم * 

اما بان الملازمة بين المقدمتين » فلأن ببنة النفي مؤيدة باستصحاب 
الراءة الاصله 3 فكون الفطن الحاصل به اقوى 3 واما بان ا نتفاء اللازم 
فلأن البينة لا تعتبر من النافي وهو المدعى عليه » وتقبل من المثبت وهو 
المدعى ال 1535 

( الدليل الخامس ) ان الاستصحاب آمر عام يشمل كل شيء واذا 
ا عموم الشيء تروك مخصصاته وما لت متخصصانه ضعفت دلائته 


١ ل ا ا ءا +4 ؟‎ ١ 
١ ومأ ذان ندلك لا يذون حيحة”‎ 


) الدليل السادس ) القاس جائيز » وجواز القناس ستلزم اتفاء ظَن 
بقاء الاصل > لان القناس رائخ لقاء كم الاصل اتفافا » بدليل انه يحصل 
به احكام لولاه لكانت بافة على تنفها فلا) يحصل الظن ببقاء حكم الاصل الا 
عند انتفاء فاس يرفعه ولا طريق الى معرعة ذلك لعدم تناعي الاصول الي 
يمكن القباس علها » #الحكم تدم “تتتقق_ القلاس المنافي مع جواز ذلك 
75 5 


ىا 


( الدليل السابع ) الاستدلال بالآيات والاحاديث الدالة على حرمة 
العمل بالظن والاستناد الله * 


من ذلك قوله تعالى ( وان الظن لا .يغنى من الحق 0 ساد وقوله 


(؟١)‏ شرح العضد مع مختصم المنتهيى 580/5 

(5؟١)‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص /ا٠15 ٠‏ 

(5؟5١)‏ المختصر واتترييه للقاضي عضدالدين هع حاشدة التفتازانى 
5/8565 2 وشرح الدخشي ا ا 

(1؟١)‏ سورة النجم 58/85 * 


5 0 


700 5 ن للك به علم )'" "© وقوله تعالى ( وان ثقولوا على 
"05170 

وجه الاستدلال بها هو انه على فرض التسلم عاية ها يفيده الاستصحاب 
هو اللن » والقلن منهي عن اتنباعه » اذن فلا يجوز اتباع الاستصحاب 
وباثالى عدم كونه ححة ٠‏ 

وابغا ء فأن القول بححية الاستصحاب قول بائسات قاعدة أساسة من 
فواعد الاصول » وقواعد الأصول انما تسستند على اليقين » وهلذا أولا لانسلم 


اقاداية للطن » وبشر رض اللسلم بأفادئية لدلاك فأن القواعد الاصوللة لا نت 
بالادلة اللي 7" 


يحون جه ا دون 0 

وحاصله : أن الدليل المواحت؛ للح ثم الشسرعي لسن موجبما ! نقاثه م لإآن 
بقاء الشميء عير وجوده » بل هو عرض- ار بفتقر الى علة اأخري. يدلزل 
حواز ١‏ انفكاك القاء عن الوجود» لان عل الشيء لا بنفك عنه” 5 

يقول السر ضحي بهذا“ الصتاد ( قهذا النوع من التعلديل باطل + فأن 
تسوت العدم وان ا ا العدم كيان 

١‏ يملعم وجود ا 
المنك بدليله في في الستقل > ولكن النقاء بعد الوجود لاستغنائه عن 
سس بلس ملسلل 

(/1؟6١)‏ سدورة الاسسراء 1م ١‏ 

(م4؟١)‏ سدوارة البقرة كم ١٠م ٠‏ 


(5؟1١)‏ القوانين المحكمة 5 وبراجسع شرح الاسنئوي والابهاج 
١8 ١١/5‏ . 


0 0 شرح المنار و-جواشييه كوب ل ل/اةلا , أصول البزدوي هم 
كشيقت الاسنراز ا 8 وشرح التلويح مع التوضيح ٠١5/5‏ . 


ررض 2 


الدثل » » لا لان الدليل المت له موجب لمقائه كما ان بون العا بمسيدية 
لا يكون دلل نقاء الحاة » يوضحه اله بعد بوت حكم هو نفي ايجاده 
سد عي دآ لا فن الى جد احج ال ا ل خسه د "١‏ 


00 موا لمقائه لان اللقاه : عر ص آأخر مفتفارن 0 عله أخرى 7 كان 
|أمقاء عين الوجود لا انفك عد 1 ٠‏ 

ويقول الفنري تعلقا على هذا ( واذا “ست أن المقاء 007 وراء 
الوجود لا قام له بنفيه صاد الباي الصفات » فكان بمنزلة الاعراض التي 
اعدف + في السى ع بعد وجوده كالبياض ٠‏ والسواد من غير انضمام ديل آخر 
عليه علة لوجود شرء من الاعراض الني قوم ب قلا يصلح ان يكو تس 
وحود |( حكم علة لبقائه > فالدليل الموجب ا للحكم لا يوجب بقائه > مفتقر 
الى عله الى 


د مثاقشة أدلة المنكر بن لححية الاستصحاب م 


والمتكرين لححة الاستصحاب مطلقا » أو الالزام فقط بمدة اعتراضات 
ولافشيوها راشا استض عفش فويها وسطل حيحتها وبالتالي ومن ها 50 ه هن 
اتكارهم ااتضوات اوتنه اعيها أن 


ع 


اما ( الداءل الاول ) فاعترض عليه أولا ‏ بأن ما ذكرتم من وجوب 
الدلئل لكل حكم انما .يكون في ائنات الحكم ابتداء » واما في الحكم بقائه 
قال" لماع انا ياد قا لى فرض التسليم بلزروم ذلك فلا يسلم اتحصار 


(1؟١)‏ السرخسي 559/95 554 , وكشف الاسبرار 581١/5‏ * 
(؟؟٠)‏ شرح المنار لعبدالملك ص لاقلا ٠‏ 
)١*5(‏ حاشية الفنري على شرح ابن الملك على المنار ص لاثلا ٠‏ 


3ك ابرض 3 


الدليل فيما ذكرثم بل ههنا دليل آخر وهو الاستصحاب فهو محل 
الع 30 1 
اما ( الدليل الثالث ) فيجاب عنه بأن ثمبوت الحكم في الحالة الاولى 
بقنضي استمرار ذلك الا لمانع اذ لو لم ,يجب ذلك لم يعلم استمرار الا.حكام 
ىِ مو ضع » وحدوتث الحوادث لا المع من الحكم بالاستمرارية ان ان 
حراكة الافلاك لا المشع استمرار الاحكام وما جرى مايحرآه من الحوادث 3 
قجس مسحي نا ا بحم اح وماك جواب آخر > وهو انه لايد 
من اعتبار الدليل الدال على الحكم في الحالة الاولى وكنفية شوتها سواء الست 
ذلك الحكم في الحالة الاولى بسرط أم بدون شرط ؟ فأن المسألة الني استدل 
بها الطرف اللمقابل علمنا ان بوت الحكم فيها في الحالة الاولى كان بشرط 
الاوى واخليرا : في جوازها في بالجيالة 585 5 الحالتان » وقد ليت 
في العقل أن من شاهد زيدا في الذارا > ثم إغال عنه لا .بحسن به ان تعلاك 
استمرار كونه في الدار الا بدلل متحدد فاستوى احتمال وجوده فها مع 
احتمال وجود عمرو فها مع ”.ققد الرتؤية بتتخلاف: .نوت الحكم بالدليل فأن 
العقل بحكم سقاء ذلك الحكم الى ثروت معارض 235800 , 


اما ( الدليل الرابع ) فبناقش ‏ أولا ‏ بعدم التسلم بالملازمة بين ححة 
الاستصحاب واتقديم دليل النفي » » فأن ذلك انما يصح اذا حصل الظن يكل 
منهما ومتايد احدهما بالاستصحاب وهو لسى كذلك » فأن الظن لا يحصل 
الآابسنة المثست لان ا<تمال الغلط فنه أبعد من الناقي > لانه يعد أن كيلا شه 
بحيث بظن الندوم عوجودا © اما اللاي فلسن سد أن يظن الوجتود منيدوما 
لدم علمه بدلك مع بنائه على استصحاب البراءة الاصلة » وثاما ‏ بأن 
المثست بدعى العلم بالوجود » وله طرق قطعبة بخلاف النافي » فأن طريقه 
ا يي ا 


(14؟٠١)‏ شرح القاضي عضد على مختصر المنده 58 5 
و05 المعالم مع هامشهة ص 8؟؟ 2 9؟؟ . 
أ[ #الا” ا 


وهو عدم العلم به طنى > وان النفس اميل الى دقع غير الملائم من.جلب 
الملاام » بدلل انه يحاول أن يدقع كل غير ملام » ولا يحلب آل ملام 
فانتار الحق أكثر من دعوى اللاطل » والتحربة دالة على ذلك > والوفايم 
المتكررة شاهدة له » فقد عارض الاصل الغلبة »> وبقى الدليل الموجب 
7ل" 

اما( الدليل الخامس ) فبحاب عنه ‏ أولا ‏ يعدم التسليم بضعف ذلك 
الظن ٠‏ وثانا ‏ بفرض التسليم بدذلك فانه لا يترك الظن بلا دلبل يدل على 
خلاقة قائية يحب اماع الظن ولو كان ضعفا » حتى توجد معارضة الراجح 
له » كاليراءة الاصلية » فانه وان كانت دلالتها ضصفة لشمولها كل شىء 
لا الس التمسك بها حتى يوجد رافعها + وثالثا ‏ يانه معارض بدليل 
آخر وهو ان ظن مخالفة ما ظنه المحتهد انه كم الله مظنة للضرر > ودفع 
الضرر المظنون واجب > فمخالفة ما يقيده دليل الاستصحاب ممنوع فالعمل 
بمقتضاه واجب ٠‏ ورابما ‏ بان»الغرض:سَ/اثات الاستصحاب هو العبل » 
والظن كاف في ذلك7؟235 + إوخاضنا ‏ بأن غدم افادته للقطع ممنوع » بل 
العمل به مقطوع والطن في طريقه > 

سان ذلك : انه بعد ما ظن المخنهك خلال بحثه واحتهاده بفقد اللمغير 
لديل اللشت للحكم يحصل له الثلن بسقاء ذلك الحكم » وحينما حصل له 
الظن بذلك بحب عليه العمل به لانه حيلما حصل له الظن بذلك » قاما 
آن يعمل بخلاف طنه الذي هو الوهم وهو غير جائز لامتناع العمل بالمر جوح 


يي 


(3؟١)‏ شرح مختصر المنتهى للقاضي عضد همع حاشية التفتازاني 
٠: 80/1‏ 

0؟٠١)‏ في شرح التنقيح العبارة ( يمنع ) بدل لا بمنع . وصوابه 
ها كثيئا كلراحع 0 

(4؟1) شرم التنقيح الفصول للقرافي ص !55 », والقوانين المحكمة 
1 03 وشرح الابهاج على المنهاج نا مسائد لا كن على الناقين للقاسس 
يانه مفيد للظن ٠‏ 

الخ - 


عند وجود الراجح » »> وأما ان شيل كل من الوهم والظن » فلا يحول لآنه 
جمع بين النقيضين » وأما إن لآ يعمل بكل منهما » قلا يحوز أيضا > لانه 
رفع النقيضين > فلم ببق له الا ان يعمل بظله بقاء اليك 23560 


هذا > وقد أجاب القمى في القوانين على الشق الثالث ‏ بأن علمنا 
بوجوب نصب الادلة الكافية المفيدة للقطع على الشارع على ما يتوجه 
التكيف به يؤمننا من الضرر عند صدق المخبر » مع انه منقوض بروايه 
الفاسق »> بل وبرواية الكافر » فأن الظن ,يحصل علد خره © ويترك 
الانياق 5 ك٠‏ 


والحواب عنه ‏ أولا ‏ أن عدم جواز الاخذ بقول الفاسق والكافر 
مطلقا أو في كل شيء ممنوع > لم لا. يجوز اخد راو 001 
بقولهما في الامور الدنيويه كيا"اذا اير بتر بص العدو علينا » أو بوجود 
السباع على الطر بق أو بوجود اللسدم في الطعام الفلاني > أو نحو ذاك ؟ 


واما ؛ في الامور الديشه. وَهَدِم الاخد بكلامهما لاتهامهما هذا لانه عدو 
وغير معتقد ابه وذلك لعدم اكترانة وعدم اعتمامه » فلا يالي بالصدق 
والكتى ع.ونانات أن الله تعالى حذرنا من الاخذ به كيلا نقع في الضرر > 
بقوله عر من قائل ( يا ايها الدين اهنوا ان جاء كم فاسق نا فسئوا ان 
تصسوا قوما بجهالة فتصبحوا علىمافعلتم نادمين ١0)‏ ؟ "2 » وثالنا ‏ بان ماذ كروه 
من وجوب الاسلح على الله مني على تحكيم العقتل » وفاعدة التحسين 


2,59 - ؟؟9/١ شرح الابهباج مع الاسنوي على المنهاج‎ )١9( 
. ١١-٠١/عو‎ 

' 119/١ القوانين المحكمة‎ )١5٠( 

* 1/1515 سورة الحجرات‎ )١5١( 

(؟8١)‏ راحم الكو كب المسر ص 580 ٠١5‏ 2 وشرج المختصر للقاضدي 
عضد مم مجموعة حواشي ١98/١‏ +*»"”ا م والقوانين المحكمة 15/5 


5 


والتقبح العقين وهو شيء باطل كما تقرر في علم العقائد واصول 


النقه9 ٠ 4١1‏ 
واما ( الدليل السافس / الدي حاصله : ان جواز 0 -2 عدم 
حجية دلبل الاستصحاب » فبجاب عنه بأن الغرض أن العالم الباحث يجتهد 


وبحث عن الادلة والاصول © فبحكم ,الاستصحاب عندما 0 يد اصلا 
شهدا برقع < كم الاصل » فعند وجود الاصل الذي يمكن القاس عله 
لا يحكم الاستصحاب وبعد تفحصه وعدم وجدان قاس صحيبح يكون 
دلل الاستصحاب هو المظنون فعمل به ولا بلتغت الى وجود الخلاف » 
لابه مر جح بالنسة بيبل 5 3١‏ 5 

واما ( الدليل السابع ) فقد نوق ب أولا ‏ بما تقدم من حمل الآيات 
والاحاديث الدالة على وجوب اناع العلم واللقين وعدم جواز اماع الطن » 
على الاعتقاديات جمعا ينها وبين ما ولد 'مْنَ/وجوب العمل بالظن مثل اخار 
الأحاد » والعمومات > والقاس ونحو ذلكتب أوثانا ب بانه لا يترك الظن 
حتى يوجد ما هو أقوى منه فبعمل به أو المساوي له » فبتركان » 

وثالثا - يانه وان كالم اراق اشناير عاو معن فواعد الاصول الا ان 
المراد منه العمل تيكف له الضات وري ب عدم النسليم باه لا يقد 
القعله 449 )١‏ 1 

واما ( الدليل الثامن ) وهو دليل جمهور الحتفية القائلين ,بحجحصة 
الاستصحاب للدفع دون الالزام ‏ فنوقش - أو لات بعدم التسليم يكون 
المقاء معنى زائدا على وجود الشيء وان له وجودا آخر وجودا حققيا » بل 


؟١‏ 0 وأصول الفقةه الامسمتاذ ددرات ص عو ' باه ؟ 7 ومنهاج الميضار وى 
هم شر اح الاسنوى والابهاج */١‏ لب اع 

. شرح مختصي المنتهى 5211/7 هم5؟‎ )١25( 

. 99 ترج الاسنوي والايهاج 79 11-3 ١/؟ا تب‎ )١5( 


”ل 


الحق ان القاء هو استمرار الوجود » وأن معنى فولهم ( وجد الشيء 5 فلم 
سق ( أنه حداك فلم 1 امسر وحوده و« 
دلالة الدليل على بقاء الحكم بطريق القطع فلا نزاع فيه وان أرادوا به عدم 
دلالنه على ذللك بطريق الطن ها فهو ممنوع +٠‏ ودعوى الصرورة قُ ذلك 
وفي محل النزاع غير مسموعة لاسيما فما يدعي الخصم بداهة نقضه ٠‏ 

وثالتا - بانهم لم يدعوا ان موجب الحكم يدل على بقاء الحكم م بل 
أرادوا به ان سبق الوجود مع الظن بعدم وجود الماقي يضد ظن بقاء ذلك 
الحكم 75 والملن واجب الا 506 4 1 ٠‏ 

وبهذا تكتفى عن منافئة الادلة والله اعلم بحقيقة الحال والصواب ٠‏ 
١‏ - الرأي الراجح : 

والقول الذي هو اقر بإ|بالزكون اليه » /وأولى بالقول به » وأليق بمقاصد 
الشريعة من الضباع والهدر ت والله اعم هو فقول الجمهور القائلين 
بححة الاستصحاب في الصور المتتازع, فبها » يؤيد ذلك عدة امور »> منها 
م يلي ات 

( الاول ) قوة أدلة الحمهور وكثرتها بحيث تغلب على الظن رجحان 
قولهم ٠‏ 

) الثاني ) وهسن أدلة المخالفين نين ذلك خلال سردا للادلة 
وخا يل ٠‏ 


( الثالث ) ضعف منائشة أدلة الحمهور » بل ادعى بعض الاصولين 


(ه5١)‏ شرح التلوبح على التوضيح للتفتازاني »*//0© ,2 وشرح ابن 
الملك على المنار ص لاولا » وأصول الفقه لأدي النور زهير ١8١/5‏ 0 
)١53(‏ راجع الادلة ومناقتثستها ٠‏ 


”ل 


كون مسلك الجمهور بديهبا » وان ما ذكروه تهات لا أدلة فمثلا يقول 
اليد خشي عند مزاقششة الآأمدي لادلة الجمهور التي هي اقوى تفاش 
حولها : ( والحق : ان بقاء الظن ,شوت الثابت آمر ضروري » وما ذكر فى 
معرض الاستدلال  »‏ أي من أدلة الجمهود ‏ مجرد تشنيه فلا بتوجه عليه 
مأ د كمه الأمدي من المذنوع والمعارضات 8 5 ولت دللك أن الآمدي 
شمة بعد منايشته لادلة الجحمهور يضعف المافشات » بل ويرد جلها : 


فمثلا بعد ان ناقش الاجماع الذي استدل به الجمهور بأن المالكة 
وعيرعم خالفوا في ذلك فال : الحواب على ذلك الرد ان المراد به انما 
هو الاجماع بين الشافعي وابي حشفة واكثر الائمة » فكان ما ذكر تاه ححة 
على الموافق دون المخائف © والحئقية هم وان الملخالفين فكون. الاجماع 
0 (544» 
المد دور حدحة عليهم ٠‏ 
وكذلك رد منافثة الدلل الرابع:“عندنا وهو الدليل الثانى عنده بما 
حاصله انه لو لم .يكن الاستصحاث والامْتيرارٍ مقتغى الدلل في 
متحقق لكان الاستمرار على خلاف الاعم الأغلب > وهو خلاف الاصل 
وقد أدعى القاضي عصدالدين صرورة ونداهة مسلك الجمهور ايظفا 
ورد بذلك جميع مناقشات الأمدي » وأيده على ذلك سعدالدين التفتازانى 
حيث يقول ‏ ( لنا مانحقق وجوده أو عدمه في حال » ولن .بظن طرو” معارض 
يزبله فانه يلزم ظن بقائه » هذا أمر ضروري » فلولا حصول هذا الظن 
لا 0 للعافل مراسلة هس فارقه 3 ولا الاشتغال بما سمند عي زهانا من 
حرانه أو نحارة ولا ارسال الودايع والهدايا من يلد الى بلد تعيك »> ولا 


سس ل 


(655) المصدر السيايق ص 1١١5‏ وهكذا الى أن اجاب عن جمبع ما الى 
به من مناقشات أدلتها همراجعة ص 5١1١92-1١اء٠‏ 
و 5 


القراض ولا الديون» وأولا الظن لكان كل ذلك 6501 1 

( الرابع ) ان أكثر صورها متفق عليه فليكن الامر كذلك في بقة 
الصور طردا للاب » وفضاء لحق المشابهة » وحريا على مقتضى القاس » 
وقضاءاً على تفككك الصور والحزشمات الداخلة تحت كل وإلد0 110 , 


( الخامس ) ان الحديث الصحيح الذي لا غبار عليه يؤيد الجمهور 
واستندوا اليه 3 ولمسسى مع المخالفين شي هذا )١9‏ 1 


( السادس ) ان النزاع بكثير من صورها ومن كثير من المخالفين نزاع 
لفظي في تسمية ذلك الدليل استصحابا أولا » وهذا لا يقدح في مسلك 
الجمهور طالا وافقهم المخالفون في الحكم ٠‏ 

( السابع ) ان ما استدل به المخالفون لم يقنم طر فهم » فقد حالف 
جماعه منهم الدلل ووافقوا المحتهؤد”تي ذلك » كما تقدم عن الفنري حوله 
) والحق ان المقاء استمراذ الو بحود 3 وعدم زواله 6 أي لس معيى رائدا 
على وجود الشسىء حقيقنا بللعتارييا) 22 , 

)١٠6١(‏ شرح المختصتر القاضي عغضد 580/95 مع حاشية التفتازانى 
بهامشضه ٠‏ 

)١191(‏ راجع شرح الابهاج في بيان الصور والنزاع والاتفاق فيها 
١٠١ /*‏ ل ١اكا5أء‏ وروضة الناظر للمقدسي ص ]٠م‏ والمغني لادن 
قدامة مع الشرح الكبر 5/1 ب ١55‏ , والاششسباه والنظائر للاسيوطي 
دن 851١‏ - 85 , والاشباه والنظاثر لابن نجيم ص 1ه لاه , وحائسية 
الشر بيني على شرح المحلى دض 982:؟ ٠.‏ 

(؟5١)‏ فقد روي الحديث بعدة طرق منها ما رواه الامام مسسلم 
باللفظ , ومدها ما رواه الشيخان بلففلك وشكى الى النبي (ص) الرجل بيخيل 
اليه انه بحد الشديء في الصلاة قال : لا متصرف حتى بسمع صوثا أو بحد 
ريدا ) وقال السيو طي 0 اغلم ان هذه القاعدة « بقن لا دزال بالشك 3 
(خل في حجميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تيلم ثلاثة أرباع الفقه 
وأكثر ) ٠‏ 

٠ حاشية الفنري هع شرم عبدالملك ص ا‎ )١٠659 

3 رزو - 


وبهذا يرد ما نمسكوا من حاجة اللقاء الى مؤئر جديد وهذا كان من 
أفنوى لمجحدهم الدي تمسكوا به * 

ل ثمرة الاخلاف : 

يثرتب على ححه الاستصحاب ووجوب انعمل به عدة وواعد فنهة 9 
وهاك أهبها ١‏ 

( القاعدة الاولى ) الاصل براءة الذمة 

5 ان الانسان لا تطالب ذمته بشيء والاصل فيها أن لا يشت شيه 
الا بعد الدلل كما ان الاصل فيه انه غير مرتكب جريمة الا بعد الشوت 
بالشهود والراهين > وقد وافق على هذا جمهور الفقهاء والاصوليين > بل 
لم يش منهم الا البسير » ويترتب على هذه القاعدة عدة فروع فقهية منها » 
2-0-0 

أ- اختلف رجلان 4آإ قلمة'[اللكف/حيث تحب تبمته على متلفسه 
كالبي والخاصب والمودع المتعدي 3 والقول فول الغارم 3 لان الاصل 15 
كل ذلك براءة ذمته عماا زاد. » 

ب اذا لم ,كن للمدعى شهود »> ولواجحهت السمين على المدعى عله ع 
فكل » فانه لا يقضى عله بمحرد تكوله م بل تعرض على المدعى > وذلك 
لان الاصل براءة ذمته ٠‏ 

ذا زول أقر بأن لقلان عليه مال > م قسير بأفل عتبول. لتييرة 
فلوس أو خمسة فانه يقبل قوله في ذلك ٠‏ 
لا يحكم عليه بالغيد والصندوق بل يحب عليه السيف والثوب فقط سسا 
0 0 


٠ 0 - 68 الاشناه والنظاثر للسيوطي ص‎ )١895( 
اسم‎ 


واعترض على هذا بانه أو وال رجل لفلان على” دراهم > فانه يشب 


55 عن 1 السب « بانه عارض هدا الاصل أصل 0 » وهو 
ان استعمال الجمع في اثنين مجاز وأن الاصل في الكلام الحقيقة » ولا يقيل 
مله المحاز ولو ادعى ذلك اللقر » لان ذلك بقشبح باب الحمل على 
امقر بن زهدهةىن 5 


( القاعدة الثانية ) البقين لا بزول بالك "2 , 
أو ان ما تيقن وجوده » وثلك في خلافه » ولم يثبت ببقين آخر ,يحكم 


بقائه وقد حصل هنا اختلاف في المبيلك في بناء هذه القاعدة على الاستصحاب 
أو ناء الاستصحاب على هدا الأصل ٠.‏ 


هالدي ذهب اله الا ملدوعر ييل اتتهم هو الحكم بجمل 
الاستصحاب هو الاصل ؤتناء هده القاعدة عله" بان والدي ذهب الله الفقهاء 


ومن 5 عن فواعدم ان شيل القاعدة عو هدا و يسلى عله عدة فواعهد 


(155) المصدر المتقدم نقل السيوطي عن السبكي وهصو علي بن 
عبدالكافي الاصو لي الشافعي المتولد سنة ماه »2 والمتوفى سسنة 05لاه 
( طبقات الاصوليين 15348//:9--139) ٠‏ 

)١51(‏ الاشياه والنظائر للسيوطي ص 65 لاه , ولابن النجيم 

ص 1ه ا لاه وأصول الفقه للاستاذ بدران ص 59599 , ولزكريا المري 

ج ١/لام1ك»‏ واللمغنى لابن قدامة المقدسي مع شرم الكبير ١95/١‏ - 2,195 
وشرح الامام الذووي على صمحيح مسملم ؟/ 50 ب 551 والمهدب ١ 86/١‏ 
و 5؟ ل 58 ,2 وتأسسيس النظر للد بوسدي هع رسالة الكرخي ص ث8 ): 
والمجم. ع للنووي ٠ 508/١‏ 

)١51/(‏ أصول الفقه لزكريا المري ١819/١‏ وأصول الفقه للاسستاذ 
بدران أبو العينين ص 799 ٠‏ 


عر 5 


الخرئ هيا الاستميعاب كال الاسام الف 0559 بي 

الذي يظهر لى ان هذه القاعدة هي نفس الاستصحاب كما مال الى هذا 
ناجالدين ابن السسكي حيت يقول ( وعلمت أيضا ان الاصل لا يندفع 
بمحرد السك والاحتمال اخذا بالاستصحاب وهذا معنى القاعدة المسهورة 
في الفقه ان القين لا برنع بالشك ء فانه مع وحدان الغلة لأ ينان لخن 
استصحاب أ سيقن قُ الماضي وهو الاصل واطلق عليه البقين محازرا شد 
ومهما يكن 2 امر الخللاف فلل" يقير ف المعنى شنا 3 وبالحملة ان صصذه 
قاعدة عظمة جدلة كثيرة النفع » وفيرة الفوائد تطق على كثير من الفوائد 
الفقهمنه * 

بقول الامام النووي رحمه الله بصدد شرحه للحديث المتقدم : ( وهذا 
الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهى ان 
الاصل يحكم بقائها على أصو لها خْتَئ/رشيقن خلاف ذلك ولا يضر الشيك 


ويقول السيوطي ) أعلم ان “هده القاعدة مداخل 8 جميع أنوان الفقه > 
والمسائل المخرجة علمها تلم ملاثة أرباع الفقه وإكثر 2312 , 
ويبنى على هذه القاعدة قروع فقهبة كثيرة > منها ما يلي 0 
اش كل الاكلة التقصدمة عن التعن بالرضؤةه :والعك» فق الحدت م 
والمفكين والذقن بعضية الزوحه والفك ف الطلاق وعكسه وغيرها كل 
ذلك منى علها ٠‏ 
)١548(‏ الاشباه والنظائر لابن نحجيم ص اه - لاه ,2 وللسيوطي 
ص ال" والقواعد لآادن حب الحتبلي ص 5117 55159 ؛ وقد دنى قاعدة 
الطهارة والتسيك ىِ خلافها على ) تعارضص الاصل والظاهمر ) * 
)١595(‏ الابهاج بشرح المنهاج ٠ 1١١/9‏ 
)١٠١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 159/1 ٠‏ 
)١51١(‏ الاشساه والنظائر له ص 5ه ٠‏ 


520 


ب -.لو شك هن طلوع الفحر في الى رمضان » فانه بباح له الااكل 
حتى شقن طلوع الفحر ولو ثان صائما وشيك في غروب الشمسن فلا باح 
الثائة بهاء اتهسار وعدم ذهول الايل ء الى غير ذلك من المسائل 
ال اا بى 


وقد أحَد بهذه القاعدة مقننوا القوانين المصرية »م ومن مواد تطسقها 
« ان الشلك يفسر لمصلحة المتهم » وذلك لآن الاصل «٠‏ المتهم بريء حنى 
000 اشن ”" 

( القاعدة الثالله ) الاصل في الاشساء العدم 

إتوابة عي هذة القاعدة أيضا فروع فقهنه اكثيرة ما يلي : 

1 اذا تنازع رحلان في_القراض في الربح وعدمه فالقول قول عامل 
القراض من قوله : لم اربخ لان الاصّل /عدم الربح > و كذا لو تنازعا في 
مقداره وقال لم يربح أكثر لمشي تحنتار مثلا » وقال صاحب امال بل 
وك ١‏ كلو فالقول قول 'العامل ».لان الاصل عدم الزيادة ٠‏ ولانه لو كان 
كما يدعه انالك لكان العامل قد دان والاصل عدم الخانة » وكذا يصدق 
بقول العامل في مقدار رأس امال » لان الاصل عدم دفع الزيادة م وكذا 
لو لف المال. وادعى العامل الخذه بالقرض وادعى المالك أخذه بالقراض > 
فاتمول قوله » لان الاصل عدم الضمان والفقرض يشمت الضمان »> والقراض 
لس 12773 


ا 2-2-2-2 22 2 ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


(؟١1١)‏ المغنى والشرح الكبير 5/١‏ » والمهدبي للشرازي 6/١‏ 1 
و ؟6ماء والاشماه والنظائر للسيوطي ص 0 , وقواعد الفقه لابن رجحب 
ص 15”© , وقواعد ابن حزىي ص 8" ٠‏ 
)١3(‏ أصول الفقه لزكريا البري ١419/١‏ هامشس ٠‏ 
)١15(‏ الاشيام والنظ_ائر للسيوطي ص 0 0 ولادنْ ل« مس سم ص 
اا كك إل د 
5 ابن > 


ب سد لود أننث رجحل على آخر دنا باقراره 3 أو إسلة 3 فأدعى المدين 
آداءه أو ابراءه منه فالقول قول الغريم »> لأنه ثبت الحق عليه ولم ينبت 
خلافه فالاصل بقاؤه على ما كان الاصل عدم الابرلء2” كه 

( القاعدة الرابعة ) تقديم الاصل على الظاهر عند تعارضهما 9 , 

نقل اسموطي عن الامام انووي انه قال تقلا عن جماعة من الدخراسانبين 
ان كل ممالة تمارض فبها الاصل والظاهر فللشافعي فيها قولان > ثم قال : 
وهدا الاطلاق لن على ظاهره » وذتر سائل خرجت على هذا الضابط 
منها » شهادة عدلين » اذا ادعى على رجحل ديا فالسته شنهادة شاهدين 
عد لين 6 فالاصسل عدم ودود الدين و بحصل الطن شولهما فهنا ا يعمل 
اتهرالده الماعدد 3 بل إنقدام الظذاهر عل الاصل ٠‏ فيحكم القاضي تسهادة 
الشاهدين بالاتفاق”' ا" 

أقول : والدي أرى انه من« نات رثر جح الظاهمر على الاصل » لان 
الاصل دليل واحد » ويعار ضداتثهادة شاأميد #احد »> ولا يعمل بقوله 2 حل 
الأمور 3 بل لمأ أامصد شهادة رجحل عادل آخر قير جح نه عليه كيبا 
تقدم ذلك ف الآوله > وقد مل السيوطى عن أبن الصلاح انه عند تعار ض 
الاصل والظاهر وحب الطرَ قُُ اهن الترحيح » فاذا وحصدك الترجحمح 2 
احدهما يعمل به بلا خلاف سواء كان الراجح الاصل أو الظاهر > وان لم 


' ٠ المصدر السابق‎ )١15( 

)١11(‏ المصدر السابق , والقواعد الفقهية لابن رجب الحديلي ص 
٠ 570 65‏ والتعارض والترجح بين الادلة الشرعية ص 019 الطبعة 
الارلى رونيو » والقواعد والضوابط للامام النووي مخطوط والذخيرة ٠6١/١‏ 
والمجموع للنووي 55/١‏ وما بعدها وقواعد الاحكام لعز ابن عبدالسلام 
١/ةة ‏ لاه والابهاج لابن السبكي ٠ ١١5/9‏ 

 ثلاسالا والقواعد في الفقه‎ > 7١ ال٠ الاشباء والنظائر ص‎ )١15( 
ش‎ ٠. 5538 ص‎ 


خ” - 


يوجد :رجح في احدهما ففي ذلك قولان” ٠2"‏ 
اقول : وهذا الكلام في غاية الدقه والصواب وبه يجمع بين ما نقله 
النووي عنالخراسانين وبين ماذاثره السبوطي مناسثناء مسائل عن انقاعدة » 
لاا ابن السكي م من اناي عدم اجرياله عالا حر د نويل ببالهل 
انام 00 من انه لا يستئنى من هده القاعدة الا احد عشير مسألة 


قفيها باينا 0 يلمي" "2 فتسل هنا انسشالة تارش الأصل عدر 
( النوع الاول ) ما يرجح فها الاصل على الظاهر جزما وعلى هذا 
بني فروع »> منها :# 

1- جمبع ما تقرر سابقا مما يعمل فيه بالاصل » ومنها : ما اذا شك 
في طلوع الفحر فالاصل بقاء اللئل:.* 

ومنها من نقن بالطهوز 46 6 في /الحدث والعكس وغير ذلك ٠‏ 

( النوع الثانى ) ما راك العمل فه بالاصل و يرجح الطاهر عليه > 
وعلاه سمي بي دن الفروع الفمهسه مها : 

أ شهانة: عدن يشفل, ذنته دين ثلان » وان الواحد العدل: أن 
وام في عدا اده رفول ويك العدازة #بوصاوع الفحر في رمضان > 
وبغروب الشمس فه أبضاء 

ب - فيول فول الامناء في لف المال » أو من أو نحو ذلك 0 


١ الاشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١17٠١( 

)١/١(‏ ابن القاص , هو : أحمد بن أبي أحمد الطبري توفي سئة 
هذى له مؤلفات كثرة نفيسة منها ( أدب القاضي ) راحم ( طبقات أبي 
كر السك من 5555م وعائقها ع + 

)١1(‏ شرح الابهاح س2 ١١5/5‏ , والقواعد في الفقه الاسلامي ص 
5 , والاشياه والنظاثر للاسيوطئ ص الا ٠‏ 


5 


ج- الحكم بنحاسة الماء الخارج من الحمام لاطراد العادة بالبول 
ذه » وكالحكم بنحاسة الاوانى الفخارية التى تستعمل فبهسا السسرجين 
والازيال > قال اللسسوطي 0( 

وضابط هذا : ان يستند الفلاهر الى سب منصوب شرعا كالشسهادة 
والرؤاية © وثوت اله في الدعرى وتسو ذلك 11723 

( النوع الثالث ) ما يعمل فه الفلاهر ولا يراعى فه الاصل أبدا 
وضابطه أن يكون السب قويا ومنضبطا » ومن المسائل التي تبثى عله 
:5 

1 الشلك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العادات » فلا يلتفت 
الله فانه وان كان الاصل عدم عمل المكلف ذلك وعدم براءة الذمة يحكم 
بالظاهر » وهو ان اللاهر وفوع العسادات على وجه الكمال ٠‏ 

ب - من قرأ الفائحة » وشلك في 'عدم قراءة حرف أو أكلمة بعد الفراغ 
منها لا ,يعقد على هذا الدلك » لان الفلاهر من القراءة الصحة والانمام ٠‏ 

ج ع الو صى م رأىّ نكتاميه و شت انه كانت 35 قبل الصلاة أو بعدها 
وكان الامران ممكنين فانه بحكم بصحة الصّلاة » فانه وان كان الاصل عدم 
براءة الذمة حتى يلقن من صحة الصلاة » بحكم بانعقادها وصحتها لان 
الظاهر صحة أعمال المكلف وجربانها على الكمال؟ ٠237‏ 

( النوع الرابع ) ما تمارض ههه الاصل والظاهر واختلف الملماء في 
رجبح احدهما على الآخر » وضابطه ان يكون الظاهر سسا ضسفا وعلى هذا 
سائل : 


سس يسيم لسر يم 


٠ المصدر السابق الاول , والثانى ص "الا ؛ والمصدر الثالث‎ )١09/2( 
القواعد في الفقه الاسلامي ص 59" , وا ص 49؟ والاشماه‎ )١05( 
٠ والنظائر للسيوطي ص 54لا‎ 
2 لخي‎ 


1أ- ماب وأوانى مدمن الخمر »> وكل من يتداول مهنة يحتاج الى 
انكسال التناينات.+ كالتماب ونبحره. > الآعطل فيها اللهازة © والكااعسر 
النتحاسه فحكم على الاصح بالطهارة ومنها شاب الصمان ومن لا يحترز 
عن النحاسة وطين الشارع والمقابر المنبوشة غير المشيقن نحاسته » وفي جميع 
ذلك قولان الاصح الطهارة بدلئل امتصحاب أصل الطهارة ٠»‏ 

ب لو امتشط المحرم فأنفصلت من لحبته شعرات فالاصح انه لا قدية 
علبه لانه لم يتحقق النتف والاصل براءة الذمة والظاهر الوجوب لان 
المشط سب ظاهر فضاف الله ٠‏ 


ج ‏ رأت امرأة دما في وقت الحمل فالاصل انه دم حيض »> اذ هو 
متردد بين كونه دم حبض أو دم:لة فالاصل السلامة » والقول الثاني لبس 
يدم حيض > لان الغالب عبج العيط مز قي/الحيل0* 5 25, 

د رجل اختلط في مالة الحلال والحرام » والحرام أكثر فاختلف 
في حل تناوله وعدمه الى وجهين “الاصل في المناقع الاباحة والاصل في ماله 
الحل فمقتضاء جواز ثثاوله ء وَغْلبَة ايرام“ غلب ظن الحرمة فالظاهر انه 
حلال لكن نقل ابن لجب في قواعده”! *'2 عن الامام أحمد ( رضي الله 
عنه ) أنه قال اذا كان أكثر ماله النهب أو الربا » أو نحو ذلك > فكان شغى 
له أن يلاه عله ويعتراق متة :الها أن ركوق شنا ونيا أو خينا لا يعرف > 
ثم قال وقربب منه ماء اختلط بنجس وكان الطاهر أكثر ففنىي جواز استعماله 
وجهان لكن اعتضد ظاهر الطهارة بأن الاصل في الاء الطهارةت" 2 , 


(ه1/5١)‏ الاشياه والنظائر للسيوطى ص ١لا‏ "5ل وقواعد ابن رحب 
ص الام د لالاع ٠‏ ْ 
)١1/5(‏ عبدالرحمن بن أحمد بن رجحب البغدادي الدمشقي الحنبلي , 
ولد سدللة 9؟اكاه وانوق سبسلنة هلاه له كتتبي منها ( لطايف المعارف ) 
راجع , الإعلام 31/١5‏ > والفوائد البهية ص 81 ) ٠‏ 
)١10/19(‏ القواعد لابن رجحب صب ه/ا؟ ٠‏ 
41" - 


( القاعدة الخامسة ) الاصل في الاشاء المنتفم بها الاباحة > وثي المضار 
التحريم ٠‏ 

وعده ايضا فاعدة عظيمة جللة يتفق مع العقل السليم والمنطق 
الصحيح »© وتااسب مع مرولة الشريعة الاسلامة الصالحة لكل زمان 
ومكان * 

وقد تقدمت الاشارة الى مثل ذلك سابقا : وقد احتلف العلماء في هذه 
القاعدة فانذي ذهب الحمهور من الشائعية والظاهرية وغيرهم الاخد بها 
والاستدلال بمقتضاها ٠‏ 

وذهب جماعة من الفقهاء ومنهم جمهور الحنفية الى خلاف ذلك وهو 
ان الاصل ثي الاشاء الحذر > كما ذهب فريق آخر الى التوقف في هذا 
والذين أخذوا به جملوها قاعدة أساشة في كل مسألة لم يرد تصسرف 
الشارع بخصوصها ولا ,يمكن قياشها على فا “/يشابهها فحكموا ضها بالحل ان 
كان فها منفعة » وبالتحريم ان كان" فها مضرة » واستندوا في ذلك الى عدة 
يات وأحاديث ولس هنا محل تفصيكها" لكن الذي تجدر الاشارة الله هو 
ان هذه القاعدة كما قال التسبح خلال السيتؤظيّ اعشئدت حلالا شاكل كثيرة 
تنوجه على المحتهد والمفتي والاحث فحيما اشكل عليهم حل مسألة وبحئوا 
وام يتوصلوا الى تحة > ورأوا ان فها منفعة لمن يتعلق به الامر أو بالمجتمع 
فيمكن ان يحكم فها بالحل » وان كان فيه ضرر فيمكن ان يحكم فيه 
بالتحريم ٠»‏ وبهذا نحتتم بحثنا هذا خوفا من ادراك الوقت رجو الله اتعالى 
ان يوفقنا للا فبه الخير والسداد » وان يبحمل بحثنا هذا مفيدا يقد الامة 
الانتلاية وضكل اشاعل مدنا مفحية وغل آلة:وضحية أشمين واخسر 
دعواه ان الحمد لله رب العالان ٠‏ 


5 


اهسم المصادر 
الأول - كنب أاصول الفقه : 


١‏ احكام الاحكام لسيفالدين الأمدىي المتوفى سنة وى مطبعة دار 
الاتحاد المر بي لمضصير ٠‏ 

٠‏ ارشاد الفحول لمحمد بن على الشوكاني المتوقي مله هه؟اه طء 
مصطفى اللابى الحلى وأولاده ٠‏ 

م« _ أصول الفقه للسر خى المتوفى سنة “اموه طء العامرة * 

- أصول الفقه لخضرى بك طهء السعادة بمصر منة هاه ٠‏ 

ه ‏ أصول الفقه للاستاذ بدران. أَْو:.السنين طدء دار المعارف الممصسمرية 
نه 58وا + 

5 أصول الفقه الاسلامي-ج-6 لزكريا-البري طء دار النهضة العرية 
القاأهره 3 

لب تنفح الفصول وشرحه لاحمد بن ادريس القراقي المتوقى سنة 4هلاف 
طه الكذات الازهرية منة قوراف ٠‏ 

م التعارض والترجصمح ين الادله الشبرعة 5 ١‏ لعداللطيف البرز نحي 
مطبعة العائى سنة لالإمااف ٠‏ 

به - التلويح لسعدالدين التفتازاني المتوفى سنة هلاه شرح التوضبح على 
التتقبح أصدر الشمر بعة الحنفى المتوهى بنة لاعلاه له دار الكتب 

ول جمع الجوامع لسدالوهاب بن على بن السسكي المتوفى سنة الالاف > 
والشسربني * 

5 بردم - 


اك 


1 


م 


1ل 


ك1 


/ا1- 
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روضة الناظر وجنة المناظر لعسدالله بن 56 أمقد سي المتوقئ. اسرئة 
«لالاهة طه السلفة ٠‏ 


شرح الابهاج لابن السسكي وآببه علي بن عبدالوهاب السسكي المتوفى 

ب ةلاض على مئن منهاج الوصول للقاضي عمر بن المسعود اليضاوىي 
المتوقى سنة «لالاه طء التوفيق الادبة بمصر ٠‏ 

مع 0 لين 00 ط ٠‏ محمد علي صسح واولاده دمصر ٠‏ 
0 03 زرعة لمتوفى نه 0 كه مصورة ٠‏ 

2020 اح الغفار لازو الدين بن ,١‏ كم 20 مجلم المنوفى 00 ٠‏ للشحط 
على اصول الثار للشيخ عدالله إن اخيد السفى المتوفى سلة ١الاه‏ 
ط ٠‏ مصطفى البابي الجلبي كلو لككره صر * 

شرح المثار لعبداللطيف بن عَمَدَالدرَيرٌ ( ابن الملك ) المتوقى ساة 
ذعغف طء دار سعادت + 

شرح كشف الاسرار لعبدالعزيز بن أحمد السخاري المتوفى سلنة 
نض 5*3 على أضول ال ردواي لملي بن ميحمك البزدوي المنوعى سية 
لمعه طه اوفست على الطبعة التركية القديمة ٠‏ 


شيرج الكو كن امير على مختصر التحرير محمد بن أحمد الفتوحي 
المتوفى مله الاقم طل١‏ اللة الحمدبة شحخصق معدمد حامد الفقى ٠‏ 


شرح مختصر الماتهى لعضدالدين الابجي المتوفى سلة 5هلا على 

مختصر المتهى لعمرو بن عشماك ( ابن الحاجب ) الشهروزي المتوفى 

سيّة ذه مع حاشية التفتازاني لء العامرة باستذول 9 

شرح غاية الوصول على لب وه لزكريا الااصاري المتوفى سنة 
545 ل 


كلقع طلء عسي ١‏ بي الحلبي وشسر 503 « 

اشواين المحكية للقمي المتوفى مله إا#لاه ب مجمسوعة حواشي 
بلء دار الطاعة ااسندة 5 بشرابل ٠‏ 

ا اللمع لابراهم 0 علي ابي أاسبحاق السيرازي المتوفى سنه الاؤى ٠‏ 

+9 المستصفى لمحمد بن محمد الغزالى المتوفى ه٠وه‏ طء أوفست ٠‏ 

4 مصادر التشريع قيما لا نض فه لعدالوهاب خلاف طده دار الملم 
الكوريت « 
طء المدني بالقاهرة ٠‏ 

2 الوصول الى علم الاصوك لحمّد مهدي الشيرازي على كفاية الاصول 
للكاظمى طء الأداب في النحئب »* 

١‏ - التفسير الجامعم لاحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 
الاردى طء دار الكاتب العربى بالقاهرة ٠‏ 

#ات اتفببين أنواق التؤيل. وأسراز الأويل. للليضاوي ظه ذاو العفد 
الحديد ٠‏ 

8 ممحم المفهرس لالفاظ القران من صنع محمد فؤاد عبدالاقي طء 
القبسى + 

الذالث ه كتب الاحاديث : 
المتوقفى منة اوه طاء أوفست ٠‏ 


1-1 كك 


١ 
حم‎ 


تبر التروق عل تيح فيل + هامش ارشاد الساري ٠‏ 


اليافى | لحلمى وأولاده بالقاهرة ٠‏ 


8 سحن أبي د دار د للحافظط سلمان بن الاشعث السحساى المتوفى اعم 


البابي ل وأزلاده بر تمر +٠‏ 
فض القدير لعدالرؤف المناوي المتوفى الاءاى بشرح الحامع 
الصغير لشذاار تين ع السوطي المتوفى سنة أأوه ط.ه ٠‏ مصطفى البابي 
بل الأوطار للشو كانى على “مق /الاخار لعبدالسلام بن عبدالله 
المتوفى سئة لاهاى ٠‏ 

سنن الدارمي لس دالله بن عار حمن ع المتوفى سه هةره تحقق 
و تحر إبجم عدالله هاشم المعاتى حل + 73 المحاسن للطاعة ٠‏ 


الرابدع ب كتب الفقه : 


ونح القدير لابن الهمام محمد 20 عندالوهاب الوق وروي نه مكار 


المهذب لابي اسحاق الشيرازي طء عبس الابي الحلي وشر كاؤه 
في هصرا ٠‏ 

المغنى لابن قدامة المقدسي على مختصر الخرفى عمر بن الحسن 
المنوفى ولالاىف طلء أوفيت ٠‏ 


تحفة المحتاج لاحمد بن ححر الهشمى المتوفى سنة كلوه على 


85” ب 


مهاج الطاليين للنووي مع حاشتى الشرواني والسادي طءه أوفست 
دار صادر ببلنان 20 

ه ‏ الاشاه والنظائر في فواعد وفروع فقه الشاضسة لحلالالدين 
ع.داار حمن السوطي طلء عسى البابي الحلبي وشركاؤه لسر ٠‏ 

5 الاشياه والظائر قُ الفقضه الحنفي لزين العابد.ين بن ابراهم بن 
تحدم مله مؤّسسة الحلبي وش ركاؤه بالقاهرة ٠‏ 

0 القواعد في الفقه الحنبلي لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحدلمي 
المتوفى سنة وولاى ط* مكتية الكلات الازهريه بالقاهرة + 


الخامس ‏ كنب متفرقة : 

١‏ فاموس المحبط لمحمد بن .يعقوت الفيروزابادي المتوفى سنة /اامرى 
داد الكتاب العر بي تمصت + 

طبقات الشافعية لابي بكر بن هدايةالله الجوري المنوفى سنة 14١1١ه‏ 
طء دار الأفاق الحدبدة ف سروت * 

© الفوائد البهية براحم الحنفية لمحمد بن عبدالحي اللكنوي طه دار 
المعر قة 2 سروت لآ 


5 الفتح المبين في طبقات الاصولين لعبدالله مصطفى المراغي طسع في 


يروت 4لثااه ٠‏ 


/اع## ل 


ا 
ن لاجم للعو 
سنا ري)7 8 
فا جه 
أو“ أإزلثاء 
ف اسيراريات 
الدكتور علي جابر المأصوري 
الملدرس في كلية الامام الاعظم 
١‏ ندلة عن حياته : 
الفارسي عسو الشييق نين عسي بن عبدا لفان بن سان يق ١‏ بان 
ابو علي النحوي * 
ولد في الغالب عام ددعم 8م من أب فارسي وأم سدوسة عن 
جدود بدىئ شيبان من رببعة القرس فى مدينة ( فسا ) من بلاد فارس » 
مكث قْ مو طله اللي ده عتسر عاها 3 ثم انتمل الى شداد عام 
(لا٠*ى)‏ لطلب العلم ٠‏ 
وي العمراق تتصح حمانه وتتوحه اليه الانظار ع و بطوف أرحاء البلاد 
يكنب ويؤلف وبحاضر فكانت له مؤلفات فرنت ألما سم من المدن التي 
حل فبها كالصريات التى الفها في البصرة » والهاشات التي الفها في (هت) ٠‏ 
وااتقل شيخنا الى الموصل وفها التقى بتلميده ابن جني حيث يقي 
زمنا ثم توجه الى حلب » والتحق بلاط الامير سس الدولة الحمداني فاكرم 
وفادته ٠‏ وطاف في بلاد الشام م فمضى الى طرابلس » وزار المعرة واتصل 
بر جالها 3 وأهل العلم وها 3 وأقام حلب فظفرا ت منه بالمساثل الحلسه 0 
ولكن المقام لم يطب للفارسي هناك > فغادر غير مغاضب بلاط سيف الدولة 


5 1 - 


على 2 اد سله وين أ, بن خالويه 5 


ولقد رجم الفارسي بمد ذلك الصراع الذي دار بمنه وبين ابن خالويه 
الى بغداد ثانية سنة (945ه) > واسثمر ٠سستوطنها‏ حتى سنة رمو+م) ءام 
غادرها الى لان فارس 3 و( صحدب عضدالد وله البوربهي 3 وصلفب له اكتابي 
الايضاح والتكّملة » وعلمه اانحو حتى فال 2 + أنا علام أبعي على في 
النحو 3 

وبلقى أبو علي حظوة في بلاد فارس غير أن بغداد 'تحذبه اللها بنا 
ها من ترات عل ا وسابوام بين علمائها وادبائها شعود الها سنهة 
؟" ب مذهيه ف الفقه : 

للفارسي مذهب متكامل فيالازانياته اللغوية يتمثل في الصلة بين 
الاصوات وبين القضايا اللغويةا والنحوية #والضرفة » والصصلة بين العروض 
واللغة > والوحوه الني شلب وها القصدة الوا حدة بحدث بيحملها الامكانات 
التي يمكن أن تصير الها ٠‏ 

وحن هنا بود 07 نين أهم الحوانب الشلابه وهو : 

) الصلة بره الاصوات وين القضانا اللغويه والنحوية والصرفة ( 9 
ونقصد هنا بالاصوات »> الالفاظ التى استعملها الفارسى ندل على شكلة 
من مشكلات اللغة » وما يطرأً لها مثل ( غاق ) الذي هو صوت لطير » 
و (الشسب ) الذي هو حكابة مثافر الابل » و ( الاء ) الذي هو صوت 
لشاة الى غير ذلك ٠‏ 

وكذلك: ما يطيرا. غل الكنية الوالعدة »ع .ونا سرشن .ليا فى أوليا + 
رودطهاء واخرها ؟ واتصالها غيرها ٠‏ 


عم ام لسسسسوصب عسسسس نس بس به 


(؟) النجوم الزاهرة ٠ ١5/5‏ 
ةة؟ ب 


وايجن هنا لا نريد أن نطرق موضوع الاعلال ( الذي يحصل احردة 
العلة ) » أو الابدال ( الذي يحصل لغير حروف العلة ) من الناحية 
الصرفة > انما نريد أن نشير الى التغير الصوتي الدي يحصل للكلمات من 
بناء » وسكون »> وامالة » وادغام الى غير ذلك مما يتعلق بموسيقى الحروف 
والالفاظ والعارات ٠‏ 

وفما يأني سان ذلك : 


تت أصوات الالفاظل : 


بعرض لنا الفارسي جاننا جديدا من الحوائب التي أهملها الكثيرون 
من اللفويين » وهو امكان استعيال هذه الالفاك الصومة أسباء في الوقت 
الذي كان يمتقد فبه الكثير منهم أنها قوالب جامدة متخلفة عن ركب نطور 
الكلمات العربة > ووجد لها نظائنمبْئتمولة في اللغة كأسماء » كما أنه أشار 
الى امكان اعراب هذه الكلمابت كأستماء تمكنة ٠‏ وقد تدخل علها أداة 
التعريف ( الالف واللام ) » وقد بين لا الكثير منها أثناء حديئه عن بناء 
بعض الكلمات اذا انتظمث .مع غيرها قال : ْ ش 

٠٠ ٠‏ ان الاصوات في هذا الحو الاكثر فيه الاعراب ٠٠‏ ولو 
جمات شنا منه فاعلا أو مفعولا » لاعربت فكذلك هذه الاصوات تكون في 
ذلك كحروف الهحاء » وأسياء الاعداد » وقد أعربوا اما هذا اللحو من 
الاصوات حنث أوقعت موقم المعربة كقول الراعي : 

فلما دعت شسا بحلى عيزة 
مشافرها في ماء مزن ويافيل 
وكذلك فول ذى الرمه : 


ادبن اسم الثيب في متهدم 
جوائه من بصصيرة وسلام 


عه" 


وه 
كذلك ف له * 
ف 
0 0 ا 1 1 1 01 الى فل فى فى 03 


داع إنادبه باسم الماء متغديوما 


وكذلك فول راحز صاحب شاء : 
يدعو نني بالماء ماه أسسودا 


وفال بعض الرحاز : 


نوعو الأقائقين انا تيشييه ج90 


+ عا تشمرض له اللفظة الواحدة من التغير الضوتي وهذا يتخذ 
أنماطا متعددة » ش اال 

1 .ما يطزا .على أولها ٠‏ وماببقيتضمه النطق بها اذ ان الكلمة العربة 
لا يمكق. أن تنطق_مناكنة .عن بأحاوو اكز مرك اما بات للوصول :الى النطق 
بها مراعاة لموسسقاها » وتسخالصا من الثقل الذي يبصادفها ٠‏ 

١‏ اجتلاب همزة: وصل. قبل الساكن وقد أشار الفارسى الى ذلك 
مسشعنا شول الخلل ,2 فال :5 عوة و تقطن بالدال من فقد 3 واللاء سن 
اضرب ؟ لقلت آب »> آد فاجتلت همزة الوصل كما اجتلموها في اذهب » 
واقتل واضرب 2 ارقف 5 : 

؟- حذف حرف المد لما بصير الله من الاسكان في حال صماغة مصدر 
الواو من ( عدة ) ؛ للزم أن تنسككها للأعلال » ولو اسكنتها ؟ للزمك أن 
تحتلس لها همرزة وصل 4 ولم تحعد قُُ كلامهم حرفا يقاب الانداء 


٠ باد١/58 الشيرازيات‎ )9( 


ا 35 


ره 


يق + »> *» » و« 


واذا حللنا قول أبي عثمان ‏ في حال اجتلاب همزة الوصل وابقاء 
الواو في مكانها ‏ وجدنا الواو ساكنة نلتقى مم حرف سان بعدها » وهدا 
مما لم نره قي الالفاظ العر به ٠‏ ولذلك فهم.لم بخففوا الهمزة « متدأة لان 
تخفيفها تريب من الساكن » فاذا رفضوا ما هو تريب من الساكن في 


الا شداء « فان برفضوا الساكن تقييب4 ادر ٠‏ ل ٠‏ 


وهذه الظاهرة “تعلق بموسبقى الكلمة الى حد بعد من حيث عدوبة 
انمحامها وجربها على النه الناطقين بها ٠‏ 

ب 2 ها يظرأ لنفظة فى واتكل يتعها وذلك فينا يأتى + 

١‏ الاسكان في حرفين متحاورين » والهمز »ء والقلب من اجل 
الطق المحم مع النغم اللغوي * 

قنا : ان الساكن في أول! الكلمة » أعبقطته العرببة من حسابها » وهمي 
كذلك تر قضه الفاظها بين حروفها-( اذا-كان. في حر فين متجاوريين ) ومن 
ال ذلك بعلل قراءة عمق بن عد عل شدوذها وندراتها حافقول : 
5 ++ قال معد بن يزيد :"عدن" اومان الارفي غن أبي زيه قال 
سمعت عمرد بن عبد يقرأ ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جأن ) فهمز 
لانه حرك الالف الالتقاء الساكنين فصارت همزة »© قال أبو زيد : فظئته 


لحن حلى سبيعت العمرب تقول : دآبة وشانة +« رين ٠‏ 


ومما بؤثر على صوت الكلمة وتقلب حروفها ( المسّلة وغيرها ) : 
أ القرب والعد من الطرف ( باللدسة للممتلة ) : 


(ه) الشبرازيات 1/5٠‏ 69١ب‏ واللتصف ٠ 1١86 --5١85/١‏ 
(5) الشيرازيات 601/98٠اب‏ * 
(/ا) التسيرازيات ٠895/5١اب ٠‏ والمنصف 58١/١‏ وسر الصتاعة 
١ ١‏ 
9ه - 


ومعئى ذلك أن هذه الحروف كلما كان موضعها قريا من البداية ؟ 


ميحد © :واذا” ثايكى أواخر الكلمات أو اذا كانت من الحروف الي ف 

اتهابة » أو ما قلها ؛ طرآ علها التغير فن ذللك فوله عن ( أوتاه ) » +٠‏ أن 

اللام واو وان حرف العلة صح لمحيء الكلمة على التأنيث © ولولا البناء 

على التأنسث ؟ لانقلبت اللام اما رياء » واما الفا الا آن الكلمة خا كانت ممينية 
نلك 


على التأدث فلم تقع اللام طرةا » صبحت وادعم فها ما فليا ٠ » ٠٠٠‏ 
ولنفسى السبب علل الفارسي قلب الهمزة في ( أول ) وعدم قلبها في 
( طواويس ) فال : « ٠٠٠‏ الواو التى هي عين في ( اول 4 با وفعت على 
الصورة اللي ذكرت اسثبر فهاالتلب وابدال الهمز © ولو بدت من 
الطرف ؛ لصحت ولم تقلب كما الوا : طواويس +٠٠‏ فلم يعلوا لما بعدت 


دن الط. ف ٠وه‏ م 3 


ان هذه الظاهرة المتدرجة .مق عِلم:القلي في الاول الى القلب ‏ آحانا ‏ 
في الوسط الى القلب في الاأنر يلال نمام » تسابر الاصوات الموسيقية 
لاتماط التسير وقد فسرها الفارشي دقام الاخار اثلا +٠٠‏ وسسيل 
الاول أن يكون على الللسارك تتش دج ريدن قل أن اللسان على الاول 
انشط » وعلى النطق به أقدر والثاني ا لانشهاء اللسان البه عند التعب 


والادل ع 130 ب 


ب - الابدال كراهة التضعيف : 

وهذه الظاهرة واضحة في مسائل الشيخ تشغل الكثير من تعلبلانه 
وعلها فسر الابدال في كلمة ( العنوان ) وحمل فها اد الاحتمالين على 
هذا الذي 7 من الثقل في اانطق الصوني من نحاس حرفين متحاورين 


(6) الصيرازيات 5؟/١5١ب‏ »2 والحلبيات ٠18و‏ امب ٠‏ 


(5) الشيرازيات 55/١‏ , والكتاب 558/5 , والمنصف ٠. 59!95/١‏ 
)0 أقسام الاخبار 11 ٠‏ 


اي + 5 


ال أث اللام ابدلت ياء لكراهة التضسف .25150666 , 


ت ‏ كراهة اجتماع المثل والمقارب من الحروف : 

قال في أناء حديئه عن ( نهورة ) لا حصل فها هن القلب المكاني 
ه 06+ فان مهورة عندي ( يفمولة ) في الاصل » والدذي عليه إلآن 
( عفولة ) الا آن المين لا وقعت موضع الفاء » وقلبت اللها كراهة لوقوعها 
مضموهة ين مثل ومقارب وما كان بلزم من القللب والادغام وامتناع الحذف 


قدلة 


المطرد قّ المن ٠ » ..٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن ( الواو ) من ( هور ) وهي عين الفل لما جاورت 
( واوا ) مثلها وسية سقت بالهاء صارت ( هوور ) فده فثقلت على النطق فنقلوها 
الى موضم الفاء فصارت ( وهور ) م قلت الفاء الى 'ناء قصارت ( تهور ) وبعد 
ذلك ضمت لها ( باء ) لصغة المزئان فصارت ( مهور ) لم انث بعللامة 
التانث ٠‏ 

ومن هنا يدرك الدايس] هدا النقل ء_وثللت الاهلاءات 2 الحروف من 
أجل ان 'سهل اللفطة عل انطق واناحم لنغمات حر وفها الموسيقية بحدث 
تالف اذا ناعدت مخارحها ٠"‏ 

مس ما يطرأ للكلمة في آخرها من تغير صوتي في الوقف وعلافته 
سللات الفارسى اللغوية والتحوية والصرقة ٠.‏ 0200 

وقد تلحق الكلمة عند الوهف عليها ظلواهر متعددة لخصها الفارسى 
بقوله : « والحرف الموفوف عليه بلحقه ضروب لا بلحق في الادراج كنحو 
ابدالهم من تاء التأنيث الهاء » وتحو ابدال قوم من الالف الاء والواو نحو 


٠ با'51/٠١ الصيرازيات‎ )١١( 

٠ أ٠١ال/4١ الشبرازيات‎ )١١( 

(؟١)‏ الصيرازيات هوهاب ٠‏ 
ان كك 


أفعيى وافعو »© و نحو ابدالهم الالئف من الحوين وف نديد ) فرج ( وحدفهم 
الاءات والواوات في نحو ( والليل اذا يسر) 67.66 . 

والدي يعل.نا دن هادا انشلب اللواهر الي مسجم عله م واننغم الدي 
يتطله الوقف > وقد ابتغل الفارسى فسما من هذه الظواهر 2 وفير 
بعضها سعص فقارة اراد الأغرات ني نظر فوم بالصوت » وثارة أخري 
0553 الاعراب بالصوت » وتارة *التنة يقفب عند حدود نهابه الصوت من 
0 4 لاسي سرري رت سير 

ازاء 3 والحرف الصحيح ) + 

أ- الوقف عل الالف : 

فقد رد الفارسى بطاهرة القلب عند اأوفف على من ذان برى اتنقلاب 
الآالف 2 ) كلا ) دلالة على انها للتيييه اعد أنها ظاهرة صوانة بدليل 5 
تصير الها بعض الالفات في غيرها من الككمات كما في ( افعى ) و (افعو ) 

5و( حل ) ومن ذلك « 2 شرك دحى ٠6٠‏ وهيله ل حي 
غ١‏ 

و بر تي الى لا ) :م 

وقد بعلل الفارسي أحانا الظاهرَة الاعرآبة بالصونية كقلب الالف الى 
الهمزة فمستعان بما رواه محمد بن يز يك ف قوله 0( اياك سألت أبا عدّمان 
عن فول سسوية من المري من يتوق # رابك رجلأ فهمز الالف » ما دعاهم 
الى ذلك ؟ ٠‏ ثقال : من قل أن الالف تهوي في الفم فآخرها عند أول 
الهمزة 6 فلما كانت تنقطم علد الهمزة 3 جسى ء بالهمزة مكانها ووم ايان ٠‏ 
ب - الوقف على الياء : ٠‏ 

اختلف في الوقف على ما في آخره ناء قارة بيحدذفون صوث المد وهو 

)١5(‏ السيرازيات 8 آلب * الاصل في هذه الكلمات إلماء وهذه 


٠ 580/9 الشيرازيات ٠55/5٠أ والكتاب‎ )١5( 


رن كك 


الاء الذي ,نتهي السكون »> وتارة ثاة يقطعون هذا الصوت ويقفون عللى 
ما قله » اما بكسرة قدلة المد » واما بسكون مقطوع عن اللحركة 2 وتارة 
الثة يردون الماء الى الاصل © ويقفون عليها بالسكون + قال أبو على : 
و ٠٠‏ اما القاضى والغازى +٠٠‏ فلس يخلو من أن يكون فيه الالف 
واللام » وان لا يكونا فبه فاذا لم يكونا فيه ؟ لحق الاسم التنورين » وحدفت 
الباء لالتقائها ساكنة مع التنوين الساكن ٠٠٠‏ فاذا وفف ؟ فال : هذا فاض > 
ومررت بفاض ٠٠+‏ وحكى س.ويه ٠*٠‏ ان ناسا من العرب يقولون : هذا 
قاضي » اذا وقفوا » فردوا في الوقف الاد ٠.ه‏ 1506© , 


الوقف على الحرف الصحيح : 


وله أوضاع منها قلب الناء هاء » ومنها تشديد الحرف » ومنها التسكين 
وكل هذه الظواهر تربطا ‏ في الاعم الاعلب ‏ بين الناحتين الصوفية 

ب ما يطرأ للكلمات ني الفا الوضل] اذا ضمت احداها الى الاخرى 
ويمكن أن تمك له بناحتين : 

أولا : الادغام”" 2 - سد كلف الهمَرّة "لجل الكلمتين تر كيبا واحدا 
في النطق في حال الوصل وهذا فلل في العربة وهو يعلى معاملة المتفصل 
كبداملة الل #اقال القايتى :+ «الاخرين اناسوة لل وكدذلك أو بوب 
وهذا الابدال في قولهم : أبو يوب كقولهم أوتت اق اولدوا + أو 
56 2 اتدلف 7 
بيرك *» 6 


وهدا يعني ان الهمزة قلست واوا » ثم ادغنت مع الواو التي لها وهدا 


(>1) السيرازيات 158/5 : والكتاب 588/5 ٠‏ 

٠ ) مسألة في الادغام‎ (5١65 ب1١5 البغدادبات‎ )١1( 

(16) الشيرازيات ١/5ب‏ , والكتاب 500/١‏ 153/959 2 والحلبيات 
ألمب * 


5ه" عم 


المحال على قلته يمطينا تفسيرا صودا ليده اللقةاء ذلك أن الممن شل + 
ولكتهم لم يستطعوا التخلص منه في بداية الكلمات لما تصير اليه أوائلها من 
السكون 3 وقد حاوأوا الخلاص فيه قُ تنا باها 3 وتسخلصوا مله قُُ أواخرها 
ت فى الأدراج بالقلى الى الواو كما في ( مقرو ) + هذا في كلمة واحدة 
فكيف اذا كان بين كلمتين قد ركنا فطال التر كسب بهما ؟ * 

دن الواضح أنهم داولوا أل لتجلهر ملة باد م وأفضصيل شي * 3 للخفة 1 
اله قله واوا م أدغامه لتصير الكلميتان ترانيا واحدا بمثز له كلية 


واحجدة إلى 


ثانيا ب بناء الاسم على ما الزاندة على الفتح : 

قال الفارسي : « اعلم أن أبا عثمان ,يذهب في قوله تعالى : ( اله لحق 
مثلما انكم تنطقون ) ان ( ما ).لنت آلى ( مثل ) فبني معها على الفتح أما 
نسْى الكلمتان اللتان. تحجفالان شنا واحدا عل الفح ووو كىن وهنا 205 
ان الفتحة ‏ على الرعمُ مَن- كونها. حركة اعراية ‏ هي الحركة الخضيفة 
الممستح.ة » كما عير عنها مدمد بن المستير فطرب (5١5ه)‏ من القدماء 
والاستاذ العالم ابراهم مصطفى سس المحدان ) رحمهما الله ا( ولدلك 
اختيرت لتكون علامة بناء لمثل هذه التراكب الطويلة » لخف بها النطق 
وبعود هذا للاتسحام الموسيقي لطبيعة المرببة * 

ويستخلص مما تقدم أن الفارسي أولى اهتماما كيرا لدراسة اللغة من 
الناحة اأصوئة » واستعان بظواهرها على تعليل الكثير من مشاكلها » ومن 
أحل ذلك داءت دراماته متكاملة لا بطرق ظاهرة الا وهو يحلل وجوهها 
المعذو به والموسيقية والاعراسة 3 وقد سم له ها أزاد ٠‏ 

٠ 1١5:95/58 الشيرازيات‎ )١9( 


لا اللاآهة” ل 


المرا جع 


ابن تغري بردي : ٠‏ 

النتجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ دار الكتب اط ١‏ ب 

فصر لواف ٠‏ 

ابن جنى : 

ل سر صناعة الاعراب ‏ نحقيق مصطفى السقا وآخرين - ط ١‏ - 
القاهرة :56م * 

ام المتصف لشرح تصريف الازني - تحقيق ابراهيم مصطفى » 
وعدالله أمين ‏ القاهرة ٠‏ 

مسسوية : ظ 

الكتاب اط اولاق مصر 5ا#امها ٠‏ 

أبو علي الفارسي : 

عت السام الاخال د شخطوكك أ مُنهَد-اللخطوطات - بحو ١»‏ - 
القاهرة ٠‏ 

ناد المساتل التغدادياتن ‏ مخطوط ‏ معهد المخطوطات ‏ نحوة؟١‏ 0 

لى ‏ ب المسائل الحلسات - ميخطوط ‏ دار الكتن ه نحو ش »5ح 

د المسائل الشيرازيات - مخطوط ‏ مكشة راغب 888/8 ل تراكنا 

هاب المسائل السيرازيات بت رميالة دكتوراه علي جابر ا منصورى 
كلية الآداب ( جامعة عين شمس  )‏ الاوام ٠‏ 


إئ 


+٠ 


ةم 


لول (يزوت إلك م ررق 


على محسن عسى هالالله 
هدرس مساعد ‏ كلية الامام اعظم 


: المقالة الادسة عذد الغربين‎ ٠١ 
- ندة مختصرة‎ 0-7 


لقد اجمع مؤرخو الاداب الغرببون على ان المقالة الادبة الحديئة » 
ابتدعها الكاتب الفر نسي « مشسل.ذي مونتين عنة م16 للووام ٠2‏ 


وهو بمثل في خقافته » وذوي/8 جل اليضة الفرنسة أحسن تمشل ٠‏ 

لقد درس هذا الرجل اللاشية 5 فل ان شدو 2 الافرننسة » وعن 
طريق اللاتينبة استطاع ان يق أ روائع الادبَ الاغرنيقي » ذلك الادب الذي 
أثر قُْ امه نا الغا » ام اذكب على دراسة الادب الافر نمي ّ« والم به 


اماما شاملا » حتى 6 2 فنه اعد ٠‏ 


وبعلق أحد الكتاب فقول : 


«ان من النادر ان نتمكن من معسرفة تاريخ مولد فن في الفنون 
الآدنة 8 ولكن لا نشيك ان فن المقالة قد ولد على يد « مبشسل موثين ل" 
الدي استطاع ان بؤلف كتاباسماه « محاولات أو تجارب » وحل هموضوعات 


)١(‏ فن المقالة ص لا؟ ط 5 بيروت 5ك للدكتور محمد برسيف 
نحم + 

(؟5) محاضرات عن فن المحقالة الادسة ص لاه , القاهمرة ١5609‏ 
للد كدور دمحمل عوض محمد * 


د قة بت 


هذا الكتاب دراسة لتحاربه » وارائه » وخواطر نفسه > واسلوب معيشته » 
وام عن كباب « موطين » تظطهر قُُ فر سنا حنى ظهررات أله تر جمه اتحلزيه 

وقد تأئر بهذا الكتاب اعاظم الادباء » والفلاسفة » ولمل تأثيره في 
ا سين ياكون 4 كان واضحا 5 الوض صوح 0 ٠‏ هذا الكاتب الدي 
اين ألى حانه تس من الاقتضاب ٠‏ 


ولد وراسيس باكون ‏ سنة 1651 - في للدن من بيت عرريق في 
الرناسه » وقد تر نوع ثراببة ديشية » اثرت في حصانه ليرا بالغاع © م تلقى 
دراسته في « ثاميردج » فتعلم كثيرا من المعارف © ثم اتبح له ان يسافر الى 
كراسا لبطلم على الصروب الادسه هناك ٠‏ وود استفاد من ذلك استفادة 


00007 
انامة 220 


ىو 


ولا ١‏ 50 أطيل : في لاما اللاتجل/) #لكن الهم انه تأثر ب « موننين » 
ف نه الحديد حتى بع 3 »6 -قعد رائد اكقاله الادبه 2 يلاد الاتحلز » 
وان فن انقالة النوم في :اللغه الانجليزية فن تامل متقن ٠‏ 

والعقاد يعمل مقار نه له وبان موسشن فقول 5 


0 فمو نتن شاض مسير سبل 3 كثير الاغراض »© متعداد الملامح الشخصهة 
حالانه كان قرب الى الأ<تيحاز # حالش 01 » ودسومة المادة الفكر بة « 
واحئئاب اللاا وال الششخصه 3 والملاميح الخاصة التي تسم عليه وعلى الحانب 
الا نه ف ٠‏ 

(؟) وفس المصدر ص 5ه ٠‏ 

(5) قرتنسيس باون محرب العلم والحصياة ص ؟"؟ > 55 2 5١‏ 
القاهرة ١515©‏ * لعباس محمود العقاد ٠‏ 

50 نفس المصدر ص ”قم ٠‏ 


الك الاعض : 505 


وهذا ال راي يدعم بمقاللات باكون »© وهي الحق » الحب > الحظ > 
الحسد » والحمد والثناء الى آخر نلك المقالات”2 التى انعد قطعا فلة رائعة 
في أدبت المقالة الحديثة ٠‏ 


ومن آأرباب المقالة الادببة الانجلزية في القرن الثامن عشر حتى 
مسف القرن التاسع هم « اش ( الدي له باع وأاسع 2 هدا الفن * 
وم حواسولك 6م ومكانته قِ الادب الاتحليزري ف الذروة العليا 0 6 
و«توهاس »»و«لاب »» وهسانت سف » الذي ابدع في فن المقالة 
للك 


ما للا بقع بحت حجحهر * 
هؤلاء الكتاب كان لهم أثر واضح ف د المقاله ف العصر الحديث « 
الدي ظهر في أدب الكتاب اللات فبما بعد 9 


؟ ‏ المقالة الادبية عند العرب 


لم .بأت آدب المقالة في السصمر الحديث اعتباطا الى الادب العربي » 
وانما كانت له جدور عسقة قي هذا الادن ٠‏ وليل ذلك يكون م 1 
ا رضي 1 عنه في « صفة الامام العادل 500 

الرسالة يحدها قطعة آدببة فنة » وانها تمثل الثل الكر لفن المقالة 

الادبة” '؟ كما عرفت بعدئد فى الاداب الاوربمة * 

(5) انظر هذه المقالات في نفس المصدر ص 515 ٠ ١/8‏ 

(/ا)ه حئة العبميط أو أدب المقالة ص ه 

(8) محاضرات عن فن المقالة الادبية ص 592-659 ٠‏ 

(5) العقد الفريد جم ١‏ اص 55 2515 لابن عبد ربه تحفيق 
أمين وأحمد الزين ٠‏ وبراهيم الابياري ». القاهرة ٠ ١95548‏ 

) سق /ا ‏ م ل ؟ سروت 1١9553‏ لند كتور معتحيضصدك 
يتلجم 5 


أحمك 


ب "5١‏ ب 


ولم تقفف المقاله الادبسه عند هذا الحد > بل بدأت تلمو وتنطور 57 
وجدناها 55-7 عبدالحميد الكاب 3 فرسالته 0 2 وصضفب الكتاب 3 0 
د «دمااته في وضب القبيد و3"١6م4.ق.‏ دومالته فى وصفب الاخاء 9 كام 
كل رمالة عن هذه الرسائل تمد مقالة 'ادية زائنة + 

وهكذا نرى المقالة الادسة تأخذ طريقها مسرعة في اللمو والتطور حتى 
بلغت ملغا جدا عند ابن ا مقفع » ونحد ذلك واضحا كُُ رسائله مثل رسالته 
في * وضنفب أصسول الادب 76 '؟ ورسالته في« معاملة الصديق +50 
و١«‏ رساله 2 الصحابة 0 2 غير ان بعص رسائله مثر -حمة « وهذا لا سم 
الادببة » أو قل المقالات الادبية ٠‏ غير ان ابن المقفم لم ,يصل الى ما وصل 


واذا ما آراد المرء ان يتابع نو الزتائل وتطورها » وما جاءت , 0 
أغراض جديدة > سيحد ذلك الطراز الرائع من ع عيضيدذا الفقى 
رسائل الحاحظ » التى استطاعت آالمتتتتتوعب ثقافة العصر » وان تصهر 
هذه الثقافة ف وكانيا الخاصّيبة 6مزوان سوال قثن شمولا »> وسانا 
اوضوعاتها .وت الها بلنت النزوة فى الصو الآدمة + 


والحاحظط كما سشيير أحد المصادر ‏ بدون مناز ع امام كنات الرسائل 

١555 رسائل البيلغاء ص »"؟؟ 2 "؟؟ ط 3*ء, القاه_رة‎ )١١( 
5 محمد كرد على‎ 
القاهرة‎ ٠ ١ نشأة الكنابة الفنية في الادب العربىي ص لاة١ ط‎ )١١( ٠ 
* للدكتور حسينل نصار‎ * 65 

(؟١)‏ رسائل البلغاء ص ٠ 5١8‏ 

* 5:5 نفسن المصدر ص‎ )١5( 

* نقسى المصدر ص الا‎ )١5( 

* ا١١ا/ نفس المصدر ص‎ )١1( 


ا 


في جميع العصور والامصار » ولاشك ان هذا النوع يششمل على مقالات 
أدبية من ابدع ما كتب9" ٠2‏ وخير دايل على ذلك رمالته « في كثمان السر 
وحنتك الييان 363 و ودريالته في الحد واليزل 236 أو ودرفالتة فى 
الحنين الى الاوطان »7 "© و « رسالة الترببع والتروي :و1150 فى سد 
ه أحمد بن عدالوهاب "© الذي احاله في رسالته الاخيرة « الى مشكلة 
من مشاكل الاعتزال أو قل الى مشكلة من مشاكل الفلسفة » اذ براه يحقق 
فه مسألة التوسط بين الطرفين تحقيقا دقيقا » وهو تحقيق يطوي كل 
ما يريد من سخرية به وانهكم عليه اذ يتناوله مرة بالطول » وهرة بالعرض > 
وهو قُ ائيناء تناوله بمده 'ثارة > ويقصره 'ارة اخرى » وثارة ثالثة بنعبجه ف 
مناظر تستخرج منها الضحك على ما يصنع به من تشويه »7 ' © ويظهر به 
من قبح » وما يجسد فيه كل خلة.سيئة ويجسمها » ويأتي بنقائض ذلك » 
ويدافع عن هذه الامور دفاع الرجل المتمككن من نضشنه ٠‏ 

وهذه الرسالة قد بلخ فيها الحاحظ مبلغ الاديب الفد »ء والعالم 
القدير » والمنطق الدي. لا يحادى * 


١١09 محاضرات عن فن المقالة الإادبية ص 8*5 , القاهرة‎ )١7( 
* للد كتور محمد عوض محمد‎ 

)1١4(‏ رسبائل الحاحظ ج ١‏ ص 554 , القاصرة ١535‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ٠‏ 

٠ ؟9١ اص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )١9( 

(50) نفس المصدر ج ؟ ص 5لا؟ ٠‏ 

)5١(‏ مجموعة رسائل الحاحظ ص 9 , القاهرة 55؟١ه.‏ قام 
دنشرها ساسبي 0 

(؟؟) أحمد بن عبدالوهاب هو أحد أصحاب محمد بن عبدالملك 

ازيات وزير المعتصم * انظر / الاغاني ج "١‏ ص0 55 ء طبعة سياسي ٠‏ 

تصحجيح أحمد الشنقيطي * 

(59؟) الفن ومذاهبه في النثر العربي ص 18١‏ *2 القاهرة ط 5 ١5531‏ 


للد كتور شدوقى ضيقب 8 


دف > 


ومن الضروب الادبية التي يستطيع الباحث ان يشير اليها في هذا 
الحقل هي المقامات الي ابتدعها ديع الزمان الهمداني في القرل الرابم 
الهجري * 

وهي قصص قصار تصور طبقة المكدين > وحياتهم > واسالبيهم » 
وحيلهم باسلوب لحمته النداهة » وسسداء البلاغة”* "2 > غير ان هذا انتمرب 
الادبي لا يعد من فن المقالة الادبية » وان التقى معه في بعض الوجود ٠‏ 

فالمقامات اذن فن خاص من فنون الادب العربي »> ومع ذلك هناك بعض 
انو لفات سميت « مقامات » لا تهج نهيجح البديع او الحريري © ولسنت لها 
شخصيات نروي أو يروى عنها وانما عي فطعم أدبية تستمل على حكمة أو 
توغفلة © أو اتعو ذلك توك كانها ب كنا كين اعد الكتاب بن القتنان 
العمارة » وصاغها صاغة فنبة ممتازة فصارت أقرب الى المقالات منها الى طراز 
المقامات » وخير مثال سسوفه في هذا العرض مقامات الزمخشري التى تعمد 
كاتنها ان يحعلها تصائح » ومواعظ إخاظف”ميها نفسه > وسدع 2 5 : 
واتصدفها ما وسعه الابداع”* ') «#والسسر] اللاحث ان يشير الى مثال من 
هذا الطراز كمقامة « النهحد #02 «“نهده القطعة وامثالها التى سماها 
الزممخشسري « مقامات » هي الولف تُقالاة أدبي ةاففية من طراز رفع ٠‏ 

ولابد للمتششع لادب المقاله الادبيه ان ,بشير الى « الاحاديث والفصول » 
ولمل اصدق مثال على هذا الطراز الفني من التأليف الادبي هو « كتاب 
الامتاع والمؤانسة » لابي حيان التوحيدي بقع الكتان :فى تلانة الجر اه + تو 
طعه وتحققه الاستاذان أحمد آمين > وأحمد الزين > ٠‏ والكتاى ,تضمن 
الخافيت قش ساف بها التومدى الوزواء +4480 
(15) المقامة صص 8 , القاهرة ١534‏ ط "© للدكتور شوقي ضيف ٠‏ 
(5؟) محاضرات عن فن المقالة الادبية ص ٠ 1١5‏ 
(*) انظر مقامات الزمخشرى ط ؟ ص ٠ ١١55‏ مصر ©558اه ٠.‏ 
(**) أبو حيان التوحيدي , سسلسلة نوابغ الفكر العربي ب ص !ا؟ 
ط ؟ القاهرة ٠‏ بدون تاريخ , للدكتور ابراهيم الكيلاني 5 


- اا 0 


وهذه الاحادريث التى كان التوحصيدي سترسل في شرحها » ووصفها 
هي ف الواهم مقالاات 1 من 58 طراز »> وابها استوفت الشروط 
الغنة للمقالة الادبة "2 كما أشار بعض انقاد المحدثين الى ذلك + ولا 

بسع المرء ء الا ان م هدا الرأي لا فه من الابانة » والوضوح > اشير 
0 مصداق دعمه ما أورده التوحدي في « وصف الصاحب بن عناد ل" 
وفي هذا الوصف استطاع التوحيدي ان يحعل من شعخصية الصاحب 
شخصية متجبرة » متكيرة » استطاع ان يهحوه هحاء موجعا >» وهو 7 

برسالة المر بسع والتدوير المحاحطل في هحاء ايعان بن عدالوهاب التى 

اشر الها اثارة عابرة ٠‏ 


وان هذا الوصف وامثاله في « كتاب الامتاع والمؤانسة » يمد مقالة 
نقدية قريدة في اسلوبها » وبلاعتها.ء وسمو معانيها ٠‏ 


وكما أجاد التوحبدي يلديم وقصوله » تقد أجاد كذلك في 
رسائله » فرسالته لابن الملسسكي_حدويه اا خرى للمقالة الادبة الفلية » 
النى بلغت على يده التَضت > والكمال » نلك الرسالة التي ,يصود فبها 
ضره » وفقره > وفسادة الزمان عله » فالزمان لم ينصفه > ولم بضعه في 


المنزلة التي يستحقها * لا لهذا الكاتب من ,براع سبال » وعلم جم © وثقافة 
واسعة حتى انه يقول :- 


هلا ريت شابي هرما بالفقر » وفقري غنيا بالقناعة » وفناعتي عجزا 
عند التحصل > عدلت الى الزمان اطلب البه مكاني فه » وموضمي منه » 
قرآابت طرفه عنى نابا » وعنانه عن رضاي مثنا » وجانه في مرادي لخثنا 


ال سس ا سي عسي عم عي لس م يي ينهد ع ل ف سس العم لاس لي 


(55؟) محاضرات عن فن المقالة الادسية ص *+؟ * 
(0؟) الامتاع والمؤانسة جح ١‏ ص 5ه ٠‏ القاهرة ١959‏ لابي حيان 


التوحيدي ١‏ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 


0-7 ا - 


٠‏ والشامت بي على الحدثان منماديا » طمعت في السكوت جلدا » والتجلت 


1 9 “يب 84" 
القااعة رعاضة 5590م 


وااحق ان التوحيدي قد ابدع في قنون الكتابة حتى يستطع المرء ان 
نضية يكز الكتات النظطياء القية كنان النهن اكات +..وهكن] ل اماه 
ع ويه ا" 1 3 ع( 0 2 را ىن 
الادية » تتعشر في طريقها » وسادها لون من الصنعة الكتاسة المقتة » حنى 
ضات الطربق 3 وعدلت عن الهج الني ارتسمته 4 م سالا لهسا 
النوم » فيانت تغط في سبات عسيق هي وأصاف الادب الاخرى من شعر 
أو 5 ٠‏ 
الظلمات » متاخرا تمما لتأخر الحماة » وانحطاطها » ولكن لما جاء عصر 
النهضة » والعوامل الكثيرة التي رافقنه0" "© > شاء الله ان سعث هذا الشعر 
من كلوته » وإيقله من عثرته » وكان ذلك على بد الارودي” " » فالارودي 
كان رائد المدرسة الحديئة في التجركو يق / 


وكما ,يصدق القول على الشعمر كذلك يصدق على النثر ٠‏ 
فرائمد النثر » وباعثه من سنائه العصسة عو الشبلخ محمد عبده + 


فهو الذي بعث المقاله الادنة الممروفة علد العرب > وهو الدي خلق 
وها الروح ثانه ٠‏ وقد 0 مقالانه بلفه الحم -المعر وفة قْ وك الآأمر 


ااا 000 


(/5؟) مثالت الوزيرين اخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد ص !0؟؟ 
لادي حيان التوحيدي ٠‏ لمحقيق الدكتور ابراهيم الكيلانى * دار الفكدر 
بدمشىق ١اأكا٠‏ 

(55) لاربخ الادب العر بى ص 535 ٠‏ سيروت بدون تاريخ لاحمك سين 
الزيات ٠‏ 


(5) محمود سسامي البارودي سدلسلة نوابع الفكر العربى * القاهرة 


از لعير الدسوقى + 


ب 


على على نحو ما ترى في مقدمة نهج اللاغة”! "2 > وهذه الفترة تمثل مر حلة 
من مراحل حياة الشبخ الادببة » حيث كانت 'نقاقه محدودة + وانه لم 
بمتلك وسائل الكتابة الطمعة للتسير عما في نفسه »> لان هذه الوسائل في 
ذلك الوقت لم يكن يمتلكها أحد من المصريين غير ان اتصاله بالكتب 
القديمة كمقدمة ابن -خلدون التي درسها ودرستها اطلاب دار العلوم سهلت 
له ان ,بسلك طريقا ممهدة بسدة عن صعويات السحم 4 وها تفيل يه ولا 
وكل اليه في سنة ٠144م‏ تحربر الوقائع المصرية » لحأ ماشرة الى الاسلوب 
المرسل الطسمي الذي يؤدي المعاني بدون عناء ٠‏ 


فتحرير الوفائم كان خطوة كيرة في سسل الرقي بلغة المخاطات 
الحكومية » وبلغة الصحافة » فقد خرج بها من اسلوب السجع والفواصل 3 
وانواع الحناس » والبديع الى اسلوب حر مرسل » لا يضيق بالمعانى > ولا 
يضق به القراء * وخير مثال تسبوقة:لذلك ما كته في الشمورى”" "© من 


مقالاات أدسة رائدة ٠‏ 


وبون واسم بين مقالات بهذا الل الاول » والجيل الثانى الذي لاه في 
عصر الاحتلال من مثل « مضطفى كامل » و « لطفي السبد » فقد بث هذا 
الجل الثاني في القالة « الساسية » حباة وقوة ٠‏ ومما لا شك فيه ان اقوى 
شىي هع فاوم به المصردون ‏ الا.وتلال لمر بطاني هو مقالات مصطفى كامل » 
التي شحذت عزائمه لناهضة الاحتلال » ومصارعته » وهسو بحق زعم 
در كتهم القومة ف العصر الحديث غير مداقم 0 


(1؟) نهج البلاغة ج ١‏ صض ١١-1١‏ شرح محمد عبده تحقيق 
محمد أحمد عاشور القاهرة ١934‏ + 0 
(؟؟) الادب المعاصر في مصر ص *«؟؟ , القاهصدرة ١931١‏ للدكتور 


شوقي : ضيف 5 


5 3 


أستاذ الحل اعني 0 أ حفد لطفي النسد 4 ف العريو 3 حمعت قْ 5 
اسمه ه صفحات مطوية من ناريخ الحركة الاستقلالية في مصر »”* © ٠‏ 


لدعو فها الى ثر بيه الشعي 7 بيه قوسية حتى ابلتزرع حقوقه من 
المحتدين الأثمين » ويدانده في هذا الحقل « مصطفى لطفي المفلوطي » 
الذي اشتهر بمقالانه الاجتماعة منها ‏ الغنى وي لف والاخلافة 
والتغيلا ها # البيدك قريو" "ورين الالنون نياب الالنياك 00 
وما كتابه النظرات الامثال حي صادق تلك القالات الاحتماعة الملسمة 
بالعاصفة الصادفة » والفن الحميل »> والعرة المؤثرة ٠‏ 


وما ان نصل الى الحمل التالث الذي خلفه الل الثاني » وهو الجبل 
الدي شا بعد الحرب العالمة الاولى » حتى تنشيط المقالة الساسة ثناطا 
واسعا » ومما شحع هذا النشاط نشوء الاحزاب السياسية » والمعارك الشيفة 
التي حدنت شما بنها » فانمرت الافلام. تساحل وتشارى » في ذلك المحال 
السامي » وفي تلك الحفة الزمئنة ٠‏ 


ولمل خير من يمثل هذا الحبل أمين الرافي 40؟) » وعاسش محمود 
العقاد 10 25 »© ومحمك حسان اوور 3 وعدالقادر ع2 » وطهة 

رةه الادب المعاصر في عصر ص 505 + 

(55) انظر مقالاته الموسرومة ب م« سسياسية الوفاق في هذا الكتاب , 
ص ١٠١‏ وما بعدها ٠‏ طبع القاهرة ١955‏ جمعها اوسماعيل مظهر ٠‏ 

(5؟) انظر النظرات جح ١‏ ص 1١‏ القاهرة طد 8 ١591١٠‏ لمصطفى 
لطفي المنفلوطي ٠‏ 

(5؟) نفس المصدر ج ١‏ ص لا١٠ ٠‏ 

0519 نفسن المصدر ج ١‏ ص ٠ 55١‏ 

(58) انظر الصحافة السسداسسية ص ©٠؟5ه ٠‏ القاهرة 1955 لانور 
الحندي 0 : 
(59) نفس المصدر ضص ١؟ه‏ -92؟؟ه ٠‏ 
)5٠(‏ الصحافة السياسية ص 8ه؟ - 5531 ٠‏ 
)5١(‏ نفس المصدر ص !ا -50م؟ ٠‏ 

- "8 


ع 50م « وابراهم عدالقادر ال ٠‏ اولك الدرين كانوا بخللون 
القاوب بمقالا نهم السباسية » وهى تدتلف اختلااف شخصصسانهم 3 ومقدرانهع 
البنانية 0 1 

والحق اسى لا اريد ان اتوسع بالمقاله النناسية بقدر ما ,تعلق الآمر 
بالمقالة الادبة » وان كانت هناك وشائج قوية بين المقالة السسامسة »> والمقاله 


٠ 5 الاد‎ 


وقد رافقت المقالة اللساسية » والمقالة الاجتماعة منذ 'شأتهما المقالة 
الادبة ‏ التي تهمنا في هذا البحث ‏ والتي تتناول شؤون الادب والثقافة » 
حيث انفردت لها محلات اخاصة مثل المقتطف والهلال”* ؟؟ المجلتين اللتين 
كانت لهما أياد بضاء على اللغة والادب » فهما قد ساهمتا مساهمة فعالة في 
نساط الحركة الادية » ومهدثا السسل الى شوء محلات مختلفة ملل 
السياسة الاسوعة » والبلاغ الاسبوعي/الإضافة الى المجلتين الشهيرتين اعني 
مجلة الرسالة التي كان يشرف اعلى تحر يراها الاستاذ أحمد .حسن الزيات » 
تلك الرسالة التي كانت رسالة بق“ فكانت مدانا حرا للاقلام تتساجل 
على صفحاتها » وتدور صا ينها ممارك “ادسة :تملك المعارك التى تعد ستحلا 
فذا لادب المقالة » ناهلك عن انلك المعركة المشهورة « على السفود » الل 
وقعت بين الرافعي والمقاد وانصارهما ٠‏ 0 00 

اما مجلة الثقافة فهى لا تقل خدمة عن زملتها الرسالة في محال الادب.» 
والعلم ويكفي ان تشير الى ان رس تحر يرها هو الد كور أمين وانه عالم 
غنى عن التعريف ٠‏ وان مقالاته الاجتماععة » والادسة انمتاز بعطاء فكر وافر 
ساعدته عليه ثقافته الواسعة » وهو فها ينقد أحمانا بعض جوانب المجتمع » 


(25) نفس المصدر ص ٠ 5١١ 5+١‏ 
صم نفس المصار ص 48لا 0٠ 25+٠١‏ 
(55) الادب المعاصر ف مصر ص با ؟ ء 
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ولكنه لا نقدها قُُ سبخط عليف 3 وانمسا نقدها 2 سحاك بمثٌ همادىء 
5 (48) 


ميتم 506 1ك, 

ولم 'تقف الحركة الادببة في أدب المقالة مقتصرة على تلك المجلات » 
بل اندفمت مضطردة الى الامام وبقوة » فصدرت محلة « الكتاب » » والحق 
انها كتاب » كان يشرف على انحر يرها الاستاذ « عادل غضبان » الاديب 
الممروف » وانها قدمت .خدمة حلى في أدب المقالة ٠‏ 

وان ننس فلا شى مجلة « الكائب المصري » الذي كان يرف على 
تخريرها الدكتور له عصين #خانت عنلاما غر بد ان تقر؟ القالة الادبة في 
هذه المحلة نرى نفسك امام أدب رفع قد كتب له الخلود ٠‏ 

وما دمنا مستطردين في ذكر المحلات فمن الحق أن نذكر مجلة 
الآداب اليرومة التي شرف على تحجر يرها الد كور سهيل ادريس » ومحلة 
الاديب اللناية التى انشأها الير آديبَ:فان هانين المجلتين قدمتا القسط 
الاوفر من ادب المقالة الذي نبخوض في /بحنّم ٠‏ 

وبعد هذه المراحل التي قطعتها المقالة الادية » وجدتاها اثرا فشا هما 
حقا » فهي نمس القلوب © تير العواطفب » وقد اتسعوا بها الى ضروب 
عسقة في الادب » والنقد » والفنون الحميلة م والاراء الفلسفة » والاجتماعه 
كبا ترق ذلك عند أحميد 00 العا ) 5 وهكل » والعقاد » وطه 
حسين > والرخاف 0 7 والماز ني »> ونيد قطب » وعلى الطنطاوي 450 *) 5 


(ه55) الادب المعاصر في مصر ص /ا١؟‏ * 

(85) انظر الرسسالة العدد 587 2 السنة السادسة ,. ص ١93١‏ سسنة 
2:4 و/الاعداد التي تليها ٠‏ 

(/51) انظر وحي القلم جم ١‏ ص 56 531٠‏ , وانظر نفس المصدر ج ؟ 
ص ”5 , * القاهرة ء مطبعة الاستقامة  ٠ ١95١‏ لمصطفى صادق 
الرافعي ٠‏ ش 

(54) صسور وخواطر ص "؟لا؟ , ١58‏ * بيروت ٠ ١9/5‏ لعذلى 
الطنطاوي نا ْ 


25 0 


وسكامل نصية0 24 » وأحمد أمين » وغيرهم ممن لا بحصى عددهم ٠‏ 
0 مستهد فان ف ذلك المثل الاساسه 3 العلا مثل الخير 3 والحق 
والحمال 2620# 3 


أنواع القاءالة 


نستطع ان نقسم المقالة الى الالوان الأنية : 
اولا ‏ المقالة النقدية : ش 

في حقول الادب والفن +٠٠‏ وتعتيد المقالة النقدبة على قدرة الكاتب »> 
وعلى تذوق الاثر الادبي © ثم تعليل الاحكام » وتفسيرها » وتقويم الآثر 
بوحه عام » ومن اشهر كتابها عدن( *) » المقاد » ومن مقالانه في ذلك 
« قاسم أمين الفنان »25 والمازني امح _مقالاته في ذلك « الصححافة 
والادى «220:و ١‏ مشاكل الال از »ثم *؟ وأحمد أمين في ه ماسة 
العالم منافقون 96*”> وطة حسين في « فض الخاطر » و «الى صديقي ا 
أمين » و « النقد والطربوش: وزجاج النافذة » و ١‏ الاديب الحائر ٠2*30,‏ 


(59) انظر السسادر ص ل , /ا/ا . 25١١65١5‏ مصر ١9560‏ لمبخائيل 

0 "٠١٠ الآدب المعاصر في مصر ص‎ )6١( 

ر١ه)‏ فن المقالة ص ٠ ١١:5‏ 

(؟5) بين الكتب والناس ص 559 بيروت ١935‏ لعباس محمسدود 
العقاد ٠‏ | 

(09) الكتاب السنة الاولى المجاد الاول 2 وص ١5١7‏ سنة ٠ 1١915‏ 

(24) الكتاب السسنة الاولى المجلد الاول ج 5 ص شلال سينة ٠-2195‏ 

(55) فيض الخاطر جح 9 ص ١5١‏ ص ١١19‏ , القاهرة ١159‏ للدكدور 
أحيد أمين ٠‏ 1 ا 

(55) قصول في الادب والنقد ص ؟5 , ١١9 2. 25 4 "٠‏ القاهرة 
5ه * للدكتور طه حسين ٠‏ 


5 


وسينسك فطب ومن مقالاته في ذلك « الرباط المقدس لتومق الحكم 0 
وم ابراهيم الثاني للماز ني ٠و«‏ خان الخليلي لنحب محفوظ » و «١‏ السادر 
ثانا المقالة الفلسفية : 

وهي نعرض لشؤون الفلسفة بالتحليل والتفسير »> ومهمة الكاتب هنا 
دشقة » صعة اذ عليه ان ينقب عن الاسس الحقيقية للموضوع » وان ينظر 
الها نظرة انسانة حتى لا تندثر قمة مقالته بتقدم العقل الاساني > وتتحدد 
مكتشفاته النظرية » وعليه ان يعرض مادته بدقة » ووضوح حتى لا يضل 
القارىء سبيله في شعاب هدا الموضوع الشانك ٠‏ 

وقد اشتهر من كتاب المقالات الفلسضة2*؟ في أدينا الاستاذ اسماعبل 
مظهر ومن متالانه ه فلفة الحمود »”'*؟ و «١‏ الفلفة الرواقة )١١<.‏ 
والدكنود زكي نحب محمود وَمْنّ:مقفالاته ٠‏ لاذا لم اصفق 6« © أو 
ه حكمة الوم ء و « قارىء الافكار»477 وان كانت المقالتان الاخير تان فيهما 
المسحة الادية واضحة جلة ٠‏ 


الثا ‏ المقالة التاريخية : 


وب على جمسم الروايات والاخار والحقائق » وتمحخصصها )» 


(519) كتب وشخصيات ص 5؟١‏ , 11١,15١‏ 555 2 مطبعة 
الرسالة القاهرة ١957‏ لسيد قطب ٠‏ 

(48ه5) فن المقالة ص ؟؟١ ٠‏ 

(05) الكتاسب عدد ممتاز المحلد الاول , السنة الاولل ج ”" ص "7١‏ 
سنة ٠ 1١955‏ 

٠ ١9589 السنة الاولى سسئة‎ 7٠١ ص‎ ١ الكتاب المجلد الاول ج‎ )6١( 

)3١(‏ ضمن كتاب علمتني الحياة جم ١‏ ص 65م أفلام من الشرق 
مطبعة الهلال » القاهرة سسلسللمة الهلال (١؟)‏ سئة 19815 ٠‏ 

(؟3) جنة العسيط أو أدب المقالة ص ٠ ١؟958 +١١8‏ 


أت عالت 


ونسسقها » ونفسيرها » وعرضها » وللكائب ان يتجه في كتابتها اتحاها 
موضوعا صرفا » تتوارى فيه شخصيته » وله ان يضفي عليها غلالة انسانة 
رمقة » ووشيها بالقصص »2 ويربط بين حلقات الوقائعم بخاله حتى تخرج 
منها سلسلة مستمرة”' 2١‏ + وقد يتضح هذا اللون في الوان المقالة في مقالات 
محمد عدالله عنان منها « مصر ومصير المستعمرات الا.يطالية 2١40»‏ والدكتور 
عبدالمزيز الدوري ومن مقلاته « الحذور التأريخة للاشتراكة 
العربية 2١77»‏ و « ابن خلدون والمرب 2١”‏ والدكتور مصطفى. جواد 
ومن مقالاته « المؤرخون المصريون المنسبون 2١506‏ والدكتور قسبطنطين 
نمق فعن الات + حو ققالة ريه الل 1313 ., 
رابعا ‏ المقالة العلمية : 


وها يمرض الكانب نظرية من: بيات العلم » أو مشكلة من مشكلاته 
مز م سعض ءناصر الذات » وهذا شأن العظماء الدين بحاو لون لمشيل 
العلوم » واذاعتها بين عامة القراء + وممن برز في كتابة هذه المقالات في 
أدنا الحديث الدكتور يعقوت كو كريكة. » ومن مقالانه » «١‏ الأوهسام 

(35) فقن المقالة ص ١١5‏ + 

(65) الكاتب المصدي المحلد الاول العدد الرايع 2 سسنتة ١945‏ 
ص كاه ٠‏ 

(18) الاقلام عدد خاص الحزء الثامن السسنة الاؤلى ص © تصدرها 
وزارة الإعلام العراقية سئة هكهاء٠‏ 

(11) المعارف هحلة أدبية شهربة ٠‏ دار مكشسة الحياة. ببروت ص " 
السيئة الثانية المجلد الثاني العدد السادس ٠‏ 

(110) الكتاب عدد ممتاز المجلد الاول , السمنة الاولى الجزء الثالث 
ص 586؟ سنة 1915 ٠‏ 

(0546 الآداب تصدر ف دروت , العدد الرابع السئة الثانية ص ١‏ 
سرنة ٠ 1١96015‏ 

(35) فن المقالة ص ٠ ١١+‏ 


سمال 


وتولدها وانموها ا 3 والد كتور فؤاد صروف ورهن مقالانه «م عحاب 

الرادار في الحرب ومافعه في السلم و10 وا سي ل لين ومن مقالانه « نربه 
: 75و 

النحل في مصر »” ؛ه 


خامسا ‏ مقالة العلوم الاجتماعية : 


و هي تعر ض أشؤّون السنياسة » والاقتصاد » والاجتماع © عر ضيمسيا 
موضوعا » يعثيد على الاحصاءات » واللمقارنات > وعلى التحلل والتعليل » 
والتؤٌ في بعض الاحمان”""؟ + ومن اللمقالات في الساسة مقالات عبدالقادر 
حمزة مها « تعطبل الصحف »7 "2 ومن المقالات في الاقتصاد مقالات الد كتور 
راشد الدراوي منها < بعص الاسس الاقتصادبة للسلام اين 0 الدستور 
الاتصادي لتحرير السرق العربي ك0 * ومن المقالات قُْ الاجتماع مقالاات 
الد تود على عدالواحد واي منهييا »> « قاد النات عند العرب قي 
الجافلة ل ٠‏ 


ومهما ابعددت ضرؤب المقالة » واطواعت > شحب ان تكون الصفة الغالية 


)7١(‏ المقنطف الجرّء" الخاقسش من المجلد التاسع والتسعين سنة 
5١‏ صراكه: ٠‏ 

5595 الكتاب السنة الاولى المحلد الاول الحزء الخامس ص‎ )/١( 
٠ ١955 سلئة‎ 

(؟7) المغقتطف الجزء الثاني من المجلد الرايع والخمسين ص 3185 
هم سنة ٠ ١919‏ 

(؟ل/ا) فن المقالة صى ؟ل/ا١ ٠»‏ 

(5/ا) الصحافة السياسية ص 9/5ا؟اء 

(5/) الكتاب السنة الاولى المجلد الاول الحجزء الخامس 2 
ص ٠ ١9553‏ 

(5/) الكتاب السنة الاولى المجلد الاول الجزء السادسس ص ١٠م‏ 
سنة 6٠١‏ سنة ٠ 1١955‏ 

(ل/الا) الرسالة العدد 5٠05‏ السنة التاسعة ص 0590 سسنة ٠ 1١984١‏ 


لكا 


3 
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2 تلك الممالات > هي المسيحةه الادبة الخالصة » والفن الحسل » والاسلوب 
الرائع « واذا لم ققدم هده الضروب بهدذه السمات فلك اصح للماحث ان 
يسميها مقالة » وانها قد يضسها في عداد البحوث » وعند ذلك يطلق علبها 
نحوزا لا حفقة باسم المقالاات ٠‏ 
نعر يف اكقالة : 

« فان العسورة الأو لى الي رسمها « موتين » وسماها « محاولات » 
كانت عنارة عن محاولات المؤلف أن سيحل اراءه > واتثعالاتة » واحساسة 
فانتئحت هذه « المحاولات » مقالاات أدبة » فأصبحت كلمة محاولات لهسا 


معدى حك بك وهو امقاله الادبه 3 الي تعالعح أي ا ينبعت هن نقسسية 


الكاتت » وهن تحار به في الحاة أو أحسناسة ومشاعره 7 06 ٠‏ 


وعرفها الدكتور « جوسيؤ “انها نزوة عقلية لا ينغي ان يكون 
لها ضابط من نظام » هي قططة لا. تجري )عل سق معلوم ولم يتم هضمها في 
نفس كانها ٠‏ ولسس الانشماة ككفي نظره من المقالة الادبة في شي: ٠ ٠‏ 

اما « موري » في “قاموسه ققد “ننه “للتغيراث. التي طرأت على المقالة 
الحدخة قر هيا انها ٠‏ قلمة انقائة ذات طول مخدل #تدود حول توظيوع 
معين أو حول جزء منه » ثم مغى قائلا : « وكانت في الاصل تعني موضوعا 
يحتاج الى مزيد من اليدب + ولكنها اضبحت: الآن تطلق على أية قطعة 
انشائية يختلف اسلوبها بين الايجاز والاسهاب ضمن مجالها الموضوعي 
دود (لفد ) 1 


ومن الكتاب من يعرف المقالة بانها قطمة « من النم ر المتكر في موضوع 
عالسار 3 ابعر عن احساس ١‏ الكاتب 3 -: بحو ذلك الموضوع 43 فا لعتتصر 
ال ب ور 


(/ا) محاضرات عن فُنْ المقالة الادسية ص 5١‏ * 
رول فن المقالة ص 997 95-7 * 
هيوم ب 


وجاء تعريف اللمقالة في بعض قوامس الكتاب الاتكليز بان المقالة 


وقد جاء في تعرريف المقالة في دائرة المعارف اللريطامة تحت بند 
”105533“ افاضة واضحة مع بان رأي الكاتب7١"؟‏ : ٠‏ المقالة الادبية 
عارة عن قطعة مؤلفة » متوسطة الطول » وتكون عادة منثورة في اسلوب 
يمثاز بالسهوله » والاستطراد » ونعالج موضوعا من الموضوعات » ولكنها 
تعالجه على وجه الخصوص ‏ من ناحية تأئر الكاتب به » ٠‏ 
وترى كاتا آخر بقسم المقالات الى فسمين : 


القسم الاول : 


انها قطع انشائية في موضوع من موّضوعات العلم » أو الفلسفة » 
أو التاريخ » أو النقد > وغرضها الك عر مس إطائفة من « المعلومات » ومثل 
هده المقالاات قابلة لان نكر حتى صتع بحونا »ا ء* 

وقد اشرنا الى ضروب المقالة “بي هذا الببحك» وعلقنا في حينه على 
تلك المقالاات ٠‏ 
القسم الثاني : 

عارة عن فطع قصيرة « 2 اسلوب استطرادي تشتمل على وحية كر 
الكاني َ« فهي محاولة مزه أن سحل الاراء التي بثيرها الملوضوع في فكره 3 
والموضوعات لا تقع :بحت حصر » ولكنها يجب ان تصطيغ بانفعالات 


(8) محاضرات عن فن المقالة الادبية ص ٠ 5١‏ 

)8١(‏ للتوسم في هذا الموضوع انظر دائرة المعارف البريطانية ج م 
دص “اما _ وكل7ن طبع لندن لام : 

وانظر محاضرات عن فن المقالة الادبية ص ٠ 5١‏ 


ا 35 


وشخصمة المؤلف ٠1306‏ 

ويعرف المقالة كانب آخر فقول :م 

« ان المقالة الادبة شه القصدة هن الشعر الغنائي بانها مشة حول 
خاطرة من الخواطر : لا تكاد اللخاطرة ان تتكون > وتمتلك لب الكاتب حتى 
تتكون حولها المقالة من أولها لآخرها كما تتكون كرة الحرير حول دودة 


8 *1ى 
القز ا 


وهمهم هن يعرف المقاله شقول 5 
اننا 2 عير عن احساس شخصي 3 أو الور 2 النفس « 5585 شبى * 


غريب » أو جمل » أو مثير للاهتمام » أو شائق »> أو بعث الفكاهة » 
والتسلة » وهكذا تكون المقالة قراننة.الصلة بالقصيدة من الشعر الغنائي » 
ولكها تمثاز بما بضيحه الشرهن الح ييه 3 وبانساع الآفق » وبمقدرتنها على 
ان تتتاول نواحى يتحاماها الشسعر مثل الفكاهة » فالفكاهة لا تليق يالفن 


اللفري 3 لان الشسعر يتطلب نزعات قدسية جد به 050 ٠‏ 


ويعلق أحدهم على هذا التعريف فقول :- 

يدو «١‏ ان الكاتب هنا بتناسى فن الهجاء والسخرية في الشمر + في 
اعتار ان المحال لمعالحة الموضوعات معالحة فكاهية اوسع بكثير في المقالة 
الادبة منه في القصدة « الغنائية » ببسب قود الشعر المعروفة * 

ويسختتم احدهم مقالته بالمارة الأئية : 


م كانتب المقالة اذن هو شعخص بمير عن الحاة » وينتقدها باسلوبه 


(؟85) نفس المصدر ص ٠ 3١‏ 
(89) نفس المصدر ص ؟1 ٠‏ 
(485) محاضرات عن فن المقالة الادسية ص 3793 ٠‏ 


لوالا 2 


الخاص » انه لا ينظر الى الحباة نظرة المؤرخ أو الفيلسوف أو الشاعر » أو 
القصاص ٠٠‏ ولكن في فنه شيء من هذا كله ٠‏ 

ولسن عليه ان ,يكتشف نطريبات جديدة »أو يوجد الصلة بين 
اجزائها المختلفة * ان طريقته في السمل أدنى الى ما يسمي الاسلون 
التحليلي : يرافب > سحل »> ويفسر الاثساء كما بدو له » ثم يدع خاله 
بمرح في جمالها » ومفزاها ٠‏ والغاية في هذا كله انه بحس احساسا 
عميقا بصفات الاشياء وسحرها > ويريد ان يلقى علها كلها نورا واضحا 
رهما > لعله يستطيع بدلك ان يزيد الناس حا 1 الحاة » وان بعدهم 08 


رهم 
اي 


اشتملت عليه من المفاجات المفرحة والمحزنة 


ومهما تعددت التعاريف في فن المقالة الادبية » فهي 5 فني رائم » 
بطرق فيها كاتبها خاطرة من الخواطر » أو فكرا من الافكار » أو موضوعا 
من الموضوعات »> أعلميا كان أم فَل قيار أم اقتصاديا » أم اجتماعا » آم 
سانيا » نهى تشع لاعلب موضوعات الدياة 4 ولكن شرطة واحد لا يديل 
سواه هو ان تكون الصفة الغالتة-في_لاك”الموضوعات هي الصفة الادرية 
الخالصة » التي تأسر الاج صو شيدع إليها كوو تأخذ بله وتسيطر على 
جوارحه ٠‏ وعلى حد تسير أحذهم » « نر يد من كانتب المقالة الادبسة ان يكون. 
لقارثه محدما لا معلما بحيث يحد القارىء ثقنية الى جاتب صديق إسامره » 
لا امام معلم يعنفه » نر.يد من كانب المقالة الادبية ان يكون لقارئه زلا 
مخلصا بحدئه عن تجاربه » ووجهة نظره » لا ان قف منه موقف الواعل 
من فوق هامر ه 7 صلفا » وها بورعه وتقواه شف + اجمل بأدب المقاله 
من أدب فانه حجري بالدرس » والتشع والاطلاع * 


(86) تعس المصدر ص 1515 * 
(81) حنة العبيط أد أدب المقالة ص ه ٠‏ 
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ننائج ال لبحث : 


بيد هذه الحولة في رحاب أدب المقالة قادني هذا البحث المتواضع الى 


الشاتح الآانسة 7 


اولا 


نانسا 


خالنا * 


راءعا : ا 


:أن أدب المماله | أدب أصبل ف الآأداب العر به وأم نن فنا طارثنا على 
الأدب العر بي كما أشار بعص مور خي 000 7 ذلك *+ 


: لقد ولدت المقاله الادبية عند الغرنت فل 'الفرلن الاول عند الدسن 
0100000 الى الس اس ثم 
ل 00 نمكنت أن ستوعب 
الافكار الوافدة » والاراء الحديدة » وقلون المعرفة كافة +٠‏ عند هدا 
إلكانب الذي استطاع فلمسه أن برسم الخطوط الواضحة لهذا 
الادب ٠‏ وهكذا نرى اث ألقالة ينمو باضطراد دون هوادة » حتى 

صر الصورة متكامله حلي أدي/المقالة عند أبي حان التوحيدي ٠‏ ثم 
بدأت المقالة سير بحو الصنعه الآدبسة والسجع التكلف ٠‏ والمارة 
المخلوقة ©» سما بعد كا اشيرت اشارة عابرة الى ذلك من من خلال هذا 
الحث * 


وبمد ان نام أدب المقالة زمنا طويلا يغط في سات عميق تراه هص 
نهضة شحاعة على بد رائده الأول الشبخ محيد عبده > ثم بعد ذلك 
ارق كثير من الكتاب مثل مثل المنفلوطي »> ومن. هذا حذوه بدبحون 
المقالات الرائعة ٠‏ وبعد ذلك حاء الجيل الثاني فقام بدوره خير شام » 
نم أعقبه الجيل الثالث الذي ثي مقدمته ٠‏ 
كنود مه عسي © واناد » وألاائي > وال داك + وأحيد أمين » 
0 وقد اشسرت لهؤلاء الكتاب وغيرهم بسيء ء من الايحاز ٠‏ 
من الحق ان تقول أل أدب المقالة الحديث الخد ألوانا جد بده من 


عي سنيسه 


(419) الادب المعاصر في مصر ص 5١8‏ " 


5 


أذفت الغرب في هذا اللون » من أسلوبه » ومعناء وأغراضه شيجة 
لنحدد الحماة 2 جميع مشاربها ٠‏ ولكنه لم ,يفقد اصالته 2 ولم يكن 
عالة عليه ٠‏ 
ومن الحق كذلك ان تقول ان الغرببين كانوا منهجيين في كتابة المقالة 
الادبه 3 وانهم وضعوا تعر بفا مانعأ جامعا لهذا الفن 9 هده حمائق 
خامسا : وبجانب هذه الحقائق حقائق أخرى هي ان كتاب العرب المحدثئين 
استطاعوا ان سعثوا ترانهم التلد » وان يستضشدوا من الحديد الواقد 
من الغرب > أو غن طر بق الاختلاط » والبعثات » ومن هذا وذاك 
استطاع الادياء العرب المحدثثون ان ,يسجلوا مؤشراً واضحا في أدب 
المقالة الذي أخذ طريقه في محال الآدان الاخرى ٠‏ 
وأخيرا ان السبب الذي جذا بي ان اكب هذا البحث المتواضم هو 
قلة المصادر لفن المقالة » الذي إبمد درسا )| منهجيا ‏ في هذه الكلة ‏ 
5 كلة الأهام الاعظم 6 لاقن الدي تجعل المدرس والطالب ق جره عندما 
بر بدان. ان بدرسا هذا ا مو ضوع ٠‏ وَلمَل 2 56 الورريقنات عاد اناو نا 
الطليه ما ,شفى بعض عليلهم » و سد رمقهم » والله من وراء القصد ٠‏ 


5 


مصادر البحث ؛ 


١ 


١ 
حم‎ 


أ 


ا 


ابو حيان التوحيدي 

سلسلة توايم الفكر العربي ٠‏ 
القاهرة ٠‏ بدون تاريخ * 
الادف التاصس ل فسن + 
القاهر! ١51وا ٠‏ 

الاغاني * مطبعة التقسدم ٠‏ 
القاهرة +٠‏ 

الامتاع والمؤانسة ٠‏ القاهرة 
وعو1 ٠‏ 

النادر مصر 1١548‏ * 

بين الكتب والاس * بيروت 
ككوا * 

تاريخ الادب العندر بي + دار 
الثعقافة ٠‏ ببروت ٠‏ يدول 
دلت ١‏ 8 

جنة السط أو أدب المقالة ٠‏ 
القاهرة ٠ ١9841/‏ 

رسائل اللغاء ٠‏ القاهرة ١945‏ 
رسائل الحاحظ ٠‏ القاهسرة 
ككوةا * 

الصحافة الساسة في مصر مند 
نشأتها إلى الحرب المالمة 
القاهرة 9515| * 

صفحات مطوية 2 نار يم 


للدكتور ابراههم الكيلاني 


للد كنور شوفي ضيف 

على نفقة ساسي ٠‏ تصحيح أيه 
الشنقبطي 

لابي حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق 
علد أمين وأحمد الزين ٠‏ 
لمخائل نسمة ٠‏ 


لساس ممحمود العقاد + 


لحمد كرد علي 


تحقق عدالسلام ميحبيك هارة ن ٠‏ 


لاود الحندي ٠‏ 


الى" - 


العاهرة ١9515‏ 
١“‏ العقد الفريد ٠‏ القاهرة لم4.ة١‏ 


4 علمتني الحياة ‏ أفلام من 
التنسرق * الماعصرة سلسلة 
البلال ٠‏ ا. سوا 

و فراسيس باكون مجرب العلم 
والححاة * القاهرة ه68ها ه 

فصوال في الادب والنقد ٠‏ 
القاهرة موا 

7 الفن ومداهه في النثر العريي 
القاهرة ١98145‏ + 

حك شن المقالة + بيروت ككوت-. 

وام فض الخاطر ح ه القاهرة 
ووؤذا 

٠‏ كتب وشخصيات ٠‏ مطعة 
الرسالة ٠‏ القاهرة كعذلء 


يخ علد ربة ٠‏ تحفق افيه 


الاباري ٠‏ 
أعدرها دار الهلال ٠‏ 


عناس محديود العقاد +* 
للد تنور طه حسين ء 
للد كنود اسيك مين 
للد كتور شوفي ضيف ٠‏ 


للدكتور مجمك يتويففب سدم ٠‏ 


تحقيق الد كتور ابراههم الكبلاني وابن الممبد ٠‏ دار الفكر بدمشق 


اكقاء 

#الا ممجموعة رسسائل الحاحظ ٠‏ 
القاهرة 95اهم. + 

”ا محاضرات عن فن القالة الادية 
القاهرة هنمهؤا ٠‏ 


للد كتور محمو عوض محيد 


لو ك2 


وادامسوتياس رونم 
سلسلة توابغ الفكر العر 
القاهرة ٠لإةا ٠‏ 

ه” المقامة » القاهرة !١9514‏ * 

مقامات الز مخشري + مصسر 
واه ٠‏ 

“بت نشأة الكثابة الفنية في الادب 
العربي ٠‏ القاهرة 4ه9١ا ٠‏ 

وعد الللسوات ع ١‏ مع 67 
القاهرة ٠ ١9154٠‏ 

2-59 نهم البلاغة شرح الشخ محمد 
عدة ٠‏ القاهرة لم95١‏ * 

#احد. ودين القلم » مطعة الإستقامة 
القاهرة ٠ ١941١‏ 


الحلات : 


لعمر الدسوقى 


للد كتور شوفي : ضفف 
للرمكتري + 


للد كتوى سحدسال صار 


لصطفي لطفي امنفاوطي 


تحفشق اميك غاشور » ومحمد 
أصعلفى ادق الرافمى. 0 


٠ | 56+ الاداب العدد الرابع الببسة الثانية يه‎ ١ 


محلة شهرية تعلى شؤون الفكر ٠‏ تصدر عن دار العلم للملايين ٠‏ 


بروت * 


٠‏ الأقلام عدد خاص الجزء الثامن »> السنة الاولى سنة ١958‏ مجلة 


فكربة عامة + يا وزارة الاأعلام بغداد ٠‏ 


م« ب الرسالة العدد غ؟ > السنة السادسة سنة م*ة1 محلة اسبوعة 
للآداب والعلوم والفنون ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الرسالة المدد 5٠5‏ » السنة التاسعة نه ٠ ١94١‏ 


5 0 


م - 


3 


أأت 


حك 


الكانب المصري المجلد الأول العدد الرابع سه 1945 محلة مصرية ٠‏ 
رمس تحر يرها » الدكتور طه حسين ٠‏ 
الكثاي المجلد الاول الجزء الاول السنة الاولى سنة ١9846‏ محلهة 
مصرية رسن تحر برها عادل غضيان ٠‏ 
الكتاب عدد ممتاز المحلد الاول السنة الاولى الحزء الثالك سنه 
5و ٠‏ 
الككاب السنة الاولى المحلد الاول الجزء الخامس سنة ١945‏ » 
الكتاب السنة الاولى المحلد الاول الحزء السادس منة ٠ ١945‏ 
الممارف » محلة أدبة شهرية » دار مكشة الحاة ‏ بيروت السسنة 
الثابة المحلد الثالث المدد الشاذنى منة اكول ٠‏ 
المقنطف الحزء الثاني مو المحلد الرابع والخمسين ٠‏ مئة فأفاا ٠‏ 
المقتطف الحزء الخامس من التخلد التاسع والتسعين سنة ٠ 1١941‏ 
منهج البعث 

« المقالة الادبة في العصر الحدبث » ٠‏ 
١‏ المقالة الادبة عند الغربين ٠‏ نذة مختصرة ٠‏ 
 !*‏ المقاله الادبية عند العرب * 
©« أنواع المقالة * 
تعر يف المقالة ٠‏ 


6ه نانج البحث 0 


خ4خ” ل 


ىعو عمّان بن سَهملّ_الرافجه 
دراسة وتحقمق نقلم 
غانم قدوري حمد 


مدرس مساعد في كلية الامام الاعظم 
القسم الاول : الدراسة 


لقد كان في ظهور. كنات ( الحكم في نقط المصاحف ) © لأبي عمرو 
الداني ( المتوفى سنة 8444 )2 مطوعا سنَة 8956( ب خدمة عظيمة » 
لمسى للدراسات القرانة 9 الرسم والضيط والقرائءات »> فحسب يل 
للدراسات اللغوية أيضًا » خاصة ما يتعلق بالكتابة العربية وتاريخها ٠‏ 

وكان للحهد الكير الذي بذله الدكئور غزة حسن في اتحقيق الكتاب 
أثره في ظهور الكتاب على صودة أقرب ما تكون الى الدقة والصحة 
والضط » » لولا أنه اعد على نسخة مخطوطة واحدة » كانت هي كل 
ها م الوصول اله » وكانت هي المخطوطة الوحمدة المعروفة للكتاب 
ليذاك 29 ٠‏ ومهما تكن صحة وديّة المخطوطة الوحدة » ومهما يكن اشاه 


و ل ل ا ست ست 


)00 طبع الكتاب في دمشدق سنة (51/9١اه‏ ل م)ء في سبلسلة 
مطبوعات عدر اعواء !لتر اث الفريم ل ودار النعاقه والايضاة العدر ربة ٠‏ 
هخم" - 


المحقق واجتهاده في تصحيحها فان الاعتمساد على نسخة واحدة في شير 
الكتب القديمة يمد أمرا غير مأمون الحانب » لما يحتمل ان تعرض له 
الكتب على يد النساخ ‏ على مر الايام ‏ من اتحر.يف واضطراب وسقطات ٠‏ 
هذا الى جانب أن النسخة التي اعتمدها المحفق فها خرم قد ذهب بالكراسة 
الثامنة من المخطوطة ( من ورقة (197 .)20 , 


وقد كانت هن بين المخطوطات التي صورها ممهد المخطوطات التابع 
للجامعة العرببة في القاهرة من مكتات المملكة العرببة السعودية في بعثته 
الى عناك ( في 191/87٠١‏ 1978-0-95 ) - انسلخة مخطوطة أخرى 
لكتاب ( المحكم في نقط المصاحف ) للداني”2 > وهي محفوظة في المكشة 
المحمودية في مكتة المدينة النورة العامة برقم 7١(‏ نحو) » وقد احتفظت 
هذه السحخة بالكراسة السافطة من النسلخة التي اعتمدها الدكتور عزة 
حسن في نشير الكتاب ٠‏ 


وقد لمست أثناء اتصالي بكتاب ( المجكم ) أن هناك مواضم من الكتاب 
تغمض على الدارس وتثير بض الأشكالان27 > سب كثير منها الاعتماد 


ثلية اللغات والتاريخ في جامعة انقرة بتركيا برقم (55 ب) ٠‏ (انظر ص 9 
من مقدمة المحقق + ٠‏ 

٠ من كتاب المحكم المطبوع‎ ١5 ص‎ ١ انظر هامس رقم‎ 4)١( 

(؟) حاءت بتسلمسل (555) في فهرسى المعهبد الموقت لمخطوطات 
السعودية ٠‏ 

(59) انظر مثلا ص ٠١‏ هن المطبوع » ححييك ورد أن أبنْ عمر كره 
نقط المصاحف . وقد حدا ذلك ببعض الدارسين الى القول بأن نقط 
المصاحف كان معروفا قبل عمل أبي الاسود الدؤلي . رغم أن ابن عمر 
عاش حتى سنة "لا وقيل لاه , وان وفاة أبي الاسبود كانت قبل سلنة 
5ه , وعند رجوعي الى مخطوطة المدينة المنورة وجدت النص واضحا جلما 
ان أنا عمرق ب ابن العلاء ب هو المقصود بنص الداني لا ابن عمر , رغم ان 


م - 


على نسخة واحدة في طع الكتاب ء وقد كان العثور على نسخة مخطوطة 
أخرى للكتاب في مكتة المدينة » واحتواء هذه اللخة على الجزء السافط 
من السحكة تركا + نم ها يمكن أن تقدمه هذه النسخة من قراءة أدق لمواضع 
كثيرة من النسلخة المطبوعة » الى جانب أهمية الكتاب المتجددة مع الزمن » 
جعلني ذللك:- احمو بعظم فائدة اعادة نشسر الكتاب مرة أخرى محققا على 
النسحختين » القديمة والجديدة »م خاصة أن النسخ المطوعة منه لا تكاد 
توجد ‏ اليوم ‏ في كثير من المكتبات العامة » بله دور بع الكتب » المضي 
مدة لست يسسيرة على طبعه » مع تلهف كثير من الناس على افتلائه 
والاطلاع عله ٠‏ 

وفد رايت أن أعد الحزء غير المنشور من الكتاب » محققا من سسخة 
المدينسة المورة » الى جانب التينيّة:.على السطور التي سقطت من النسخة 
المطبوعة » في مواضع متف ريك مهاج من النسخة الجديدة » إلى أن ناح 
نشر الكتاب كاملا » محققا| من للحتي المخطوطتين > ان شاء الله ٠‏ 

ولمل من المفيد إن أقدم لذلك_بنبذة قصيرة عن مؤلف الكتاب »م مع 
بان موجز لموضوع الكتاب عامة » وموضوع النص المحقق > وطريقة 
التحقق » مح دراسهة لموضوع الص ٠‏ 

١‏ مؤلف الكتاب 


هو أبو عمرو » علمان بن سعبد بن عثمان بن عمر » الاموي مولاهم » 
الداني نسة الى مدينسة ( دانة ) بالاندلن »© وكان يعرف أيضا بابن 
الصيري » ولد نه ا/حاى بقرطه » واتوق اسنة 4144ه بدانة ٠‏ 


طلب العلم في سن مكرة > وكان من أهل الحفظط والعلم ولد كاء 


ورود كراعة ابن عمر للنقط ‏ لو صحت لا تغير من حقيقة ان أبا الاه..ود 
كان أول من ابتدأ بنقط المصاحف * 


لم5 7ب 


والفهم » وكان: حسن الخط والضبط > وقد ساغده ذلك على التقدم في 
علوم كثيرة » فكان مقرثا » حافظا » محودا » محدثا » مفسرا » 

رحل من الاندلس الى المشرق »> فدخل مصر © وحجج ©» ورجعم الى 
الاندلس » وسمع في أكناء رحلته هذه كثيرا من الشدوخ وأخذ عنهم . 

وقد كان كثير الكتابة حسسن التأللف » ويذكر ان له أكثر من مائة 
تصليف > معظمها في علم القرآن وروايانه وتشيره ٠‏ 

ومن كته المشسهورة : التبسير في القراءات السبع » وجامع البيان في 
القراءات السع »> ومفردات القراء السبعة » والاهتدا في الوقف والابتدا » 
والموضح في الفتعح والامالة » والتحديد في الاتقان والتجويد > والسان في 
عدآى القرآن » والمقنع في ممزفة مرسوم مصاحف أهل الامصار » والمحكم 
في نقط المصاحف »> وغيرها مما هو مذكور في مظان نرجمته أو“فهارس 
الكحات2)30 , 1 0ك 


؟ - كتاب المحكم في لقط المصاحف 


كانت الكتابة العربية في الحاقلية. وصدر الاسلام خالية من نقط 
الاعجام ومن شكل الحر كات » وقد كتبت المصاحف المثمانة ‏ في زمن 
الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وبأمره ‏ على تلك الطريقة » مجردة من 
النقط والشكل ومما سواهما » نقلا عن الصحف » التي التسعخت في اخلافة 
أبي بكر الصديق > رضي الله عنه » عن القطع التي كتب عليها القرآن في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وأرسلت بلك المصاحف الى الامصمار 
الاملامبة » فكانت ألمة ينتيخ منهسا المسلمون مصاحفهم التي يقرعون 
فيه" ه 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته : الاعلام للزركلي ب 5 ص 533 1م 
و معدجم المؤلفين لعمر رضدا! كحالة ج ١أاص‏ ه15 ثنه؟ ٠.‏ 
(؟) انظر عن جمع القرآن ونسخه في المصاحف ‏ خلافة الصديق 
د حةم؟ - 


واكانت. بوادد اختلاط الالينة وطروء اللحن قد بدأت تظهر بيدرجة 
ملحوظة على متكلمي اللغة العربة بعد منتصف القرن الاول الهجري > 
للطروف الني حدت على اللغة العر به بعد انتشار الاسلام « فداقع ذلك 
ولاة الامور وعلماء الامة ‏ خاصة في المراق ‏ الى التفكير في ايجساد 
وسلة يحافظون بها على سلامة اللغة العربية » ويمنعون وقوع اللحن في 
القرآن الكريم © يهند أن ظهرت بوادره على بعض الالسئه » وخفت 
عله(" ٠‏ 

ولم تكن تلك الوسلة الا محاولة تكميل الكتابة الغرية لتحصير 
اللفظ وتدل عل النطق وتمثله بطريقة أكثر دقة » ذلك لان أكثر من 
صوت كان يشترك برمز واحد » الى جانب أن بمض الاصوات ‏ الحر كات - 
لم يكن له رمز مستقل » فحاول العلماء تكمسل هاذين النقصين في الكتابة » 
وتكاد تجمع المصادر على أن أبا الاشنؤد الدؤلي ( ات سنة لاه على خلاف ) 
هو الدي وضع الاساس لطريقة تمثيل الحكات2"7 » وأن تلميذيه نصر بن 
عاصم (ت ٠وى)‏ ويحى بن _يعمر (ت قل ٠وه)‏ هما اللذان وضعا طريقة 


00 ؟* 
نخصص كل صوت ترمن واحدا ' * 


ه؟؟ و"9؟؟ ٠0‏ 

* ١ انظر : أبو بكر الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ص‎ 4)١( 
* )١15-18( والداني : المحكم س‎ 

فق انظر : أبو نكر سس الانياري : ابضاح الوقف والأايتداء ج ١‏ 
ص 9+ 4١‏ * والداني : المحكم ص 3 7 , والسيرافي : أخبار النحويين 
النبصريسش ص 5 وأبو الطب اللفوىي : هراتب النحويسن ص ٠١‏ »2 وابن 
النديم : الفهر ست ص 5+ 

(©) أبو أحمد العسكري : شرم مأ يقم فيه التصحيف والتحريف 
ص ١١‏ , وحمزة الاصفهاني : التنبيه على حدوث التصحيف ص "5 ب 58 * 
واسن خلكان : وفيات الاعيان جم ١‏ ص 5 ٠.‏ 

هم 


كانت طريقة أبي الاسود الدؤلي تقوم على نشل الحركات بواسطة 
قط مدورة » بلون يخالف لون مداد الكتابة » فالفتحة نقطة فوق الحرفٍ » 
والكسرة نقطه نحته » والضمة نقطاة بين بدي الحرف » واذا جاء مع 
التنويين حراكة جعلت النقطة نقطتين * وقد نطورت هذه الطر بقّة بمرور 
السنين » وأضيفت الها علامات أخرى لتخصص الات نقطية مصلة مثل 
التشديد والسكون والهمز والمسد وغير ذلك » وعم استعمال ذلك في 
المصاحف »> وقام الخليل بايدال النقط المدورة بحروف صعفرة بر سم يلون 
المداد”'2 » وظلت طريقة أبي الاسود في صراع مع طريقة الخليل حتى 
استقر الامر على استخدام طريقة الخليل » سواء في ضط المصاحف أو ما 
يكتب في غيرها ٠‏ 

وكان علماء السلف ‏ من المهثمين بعلوم القرآن وعلوم المربة ‏ قد 
وضعوا منذ وقت مكر رسائل وكنبا وضيح طريقة النقط والشكل »> ومنهاج 
النافطين في ذلك > حتى انه لنشع الع أي الاسود مختصر في النحو أو 
الفط" عالا إن اول من صنت" النقط-ورسمه في كتاب وذكر علله هو 
الخلل سن ايد رت ٠لاساه)اء‏ م سفت يوان لخماعة من النحوبين 

وا(" ١‏ سلله ا 5 

والمفرئين" ؛ ٠‏ لكن لم بصلنا من تلك المؤلفات التي ترجم الى ما قبل عصر 


: ولا ء وأبو الححاج الياوى‎ ١ انظن الداني : المحكم ص‎ )١( 


(؟) أس بكر الانباري . ابضاح الوقف والابتدا 4 ١‏ ص 5:3١‏ , 
والداني : المحكم ص 5 * 

لوه الفهرسات لاسن النديم ص 55 , والمحكم ص 8 ٠‏ وقد كبر 
الداني في المحكم ( ص 5) من ألف قبله في الموضوع ,. وأضاف اليهم الدكتور 
عزة حسدن في مقدمة تحقيق الكتاب جماعة من علماء العربية وغيرهم ممن 
ألف في الموضوع فبلغ بهم سبعة عشر مؤلفا (ص "5 55 من المقدمة ) . 


علوم 


الداني (ت 444ه) شيء يذكر”') موس امس لحل الور 
( المحكم ) تلك الاصول المفقودة > باعتماده على نس هن كب سابفقه > تقل 

ولمل أهمية كتاب ( المحكم في نقط المصاحف ) لابى عمرو الداني 
تتجلى من خلال الامور الثالية"2 : 

١‏ ان موضوع النقط والشكل من الموضوعات المهمة بالنسبة لضبط 
المصحف الكريم » وبالنسة للكتابة العربة وتاريخها ٠‏ وهذا الموضوع فد 
أصابه الاهمال واظلمت معرفة أصوله الاولى » فحاء كتاب ( المحكم ) مزيحا 
لتلك الظلمات » مقدما للدارسين مادة قشميسة نادرة ىق موضوع القط 
والشكل * ! 

٠‏ كتاب ( المحكم ) أكبر كاب في .بابه » جمع فبه مؤلفه كل ما عرف 
في موضوع النقط الى زمانه * 

ع« كتاب المحكم أقدم كناب صلقي موضوعه » فيما أعلم » وما جاء 
بعده من كتب في الموضواع 2 :عل كلتهاءت تعتيد عله اعتمادا كيرا ٠‏ 

- ولسن من شك في ان كون الكتاب من تأليف أبي عمرو الداني 
يضفى عليه أهمبة كيرة للا للدانى من منزلة في مجال الدراسات القرائنة » 
ولكثرة ما ألفه فبها واشتهار كتسه بين الناس واعتمادهم عليها 

أما منهج الدائي في الكتاب فائه قد جمله أبوابا وفصولا > تحدث فيها 


)0 هن أقدم ما وصلنا في موضضوع النقط فصل صغشير ورد في كتاب 
أي عبيد ( فضائل القرآن ) ( لوحة لاه ) » عمن كره نقط المصاحف ,2 ومن 
ترخص فيه من التا دعين خاصة ٠‏ وكذلك ورد 5 كتاب المصاحف. لابن أبي 
داود باب عن كيفية النقط نقلا عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني 
رص ١٠١١ ١5:5‏ من كتاب المصاحف)) ٠‏ 

(؟) وانظر دء عزة حسن : مقدمة كتابي المحكم ر(ص +5" ٠ )5١‏ 


5 


عن تاريخ النقط » ومذاهب الناقطين ٠‏ فدأً بذكر بدايات النقط » ومن 
بدأ به » ثم ذكر من كره ذلك من السلف ومن ترخص قله > وذكر بابا 
جامعا في موضوع النقط وكيفته » وتحدث بعد ذلك عن تريب حروف 
الهحاء ونقط الاعجام » ثم تكلم في الابواب التاللة عن كيفية نقط 
الحر كات » والتشديد » والسكون » والد » والتنوين ّ« والمظهر والمخفى 
والمدعم هن الحروف »> وهمزة الوصل » وهمزة القطع » ثم تحدث عن 
نقط ها نقص هحاؤه وما زيد فيه » واختم الكتاب بسدة أبواب تتعلق بمذاهعب 
متقدمي اهل النقط من النحاة ٠‏ 


* - النص الساقط من النسخة المطبوعة 


أشار الدكنور عزة حسن في مقدمة نحقيقه لكتاب ( المحكم ) الى أن 
اللسخة المخطوطة التي اعتمدها في التحقيق قد وفع ها خرم ذهب 
بالكراسة الثامنة من الكتاب > وهمنازتعموشر ورقات2©7 > فظهر الكتاب 
مطبوعا على نلك الصورة النافطة » ولاشكٍ أن أمنية كل مطلع على الكتاب 
كانت المثور على نسكة حر صصح عمل النقص اللموجود في النسلخة 
المطبوعة > التي كان طر اه نسجتها المخطوطة_هي الوحمدة في العالم لهذا 
الكتاب * لكن بنثة مهد الخطوطات كقفت البقر عن سيحة اعترى مله + 
لم تكن معروفة > عثر عليها في المكتبة المحمودية في مكتبة المدينة المنورة > 
وهي كاملة » فحاءت مكملة للنقص الموجود في النسخة المطوعة ٠‏ 


فا 


عع ممخطوطة المدينة المنورة صمن مجموعة قٍِ خمس وأربعين ورفة 
( هن ورقة ؟لم ‏ ه١١‏ ) » فاسها 14 ا هلاسم » وفي كل وجه من الاوراق 
ثمانية وعشرون سطرا » في الغالب » وهى مكتوبة بقلم نسخى قلل النقطا>ء 
وبعض أوراقها خط مغاير”2 > وقد فرغ من نسخها ( نهار الاحد » التاسم 


٠ من الكتاب‎ ١9/6 انظر مقدمة تحقيق المحكم ص "5 2 وص‎ )1١( 
(؟) هذه المعلومات مأخوذة من البطاقة التي كتبتها بعثة معهد‎ 


- ان - 


عشر هن شهر شوال > سئه مسع وتسعين وسعمائه من هجرة رمول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠20)‏ 

أما الخرم الموجود في النسخة المطبوعة فبداً في نسخة المدينة من نهاية 
ظهر الورقة ١‏ > واتهي في منتصف ظهر | رقة ١15‏ 2 وهو بهذا 
يستغرق عشير صفحات تقر يا من المخطوطه ٠‏ 

وقد أشار محفق الكتاب ان ان الحخرم شممل الابواب الآئمة0") 

٠ ) قسم من آخر ( باب ذكر نقط ما زيدت الالف في رسمه‎ -١ 

باتك ايه ذ كن اقطاسما يدت الزاق ال برصية .+ 

م باب ذكر نقط ما زيدت الاء في رسمه * 

4 - قسم من أول ( باب ذكر نط ما نقص هجاوٌء ) ٠‏ 

وهو كما أشاد المحقق الا“ان تنيب الابواب بمختلف قلللا عما ذكره » 
فبسد باب نقط ما زيدت الالف في رسمه يأني باب نقط ما زيدت الياء في 
رسمه » ثم ها زيدت الواو في رمَه.م“اما الاب الاخير من النص فقد سماه 
الداني ( باب ذكر نقط. حرف“ متفرقة. نقصتامن هحائها ) ٠‏ 


؟ - طريقة تحقيق النس 


ان ها يقال 2 أي كنات ببطيع هن ادكه مخطوطة واحدة عت ان 
يقال في النص الذي بين أيدينا » ذلك أنه يسّمد على 'سحخة واحدة » هى 
مخطوطة المدينة » ومما يزيد في صعوبة التحقق هنا أن المخطوطة مكتوبة 
المخطوطات في أول همصورة المخطوطة *2 عن النسخة الاصلمية المحفوظة في 
مكتبة المديئة المنورة » وحمي المعتمدة في تحقيق النص - 

٠ انظر ورقة ه؟١ا ب‎ )١( 

٠ ١ هامس‎ ١0/4 المحكم صن‎ )١( 


5 وا ك5 


بالنص المطبوع » كذلك لا تخلو المخطوطة من بعض السقطات » لكن ذلك 
كله لا يحول دون تقديم نص أقرب الى الصورة التي ارادها المؤلف > 
بالاستعانة بما كشه المؤلف نفسه في كتابه ( المحكم ) ء و كتابه الآخر ( المقنع 
في معرفة مرسوم مصاحف آهل الامصار ) » وما يبتصل بموضوع النص 
من كنب * 

ويتلخص ما قمت به من عمل لتقديم هذا النص محققا ليرى النور 
ل ش 

> دتمت النص في أبواب وفصول مستقلة » حسب ما أراد المؤاف‎ ١ 
وفسمت الابواب والفصول الى فقرات » وحاولت استفاء علامات الترقيم ف‎ 
النلص » ووضعت الآيات القرانية والكلمات المخصوصة برسم ممين بين‎ 
٠ افواس‎ 

حاوات ويم بعض العيازات © يتصحٍح ما وقم في بعض الكلمات 
من تحريف » أو باضافة كلمات يقنضيها السباق » وضعتها بين فوسين 
معقوئين * 

نان ؤؤات الآبات الى مواضها من السوي في الصحفت سان ركم 
الآية ودام السورة » كذلك ذكرت بعض معادر ما أورده المؤلف من رسم 
بعض الكلمات بطريقة ممنة » من كتب الرسم » مثل لتاب ( املع ) 
للداني نفسه > وكاب ( هجاء مصاحف الامصار ) لابي العباس أحمد بن 
عمار المهدوي > وغيرهما * كما ذكرت القراءات التي اشار اليها المؤالف 
من كتب القراءات * ْ 


4 ان ضبط الكلمات التى زيد في هحائها أو نقص هحاؤها حسب 
ما وصفف المؤلف من تمشل الهمزة بنقطة صفراء » والحر كات بنقط 
جمراء + ل 5 مع وسائل الطباعه سهوله » لدذللت ثرت ان ست رسم 
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الكلمات حسب ما ورد في المصتحف الاميري7') » الذي أشر فت على رسمه 
وضبطه وطاعته لجنة من كار علماء مصر انذاك » اتمت ذلك اعتمادا على 
فهم القارىء للصورة التي .يصبفها الؤلفت 0 

ه - دأيت أن من المفيد أن أنيت قبل ايراد النص المواضع التي سقط 
دها سطر كامل من النسيخة المخطوطة » وهو موجود في ممخطوطة المدينة » 
كذلك المواضع الني غمضت فراءتها على اللحقق ٠‏ 

١‏ ولكي يكون النص الساقط من المطبوع موضوعا متصلا مفهوما 
الحقت بأوله تمام الاب الذي سقط نصفه > والحقت بآخره ثسئًا يسيرا من 
الطبوع عر يه الوضوع + 

ب دراسة لموضوع النص 

الاصل في الكتابة تصوير اللفط تروف هحائه بتقدير الابتداء به 
والوقف علبه”"؟ > كذلك الاصاج ؤي ؟الككابة/الهجائئة ان تمثل كل وحدة 
صوئية برمز كتابي واحد > لكن استحالةمسايرة الكتابة لحر كة اللفة في 
تطورها وتغيرها أدت ‏ بمروز الروَمِنَ ,ب الي .وجو مظاهر متعددة لقصور 
الكتابة في تمثيل النطق تمثيلا دققال'" » وتكاد تنحصر نلك المظاهر في 
أهور ه210 : 

١‏ وجود رموز كتاية مميلة قد تنطق بطريقة غير التي تشير 
الرموز المكتوبة » مثل رمز الاء في ( رمى » سعى ماد 


)0( طبع مدا المصسف طبعته الاولى سنة 1555م بالقاهرة , وتوالت 
طبعاته الى اليوم , والطبعة المعتمدة هي الطبعة الرابعة 1938م ٠‏ 

(؟) انظر : السسبوطي حير جود دان 

(9) فندريس : المغة ص لا-5: ٠. 5٠١80‏ 

(:) دء كمال محمد بشي : علم اللغة العام ( الاصوات ) ص 550 
1 0 علي عبدالواحد وافي : علم اللغة ص 558 وما بعدها ٠‏ 


هه" 


٠‏ وجود رموز في الكتابة دون وجود مقابل صوني لها في الكلام 
المنطوق > مثل رمز الالف في ( ماثة » رموا ٠٠٠‏ ) والواو في ( عمرو » 
أولئك ) والماء في ( بأييد وباييكم ) في رسم المصحف خاصة ٠‏ 

م كذلك .فان عامة الكتابات الهحائشة تهمل كثيرا من 'تنفاصيل الكلام 
النطوق مثل النبر والتتغم وغيرهما » او تهمل تمثبل بعض الاصوات © كما 
نحد في الكتابات السامية القديمة حيث لا نتحد ما ييثل الحر كات سواء 
أكانت طويلة أم قصيرة * 

والنص الذي بين أيدينا » من كتاب ( المحكم ) للداني > يعالج الكلمات 
الني زيدت في هحائها رموز لا يقابلها في النطق شيء + وبين الوجوه التي 
يمكن أن تفسر علها نلك الزيادة » وطريقة ضبط نلك الكلمات » حتى 
بستين للقارىء الوجه الصحيح لنطقها ٠‏ 


والذي يهمنا هنا هو الوجوء" التي علّل .بها الداني زيادة تلك الرموز » 
وهل هي فملا تحتمل كل تلك الوجوه التي يلسردها أو أنها في الاصل كانت 


قد سحت عن سس معين واحد اق اسبمات متعّددة 6 


والملاحظ على الكلمات التي نجاءت فها رموز كتابة مزيدة » بادىء 
ذي بدء » أنها من الكلمات المهموزة » وأن تلك الزيادة تراتيط يرهز 
الهمزة » عدا كلمة ( عمرد )> التي زيد في رسمها الواو دون ان تكون 
فها هيزة0"© + ولاشك في أن فهم تاريخ الهمزة صوتا وكتابة في اللشة 


)١(‏ كشفت الدراسات اللغوية المعاصرة أن من ظواهر الكتساية 
النبطية الحاق واو في آخير أسماء الاعلام » وأسسم ( عمرو ) من الاسسماء 
الشائعة في النقوش النبطية ( انظر ده جواد علي : تاريخ العرب قبل 
الاسلام ج /ا ص 559 ) فلعل زيادة الواو في كلمة ( عمرور ) في الكتابة 
العربية هي من بقايا تلك الواو الثى تزاد ف آخر الاعلام النبطية , سيما 
وان الكتابة العربية ‏ في الرأي الراجح ‏ منحدرة عن الكتابة النبطية ٠‏ 
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العربية يقرب النا الفهم الصيحيح لتلك الظواهر الكتابية ٠‏ 


الهمزة صوت لحري »> ينتج بأن ينطق الوتران الصوتان انطاقا 
نأما » فلا ,سمح للهواء بالمرور من الحنجرة لحظة » ثم فر جان فيند فع 
الهواء المضغوط خلف الاوتار فحأة محدثا صوتا الفحاريا('؟ ٠‏ والهسزة 
لكونها أعمق الاصوات مخرجا ثقل عليهم نطفها لانه كالتهوء7'© ٠‏ فكان 
من اليجة ذلك أن كثر تسهبلها في الكلام » وهي اذا سهلت ذهبت من 
النطق البتة » وخلفتها حركة طويلة أو واو أو باء0" ٠‏ وقد كان من مذهب 
أهل الححاز تسهبل الهمزة في كلامهم » في غير أول الكلمة » وكان من 
مذهب نمم ومن جاورهم تحقيق الهمزة حيث وقمت في الكلام27 ٠‏ 


وللهمزة قُ الكتايات السامية القديمة. رمز وأحد » هو ما سمية 
( الالف ) » فقد كان هذاءالاسم علمَا للهمزة » لكنه في العرببة صار يدل 
على الفتحة الطويلة وصسبار اسم ( الهمزة ) بدل على الالف السامة 
2(ه) 
القدبمة 0 


)١(‏ دء كيال محمد بشر : الاصوات ص ١55‏ , وانظر دء ابراهيم 
أنيس : الاصوات اللغوية ص 51:1 حك 3١‏ 0 


(5) سيبويه : الكتاب ج ؟ ص ١57‏ , وانظر ابن يعيش : شرح 
المفصل ج 5 ص ٠١1‏ و ص ١١7‏ وج ٠١‏ حتى 184 . 


929) انظر في كدفية تسهيل الهمزة : سسيبويه : الكتاب ج ؟ ص 
١١‏ وما بعدها , وابن يعيش : شرح المفصل ج 4 ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) انثار في مذاهب العرب في ذلك : سسسبويه : الكتاب ج ؟ ص 
ولاا١‏ ولالا؟ و58 2 وابن جني : الخصائص ج ١‏ اص 5885 , 
و دء ابراضيم أنسس : ىْ اللهحات العر دية ص 8ل ٠‏ ء دء عبدالصبور 
شاهين : القراءات القرآنية ص *٠١‏ ه 

() الظر دء ابراهيم أنيس الاصوات اللغوية ص 190 ٠‏ وانظر 
أيضا دء عبدالصيور شاهين : القراءات القرآنية ص ٠14-1١1‏ 


الاة”؟ - 


والهمزة في مذهب من يحققها فيز النطق لا ترسم الا ألفا » حيث 
واقعت وبأي حركة تحركت » وهيى انرسم في مذهب من يسهلها بما تؤول 
اله في النطق من حركة طويلة أو واو أو ياء«"© ٠‏ وقد بنى تصوير الهمزة 
في الرسم العشماني على التسهيل في أكثر المواضع”"2 + فجاءت الهمسزة 
مرسومة ألفا في أول الكلمة » لانها لا نأتي الا محققة في هذا الموضع » سواء 
كان ذلك في لغة من يحقق الهمزة أو من يسهلها » وجاءت مرسومة ألا 
أو واوا أو ياء» في غير أول الكلمة » على لغة من يهل الهمزة ٠‏ 

والاصل الذي أشرنا اله من أن الكلمة ترسم بحروف هجائها بتقدير 
الابنداء بها والوقف عليها لم يكن تطيقه حديا صارما » بل جاءت آمثلة 
لست قللة لم بلتزم فيها ذلك الاصل » حتى لقد قال الداني”"2 : « عاملوا 
في كثير من الكّتابة اللفظ والوصل دون الاصل والقطع » وقال أيضا!؟ : 
والمذهان قد يتعملان في الرسم” ذلآله على جوازهما فيه » ٠‏ 

والهمزة التي تقع في أول الكلمة تسم آلفا » لانها تنطق محققة في 
مذهى العرب جمبما » هذا على تَعَدَيَرَ“الآتداء بها » فاذا موسطت في كلام » 
بسب اتصال حرف من تحروقد المقائي؛في,أول:«الكلمة » أو يسبب النطق 
بها في كلام متصل » سقطت في اللفظ وأخذت حكم المتوسطة في التخفيف » 
لكن رسمها بظل “ابا على تقدير الابتداء بها > في الغالب > وقد استحاب 
الكتاب في أمثلة معينة لواقم نطق الهمزة المتدثة اذا توسطت © فرسمت 


197 155 ص‎ ١ انظر ابن جني : سير صناعة الاعراب ب‎ )١( 
. ١٠١١ وج "اص‎ ؟؟٠١و‎ ١55 والفراء : معاني القرآن بم ” ص‎ 


(؟) الداني : المحكم ص ١١١‏ , والسيوطي : همم الهوامع بم " 
ص ؟9؟؟ , ونصر الهوريني : المطالع النصرية ص 58 و698١ ٠‏ 


(59) المحكم صصص ١98‏ * 
2 المقنم ص 5: ٠‏ 


دة” - 


قا او انها ترييظةا م نمل زر اللاخوائع وقد 4ه 

والهمزة التي تقم في اخر الكلمة وكان ما قملها ساكنا ترسم في موضعها 
على السطر مثل : ملء » دفء » اللخبء » المرء » واذا كان ها قلها متحركا 
رسمت على وفق الحرف الذي منه حركة ما قلها » بأي حركة تحر كت 
هى > لان حر كتها نسقط عند الوقف ٠‏ فاذا كان ما شلها مفتوحا رسمت 
لقا نحو : ذرأ » لستهزأ » تبأ» املأ » واذا كان مضموما سمت واوا مثل : 
امرقٌ »> الولو لؤْ * واذا كان مكسورا رسمت ت باء مكل : إستهزىء ». يسبدىء »> 
خاسثًا » الارىء ٠‏ 


مهدا على نقد بر الوقف على الكلمة بالمكورن ٠‏ واذا توسطت بمسسبا 
اتصال شيء بها » أو بسبب النطق .بها في كلام متصل أخذت حكم المتوسطة 
في التخفيف » نطقا » وكان الكاتب بين ان يحافظ على رسمها قل التوسط 
وبين أن برسمها بما تؤول المه هلاةلتوماط)ء اذا كان سب توسطها اتصالها 
| بالضمائر » فيرسم : هذا خطوك وَتتؤّلد » وعحمت من خطثك ونشك » بالواو 
والياء » ويرسم أيطا بالالقت "نذا حخطاك “ورأيت خطأك وعحت من 
خطأه0© ٠‏ 


اهاءاذا كان التوسيط. سبي النظق: بالفمرة فى كلام متصل فان الغالب 
أن بظل رسم الكلمة على تقدير الوقف عليها » لكن أمثلة في الرسم 
المثماني.جاءت هرسومة على تقدير وصل الكلمة بما بعدها » وذلك مثل : 
تلقالىه ايتاىء > آناى» » وراىء ومثل جراؤا «شركؤا» أنؤا» والتسؤاء 
الضعفؤًا » العلمؤًا » اللوًا » دعؤا» نشوّا٠‏ ومثل نؤاء وما أشه ذلك0) ٠.‏ 
مع ملاحظه حدف الالف ( رمز الفتحة الطويلة ) في بعض هذه الامثلة » 


نان الس يز لسلس ب 


٠ آاسن ولاد : كتاب المقصور والممدود ص ؟"‎ )١( 
٠ )08- انظر الداني : المقنم ص (8ه‎ )( 


قوم ل 


وهو أمر شائع في الكتابة العربة القديمة » وفي الرسم العشماني أيضا ٠‏ 

وقد مر من قبل ان الكتابة عامة لا تتواكب اللغة في تطورها > بل عي 
تندسث غالا بهحاء الكليات المعروف على أبدي الكاتبين » رغم ما قد يلحق 
الكلمات من تطور في طريقة نطقها » » لكن الكتاب قد يشيتون صورة النطق 
الحديد الى جاب النطق القديم » وهذا ما نلاحظه في غامه الكليات التي 
رسمت فها الهمزة برمزين : ألف وواو أو ألف وياء» مما أورده الداني 
في النصٍ الذي بين ايديا ٠‏ 


فتعلل زيادة !١‏ واو - اذن - في اولك » أولتكم » أو 2 أواراتم 
اسأوريكم لأوصليتكم #-وتيادة الناه في بابيد + أيكم > افاين » بنأى > 
ملأيه » ملأأيهم هو أن الكتاب استوا رمز الهمزة متدأ بها أو مودوفا علها 
: الى جائب اثنائهم رمزها وهي منطوقة:في كلام متصل 


فالهمزة المفتوحة بعد كسسرة في مثل (/ بأيد ) والمكسورة بعد فتح في 
شل ( أنان > من نبأ ) تملوحيوىجاياء ضمفة ( ين بين ) » فأبت 
الكتاب رمزها ياء » دون ان: يحذهوا الالف » التي تمثئل نطقها ستدا بها او 
يوق نا عتياء لذلك اليدال لما ريمت يه الهدزة : بألف وواو ٠‏ 


وهذا الانتحاه في تعلبل زيادة تلك الرموز يمكن أن يشسمل الكلمات 
التي أوردها الداني في النص الذي بين أيدينا من كتابه ( المحكم ) ما عدا 
أمثلة ممحدودة مهموزة مثل ( لشاىء » جاىء » لا اذبحنه > لا الى ) وأمثلة 
أخرى غير مهموزة نقصت من هحائها مثل ( نحى » لنصر » لنظر ) بحدف 
احدى الاونين ٠‏ 

أما ما ذكره الداني من وجوه متمددة في تعليل زيادة تملك الرموذ من 
كونها صورة للحركة » أو الجركة نفضها » أو علامة لاشباع الحركة » 
أو أنها زيدت للفرق » فانه مما لا يقوم عليه دليل أكبد ٠‏ والموضوع يحتمل 


#*# سم 


كلاما أوسع من هذه المحالة » الى ارجو أن نعين القارىء على تفهم ثلام 


اأاء ١‏ 
الدانى بصوره اوضح” ١‏ 


ىو 


القسم الثاني 
نصحيحات وتحقيقات في القسم المطبوع 


ااتجاء اسم الكتاب في المطبوع وار كد السحيا” 
وجاء في آخر المطبوع (ص 58١‏ : مانم جميع كتاب المحكم في الشكل 
وانقط » ٠‏ : 
واسم الكناب في مخطوطة المدينة ( المحكم في علم تقط المصاحف ) > 
وجاء في آخر المخطوطة « تم كتاب المحكم في علم نقط المصاحف » ٠‏ 

؟ ‏ في المطبوع (ص 6< قال“ابو عمرو : يحتمل أن يكون يحيى 
ونصر أول من تقطاها للالل بإلذكرة 7 © 

وفي ميخطوطة المدينة ( ورقة 1/8 ) ٠‏ أول هن تقطها » + 

م ب في المطبوع 'إصّ7)803/نحدئناخلفن بن أحمد بن أبي خالد 
القاضي »> قال نا رياد بن عدالر حمن اللؤاوٌي, » نأ محمد بن بحبى بن 
ابن 0 عن ابن عور أنه كان بكره نقط المصاحف يا قال عثمان . 
وكان فتادة كر ذلك ٠»‏ 

وذكر المحقق في الهامش )١(‏ ان في الاصل كلمة مطموسة لم تمكن 
قراءنها ولا الاهتداء الها ٠.‏ 

وفي محخطوطه المديئة ( ورفة 4 ) كنتب يكل وصوح ههه نينسا 


4١(‏ من أراد تفصيلا في هذا الموضوع فليرحم الى بحث ( الرسسدم 
المصحفي : دراسة لغوية تاريخية ) لكاتب هذه ال.طور ٠»‏ وهو مكتوب على 
الرونيو , وينتظر الطيم . ان شماء الله تعالى ٠‏ 


5 0 


هاه : 7 !| 0 0 ب 5 
عشمان عمن حدثه عن ابي عمرو أنه كان يكره نقط المصاحفف 6٠٠٠‏ .٠ه‏ 
ولعل المقصود 9 عمرو هنا هو أبو عمر 9 بن العلاء المتوفى سه 
6ه أو 4لا عبدالله بن عمر المثوفى سئة #الاه او 4/ا م رضي 
الله عنهما ٠‏ 

ل في المضوع ل(ص بقؤ «١‏ فأما الحمرة فللحر كات والسكون 
واتشديد والتخفشف » وأما الصفرة فللهمزات خاصة » ٠‏ 

وفي اللخطوط ( ورقة 1/1 + هأما الحسرة هلحر كات والتتويرة 
والتشديد والتخفف والسكون والوصل والمد > وآما الصفرة فللهمزات 
خاصة » ٠‏ 

ه - في المطبوع (ص 59 : م ففي النقط الاعراب » وهو الرفع 
والممب والخفضص 6« وه علا مات الملمدود 3 والمهموز 6 والتشديد قُ 
الموضع الذي يجوز أن يكون“ميخنفا » والتيخضيف في الموضم الذي يجوز 
أن يكون مشددا » ٠‏ 

وي المخطوط ( ورقفه كهت. )2 ١‏ يفي النقط الاعراب » وهو الرفع 
والنصب والخفض » ومه علامات الممدودة والمقصورة » والمهموز » والتشد يد 
في الموضع الذي يجوز ان بكون مشددا » والتخفيف في الموضعم الذي 
دوز أن يلون مذففا » + 

5 وجاء في المطبوع (ص 08”) رواية عن الخلل بن أحمد بشأن 
نقط اعحام الحروف » الا أن الرواية أهملت الحديث عن اعجام الزاي 
والظاء والغين » فمما حاء 2 المطبوع :ا م .ءءء والذال قوفها ولحده » 
والشين فوفقها ثلاث > والضاد فوفها واحدة » والفاء اذا وصلت فوقها 
واحدة »+++ » 


وفد جاءت الرواية في ممخطوطة المدينة كاملة على هذا انحو 


95 10 


( ددثة هم/ا ) : 

را ٠.٠‏ والذال فوقها واحدة > وانزاي فوفها دلجي # والغين خوفها 
ثلاث » والضاد فوفها واحدة > والظاء فوفها واحدة » والغين فوقها واحدة © 
والفاء اذا وصلت قوفها واحدة +و. ,» * 

باب وجاء في المطبوع (ص ه) في نفس رواية اعحام الحروف : 
نمف والقاف اذا وصلت فتحتها واحدة » وقد نقطها نان هخ. فوفهسيا 
اسن 3 واذا فصلت لم نقملك وو » * 

وفي مخطوطة المدينة ( ورفة 1/4 ) : « ٠.٠‏ والققاف اذا وصلت 
فويها واحدة » وقد نقطها ناس من فوفها اثنتين » فاذا فصلت لم تنقط » م 

م - ف المطبوع (ص سع) دءلان الدي 7 أن الاسود ومن بحصر نه 
من الفصداء والملماء » حان اتفقوا على كيلا أوحةه هوه » 

وفىي مخطوطه المدنة ( ورقه 1/4 ) د ٠٠‏ وعن بحضرته من الصحابة 
والعلماء ش#ع+ © * 

به وكان أبو عمرو الدانى (ص "47) 0 
نقطا كنقط الاعحام » فسقط في هذا الموضم من المطبوع » أحس به 
المحقق فأضطاف كلمة واحدة للنص > لك 0 السارة كما جاءت في 
مخطوطة المديئة ( ورفة ٠هب‏ )© والزيادة موضوعة بان قوسين معقوفين » 
هو « على أن اصطلاحهم على جعل الحر كات نقطا كنقط الاعحام قد يتحقق 
من حيث كان معنى الاعراب بالحر كات [ والاعحام بالنقط البيان » فالاعراب 
من فولهم للر جل المين عن نفه معرب ] » والاعحام من قولهم أعجمت 
الشمىء +؟»؟ 64م * 

+ ب وسقط سطر قُُ الملطلوع من كلام الدانى عن قط المشدد 


5 1 


(ص ©86) » وجاءت ععمارته كاملة في الخطوط ( ورقة اهب ) وهي 2 
والزيادة موضوعة بان #وسين معقودين > « ٠.‏ نا قالون 0 الى مصاحن 
أهل المديئة ما كان من حرف مشدد فعليه دال > وفتحة الدال [ إلى ] 
فوق »> فال : لادان كان التقيد يك برا جم 6 الى المت هو فوقه ] وان كان 
الضاء . 

1١‏ - دكان الداني يتحدث عن نقط التتوين في مثل (ما2 » غنا ) مسا 
لم ترسم فبه آلف بدلا من التتوين المفتوح في الوقف > فذكر (ص 0 
ان تقطتى التتوين توضعان فوق الميزة بعد الالف » وذكر وجهين آخرين : 
الأول ١‏ أن نرسم الف بالحمرة ة قبل الالف السوداء » وتوقع الهمزة نشطة 
متيام وتجمل نقعلتا التنوين على الالنف السوداء » والثاني أن 
فر سم الف بالحمرة بعد الالف السو داء 3 و وفع الهمزة نقشطة بالصفراء 
بينهما أريضا » وتحعل تنقطتا التدى بن على الآلف “الحمراء » ثم ذكر ماير جح به 
هنا الوجه» افمنا ثاله قي ذلك ساك سكيلا من الدرب ع لقي حي 
في حال الخفض والرفع > حكى ذلك عنها الفراء والاخفش » 

ومعنى العارة على هذا الحو عامض » لا يستقيم ممه سباق الكلام » 
والحقيقة هي أن سطرا سقط من هذه الصارة » فجعلها ذلك مضطربة » 
وص كلام الداني كما جاء قِ مخطوطة المدنة ) ورقة كلب ) : « لآن 
من العرب من لا بعوض [ من التنوين في حال النصب ألفا » كما لا بعوض ] 
منه في حال الخفض والرفع » حكى ذلك عنها الفراء والاخفشش » 

٠١‏ وكان الداني (ص 0٠‏ يتحدث عن ككيفة نقط التنوين اذا 


9 بعده باء أو واو » وكان قد سقط من المارة سطر > وقد أحين بدلك 


اا + ا 


محقق الكناب » فألحق ما يقيم به مءنى العارة » لكن زيادة المحقق جاءت 
في غير موضعها تماما » الى جانب أن غبارة المؤلف الاصلية أكمل. وأدق » 
كما نشير الى ذلك ممسخطوطة المدينة » فارن بين النصين : 

ه وان كان الحرف ياء أو واوا فضه وجهان » ان نقط ذلك على قراءة 
من أذهب غنة النون والتنوين » مم الادغام الصحيح الذي لا يقى للحرف 
الاول فه أثر [ جعل على الاء والواو علامة التنديد ]م ٠٠٠‏ » .. 

وائض مخطوطة المدينئة (هة/أ) : 

« وان كان الحرف ياء أو واوا فضه وجهان » ان نقط ذلك على قراءة 
من أذهب غنة النون والنوين مم الادغام [ عند هذين الحرفين » جعل 
علمهما علامة التشديد الدالة على الادغام ] الصحبح ء الذي لا سقى للحرف 
الأول مداثر .),*٠٠٠‏ 

سو وثى باب تقط النون الساكنة عند الراء واللام والاء والواو فال 
الداني (ص 7/4 : « فدل. بذلك على الادغام الذي يقى فه للنون صوتها 
الذي لها من الخشوم > وو الغنة > ولاه يقلتب الخرف مه هلا تاما » وهدا 
المذهب في الاستعمال أولى » * 


وي مخطوطة المد ينه (ورفة هوب) 00 فدل يدلك على الادغام الدي 
ببقى فه للئون صوتها الذي لها من الخشوم »© وهو الغنة » ولا يقلب 
الحرف فه قلا تاما » [ وتذهب النون ولا يسقى لها أثر ] » وهذا المذهب في 
الاستعمال افك 6 ه 

١4‏ وتحدث الدانى عن ادغام الطاء الساكنة في التاء » وعن كيفبة 
نقط ذلك » وقد وقعت في النسخة المطبوعة بعض التصحفات » كما يتضح 
ذلك من المقارنة بسخطوطة المدينة » قال في المطوع (ص )١‏ : « فأما ما 
أجمع عله آلمة القراءة من ادغام الطاء الساكنة في التاء » وتقبة صوت 


0©*+*5 سه 


الطاء مع الادغام » لكلا ريخل بالطاء ٠+‏ ** فيعلم ولام السكون أن الطاء لم 
تنقلب قلما خالصا »> وأن الاطباق الذي هو صننها باق على حاله > وإسانه 
ميته 


3 0د 


0 القلب وو+* »م * 
وعارة مخطوطة المدينة هي ( ورقة 5ه/أ ) 
0500-0 وشقمه صوت الاطاق مع الادعام +٠٠‏ وان الاطاف الدي هو 


اب سب م يو 


مشاات ع عا د لبي ٠٠+‏ » 


تاديسضه الداني عن مدر اشرق ال فقسال 


ابدا ء ل يعشرون ما اماما ولاما حجان الحرراكات » مع 0 


وغيره » ## اي 

وصواب العسارة من مخظطوطه امدنة هو 0 ورقفهة مقاب 1 : 
د١0‏ فجملون صلة آلف انو فلك الكل) على رأس الألف أيدا ٠6٠‏ » 

وتحدث الماتر نين تقبط الهمزتين, في أول الكلمة ‏ الاولى 
مفو احة 5 والناسه مكسورة 3 2 مثلٌ 7 « عل « ادك - قُ مدهب من 
فل ينها بالف ع قيال "أنه تلفق الف بالجيراء ين السدين © اد 
تتجعل في موضعها مطة » وذكر مذهها آخر في نقط هذا الضرب ء وفال 
( ص ١١‏ من المطبوع ) : 

ل لالنا ١‏ يك خناعة من عليياء اقل النقك بحعلون الهمزة المحققه في 
هدا الشرب » ف مذهب من فصل » شل الالف السوداء » ويحعلون الهمزة 
المستهلة نقطة بالحمراء بعدها > و يجعلون عل الالف السنوداء مطة »ع 
(. فبحققون بذلك أن الفاصلة التي قد يحذف من الرسم ما هو أوكد منها 

٠‏ والصارة امو ضوعة بان فوسان كير ين حاءت 2 مخطوطه المديهة 


داه" 5 #ٌ عم 


بشكل آخر أكثر وضوحا > على ما ترى ( ورقة 1/٠٠١‏ ) : 
بن »ه»* محققون ذلك أن الآللف الفاصلة التي فد تحدف من !, ر سم 
ولسوا ع الور رلا ا 


اا وتحدث الداني في باب نقط ما اجتمع فيه ألثات فحدفت احداهما 
اختصارا عن نقط كلمة ( حاءنا ) من فوله تصالى ( الزخرف *+©/رهم ) 
حتى اذا جاءنا ) » وذكر انها ان كانت مرسومة على قراءة التثئية فقد حدفت 
من رسمها ألف”'؟ ٠‏ وقال ( ص 15# من المطبوع ) : 

« وتمحتمل المحذوفة ان تكون التى هي علامة الاثنين » من حيث 
كانت زائدة »م وكان الثقل والكراهة انما وجا لاجلها »م فلذلك حدفت 
الزائدة » واستت الاصله » * 

وقد جاءت عارة ممخطوطة"المدينة كشييرة الى سقط قد وهم في المطبوع » 
على هذا الحو ( ورفةه ءاب ): 

«ه وتحتمل المحذوفة ان تنكول “هى التي علامة الاننين من ححث كانت 
زائدة » وكان الثقل والكاهة ينا وعنا لاجلها[ وكانت المقلة عن عين 
الفمل أصلية ولم .بحب الثقل والكراهة لاجلها ] فلذلك حذقت الزائدة 
واثمتت الاصلة » * 
قد انفقت المصاحف على حدف صورتها 0 0 صودتين متفقتين في 
وواد الناء » وان شت صورة الم والأول 5 ووو 6ه 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو بكر وأبو جعفر ‏ من 
العشرة - بألف بعد الهمزة عل التثنية , والباقون بغفير ألف ( انظر البنا 
الدمياطى : الاتحاف ص 585 ) * 


ل للاء*جٌ سه 


لكن عبارة مخطوطة المدينسة جاءت أصح وأكمل » لسقط وقع في 
المطبوع © ,ينضح ذلك من قوله ( ودقة 1/٠١٠١‏ ) : 

وجائز أن تثبت واو الجمع وواو البناء وتحذف صورة الهمزة > 
أن تحدف فاو الجمع وواو الساء وانست صورة الهممسزة 34 والاول 
أفس ٠.٠20‏ 

وفال الداني وهو يتحدث عن نقط اللام ألف ( ص ه؟ من 
المطبوع ) : 

« ولام آلف عليها تقطتان وهما جمبعا على ركبتيها » مثل ( لاخواتهم )» 
( لابرامم ) >( لايلف فررش ) وشهه ٠»‏ 

« ولام ألف عليها نقطتان » وهما .جميعا على ركيتتها » [ نقطة لكسيرة 
اللام ونقطة لهمزة الالقف وكسيرتها ] وذلك لاخوانهم ٠٠2٠6٠‏ 
وهو اخر الكتاب ‏ صورة تفصبلة لحالات”“نقط اللام ألف ( ورقسة 
١‏ ١ب)‏ 2 وهو ما لا نحده رقي القستم المطبوع-من الكتاب217 ٠‏ 


القسم الثالث : النص المحفق 
باب 
ذكر نقط ما زيدت الالف في رسمه 


/١اب/‏ اعلم أن كتاب المصاحف زادوا الالف في الرسم باجماع 


)١(‏ هذه أهم المواضع من القسسم المطبوع ‏ التي جاءت نسخة 
المدينة المدورة متممة لسقطات وقعمت فيها , ووراءها مواضع كثيرة اختلفت 
فيها النسخدان في أمور بسبسيرة مكان اثباتها نسخة محققة للكتاب على 


المخطوطتين المعروفتين له , ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ل /+*ة - 


منهم في أصل مطرد وخمسة أحرف متفرقة© + فأما الاصل المطرد فهو 
ا ل وأما الخمسة الاحرف فأولها في 
التوبة (/47) ( ولأاوضعوا خلالكم ) » وافذا في النمل (0/90؟) 
( أو لأاذبحنه ) » وفي بوسف (417/1) ( ٠,‏ ولا نايشسوا من روح الله انه 
ل يان من روح الله ) »وي الرعد الفا 7 أفلم بإيشس الددين 
عامئوا ) ٠‏ 

وحكى محمد بن عبسى الاصبهاني أن في المصاحف كلها ( ولا تقولن 
لشاىء ) في الكهف (8/184 » بألف بين الشين والاء ٠‏ قال : وكذلك 
ذلك في مصاحف عدالله<2 في كل القرآن ٠‏ 

وفي مصا حم اهل بلدنا القديية9) المع في دسمها مصاحف أهل المدينة 
( وجاىء بالنبين ) في الزمر (8م/زية0) ٠‏ و ( جاىء يومئذ ,جهنم ) في 
والفدر (حم/م 2 بالنب زإلاة بين الحم والياء * وفيها أيضافىي آل 
ا (8/0ه١)‏ ( لا الى الل اتحثرؤن ) > وفي والصافات (0/مت) 
( لا الى الجحيم ) بزيادة ألف ء وَلمْ أجد 171ب للك كذلك مرسوما في 


شي ء من مصاحف أهل الى راق 0/1و 0 


)١(‏ في المطبوع (ص )١75‏ ( مفترقة ) » وما ألبتناه من مخطوطة. 
المدينة ٠‏ 
(؟5) هو عبدالله بن مسيعود 2 الصحابي الحليل . كان عمر دن 
الخطاب قد أرسله الى الكوفة معلما وفقيها , فكان يقرىء الناس القرآن 
بالكوقة خلافة عمر وطرفا من خلافة عثمان ل رضي الله عذهم ‏ وتوفى 
بالمديئة سينة 55هم ( انظسر ابن عبدالسر ' الاستيعاب فى ؟ ص 41955 
٠) 551‏ 
(؟) يقصد مصاحف أهل الالدلس ٠‏ 
(4) انظر هذه المواضع التي زيد في هجائها ألف 
ادن أبى داود : كتاب المصاحف ص ٠ ٠١8‏ 
والمهدوي : هجاء مصاحف الامصار ص 935 ٠‏ 
والداني المقنع ص 590 وص 86 ب-6850م وص ؟5 ٠‏ 
للاءة#جعٌه 


فأما زيادتهم الالف في ( ماثة ) فلأحد أمرين, :اما للفرق بين (.مائة ) 
وبين ( منه ) من حيث احنيت صورتهما > ثم الحقت النثشة بالواحد >» 
فزيدت فها الالف > لتأننا معا على طريقة واحدة من الزيادة » وهو فول 
عامة النحويين ٠‏ قال القنى : زادوا الالف في ( مائة ) ليفصلوا بها بسنها 
وبين ( منه ) ٠‏ ألا ترى أنك تقول : ( أ-خذت مالة ) و(أخذت نه)ه 
/11ك 5 / فلو لم تكن الالف لالتسى على القارىء ٠‏ واما تقوية 
للهمزة » من حمث كانت حرفا خفيا بعيد المخرج ع ء فقووها بالالف »> لتتحقق 
بذلك سرتها ٠‏ وخصت الالف بدلك معها من حيث كانت من مبخرجها » 
وكانت اليم 2 فد ضور بصورتها ٠‏ وهذا القول عندي افحة 5 لانهم قد 
زادوا الالف بانا للهمزة وتقوية لها في كلم لا تشه صورهن بصور 
غيرهن > فزال بذلك معنى الفرق > قثت معنى ااتقويه والسان > لانه مطرد 
في كل موضع ٠‏ 

فاذا قط هذا اإضرب جدات اهامر منقطة بالصفراء » وحر كتها من 


ن 
فوقها نقطة بالحمراء » في اللاء نفسها »-.وجيل على الألف دارة صغرى » 
وعلامة لزيادتها في الخط وستقوطها من, اللفظ » بسواء جعلت فرفا ببن 
منكيان ف الصورة » أو تقوية وبالا + وصورة اتلك لله تيا رين : 
( مانة ) » (ماثتين ) ٠‏ 
وقد غلط بعض أثمتنا في نقط هذا الضرب غلطا فاحشا > فزعم أن 
الهمزة ة تقع ده على الالف دون ا لباء » اد الآلف حبود نيا من حيث: لالد 
دراكة بالفتتح » والماء هي المزيدة » وهداما لم بتقدمه الى القول به الخد 
من الناس »> ممن علم وممن جهل * 
هذا مع علم هذا الرجل بأن الالف في ذلك زيدت للفرق > فكيف 


ل 3 


تكون مع ذلك صورة للهمزة » وبأن الهمز"أ» انما ترسم صوره على 
حب ها تؤول9؟ في التسهيل » دلالة على ذلك ٠‏ والهمزة في ذلك إذا 
سهلت أبدلت ياء مفتوحة » لانكسار ما قبلها » فالياء صورتها » لاشك ٠‏ 
ولا تجعل بين الهمزة والالف رأساء لأن الالف لا يكون ما قبلها مكسورا ء 
فكذلك لا يكون ما قرب بالتسهيل منها وهذا قول جميع النحويين ٠‏ 
والله .يغفر له »* 


وأما زبادتهم الالف في ( ولأاوضعوا ) و ( أو لأاذبحنه ) فلسسان 
أربية ٠‏ هذا اذا كانت الزائدة فشهما المتفصلة عن اللام ٠‏ وكانت الهمزة 
التصلة باللام ٠‏ وهو قول أصحاب المصاحف : 


فأحدها : أن يكون صورة تبهو الهمزة » من حيث كانت الفتحة 
مأخوذة منها * فلذلك حملت صورة ‏ لها > لبدل الا مأخوةة من تلك 
الصورة » وأن الاعراب قد يكون بهما مما + 


والثاني : ان تكون لعن كقدسهاء م ,للصلونة لها ٠‏ وذلك أن العرب 
لم تكن أصحاب شكل ونقط + فكانت #صور الحركات حروفا » لان 
الاعراب قد يكون بها كما يكون بهن > فتصور الفتحة ألفا » والكسرة 
باء » والضمة واوا ٠‏ فتدل هذه الاحرف الثلاثة على ما 'ندل عليه الحر كات 


الثلاث » من الفح والكبر والضم ٠‏ 


وميا يدل على أنهم لم يكونوا أصصات شكل رشقل 3 وأنهم كانوا 
يفرقون بين المشتهين في الصورة بزيادة الحروف > الحافهم الواو في 


* ) في مخطوطة المديئة ( الهمزة‎ )١( 
والكلية غير منقوطة في مخطوطلة‎ ٠ ) في المطبوع ( تؤول‎ )( 


٠ المديئة‎ 


- 5١١ 


( عمرو ) 2 فرقا ببنه وبين ( عمر )20 + والحاقهم اباها في ( أوائك ) فرت 
ببنه وبين ( البك ) ٠‏ وفي ( أولى ) فرقا ببنه وبين ( الى )"2 ٠‏ والحاقهم 
الباء في قوله ( الذاريات 4/6١‏ «السناة عنماها بأيد # كرك ين 
( اليد ) الذي معناه القوة وبين ( الأبدي ) التي هي جمع ( بد )0 . 
والحاتهم الأألف في ( ماثة ) فرقا ببنه وبين ( منه ) و ( ملثة ) و( ميئة )0م 
من حيث اشاشهت صورة ذلك كله في الكتابة ٠‏ 


وحكى غير واحد من علماء العربة » منهم أبو اسحاق //١١اب/‏ 
ابراهم بن السرى وغيره””2 > أن ذلك كان قلى الكتاب العربي > ثم ترك 
استعمال ذلك بعد » وبقبت منه أشياء لم تغير عما كانت عليه في الرسم قديما » 
وتركت على الها * قما في مرسوم الصحف من نيحو ( ولأاوضغوا ) 
هو منها * 

والثالث : أن تكون دلبلاغن اشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في 
اللفظ > لخنفاء الهمزة وبعد مخرجها > وقرفا) بين ما بحقق من الحركات 
وان ما بعتتلس منهن > ولس ذلاقصسللاتح «التمطيط بالل كد للحروف » 
اذ ليس من مذهب أحسكئين. أيعية القراءة #ووانما هو انمام الصوت 


)20 انظر ادن قنسة . أدب الكائب ص كه؟ ٠‏ والصولىي : آأدت 
الكتاب ص امزح ,4 وادن و حقريي الكائب د السرهان ف حوه المنان ص ع . 
ل ا ااا 
2022-6 : : 0000-7 

0 انظ اسْ قتببة 5 الكاتب ص ؟؟ 5 والصه ولى : أدب 
الكتاب ص ١ه»‏ . وَالْسَمو وطي. 7 د المواوج 0 د 2 مح 


وت بواج 1 تومي بحو لمرلا لحيس ان ا ريح و 
00 المهدوي : هحاء مصاحوفي الاأامصار ص م . 0 : المقنحم 
ن /ا5 ومو ٠‏ 


(54) ابن قتيبة : أدب الكاتب ص ”56 وابن درستويه : كتداب 
الكتاب ص 1 1 والسيوطي : تضميع الهوامع 3 0 صر 98 5 


4١*9‏ ب 


والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وباا لها ء ليتأدى بذلك ممنى 
حفاثها >» والدرف الدي نشقوى 3 قد تقدمها » وقد باكر بعدها  ٠‏ 


واذا كانت الزائدة من احدى الألفين المنصلة في الرسم باللام » 
وكانت الهمزة المنفصلة عنها > وهو فول الفراء والحنيد بن يحنى وعيرهما 
من الحاة > فز يادتها لمعنين : 

أحدهيا : الدلالة على اتاع فتحة اللام وتسطط اللفظ بها ٠‏ 

والثاني : تقوية للهمزة وتأكيدا لياتها بها ٠‏ وانماءقويت بزيادة الحرف 
في الكتابة من حيث فويت بزيادة المد في التلاوة » لخفائها وبمد ممخر جها ء» 
وخصت الالف بتقوبتها ونأكد بانها:عردون الاء والواو » من حمث كانت 
الالف أغلب على صودتها منهلما » يدلئلٍ 'تصويرها > بأي حراكة انحر نت 
من فتح أو كسر أو ضم > بها دوانهما > اذا كانت مبتدأة ٠‏ هذا مع كونها 
من معخرجها + دوجب عخصيصها بدلك دون انها ٠‏ 


فاذا نقط ذلك على المذهب الذي تكون فه الهمزة المختلطة باللام » 
وتكون الالف الزائدة المنفصلة عنهسا جعلت الهمزة نقطة بالصفراء فى 
الطرف الاوّل من طرفى اللام ألف ء لانه الالف التى هى صودة الهمزة ٠‏ 
وجعلك خب كته تتطيية بالنفيواذ تق را الالنتب الواتوة #التفينة ذا 
جعلت صورة لها * 


واذا جعلت الحركة نفسها لم تحمل النقطة عليها » ولا على الهمزة » 
واعريا عنا عتهينا » لان الخراف لا يسرك مركن + لبداى) عرد 
والثاية خط ٠‏ 

٠ في مخطوطة المدينة ( نقطة)‎ )١( 


41# ا 


واذا جعلت بانا للهمزة أو علامة لاشباع فتحتها جعلت النقطة الحمراء 
التي هي الحركة على الهمزة نفسها » وجمل على الانف دارة صغرى > 
علامه لزيادتها في الخط وسقوطها من اللفظ » من حيث رسمت لعاى 
يتادى بصورنها نقط ٠‏ 

وصسوزة نقط ذلك تعل الآول "كييا تر :2 ولآاوشعوا )1( اد 
لأاذيبسه ) ٠‏ وعلى الثاني : ( ولأاوضموا ) ( أو لأاذبحنه ) ٠‏ وعلى 
اثثااث والرابع ( ولأاوضعوا ) ( أو لأاذبحنه ) ٠‏ 

واذا نقط ذلك على المذهب الذي تكون فيه الهمزة المنفصلة عن اللام > 
وتكون الالف الزائدة المختلطة بهاء جملت الهمزة نقطة بالصفراء » 
وحركتها عللها نقطة بالحمراء على الالف المنفصلة » وجسل على الألف 
الملضلطه باللام دارة صغرى » علامة لزيادتها » سواء جعلت تقوية للهمزة » 
أو علامة لاشاع حركتها ٠‏ وصؤازة تقكرذلك كما ترى : ( ولاأوضعوا ) 
) 3 لاأذبيحنه ) ٠‏ 

قال2'0 أبو عمرو : والقول فيلحادة الآلف فى مصاحف أهل بلدنا في 
قوله ( لا الى الله تحشر ون 256لا" الى لحن ) وفي نقط ذلك كالقول 
ف الكلءتين اللقدشق سواء") ٠.‏ 


وأما زيادتهم الألف في قوله ( ولاتايشسوا ٠٠٠١‏ انه لابابشس من روح 


٠ هن هنا سدأ النص السماقط هن النسخة المطبوعة‎ )١( 

(؟) تمتئم ‏ في هاذين الموضعيل ‏ الوجوه الثلاثة الاولى . اذا 
كانت الهمزة المتصلة باللام 2 وكانت الزائدة المنفصلة عدها ٠‏ ذلك لان 
الالف لا سمكن ان تكون صورة لكسرة الهمزة ؛ ولا الكسرة نفسيها ولا دليلا 
على اشباءها , ويظل الوحه الرايم ,2 وهو كون الالف تقوية للهمزة وبيانا 
لها ل ممكنا ٠‏ واذا كانت الالف الزائدة المتصلة باللام وكانت الهمسزة 
المنفصاة عدها احتلمت الالف المتصلة باللام هنا ما احتملته من الوجوء 
هناك ٠‏ 


ب 418 سه 


الله ) > و( أفلم ياينس الذين  )‏ اذا خففت الهمزة فبه » وكان من الذي 
فاؤه باء وه همزره 3 ذهو الأضيل فلمعدين 5 


أحدهما : أن تكون للفرق بين ما إيشبه ( يسن ويكسوا ) في الصورة 
وهو ( يتين /1/١١5/‏ وبشنوا ) » ففرق بزيادة الألف في الفعلين ليتميزا 
بها » كما فرق بزيادتها بين ( مائة ) وبين ( منه ومة ) لما اشبهت صورتها 
صورتهما » ولم تل الأنف الزائدة في الثلانة المواضع الهمزة في الرسم » 
لوفوع الساكن فلها فيهن دون المتحرك ٠‏ 

والثاني : أن تكون نقوية للهمزة وبانا لتحقيقها كما ذكرناه في غيرها 
[ من ] حروف27) 7 

فاذا نقط ذلك على المعنين جسما جعلت الهمزة نقطة بالصفراء وحر كتها 
علها نقطة بالحمراء » بين الاء“الشناكتة.وبين اللسين في ياض السطر »> 
وجعل على الألف دارة صخزئ بعلامة لز يأدتها » وانها غير ملفوظ بها » 
وصورة قط ذلك كما نري ابصلا جخححوا ٠.١‏ اله لا بابس » افلم 
بابس ) ٠‏ 

قال أبو عمرو : واذا لم تهمز هذه الافمال » وكانت من ( أبس ) 
الذي فاؤه همزة وعنه باء » وهو مقلوب من ( يسن ) > فرسم الالف بعد 
باء المضارعة وها لازم » من حصث كاتع شمر اساكة كهيدة بأكل الخد 
ويأمر وشمهه » ثم أبدلت بعد كما تمدل في ذلك تخفيفا » فاستقرت ممكنة 
في اللفظ »م ويدلك قرأ عدالله بن كثير المكي في رواية ابن م بزة عن 
أصحابه: عنه في هذه المواضع”"2 > ولمل الرسم بنى على هذه اللغة وأخذ 
به فهاا ٠‏ 


)0 في الاصل ( في غيرها حرفب ) ولعيسل صواب عيارة الم لقب 
ما أتستناه 9 ش 
(؟) انظر البنا الدمياطى : اتحاف فضلاء البشر ص 5559 ٠‏ 


- ١8 


وأما زيادتهم الالف بعد”'؟ الشين في قوله ( ولا تقولن لشاىء ) في 
بعض الصاحف »> وفي مصحف عبدالله بن مسعود » رضى الله عنه » في كل 
القران » وزيادتها بعد الجم في قوله ( وجاىء ) في المكانين في مصاحفنا 
القديمة » فلمعنين : 

أحدهما : أن تكون الألف زيدت في كلمة ( شىء ) و( جىء)9) 
فرفا بنها وبين ما يشسهها في الصورة فقط دون اللفظ والمعنى » وهمو 
و ع 0 من حيث رسم القهي تامع كسيذا زيكت الأف 2 
( ثىء وجىء ) ليرنفع الاشكال بذلك في معرفتهما ويؤمن الالتئاس به في 
القران بنهما » كما زبدت على قول آهل العرببة في ( مائة 2206 قرا بنها 
وبين ( مله ) من حمث اشتهت صورتهما واتفق خطهما » وان اختلف 
لفظهما وتفاوت ممناهما » وكما زيدت أيضا في قوله (:يايشس ) ونظائرها 
فرها بسنه وبين ( بتين ) » اذ كان.:ابْنَرعاس »> رحمه الله » قد قرأ يذلك 
6 » وخالفه سائر الصحاية الذدين اتتهت/الهم القراءة في ذلك > فقرؤوه 
( بشن ) بالهمز بين الاء واللسين 6 وزادوا في رسمه آلا بين الماء المتحركة 
والياء الساكنة » يدلو ,بو يادتها أن هذه الكلية فها عمزة وأنها من 
( يشت ) دون ( تبنت )© ولفرفوا بها أأبضا بن الفملين من ( ينس ) 


فه( 


٠ ) في الاصل ( تي‎ )١( 

)١(‏ في الاصل ( ٠٠‏ - في كلمة شميء وجيء من حيث رسدممت فرقا 
بينها وبين ما بشسيهها ) وقد ضرب على ( من حيث رسدميت ) بخط يوحي 
بزيادتها , والمعنى مستقيم بدونها ٠‏ 

(5) رس.ممت عاتنان الكلمتان في الاصل غير منقوطتين »2 وام أهتد الى 
قراءتهم.ا , وربما كان هراد المؤلف فعلين مثل ( بنى وجنى ) أو شبيثا بشبه 
ذلك في الصورة الكتاسة 5" 

١ح‏ في الاصل ( ها ) , وهو سلهو من الناسخ ٠‏ 

(ه) انظر ادن خالويه : مختصر البديع ص اا ٠‏ 


- 4١5 


و( سين )»2 وكما زادت الجماعة في جميع المصاحف الاء في قوله ( بأبيد ) 
في والذاريات (47/81) » فرمًا بين الأيد الذي هو القوة والأيدي الني هي 
جمع بد تقوله ( لكين الئاس 0 و بأيدي سفرة ا » وكما زاد 
كتاب السلف الواو في ( عمرو ) فرفا ببنه ويين ( عمر ) » من حيث اشتبها في 
الصورة واتفقا في الخط » فكما زيدت الألف والاء والواو في هذه المواضع 
فرق بزيادتها ببن هده الكلم وبين ما يشسههن في الصورة فقط > كذلك 
زيدت الألف في كلمة ( شاىء وجاىء ) فرق بزيادتها بنهما وبين 
ما يئسههما في الصورة > وهو ( بى وحى ٠660)‏ 


والمعنى الثانى : أن تكون الألف زيدت فهما تقوية للهمزة » التى هي 
لام > لسخفائها كي زيدت على قول اصحاب0*) /الاب/ المصاحف في 
( مائة ومائتين ) وفي قوله ( أفلم يابشس ) ونظائرها » ولم يحفل بالحائل 
ين الهمزة وبين تلك الألف ».اللي قوت برسمها في كلمة ( شىء وجىء) > 
وهو الاء »اذ لسن بحاجزا حصين ولا /بفاضل فقوي » من حيث كان حرف 
مد ولين > لأنه صوت ٠»‏ فلم رْسَع تيك كلآلك» يمد لسن ورسمت شلها 
مخافة ان نشته صورته ضورة المنصوب _الذئ آخره الآنف المعوضة من 
التتوين في الوقف ٠‏ 

فاذا نقط ذلك جملت الهمزة نقطة بالصفراء » وحركتها مع التنوين 
نقطتين بالحمراء » بعد الاء في بساض السطر في كلمة ( شىء ) * وجعلت 


(1) فى الاصضل ( بأبدي الناس ) ,2 وهو تصحيف ٠‏ 
0) الروم -؟/١5‏ , والفتح 18/١؟ ٠‏ 
(5) عبسسى ٠ ١8/8٠‏ 
(:) حاءت هاتان الكليتان مكررتان في الاصل , وهما مما لم نتيكن 
من قراءنه ٠‏ 
(ه) هذه الكلمة مكررة في الاصل ٠‏ 


- 5١ 


الهمزة نقطة بالصفراء » وحركنها علها نقطة بالحمراء بعد الاء أيضا في 
كلمة ( جىء ) » وجمل على الألف في الكلمتين دارة صغرى بالحيرة » 
علامه لزيادتها في الخط وعدمها في اللفظ » وصورة نقط ذلك كما نرى : 
( شاىء) و ( جلىء ٠.)‏ 


فصيبل 


ود زاد كناب المصاحف الألف بعد الواو » التي هي صورة للهمزة 
المتعطرفة » في وله ( شر كوا » وانوًا » وما ننؤاء ودعؤاء والضمنفوًا » 
واابلؤا » وبلؤا » وشفعؤًا » وانا برءاوًا ) وشبهه > مما قبل الهمزة المتطرفة 

فيسة الب + وكذلك زه نفتؤًا » ويعؤا » وأتوكؤا » ويدروًا » ويدوا » 
ويتفيوًا » ونبؤا » وابؤا الخصم ء ونوا عظم ) وشهه » ممالا ألف نه 
واندلك زادوها في قوله”'؟ ( الربوا:.حبث وقع » وني قوله ( ان امرؤًا 
هلك ) في النساء (186//5) > وف فوله (وَلؤْلوًا )”2 في الحج (7م س0 ,2 
وفي فوله ( لن ندعوا » ويعفوا » ولسلوا ) اوثسهه > من الافمال التي لاماتها 
واو » ودخل علها ناأصب مها ٠‏ 

وزيادة الألف في هذه المؤاضم “,تحقق من وجهين صححمحين : 

اغبا ان الواو للا وفمت في ذلك طرفا » مسواء كانت صورة 
للسبرة أو .رسيت غل أصلها » أهة واو الجمع التي في ( قالوا وامنوا 
وكفروا ) وشهه » فكما زيدت الألف في ذلك ,اجماع » من حيث كانت 
مساكنة والتهى التبطط بها الى الهيزة » فخفيت وقويت بزيادة الألف 
لمإلكاء كذلك زيدت الألف في هده المواضع » اذ شاركت الواو” التي قُْ 

ها واو الجمع في لزوم الطرف » ووافقتها في الصورة » فلذلك أجرى 


٠ في قوله ) مكررة في الاصل‎ ( )١( 
- في الاصل ( ولؤلؤ ) بدون الف * وهو سهو من الناسخ‎ )0( 


كاة ب 


لها حكمها في زيادة الألف ٠‏ 

قال أبو عمرو : والى هذا الممنى ذهب أبو عمرو بن العلاء » رحمه 
لله » في زيادة الأئف » فحدانا محمد بن أحمد بن علي » 6 محمد بن 
أحمد بن قطن » ثنا سليمان بن خلاد » نا اليزيدي > فال : فال ابو عمرو : 
انما كتسوا الآأاف في ذوله ( ( ولؤلؤا ) في الحج تبناا كوا الآلف في 
( فالوا ) + "نا خلف ١,‏ بن ابراهيم » ثنا أحمه بن محمد "ا علي بن 
عدالمزيز » 'نا أبو عد » قال : كان آبو عمرو يقول : انما اثبتوا الالف 
في ( ولؤلؤًا )» كما زادوها في ( كانوا وقالوا ) ٠‏ قال أبو عمرو : وذلك لا 
ذكرناه من اشتراكهما هي زوم الطرف وانفاقهما معا في الصورة ٠‏ 


والوجه الثاني : أن !١‏ واو لا كانت هو في أكثر ذلك صورة لهمزة »> 
والهمزة حرف خفى بعد المخريخ فقوتن 0 زيشت عندها القياع 53 
تقدم في نظائر لذلك » والى هذا المعتى هي الكسائي > رحمه الله » في 
زيادة الألف في ذلك ٠‏ فحدثنا التتاقايي“نا أحمد المكي » ثنا علي » ثنا أبو 
كسد القاسم بن سالام ع قال 2 37-1 الكييلي بقَوّل : انما زادوها > يعنى 
الألف في قوله /8١١أ/‏ ( ولؤلؤًا ) لكان الهمزة ٠‏ 


قال أبو عيرق + واعنات أن بره والكبائن الزيادة الألنبه في 
قوله ( وَلؤُلوًا ) انبا هو على قراءة من نطق الاسم > لأبامن اسه قاويد 
من انبات الألف في آخرها > لأنها النى نعوض من التنوين في حال 
الوققب4.2"7 نا" ايف بز يوي مار 7 


اسع ا عضوم ٠‏ عم صس لوسي سخ سلا سا لسع سلما ل ا ا ع 0 


)21 فرآ نافع وعاصم وأدر حعفر وبيعقوب دا لخصب 1 والساقون هن 


العشرة القراء بالحر ( انفلر البنا الدمياطي : اتحاف فضلاء 555 


ص ٠ )1٠١١5‏ 
(5) في الاصل ( عمرى ) , والصواب ها أثبتناه ( انظر المحك-م 
ص ١ا؟‏ ) ٠‏ 


ب 5ط - 


عسى » عن فالون » عن نافع : ( ولؤْلوًا ) في الحج وفاطر بألف ثابتة في 
الكتاية والقراءة ٠.‏ 
باب 
ذكر نقط ما زيدت الساء ف رسمة 

اعلم أن كتاب المصاحف زادوا الباء مع الهمزة باجماع منهم في أصل 
مطرد ومسعة 555 متقر فه 8 

فالأصل المطرد هو ما جاء في قوله ( ملأيه وملأيهم ) في جميسع 
القران ٠‏ 

والتينة الأحراق أولها في آل عمران (144/5) ( أفايين مات ) > وفي 
الأنسام 04/5 2 من نباى المرسلين ) > وفي بونس /٠١(‏ 618( من انلقاىء 
تفلي ) > وي اللحل (15/) (:واياىء دي لسر ف 2 وي طهة 
(/19) ( ومن انلىء البل") > ذقي الإنساء (4/51") ( أفاين مت )> 

وق اتيت أهل المد يه َ« على ما رواه الغازي بن سنس عنها قُْ 
الروم /) ) تلقماىء ل نهم 1 0 (15) 2 لقاىء الأخرة ( بالماء 2 
الحرفين”2 ٠‏ 

فما كان في هذه المواضع أبس قبل الهمزة فيه ألف في ( من نأى 
المرسلين ) وشبهه تمل رسم الاء ثمائمة أوجه : 

الاول منها : أن عكون صورة لكسرة الهمزة » من حسث كانت الكترة 
مأخوذة منها ع فجملت صورة لها لتدل على ذلك » وعلى أن الاعراب 


: انظر أيضا في تعيين المواضع التي زيدت فيها الياء في الرسم‎ )١( 
. (١9و‎ ١٠١9و‎ ٠١8 ابن أبي داود : كتاب المصاحفب ص‎ 
والمهدوي : هحاء مصاحفي الامصار ص /!ا9 و58‎ 
٠ والداني : المقنم ص /!5 ولاه‎ 

58خ سم 


فيهما جميما ٠‏ 

والثاني : اي تكون ا أشسها من 0 حنم انك العرب ودر 
الحركات حروفا وتفرق بها0") بين اعراب الكلم > » فحمل الفتحة ألفا 
والكسرة ياء والضمهة وناك الباق ان أصحاب نقط وشكل > وانمسا 
لك هد عل النتسالها تلاق ارين الفيداة #ترقيوات اله عليقم.* 

والثالثك : أن تكون عالامة 0 جرة الهمزة ' وتمططها » الذي هو 
لني بيه الل ول بم به لصوت »فيح لوس . 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبانا لها لمتأدى هاا لش الدي 
خصت به من الخفاء ٠‏ 

وهذه الأوحه الأربعة على أن لاخر يلها هي الهمزة * 

والتاعيى # أن تكون الياء هي الهمزة ة) على مراد 15270 
واذا آر د التوسطلة [لتى151 تصوى بالحرف 
يل 
0 زائدة » زيدت سانا 0 ونقوبه لها 6ك زيدت لد لدذلك على فول 

والسادس : أن يكون ذلك علامه ة 
اللفظ بها ٠‏ 

والسابع : أن تون الأألف والماء مما صورتين للهمزة » من حيث كان 
)١(‏ ف الإاصل ( دينها ) ٠‏ وما أثيتاه أنسسب للمعنى * 
زم في الاصل ( الذي ) * 


رم الاعراف ٠١١/10‏ 
6 ان عقنت 


- 5" 


فيها التحقيق والتسهيل » وقرىء بهما يها في ذلك ٠‏ فالتحقيق أكثر «ذهي 
المراء » والتسهيل مذهب حمزة اذا وقفا > ومدهب إلى حعفر القارىء » 
١ 5 :‏ ازقاء اولس عماس 0 
قْ الحالان من الوصل والووف” ( 9 فالالف فصضسوزره التحقق لا نفتام 
ما فلها 3 والاء صوره التسهيل الكيارها 3 لانها اذا سهلت ف ذلك ف 
حال الوصل دعلت بان الهمزة واساء 3 /عاحب/ عل حراكتها * وحمرة 
1414 3 لوقتب البسجدل» فيه ريال .ما لآنة > من. جييت. كان ملاعية يسازن :و 
الوصل » واتياع المرسوم في هلها في الوقف * فدلت الصورتان من 
الألفب والاء على جواز المذهين من التحقيق والتسهيل في ذلك وشيهه . 

والثامن : أ تكبون الألف والماء صور نان افد لا على م 
ال يحفيق وال ييل ولكن على 0 الانصال والانفصال ٠‏ فالأئف صورة 
للانفصال من حمث كانت الهمزة المتطرفة والموقوف عليها اذا انفتح ما قلها 
صور بالحرف الدي منه الفتحةه »نوهو الألفن 2( سوأء اي تحقاقها أو 
تلسلها ِ والماء صورة الاتصال 3 من حسث كانت المي : النوسطة المكسورة 
تصور بالحرف الذي 'قرات- ميف في (تلزرردعؤوالاء » سواء أريد تحققها 
اد انلمينها ٠‏ 

فاذا نقط هذا الضرب على الأوجه الأول » التي تجمل الهمزة فها 
الألف » جعلت الهمزة نقطه بالصفراء تحت الألف » وجعلت حر كتها نقطة 
بالحمراء ف الناء > اذا كانت صورة لها « وان كانت الحركة نشسيها أعر بت* 
لي ) ثلا تجمع على الهمزة حر كتان » احداهما نقطة والثانة صورة » 


0 


)١(‏ النغار مذاهب القراء في 'تحقيق الهمزة المفردة أو تسسهيلها : الينا 
الدمياطى : اتحاف فضلاء البشر ص لاه ١د‏ ' وانظر مذهب حميزة في 
الوقف على الهمزة ص 515 . 

(؟) في الاصللى ( منهما ) وهو تحريف ٠‏ 

ل 5 


وإذا كانت علامة لاشاع أو تقوية للهمزة جعلت الحركة تحت الهمزة > 
وحصل على الاء دارة بالحمراء 3 غلا مه ازيادنها قْ الخط وذهابها من 
اللفظ » وان المعنى الدي سمت لأجله تاد بصورانها فقل ٠‏ 


واذا نقط على الوجهين اللذين تحمل فيهما الهمزة الا جملت الهمزة 
نقطة بالصفراء وحركتها نقطة بالحمراء في الياء يفهاة'؟ » وعلى الألف'") 
فلها دارة بالحمراء » دلالة على زيادتها لمعنى يتحفق بعورييات دون 
لفطهسا ٠‏ 

واذا نقط على الوجه الذي تحمل فيه الألف والياء صورتين للهمزة 
جعلت الهمزة نقطة بالصفراء وح ركتها من تحتها نقطة بالحمراء نحت 
الاء لأنها صورة لتسهبلها ٠‏ 

واذا نقط على الوجه الذي تَحَمََ/,فسه علامة للاتصال والانفصال 
جعلت الهمزة وحركنها تمك "الألفك 6 وأعريت الباء من علامة الحركة 
والزيادة » وجعل المنفصل كالمتصَ-- 

واضيودة نط للع متشي لافطالا نأى + أفاين » > وعلى 
الثاني ( مأى > أفاين ) > وعلى الثالث والرابع ( نأى أفاين ) وعلى الخامس 
والسادس ( نبأى » أفاين ) وعلى السابع ( نأى افاين ) » وفي الثامن ( نأى . 
افاين ) > وكذلك ما أشهه مما الالف فه قبل الهمزة ٠‏ وعلى الثامن 
و على #وجدءء لرقوع السزة فيها طر نا © وذلك الوجه انما يتحقق كيما 


)01 العبارة في الاصل ( وحركتها نقطسة بالحمراء في تحت الياء 
نفسها ) وقد ست كلنة < تختع فوق كليةا بز ل * ولعل طريقة تقل 
هذه الحالة أن تجعل الهمزة نقطة بالصفراء في الياء نفسها وتكون الحركة 
تحتها نقطة بالحمراء ٠‏ 

(5) في الاصل ( وعلى ألف ) * 

5 في الاصل ( صورتها ) * 


“3# اله 


وفعت فه كذلك00) ٠‏ 


فأما ما كان قبل الهمزة فيه ألف ملفوظ بها » نحو ( من تلقاىء نفسي ) 
فان الباء بعدها: تحتمل اسئلة أوجه من الأوجه المذكورة » وذلك من حيث 
انيت الدا لفن ان لون صورة لها في ذلك”'؟ ‏ لأنها حرف مد والهمزة 
انة بعدها + 

فالأول : أن تكون صودة للهمزة » كما كانت الألف في قوله ( أن 
وا )انو يرا )ا صورة لها + 

وداحه ار + ٠‏ وهاو أن براد لز سيم صورتنها وصلها بما ١44//‏ - أ/ 
بسدها + واذا ريد ذلك صارت بميز لة المتوسطة التى تقع حشوا ىُ 

الكلمة » وجرت مجراها في تصويرها حرفا من جنس حركتها . نحو 
) أو أت والملئكة ) » وسواء 0 اللحقدقها أ هلها ٠‏ 

والثاني : أن تكون صولاة ل كه هرم حمث كانت كسرة * 

والثالث : أن تكون ااي 000 الاعراب قد يكون بالحر نات 
وبالحروف ٠‏ 

والرابع : ان تكون علامة لأشباع حر كتها وتمططها في حال الوصل ٠‏ 

والخامين. : ان تكون 'قوية للهنة ة :* 


والسادس : أن تكون دللا على تسهل الهمزة 


)1١(‏ كذا وردت هذه العبارة في الاصل , وفيها ( وفي الثامن 
وعلى الثامن '* ) ولعل مراد المؤلف ان الوجه الثامن لا بتحقق الا فيما 
كانت فيه الهمزة متطرفة في نحو ( نبأ دون المبتدئة في نحو ( افاين ) ,2 
وربما حدث في عبارة المؤلف تصحيف ٠‏ 

٠ في ذلك ) مكررة في الاصل‎ ( 5١ 

(9) المائدة ه/و؟ ٠‏ 

٠. 4 القصص‎ )5( 

-2550 اب 


ناذا قل هذا الضرب على الوجه الأول > الذي هو المختار » جملت 
الهمزة نقطة بالصفراء وحر كتها من ابحتها نقطة بالحمراء في الماء نفسها » 
لأنها صورة لها + واذا نقط على بافي الوجوه جعات الهمزة بين الآلف 
واللاء في بماض السطر > وجعلت حراكنها بحت الاء اذا7!؟ كانت صورة 
لياع وأعر يت عتها 209131 كاي حي عي + وجعلت بحت الوبدة في الثلااية 
الأوجه الافة » وجعل على الباء دارة حمراء علامة لزيادتها » اذا جعلت 
علامة للاشباع أو تقوية للهمزة ٠‏ فان جعلت علامة للتسهيل جمل تحتها 
نقطة الحمراء * 

وجينوية نقط ذلك على الوجه الاول ( من "نلقاىء ) > وعلى الثاني ( من 
تلقاىء ) » وعلى الثالث ( من تلقاىء ) » وعلى الرابع والخامس ( من 
نلقاىء ) * وقال أبو عبدالر حمن التزييدي ( من بأى الرسلين ) نقطة 
بحت الأآلف. للكسرة + وأحى بعد لولم ميا بلي الاء للهمزة م لأنة 
لا بلتفت الى الاء المكتوبة. ف| الكلاء يدا أنها زائدة ٠‏ قال : ولو نقطت 
يمت اليه حازت > وكذلكِ (رس كتقاىء نفسي ) > لأنك لو فلت ( من 
تنقائك > وهلاثه > وأغانه 00 ) لكان" يد الناة ٠»:‏ قال : ومن جعل النقطتين 
مما » يعنى الهمزة وحركتها نحت الباء » لم شين الفرق بين المنون وعير 
النون كتوله ل الكل نار 0816 ب قال 'أبو عمو ؛ وقددبينا ها ذعت اليه 
أبو عدالرحمن قبل * 


قصل 
قال أبو عمرو : وقد زادوا الباء مع فن"الودزة فى كل النتاحف ل 
“كلك غك 
١‏ و (©) في الاصل (اذ) * 
(95) في الاصل ( أو بناثه ) ) والكلمة غمر منقوطة ٠‏ 
(ة) الانعام 5/لا1 * 
ه”؛ ب 


كلمتين : احداهما في والذاريات الى فده فوله ( والسماء بشناها بأبيد ) » 
والثابة في تون (0/58) قوله ( بسكم لقتو + 
فأما زيادتهم اياها في ( بأبيد 4 فلما حكيناء قبل [ من ١7]‏ مراد الفرق 
بين ( الايد ) الدىي معناه القوة » وداله لام #ذين (الابديى ) الني هي جمع 
2 > يدها اقيق وله وابدي اللبى )"او بو رادي مق 514 , 
كما أريد بزيادة الواد في ( عمرو ) الفرق”'؟ بينها ويين ( عمر ) » لما 
الثرت في التسسمية » وخص ( الأيد ؛ الذي هو القوة بالزيادة دون 
( الأيدى ) التي جع بد لخفته وسلامته من الاعتلال > وثققلها واعتلال 
لامها » كما خص ( عمرو ) بزيادة الواو دون ( عمر )0*) لخفته » من 
حيث صرف » ونقسل ( عمر ) من حيث منع الصرف » واحتيرت الواو 
للفرق بنهما دون غيرها من حبث لا توجد وافمة أبدا في آخر اسم متحركا 
ما لها » والراء من ( عمرو ) ميد كنم ناذا نظر الى الواو في آخره علم 
انها ليست في لفظه ولا من تفن 1//1]كم//كلمته » واحتيرت في ( أولئك 
وأولى ) حين أديد الفرق سهماويين < اليك والى ) » لما كان الحرف 
الواقع قبلها متحر كا بالخرزكة. المأخوذة منها » وهى الضمة > فكانت لذلك 
بالزيادة أولى وأحق ٠‏ 
فاذا نقط قوله ( بأبيد ) جعل علامة السكون جرة على الاء الأولى » 
لأنها الأصلمة التي هي عين » وجعل على الثانية دارة علامة لزيادتها , 
سس 200 
)١(‏ زياد 8 بقتضيها السياق ٠‏ 
(5) الروم 5١/5٠١‏ والفتح 54 > وق الاصل ( بأيدي الناس ) 
وهو تصحيف . 
(5) عبس ١م/واء‏ 
(5) في الاصل ( للفرق ) ء 
(5) تي الاصل (عمرو) ٠‏ 


- ا 5 


وأما زيادتهم الياء في ( بأييكم ) فللدلالة على أن الحرف المدغم الذي 
يرتفع اللسان به وبما أدغم فيه ارتفاعه واحدة حرفان في الاصل والوزن > 
واقتصر في الدلالة على ذلك على هذا الموضع خاصة لا فيه من الاشعار 
والاعلام بذلك » وتحملوا الجمع بين صورتين في هاتين الكلمتين للتعريف 
بالفرق والنشيه على الاصل مع ندارتهما ٠‏ 

فاذا نقط قوله ( بابيكم المفتون ) جعلت علامة التشديد في الباء الثانية 
لأنها المتحركة المدغم فيها الياء الأولى » كما تجمل علامته في سائر المدغم » 
اذا ئست صورته في الرسم » في الحرف الثاني المدغم فيه نحو ( سم الله 
ال ر“حمن الر"حيم ) » ألا نرى ان علامة التشديد انما تقع على اللام الثانية 
من اسم الله تعالى » وعلى الراء في الصفتين بعده »م وكذلك سائر ما ست 
فه صورة المدعم ٠‏ 

قال أبو عمرو : وقد يتتجه زناداتهم الاء في هاتين الكلمتين الى معنى 
آخر » وهو أن تكون الاء الأولى من الباءين فيهما والألف قبلها صودتين 
للهمزة » اذا كان فيها التحقيق والتحضيف » فالأولى صودة لتحقيقها » من 
حو.عث كانت 0 3 والناء صَلِوَرَة_لتكخفتفها:» من حيث كانت مفتوحة 
مكسورا ما قبلها » فكل واحدة”'2 من الصورتين تقتضى احدى <التيهما 
اللتصومة نهنا 

فاذا نقط على هذا الوجه جعلت الهمزة في الألف نقطة بالصفراء 
فقط » وجعل على اليا نقطة بالحمراء © فتؤذن الصفراء بالتحقيق » وتؤذن 
الحمراء بالتخفيف » وجمل على الثانية في ( بأبيد ) علامة السكون » وجمل 
نحت الياء الثانية في ( بايكم ) علامة التشديد ٠‏ وهذا الوجه من الغامض 
اللطف الحسن ٠‏ 


* ) في الأصل ( مبتدأ‎ )١( 
٠ ) )غ252 في الاصل ( واحد‎ 


57ج سه 


باب 
ذكر نقط ها زيدت الواو في رسمه 


اعلم أن الواو زيدت في المصاحف باجماع في أصلين مطردين وحرفين 
متفرقين ٠‏ فالأول من الأصلين قوله ( أولئك واولتكم )”2 حيث وقع ٠‏ 
والثاني منهما قوله ( آولوا وأولى وأولات ) حيث وفع ٠‏ والحرفان اولهما 
في الأعراف )١140/7(‏ ( سأوريكم دار الفاسقين ) > والثاني في الأنياء 
©0//5١(‏ ( سأوريكم عابتى ) ٠‏ 

واختلفت المصاحف بمد ذلك في قوله في طه )98/7٠(‏ والشعراء 
(4/55) ( لأصلينكم ) ء ففي بعضها الواو ثابتة بعد الهمزة في الموضمين » 
وفي بعضها الواو ساقطة فهما » وعلى ذلك هما مصاحف أهل المديئسة 
وأكثر مصاحف العراق ٠‏ واتفق جمبَعها.على اسقاط الواو في الموضم الذي 
في الأعراف (87/ 20074 ٠‏ 

فأما زيادتها في ( أولئك واوىَ) فليعان خمسة : 

أولها : أن تكسو نميهت ا ٍ / للفرق بين ( أولئك ) 
و( الك ) » وبين ( أولى ) و( الى )»> من حيث امشهت صورة ذلك » 
وقد تقدم لذلك نظائر وأشاه »م وهنا قول النحويين ٠‏ 


والثاني : أن تكون صودة لحركة الهمزة ٠‏ 
والثالث : أن 'تكون الحركة نفسها ٠‏ 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة ٠‏ 
والخامس : أن تتكون علامة لاشاع حر كتها ٠‏ 


٠ ) في الاصل ( اليكم‎ )١( 
(؟) انظر مواضع زيادة هذه الواو ف : المهدوي : هحاء مصضاحف‎ 
٠.06 الامصار ص 595 , والداني ا المقنم ص‎ 


-:4584 


وقد تكلمنا على هذه المعاني ».فأغنى ذلك عن الاعادة ٠‏ 

فاذا نقط ذلك » على أن الواو فيه للفرق .بين عشتهين في الصورة » 
جعلت الهمزة 'قطة بالصفراء في الألف نفسها » وجعلت حركتها نقطة 
بالحمراء أمامها » وجمل على الواو دارة صغرى علامة لزيادتها في الرسم 
وعدمها في النطق ٠‏ وكذلك نقطه على أن الواو تقوية .للهمزة » أو علامة 
لاشباع حركتها سواء ٠‏ وصورة ذلك كمسا ترى : ( أولئك » أولى » 
أولوا ) 

واذا نقط على أن الواو صورة للحركة جعلت الهمزة في الألف > 
وجعلت الحركة في الواو نفمها » وصودة. ذلك.. كما ترى :.( أولئك > 
أولى ) ٠‏ 

وان ألقدت الحركة على ساكن قبلها » كقوله ( من أولتكم )"2 » 
وذلك على مذهب ودش عرثا نافع م جَمَِتَ/على النون » وأعريت الواو منها » 
وجعل علها علامه لزيادنها دارم * وكذلك ( بل اسن .و( الى :قوم 
أولى )!© » وشهه ٠‏ 

واذا نقط على أن الواو الحركة نشسها جملت الهمزة في الألف »> 
وأعريتث الواو من النقطه التي.هي الحركة « ولم تحمل علها أيضا. علامة 
الزيادة » وصورة ذلك كما ترى : ( أولثك ء أولى ) ٠‏ 

وأما زيادة الواو نفسها في ( سأوريكم ) بانفاق > وفي ( لأصلديكم ) 
باختلاف »> فلمعان ستة : 


أولها : أن تكون صورة لحركة الهمزة 


* 59/858 القمر‎ )١( 

(ك) النور 5؟/0.ه * 

(5) الفتح 13/58 ٠‏ 
7 الل 5" 


والثاني : أن مكون الحركة نفسها »* 

والثالك : آن. تكون مانا للهمزة ٠‏ 

والرابع : أن تكون علامة لتمطيط حركتها ٠‏ 

والخامس : أ تكون صورة للهمزة » من حمث صارت بما اتصل 
بها من الزوائد كالمتوسطة التي #صور في حال انضمامها واوا > اتقريها 
منها اذا سهلت © وتكون الألف قبلها زائدة » زبدت بانا للهمزة وتقوية 
لها » كما زيدت في ( ولأاوضمعوا ) وشهه ٠‏ 

والسادس 3 أن تكون صورة للهمزة أيضًا » وتكون الألف علامة 

فاذا نقط ذلك على الأربعة الأوحه الأ وال صنع فيه ما صنع في ( أولئلك 
واولى ) سواء » واذا شط على الوجهين الأخرين حملت الهمزة نقطة 
بالصفراء وحر كتها نقطة بالحمراء أعامها فيّ>الواو » وجمل على الألف قلها 
دارة > علامة لز يادانها ومسقوطها من التلاوة » وصورة ذلك كما نرى : 
( سأويكم ولأوصلبنكم ) ٠‏ 

فال أبو عمرو : واذا كانت الألفت في( سأوديكم ) وفي ( أفاين )00 
الهمزة » والواد والياء زائدتين » قدر انفصال ( أريكم ) و ( ان ) عما 
فبلهما » وان اتصل بهما في الكتابة » وذلك الوجه » لأن ممظم الرسم في 
نظائر ذلك ورد باجماع على ذلك ق ) سأنئك 1 0 ) سانل الل 
/هااب/ » ه ( فان لم )7 بو ( فان كنت )200 وشيهه ٠‏ فاذا كانت الألف 


)١(‏ تقدم الكلام عن زيادة الياء في ( أفاين ) في باب ( نقط ما زبدت 
الياء في رسسمه ) ٠‏ 

٠ ال8/١8 الكهف‎ )5( 

(؟) الانعام 955/5 ,2 وكلمة ( سأنزل ) مكررة في الاصل ٠‏ 

» 9١/4 النساء‎ )5( 

(5) يونس 984/٠١‏ ء 


007ل 5 


زائدة » والواو والاء الهمزة » قدر اتصال ما قبل ( أريكم ) و( ان) بهما »> 


فصمل 


فأما الواو التي صوروه(" في جميع المصاحف وألبيوها الألف في 
قوله : جزوًا » وشركوًا > وأنؤًا » والشفعوًا » والضعفوًا » والعلمؤًا » 
والملوًا » وبلوًا » وما نشوا » وما دعؤًا » وشمهه مما قل الهمزة فيه ألف 
في اللفظ » وكذلك ( تفتؤا ) وشهه© > مما لا ألف [ فه ] قل الهمزة 
فانها تحشمل > مع وقوع الهمزة بعد الألف > ستة أوجه : 

أحيدها + أن كون ضورة الى كه + 

والثانى : أن تكون الحركة تفننه)”ه 

والثالث : أن تكون بانا للهمزة ٠‏ 

والرابع : أن تكون علاتة لاشَاع خركتها في حال الوصل ٠‏ 

والخامس : أن كو روي لفهعز :و ع يمراد وصل الهمزة بما 
بميدها من الكلام » فتكون كالمتصلة في اللفظ » وان كانت منفصلة في 
الخط » من حبث أريد بها الوصل ٠‏ 

وفي هذه الخمسة الأوجه تكون الألف بعدها زائدة لأحد2" المشين 
المذكورين : اما لتشببه الواد بواو الحمم التي تلحق الألف بعدها » من 
حيث وقمت طرفا مثلها [ فألحقت الألف بعدها كما ألحقت بمد نلك » وهو 


٠ في الاصل ز صورها)‎ )١( 

(؟) انظر المواضع المذكورة التى رسمت فيها الهمزة واوا بعدها 
ألف : المهدوي : هجاء مصاحف الامصار ص 9١(‏ ب -؟45) ٠‏ والداني : المقنع 
ص (هه 0‏ 84ش) ٠‏ 

(9) في الاصل ( لاحدى ) , وهو تحريف ٠‏ 


ا 2 


فول أبي عمرو بن العلاء ٠‏ واما تقوية .للهمزة لخفائها ]27 » وهو قول. 
الكسائي 5 


والنافين ١‏ أن كرون الواق والاقن .هنا صورةن للهسزة # ويراد نهنا 
وصلها والووف علها + فالواو صورة الوصل 6 لأن الهمزة اذا 'بوسطت 
خطا وتقديرا وانحراكت بالضم صورت بالحرف الذي حر كتها منه > لأنها 
علبه1") سهل » وهنه ين 2 نلك الحال » زهو الواو ٠‏ والألف 
صودة الوقف » لأن الهمزة اذا تطرفت بأي حركة نحركت وانفتح ما قملها 
صورت بالحرف الدي مه الفتحة ».وهو الألف » سواء د بها التحقيق 
أو التليين ٠‏ 

فاذا تقل هذا الصرب ت 2 الهمزة » على الأربعة الأوحجه الأول > 
بالصفراء » قبل الواو وبمد الألف الممدودة التي ترسم بالحمراء في بباض 
السطر م وجعلت حر كتها نقطة بالحمرام * وجعلت أمام الهمزة » اذا جملت 

 )١(‏ ها بين القوسين غير هوجود في الاصل المخطوط , وسيدو أنه قد 
سقط بعض كلام المؤلف هناء يِدَلَ على ذلك ما تقدم من كلام المؤلف في 
الفصل الذي عقده عن زبادة 'الالك: بعد, الواو لني هي صورة للهمزة 
المتطرفة » حيث فصل مذهب كل هن أبي عمرو بن العلاء والكسائي في وجه 
زيادة تلك الالف ٠‏ ويدل على ذلك أيضا ما جاء في كتاب ( المقنم ) للداني 
نفسه حول نفس الموضوع وقد حاولت !كمال السقط هنا من عبارة اللألف 
في ( لمقنع ) حيث جاء فيه ما نصه (ص 0/8 . 08) : « رسمت الالف بعد 
الواو في ممده المواضع لاحد معنيين : اما تقوية للهمزة لخفائثها » وهو قول 
الكسائي . واما على تشسبيه الواو , التى هي صورة الهمزة . في ذلك بواو 
تلك ٠‏ وهر ذول أني عمرو دن العلاء , والقولان جدان » * 

(؟) في الاصل ( عليها ) ٠‏ 


(9؟) في الاصل ( منه ومئنه تقرب ) ٠‏ 
(5) في الال ( جمل ) ٠‏ 
أ للا ل 


الواو تقوية لها أو علامة لاشباع تلك الحركة » وجمل على الواو والألف 
بعدها دارة صغرى علامة لزيادتها في الخط واللفظ + وصورة الوجه الاول 
من الأربعة الأوجه ( شراكؤًا ) » وعلى الثاني ( جزؤا ) » وعلى الثالث 
دالرابع ( آنؤا ) ٠‏ 

واذا نقط على الوجهين الأخيرين من الأوجه السستة جملت [ الهمزة ](0) 
في الواو نفسها وحركنها آمامها » وجعل على الآلف في سائر الوجوه دارة » 
علامة لزيادتها الا في الوجه الذي تجمل فيه مع الواو صورتين. للهمزة » 
فانها تعرى من تاك العلامة » لأنها دالة على معنى مستقر في النطق » ثابت 
في اللفظ » وهو الوقف. على الهمزة التي تحقق فبه » أو تقلب ألفا » وصورة 
الوجه الاول ( شفعؤًا ) والثاني ( الضعفوًا ) * والناقط مخير في رسم الألف 
الممدودة بالحمراء قبل الهمزة » وفي. ترك رسمها » وجعل مطة -9١15/‏ أ/ 
في موضعهاءفقط ٠‏ 

قال أبو عمرو : وأما ما نه الواو » اذا لم تح [ الهمزة رن 
الآلف »© ووقست بعد منيجحرك فوجهان”") لا غير 

أحيدهما ؛ أن تكون صورة للهْمَزمَ» على مهراد وصل الكلمة التي هي 
آخرها بالكلمة المتصلة فاء وحمل التصل كامتصل > وكون الألف 


بعدها زايدة ٠‏ 


والثاني أن كرون هي والألف صورتين للهمزة » على ما يناه سل ٠ه‏ 

فاذا نقط ذلك جعلت الهمزة في الواو » وجملت حركتها أمامهاء 
وجعل على الألف [ دارة 47> علامة لزيادتها في الوجه الأول > وأعريت 

٠ بيقتضيها السياق‎ ٠ زيادة ليسبت في الاصل‎ )١( 

(؟) زيادة ليست في الاصل , يقتضيها السياق ٠‏ 

(؟) في الاصل ( وجهان ) * 

(5) زيادة لبسات في الاصل * 


م 


من ذلك في الوجه الثاني » وصورة ذلك كما نرى » عليهما » ( : نفتوًا ) » 
د (يعوًا ٠)‏ 

فان دل : من أ.بين خصت دروف المد 0 تزاد فنما ذ كرت غن 
الكلام » للمعاني التي شرحتها ء هلا زيد غيرها من الحروف لذلك ؟ فمن 
ذلك جوابان : 


أحدهما : أنه لا كن انما يزدن مع الهمزة اما قبلها واما بسدها في 
ذلك وكانت الهمزة قد شاركتهن في أشماء » منها : أنها حرف علة كهن > 
وأنها نقلت في التخفيف الهن » وأنها تصور بصورتهن » وأن الألف من 
مخرجها » وأن مد الاء والواد ينقطع عندها » تأكد بذلك ما بنها 
وبنهن0) ٠‏ فوجب لخصيصهن بالزيادة ممها » اذ هن بذلك أولى من 

)١(‏ يذهب بعض علماء الغرانية الى أن هد الواو والياء ينقطع أو 
ينتهى الى مخرج الهمزة ٠‏ انظرة: سييؤيبه “الكتاب ج كص 5860 ٠‏ 


والصولي : ادب الكتاب ص 21> + 
وابن درستويه : الكتات-ص-1 ٠-1‏ 


وكأنهم يشيرون بذلك 'الى:(:الجهسر )ف هاذين الصوتين »2 الذي 
مصدره الاوتار الصوتية 2. حيث يكون مخرج الهمزة ٠‏ 

أما كون الهمزة حرف علة وأن الالف من مخرحها فان ذلك أمر فيه 
نظر . لأن الدراسات الصوتية المعاصرة قد حددت مخرج الهمزة والالف 
بطريقة أكثر تحديدا , فالهمزة صوت من الحنجرة , والالف ها هي الا 
الفتحة قد طولت ٠‏ والفتحة تنتج بان يمر الهواء خرا خلال الحلق والفم ء 
يصاحبه ارتفاع محدود في مؤخر اللسان ٠‏ مع ذبذية الاوتار الصوتية , 
والهمزة عند المحدثين من الاصوات الصامتة ( الصحاح ) وليسلت هن 
الحروف المعتلة * انظر تفصيلا لذلك : 
اعد عشم ان ا ال ا وم و تس ا و ا 

دء 0 : الاصوات اللغوية ص ٠ 9٠‏ 

٠ كمال محمد بشبر “الاميرات عن 17 وها بعدها‎ ٠ 
وما بعدهاء‎ 9١ ص‎ ١ وات ا اللغة ( له) ق‎ 


494 سم 


غيرهن من سائر الحروف * 

والثاني انين سمي بالحدذف للاكتعار » وحب أن ستفسن 
بالزيادة للسان > وبالله التويق * 

باب 
ذتر نقط حروف متفرقة نقصت من هجائها 

من ذلك ما ردنا خلف بن ١‏ براهيم المقرىء » قال نا أحمد بن محمد » 
قال ثنا على بن عدالمزيز » ثنا أبو عبد » قال : رأيت في الذي يقال له 
الامام » مصحف عثمان » رضي الله عنه » في يوسف (11/ 011١‏ ( قنجى 
من نشاء ) > وفي الأنساء (88/91) ( نحى المؤمنين ) بنون واحدة > ثم 
اجتممت عليها امصاحف في الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت20 ٠‏ 

قال أبو عمرو : وحكى أبو.تتقص الخزاز أن في المصاحف في يوس 
)014/١(‏ ( اننظر كيف تمظلون.) أبنو واحدة9؟ ٠‏ وحكى أبو حاتم 
سهل بن محمد > عن أيوب_بن التوكل : أن في مصاحف أهل المدينة في 

غافر )01/4٠(‏ ( اننصى برسلا ) بتَون واحدة ٠‏ 

نما قوله ( ننجي من قناء) © نسحت اللؤمنين ) فيجوذ أن يكونا 
وسما على قراءة من حدف اللون ١‏ العا كية وقدد الجيم » وأن يكونا رسما 
على قراءة من أننت تلك اللون وخفئف الحبه”"؟ + فانكانرسمها على القراءة 


ا لاا 0ك 


(0) انظر المقنم ص 86 ولام و١9 ٠‏ 

(5) المقنم ص 90 وجاء فيه « ليس في القرآن غيرها » ٠‏ 

(9) قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ‏ في حرف دوسفا ‏ ينول 
واحدة وتنسديد الحيم وفتح الياء ٠‏ وقرأ الباقون ‏ من العشرة القراء ب 
بدونين : مضمومة ما كم مكسدورة مخففة فياء سساكنة , مضارع 

٠‏ (انظر الينا الدمياطى : اتحاف فضلاء البشر ص 558 ) وقرأ ابن 
7 وزو كر ساق عفر الاثبياء ‏ حدق العدى النرتن وتقيدين العنم..: 
والباقون يضم النون الاولى وسكون الثانية وتخفيف الجيم » من أنجى ٠‏ 
( انظر : نفس المصدر ص ١١؟)‏ * ْ 
08م ب 


الأولى فلا نظر هما » اذ ذلك حقيقة رسمها ٠‏ وان كان على القراءة الثائية 
ففي حذف النون منهما ومن قوله ( لننظر ) و ( لننصر رسلنا ) وجهان : 

أحدعيا : أن النون الساكنة حكمها عند الثلائة الأحرف من الحيم 
والصاد والظاء الاخفاء » والاخفاء كالادغام » من حيث كان معنى الادغام 
نغسب الحرف © ومعنى الا لذفاء سئرنه © والسترة تسب شاع فهما 
كالشيء الواحد من طريق اشتقاق كلمة أدغمت وأخفيت » وان احتلفا في 
النطق بوجود التشديد في المدغم وعدمه في المخفى ٠‏ فكما تحذف النون 
المدغمة في الرسم في قوله //١١١اب/‏ ( عم يتساءلون )20 > و ( مم 
خلق )'' ء و ( عما كنتم )'" > و ( ألن تجمع )”*» > و ( ألن جمل 
لكم )2 » و ( الا تعدلوا )7 > و ( الا تفملوه )”2 وشهه من المنفصل ‏ 
كذلك حذقت النون المخفاة منه في الأريمة الأحرف” للتفارب الذي بين 
المدغم والمخفى على ما بناه » مع أن حذفها مع ما تتصل به أسهل من حذفها 
مع ما تنفصل عنه © لتمكن القطع عن :اتدى الكلمتين في المنفصل وامتناع 
ذلك في المتصل ٠‏ 


٠ ١/0مأبنلا‎ )١( 

(؟)» الطارق كمه ٠‏ 

5 النجل 5/11ه وعوة. 

5( القيامة و/ا/” ٠‏ 

٠ 58/١8 (ه) الكهف‎ 

(5) النساء 5/؟ والمائدة ٠ 8/1١6‏ 


(؟5) الانفال 3/0 ١‏ وفي الاصل المخطوط ( الا تفعلوا ) وهصو 


(4) لعل المؤلف يقصد بالاربعة الاحرف المواضع الاربعة التي 
حدفت فيها النون » وبالثلائة الاحرف الاصوات الثلائة التي تلى النون في 
المواضع الاربعة وهي : الجيم والصاد والظاء ٠‏ 

ا 5 


والوجه الثاني 9 أن “النون الساكة ن الئلانة الأحر ف" بمتزلة 
التنوين معها » من حيث مخرجها ممها في الخيشوم فقط »2 فكما تحدف 
صورة التنوين من الرسم » كذلك لحداقفت صورة النون الساكنة سمواء ٠‏ 

ثنا محمد بن على » ثنا ابن مجاهد » قال220 : حذفت النون الثانية في 
( فتحى ) و ( نحى المؤمنين ) من الكتاب لأنها ساكنة خفيفة تخرج من 


مئتة ينف ” 


الأنف > فحذفت من الكتاب لا خفيت > وه في اللفظ مبنتة 
قال أبو عمرو : فاذ! نقطت هذه المواضع ألحقت النون الساكئة » الني 


هي فاء »> بالحمراء 09 وأعريت من علافة السكون » وأعرى م بعدها(؟) 
من علامة التشديد » على ما تقدم في نقط المخفى ٠‏ 

عن جعفر بن عبدالله بن الصباخ » عن محمد بن عسى »> عن نصير بن 
يوسف النحوي : أن مصالحف أل الأمصار اتفقت على رسم قوله في 
المقرة (0/0 ( قاد راءنم )غير ورسم قوله في طه )44/"٠(‏ 
( ينؤم ) موصولا لين نين النون-وين_الواو ألف » ورسم فوله في 
الممتخضة (4/560) ( اننا شرا ءؤ١‏ ) لسى بين السراد”'؟ والواو 


٠ انظر الهامش السابق‎ )١( 

(؟) قال اسن مجاهد في كتاب السيعة (ص ؟ه؟ : م« ولكنها حذفت 
هن الكتاب . أعني النون الثانية , لانها ساكنة تخرج من الانف 2 فحذفت 
من الكتاب 2 وهي في اللفظ مثمتة » 0 

(؟) انظر توحية حذف النون في الاحرف المذكورة : الفراء ؛ معانى 
؟ اص ٠١5‏ * 

(؟) في الاصل ( وأعرى ما بعدها من بعدها من علامة التشديد ) 
ولعل الصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(5) في الأصل ( الواو) ٠‏ 

5 1 


الف97١21,‏ 
قال أبو عمرو : فأما رسم ( فادرءتم ) بحذف الألفين » الألف التي 
بعد الدال التي هسبي”؟ زائدة ؟ ( والتي بعدالراء)0, 
الي هي همزة ساكنة » وهي لام فللا,يحاز والاختصار وتقلل صور 
<روف الاعتلال » التي هي حرف المد والهمزة في هذه الكلمة » لثقل هذه 
الحروف وتخصيصها بالتغير » مع أن الألف الأولى صوت” © » وقد تنوب 
عنها الفتحه التي هي منها وتدل عليها » وان الآلف الثانمة همزة » والهمزة 
سيرق من سار الخروف 6 والعرف منلن فو الصورة + ش 
فاذا نقط ذلك أت ألفان بالحمراء » وجعلت الهمزة نقطة بالصفراء 

وعلامة السكون علها في الثانمة منهما0) ٠‏ 


٠ انظر هذه المواضع في المقنع صن 85 و86 و١5 على التوالي‎ )١( 

١؟)‏ دن هنا سد المطبوع 0 

[فة ها دس القوسين سشاقط من مخطوطة المدينة ٠‏ 

ع ف الإاصل ) صورت ( 0 ولعل ما ألبتناه صو المناسب لمعذى 
العبارة * 

(5) تعليل رسيم ( يبنؤ م و برءاؤًا ) موجود في المطبوع , فلبراجع 
ثمة « لمن شاء ٠‏ 


لت 5 


*ا بت 


5 


- مصادر الدراسة والتحقق - 
5057 ( دكنور ) : الأصوات اللغوية ط 4 > مكة الأنجلو 


المصربة ٠‏ القاهرة الاوا * 


ابراهيم أنيس ( دكتور ) : في اللهحات العربية ط ” مكتية الأتجلو 
المصرية ٠‏ القاهرة 4"5ا * 
ابن الأنماري ( أبو بكر محمد بن القاسم بن بشاد ) : كتاب ايضاح 
الوقف والابتداء في ا الله عز وجل ٠‏ تحقيق محبىالدين 
0 رمضان ٠‏ دشى الاوا ٠‏ 
محمد 0" 0 القاهرة (دءت) ٠‏ 
ابنوى ( أبو الاج حل كريد ) : نبا باء جديا للد 
القراءات الأربع غشير 0 © مَظنمّه عدا لحمّد أحمد حنفي بمعس. 
وهاه ٠‏ 
ابن جنى ( أبو الفتح عثمان ) : الخصائص ‏ ط ” ٠‏ دار الكتب 
المصرية ٠‏ تتحقيق محمد على النحار ج ١‏ - 5ه8وا * 
ابن جني : سر صناعة الاعراب ج ١‏ ط ١‏ مكتبة ومطبعة مصطلفى 
النابي الحلبي بنصر ١9804‏ تحقق مصطفى السقا وجماعة ٠‏ 
دواد غلي 0 تار بح العرب قبل الاسالام ج 7 ( القسم اللغوي ) * 
سس اماه 

اع سه 


اك 


15 


نك 


-15 


16 


1 


7ع 


-4 


16 


ابن خالويه ( أبو عبدالله الحسين بن أحمد ) : مختصر في شواذ 
القران من كتاب البديع ٠ ١‏ المطبعة الرحمائية ٠‏ القاهرة عوط ه 
'تحقيق برجشئر أسر ٠‏ 

ابن خلكان ١‏ أبو الساس 5 بن محمد ): وشمات الاعمان وأنماء 
أبناء الزمان : ط ١‏ مكتة النهضة المصرية 19144 ٠‏ حققه محسد 
الداني ( أبو عمرو عثمان بن سميد ) : المحكم في .نقط المصاحف ٠‏ 
دشق ٠كوا ٠‏ تحقفشق ده عزة حسن ٠‏ 

الدانى . المقنم ف معراقة مر سوم : مصالحفب أعل الأمصار ٠‏ دهمسق 
0 تحقق محمد أحمد دهيان ٠‏ 

كتاب المصاحف ط ١‏ +المطبمة الرحكمانية بعصر ١9"‏ تحقيق آثر 
جفرى * 

ابن درستويه ( أنو محمد عدالله بن جعفر ) كتاب الكتاب بيروت 
9١‏ أششيره لويس شبخوا* 

الزبيدي ( أبو بكر محمد بن الحسن ) : طبقات النحويين واللغويين 
ط١‏ الخانئجي القاهرة ١984‏ تحقّق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 
الزمخشسري ( جارالله أبو القاسم محمود بن عمر ) : الكثناف ع 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الافاويل في وجوه التأويل مل ١‏ 
المكتية التحارية الكبرى ٠‏ القاهرة 8م98١‏ >2 تحقق مصطفى حسين 


٠ أحمد‎ 


سيبويه ( أبو بسر عمرو بن عثمان ) : الكتاب طاه بولاق » عصر 
ااه ٠‏ 


م44 - 


٠‏ السيرافي (أبو سصد الحسن بن عددالله ) : كتاب أخار النحويين 
البصريين بيروت ١985‏ أشيره فيتس كرانكواء* 
القرآن » ط ١‏ » مكتية المشهد الحسيني » القاهرة /1951 > تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 

4 السيوطي : هيع الهوامع شرح جمسح الجوامعم ف علم العربنة « 
ل اه الخائحي » فصر ااه >6 صضححة محمد بدرالديين 
النعساني ٠‏ 

5 الصولي ( أبو بكر محمد بن يحبى ) : أدب الكتاب » المطبعة السلفية ٠‏ 
الفاهرة 41*#اه + صححه محيد بهحة الآثري + 

4 أبو الطيب اللشفوي"( عبدالواعجهه بن علي الحلبي ) : مراتب 
اللحويين ٠‏ مكشة نهضة مصر ٠‏ القاهرة ه96ا > حققه محمد أبو 
الفضل ابراهم «٠‏ 

ه» عدالصور شاهين (:ذكتور ) : القراءات القرآائمة في ضوء علم اللغة 
الحديث + دار القلم كأكلةأا ه* 

ل أبو عبد ( القاسم بن سلام ) : فضائل الفرآن ومعالمة وأدبه 7 
مخطوط » منه سخة مصورة بدار الكتب المصرية براقم أ٠اءلاب‏ * 

/ال عزة حسن ( دكتور ) : مقدمة اتحقيق كاب ( المحكم في نقط 
التصحف والتحريف ط ١‏ > البابي الحللي بمصر 5و١ ٠‏ تحقق 
عدالمزيز أحمد ٠‏ 

على عبدالواحد وافي ( دكتور ) : علم اللغة ٠‏ ط ” ٠‏ لجنة السان 

54١‏ ب- 


ا 


6ك 


وك 
1 
6 


امرك 


لت 


- 78 


بة*الب 


العر بي *نوةأا + 


الفراء ( أبو زكريا بحبى بن زياد ) : معاني القرآن » ل ١‏ » دار 


الكتب المصرية * 


فندريس : اللغة + مكنة الانحلو المصرية ٠‏ القاهرة ١46٠‏ > ترجمة 
عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص ٠‏ 


التجاريه الكيرئ بيهم ءن“اف + حقههة محمد محبى الدرين 


عد الحميد. ٠‏ 

كمال محمد بشر : ( دكتود ) : دراسات في علم اللغة » دار المعارف 
بمعر 19594 * 

كمال محمد بشر ( دكتور )6 :عل اللغة العام ( قسم الاصوات ) ٠‏ 
دار المعارف لمتصير ألاوا ٠‏ 

ابن مداه ( أبو كر اخصستحح” : كاب السعة في القراءات 
دار المعارف بمصر 1901/9 التحقق اده شوفئ ضف ٠‏ 

المهدوي ( أبو السان أحمد بن غبار © : كناب مجاه مصاف 
الامصار + حققه ونشيره مح ىالدين عداار حمن رمضان ثىي محله 
معهد المخطوطات العربة » المحلد ١9‏ الحزء الاول (ص “اه ب 
14+ 


أبن النديم 0 ميحيد سنْ ابحاق ( 8 الفهر ست يو مكشة خضاط ديروت 3 


( مصورة عن طعة فلوجل ٠‏ لسك الإ8١‏ ) ٠‏ 


نصر الهورينى ( أبو الوفا ) : المطالع النصرية للمطابع المصرية في 

الاصول الخط.ة ٠‏ ط » المطعة الميربة سولاق فصر لاء “ااه + 

ابن ولاد ( أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد ) : كتاب المقصور 
455 - 


والممدود لبدن ه.أ ٠‏ ْ 

4٠‏ ابن وهب الكاتب ( أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم ) : البرهان في 
وجوه السان » ط »1١‏ مطبعة العاني بغداد /إ5ة1ا تحقق دء٠‏ احمد 
مطلوب وده خديحة الحديثي * 


ى 7 8 6ه 2 ه ادارج 
1 ابن يعيش ( موفقالدين يعيش بن علي ) : ششمرح المفصل ٠‏ ادار 
الطاعة الثيرية سمس ؤداهات) + 


فهرس عسام 
القسم الاول : الدراسة 
الؤلف * 
كتاب المحكم في نفظ المضاحفب ٠‏ 
النص الساقط من الشبيخة المطبوعة ٠‏ 
- طريقة تحقيق النص > 


-َ دراسة أو ضوع اصن ل 


ا 
2 1 ضف يب 


القسم الثاني 
تصحيحات وتحقيقات في القسم الطبوع 


القسدم الثالث : النص المحقق 
ان ذكر تقل ما يدث الألف في زسمه ٠‏ 
4 نقط ما زيدت الاء في رسمه * 
بأ نقط ما زيدت الواو في رسمه ٠‏ 
باب ذكر نقط حروف متفرفة نقصت من هحائها ٠:‏ 
مصادر الدراسة والتحقيق 
ب 55# به 


ا / 


اللوحة الاولى : الصفدة الاول دن مخطوطة المدينة المنورة 


0 وح 5 قر ينوك ةك ىلا را > ا اي > ا لد ا اه مك د دوق سي .بت تكو 2 لد ا تي ادم عدوت اه د ع ا م حو اتوت 4 دمت 


اللو حدد الثابية : ظهر الورقة داك دن متطوطة المدءلة الملورة وهى حزء 
الامنى المائط من النسمخة المطروعة * 


. - يي 50 22 0 5 
له ون د د ٠:‏ امعط وموم ب 6ح 
ب كن 35 


عن العم انقو 


دهن النسيشة اأطس كك » 
9-902 


ل 
2 


ا 


> تايب ووه وروي رج را 


اللوحة الرابعة : الصفحة الاخيرة دن مخطوطة المديئة 


5 3 


ااا 
٠‏ بجحب فى لصوف .. 


الشيخ محمد نمر عبدالفتاح الخطيب 
استاذ مساعد ‏ كلية الامام الاعظم 
تمهيد : 
بلغت الآيات الكريمة الني ذكرت فبها مادة (ع » ب »2 د) ومثستقاتها. 
مثتين. وسبعين آية أو يزيد مما يدل على احتفال القرآن الكريم. ببحتواها. 
وعظيم عنايته بها والحض علها وارشاد المياد الها ٠‏ 
ولا. عرابه ف ذلك » فالمباذة. هي الغانه, من الخلق » والحكمة من 
الوحود » والسر الكامن قُ انشاء النسماوات.والارض 
ل نقول انها سر الشأتين وغيكلتارين ٠‏ 
وناهيك. بالآآبة الكريمة التى أشَارت الى هذا بقوله جلت. حكمته. وعلت 
كلمته : 
0 وما خلقت الحن والاس الا أسسدون ريد 0 
ويستفاد من هذه الآبة الكريمة أمران : 
(1) أن السادة هي الافمال المقصودة وحدهاء والمطلوية وحدها. من جميع 
أفمال الخلق ٠‏ 
وان ماعدا العادة باطل > أو شبه ياطل » وعاطيل » أو شه عاطل » 
لا وائدة فها ولا معول عللها » نهي ان لم تكن في مزان الانشال > 


. الذاريات آية 5م‎ )١( 
5 


فلسست في ميزان الاعمال « يوم ينظر المرء ماقدمت يداه » وبقسول 
الكافر يالمتني كنت انرابا »200 اء 
(0) ولا كانت السادة فعلا وعرضا ء لا تقوم بنفسها ولا 'تهض: بذاتها 
لا يشقل بها الا عابد » ولا يحملها الا مجاهد ٠‏ 
فالعايد اذا هرو المقصود من بان المخلوفات « والممني من جميع 
الموجوداتث 59 : 
هو الجوهرة المقصودةٌ وسواها سراب ٠‏ 
وهو الملحوظ بالمنابة والرعاية » وها عداه خراب * 
فالعا يد هو المطلوب قُ هده الحاة » لل هو المطلوب قٍُ دار الديا 5 
وعلى هذا يكون معنى قوله .ناته : 
م وما خلقت الجن والاس 
الا 


للعابدين 
قال الامام.الرازي دحمه الله تعالى : 
( ان الخلق لسبى الا للصادة ٠‏ فالمقصود من ايحاد الاسان العبادة « 
وان كل ماعداء تضيع للزمان ) * 
ولذلك كان شغل الانساء منحصرا في أمرين : 
عادة الله ب وهداية الخلق9© ٠‏ 


٠ ؛٠ النبأ آية‎ )١( 
. 59١ تفسير الامام الرازي جح 8؟ ص‎ )5( 
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أقول : جمعل الاآمام الرازي هداية »> امراً آخر غير عنادة الله > 
بدليل قوله ( ولدلك كان شغل الأساء منحصراً في أمرين ) ٠‏ 

ولكن الحقيقة ان هداية الخلق هي جزء من عبادة الله بل من من أجل 
مايعد به الله > وما يتقرب به الى الله » وخاصة اذا صدر من أنساء الله 
ورسله عليهم السلام » فكل أعمالهم طاعة لله وعبادة له ٠‏ 

قال العلامة جمالالدين أبو الفرج (ابن الحوزي) رحمه الله تعالى : 

( الاولاء والصالحون ء هم المقصود من الكون © وعم الذين علمنوأ 
فمملوا بحضشقة ة الملم ى00ا) 8 ش 

قال العلامه مر جع أهل المراق ومفتي بغداد السد محمود الالوسي 
طب الله ثثراه : 

( ان العادة واجة دتما ء لا مناص للساد عن الاننان بها » حتى جعلت 
كالملة لخلق الانس والحن )0") 
لبمسدون : 


وقمل أن نغادر هده الآية > لايد ا مرخ أن نتعر ض لسؤال وجواب »> طالما 
ترددا على الالسسنة معت تلاو ة..هده الآبة الكريمة »> أؤ تفسيرها ٠‏ 


أما السؤال فأنه يتلخص قمايلي : 

ان هذه (ل) في قوله تعالى (لبصدون) لام العلة أو لام التعليل » كمسا 
هو الظاهر المتادر ٠٠‏ وأفمال الله :تعالى منزهة عن العلة والتمليل هيو 
الغني عن عبادء وهو الصمد الذي يطلب ولا يطلب ٠‏ | 

اما الحواب فقد تصدى له الامام الرازي عليه الرحلمة 2 بمنع ان 
تكون اللام هنا للعلة » اذ لها معان أخرى فتفد معنى المقارنة كما هنا ٠‏ 


الس دهم ل ده 


قال : ( ان اللام قد تثبت فبما لا يصح غرضا كما في قوله تعالى « أقم 


٠ "6 ص‎ ١ صفوة الصفوة جح‎ )١( 
٠ 5١ اص‎ ١ زفة روح المعاني ج‎ 
سه‎ 58*8 


الصلاة لدلوك الشمس »©”'؟ وقوله « فطلتوهن لمدتهن » والمراد المقارنة ) 
يعنى رحمه الله ٠٠‏ الامر بأقامة الصلاة لا لملة طلؤع الشمس بل 
الصلاة مقرونة بطلوع الشسمس وكذلك « طلقوهن لمدتهن » ٠‏ 0 
م قال : ( وحمنئذ يكون معناه قرنت الخلق بالصادة » أي سرض 
السادة 3 31 اق ورد 0 العادة 6 يدل على ا 
ع ناح الله ) * 


وهال : « الا لمسدون » : ( بين ل ل 
و كان عليه رزفهم ايك 0 

والكلمة الفاصلة في هذا الموضوع » ماذكره ححة الاسلام » وامام 
العلماء » أبو حامد الغزالي » رضن الله تعالى عنه » قال : ( اعلموا ااخواني 
أسعدكم الله واياي بمرضاتة ان” المعادة ثمرة العلم 6 وفائذة العبتز 6 
وحاصل العسد الافوياء » وبضاعة الاولباء » وطرييق الاتقماء » وفسمة الإعزة 
ومقصد ذوي الهمة » وشعار الكرَام > وحرفة الرجال » واثار اولي 
الابصار » وهي سببل التتعادة + ومنهاج الحنة: * قال الله تعالى « وأنا ربكي 
فأعدون »0 وقال تعالى « ان هذا كان 2 0 . وكان ستسفيكم 
مشكورا الرفق 2 5 لبي 


طريق الصارة : ا 0 0 : 
وعد أن مهدح الامام الغزالي رحيهة الله قَ المادة وبن نمزانهنا 
)١(‏ الاسراء آبة لاا اء 
(؟) تفسير الرازي ج يل ص ١‏ 4 
(9) الانسياء ا 5١‏ مم 
(5) الانسان ا الا 
في مذهاج العايدين ص 1١5 ١6‏ 9 0 


ب ١أاثهة‏ هسه 


وفائدتها. » وأصحابها » وأعلها » بين الطريق الها » وصعوبة مسالكها » 
ووعورة مداخلها * 

فال : ( هي طريق وعر » وسسيل صعب » كثيرة العقات » قلديدة 
المشقات > بصدة المسافات » عظيمة الآفات » كثيرة العوائق والموائع » حفيفة 
المهالك والمقاطع » غريزة الاعداء والقطاع ,» غريزة الاشياع والاساع 6 ٠‏ 

ولقد استشعر الغزالي.رحمه. الله ماقي وصفه هذا من تهويل وتعظم » 
فاراد أن ستدل عليه سعض ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : 

( وهكذا يجب أن تكون » لانها طريق الجنة » فصير هذا تصديقا 
لما قاله عليه السلام : « الا وأن الجنة حفت بالمكاره » وان الثار حفت 
بالسهوات د ٠‏ وهال صلى الله عليه وسلم « الآ وان الحنة حزن بربوة »> 
الا وان” انار سهل نبهوه ريد 2 ٠‏ 


شرح الحديث الاول : 


انه لايوصل الى الحنة الا بارتكاب المكازة اراد المصاعي » من ممخالفة 
الشهوات » والصر على الطاعات- ٠‏ أما النار .:_فأنه يوصل الها ركوب 
الشسهوات وامتطاء اللذات » واقتحام الرغات ٠.٠‏ 

( فهتك ححاب الجنة > بأفتحام المكاره )200 , 

( وهتك ححاب النار » يأرتكاب النهوات )220 , 


٠ المصدر السابق ص ؟؟‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كما قال الشارح ٠‏ 
(؟) رواه في الجامع الصغير وضعفه ٠‏ 
(5) المصدر السابق ٠‏ 


(5) سعراج الطالبين ج ١‏ اص ٠ ٠١‏ 
ب 5679 سه 
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ثال القرطبى في التذكرة » فال العلماء ( والمكاره كل مايشق علىالنفس 
له > و صعب علنها عيلة + الطيارة: ل قيدة البرد :»الام بالعروك + 
والنهي عن الممكر » والصبر على مايقاسيه من أهل المتكر » والصبر على 
المصائب وجميع المكروهات ) ٠‏ 

( وآما الشهوات التي النار محفوفة بها »6 فالظاهر انها الشنهوات 
المحرمة كالخمر » والزنا » والنظر الى الاجنسة » والفسة » واسستممال 
الملاعمي ) ٠‏ 

وأما الشهوات الماحة » فلا تدخل في هذه » لكن يكراء الاكثار منها » 
مخافة أن بحره الى المحرمة > أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات > 
أو بحوج الى الاعتناء بتحصيل الدنا للصرف فنها. ونحوء ذلك. > كما قاله 
في شرح مسلم )200 ٠‏ 


شرح الحديث الثاني : 


يريد عله السلام أو تيك :صعوربة الوعيول الى الجنة. بنشسه ذلك 
بالصعود الى مكان مرتفع » والعروج الى مكان عال > لا يمكن الوصول 
اله » الا بمزيمة صادقة » وارادة.فوية © مم توفق الله تمالى »> فل ذلك 
وبعد ذلك (حفت الحنة بالمكاره) ٠‏ 


وان هو لم يحمل على. النفس ضيمها 
/ 
قلسن الى حسن (الوصول) تسسييل”؟ 
وأما النار » فالوصول الها سهل يسير > وذلك بمتابعة النفس > 
والاست رسال ممها » واعطائثها هواها » وشسّه ذلك عله الصلاة والسسلام 
)١(‏ المصدر السابق بم ١‏ ص ©" ٠‏ 
(؟) البيت للشاعر السموآأل ٠‏ 


“امع ب 


قال في النهاية (السهوة : الارض اللينة التربة)2'0 ٠‏ 
لزوم العبادة : 

وبعد ان بين الامام الغزالي : 
4 عظلم العادة * 
0 وخطورة طريقها ٠‏ 


تين انه مع ذلك فأنه لبد متها » ولا محيص عنها 50 
في الآخرة وسعى لها سعبها » وأراد لاص نفسيسه » ونحاة روواحه » 
وراحته وسلامته * 


قال : ( الطاعة هي الزاد فلابد منها » وعي قائينة بين(" فلا مرد لها » 
فمن ظفر بها فقد فاز » وسعد أبد:الآبدين ودهر الداهرين > ومن فاته 
ذلك خسر مع الخاسرين وهلك مع الهالكين, ٠‏ 

فلذلك عز من يقصد هذا الطريق » وفل ثم عز » من القاصدين من 
يسلكه > ثم عز من السالكين » من »صل الى المقصود ويظفر بالمطلوب ٠‏ 

وهم الاعزة الدين اصطقاهم الله - عز وآخل' ‏ لمصمرفته ومحته » 
وسدادهم بتوفيقه وعصمته » ثم أوصلهم بفضله الى رضوائه وجنته ٠27)‏ 
المقصود التحريض 

فد .بظن بعضن القارئين لمثل هذه السارة ان القصد التنشس من سلوك 
طريق الصادة التي. خّلق الجن والانس من أجلهسا > وقامت السماوات 
والارض بسسرها ٠‏ 


سمه اسس للا 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


(9؟) يريد ان الطاعة اذا فاتت لا يمكن قضاؤها , اذ كل وقت له 
عبادة خاصة , فيفوات وقتها فواتها ٠‏ 


(؟) انظر مقدمة المنهاج ج ١‏ اص 4؟ ‏ 560 ٠‏ 


-268 اب 


والحقيقة إن" المراد من مثل هذه الصارات شحذ المزائم » وتحرريض 
الهمم » وفي مثل ذلك فلتافس المتتافسون ٠‏ واولا انها الجنة ما اتحم 
ااغمرات في مسلها أهل الله المخلصون » ولم يقل فائلهم ( وعجلت اليك 
دبي ترط 4107ا* 

وقد تنه الى هذا الملامة الشارح ابن دحلان فقال : ( واعلم أنه لم 
يكن قصده ‏ رحمه الله من لك السارة التتفير من مجاهدة اللفسس > 
بل هي مأمور بها ممدوح عليها *+٠‏ 


211آ20ظ2 


وانبا المقصود زيادة التحر يض على نيك المقامات النسشة 2 . 
خانمة التمهيد : 


وانتتم هذا التمهيد بما جوز برعلامة الشام ومحدثها وفقيهها المازف 
الرباني » محيالدين النووي” رضي أله تمالى عنه قال : ( قال الله تعالى 
ه وما خلقت الحن والاس الا السدون ما أريد ملهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون د" 

هذا تصريح بأنهم خَلقوا للسادة > فحق” عليهم الاعتناء بما خلقوا له » 
والاعراض عن حتلوظ الدنا بالزهادة > لانها دار 'فاد > لا محل اخلاد » 
كان الايقاظ من أهلها هم الساد » وأعقل الناس شها هم الزهاد » ولقد 


أحسن القائل ححث قال : 


)00 سورة طه آبية 0٠‏ .م 
(5؟5) المصسدر السابق ص ة؟ * 
() الذاريات آية كه ٠‏ 


-5هثهةغ - 


8 ., تي يي يي ف نبي بيب يبي ا ١‏ ع مل لد ةا ا 
سين لو ا يصعي جح ل يوم ني حي ا ا يي ا ع 2 لوحي بدي 6 بهت 2 


ان لله عيادا قطنا 
طلقوا الدنا وعافوا الفتتا 
انها 52-5 لحي وطنا 
جعلوهها لحنّة وانخذوا 
صاللح الاعمال فيها سفنا 
فاذا كان هذا حالها ماوصفته » وحالنا وما خلقنا له ماقدمته » فحسق 
على المكلف » أن ؛ يذهب بنفسه مذهب الاخبار » ويسلك ضملك اولي النهى 
والابصار » ويتأهب لما أشرت اليه » ويهتم لا لبهت عليه » وأصوب ب طر ربق 
له في ذلك » وأرشد مايسلكه من المسالك التأدب بما صح عن تسئا سند 
الاولين والآخرين ٠2300)‏ 


أقول : : لقد أخلص النووي“ حم الله في نصحه » ونصح في اخلاصه 
حسث جعل أصوب طريق » |وأزشيد مسلك )التأدب برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ذلك لانه مارك وتعالى جغل حا رسولة عَلبَه التملام ‏ قدوة السالكين » 
ومنارة السا؛ رفن © وأسوة المابدين » وطريق المثقين » وعلم المجاهدين ٠‏ 

وال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسيوة عسكة : 


وذكر الله كثيرا )(0") 


والتأسي بالرسول عليه السلام انما .يكون بالعنادة ٠‏ 
)١(‏ رياض الصالحين ص :”7 ٠‏ 
(؟) الاحزاب آبة ٠ 5١‏ 


56502 سم 


والسادة بأنواعها .وأصنافها وطرفها ومرامها هي الطريق الوحيبد 
للوصول الى الله تعالى > واللحاق بالرسول وصحيه0"© ٠‏ 

والآبة الكريمة وان جاءت في سساق دعوة الصحابة الى الاقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم بسجاعتة وثاته واهدامه حين خارت المزائم > 
وذلزلت النفوس » واشتدت الكرب على صحابة النبي صلى الله عليه 
وسلم في وقمة الاحزاب عندما أحاط المشركون واللهود في مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم احاطة السوار بالمعصم « اذ جاقٌكم من فوفكم ومن 
اهفل منكم واذ زاغت الابصار > وبلغت القلوب الحناجر » وانظنون بالله 
الظنونا هنالك.ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا » ٠‏ 

واذ يقول النافقون والدين في قلوبهم مرض ماوعد" الله ورسسوله 
الا غرورا)!'؟ ٠‏ 

في هذا الموقف المصلبب الذي زاغت فيه الابصار وزلزل المؤنون 
وبرذ النفاق ‏ ظهر. فضل رَسَوَلَ الله صلى الله عليه وسلم بهنا الات 
العجيب والبطولة الخارفة ب (.فكان. رسول_الله صلى الله عليه وسلم 
مشابة الامان للمسلمين ومصدر الثققة والرجاء والاطمئنان )"© ولأحل 
ذلك كانت دعوة الصحابة للاقتداء به ولكن وان كانت الآية لماسة 
خاصة » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال الاصولون©) ٠‏ 


ءا5١ جزء‎ ١07 انظر تفسير الالوسي ص‎ )١( 
٠. ؟ ا‎ 41١١15١ (؟) سورة الاحزاب آبة‎ 
٠ 1١55 (؟) انظر من ظلال القرآن ج ١5؟ ص‎ 


(4)5 وههما بدل على العموم ,» قوله جل ذكره في الاية نفسها « لمن 
كان يرجو الله ' واليوم الاخر , وذكر الله كثيرا » بعد قوله «ه لقد كان لكم 
في رسول الله اسوة حسنة » وهذا معناه انه عليه السلام اسوة لكل من كان 
متصفا بهذه الاوصاف الثلاثة المذكورة في الاية الكريمة ٠‏ 


لام - 


فهو عله الصلاة والسلام كما قلنا لبس أسوة للناس بالشات والبطولة 
الخارقة فحسس وانا هو أسوة في كل خلق كريم » وفي كل نوع من أنواع 
السادة ٠‏ 

العبادة حق الله : 

| وريد أ ادر بالقول أن العبادة التي يقوم بها :السّاد لست الا دق 
الله تبارك وتعالى على عباده » ومهما كان العابد عابدا » ومهما بالغ في عنادته 
وتفنن في طاعته فلن يلغ حق الله تعالى عليه ٠‏ ش 


على ان الانسان عندما يعد الله > أو يتحرد لعنادنه سحا نه فأنه ل 
يفعل ذلك لمصلحة لفسية ولداذة روحة ٠‏ 


يعرف ان كان عافلا > » مايئقعة وما ا مولاه وإشفر 
من مذالفته 0 
الذي سيستقر فيه » فقبل على طاعة تقولاه » ويثبتل الله شلا * 

لقد قلنا ان المبادة حق الْلْه تعاى. عإسعياده © الس هو الذي خلقهم » 
ان هو الذي أشأهم 0 

ا ياأيها الانسان ماعر ك بربلك الكريم 

الذي خلقك فسواك فمدلك 

في أي صورهة ماشاء ركيك 20 


م الى هو الذي أنعم عليهم بالحماة و علهم شعمة الوجود 0 


ه وان عدوا عمة الله لا تتحصوها :20 ٠‏ 


٠ 5 سورة الانفطار آية‎ 4)١( 
٠ ١5 (؟) سورة ابراضيم آبة‎ 


سارةة ‏ ب 


ألسسن هو الذي ببده حياتهم وموتهم وسعادتهم وشقاؤهم وحشرهم 
ونشرهم » وجنتهم ونارهم ؟ 

اذا فحقه عليهم أن يدوه تالى ولا يشركوا به شيئا * 

بل حقه عليهم أن يتفانوا في ععادته » ويخلصوا في طاعته ولا يقتروا 
عن تتسحة وتقدينسية وشكره 0 

ألبس هو الذي استحق العادة لذاته ولذاته فقطا - لا .لجنة خلقها 
لنواءه ‏ ولا نار أعدها لعقابه ٠‏ 

ذلك لان الخلق خلقة > والساد عسده ٠‏ 

ومع هذا كله فانه تمارك وتمالى تفضل على خلقة وعبيده فوعدهم 
بالثواب وتفضل علهم بالاحسان ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لو ان رجلا خرة على“وجهة أفنَ”يوم ولد الى .بوم يموت هرما في 
طاعة الله عزوجل لحقرء ذلك النوم » ولود أنه رد الى الدنيا كني يزداد 
من الاجر والشواب )20 ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي اللة:تمالى عنه قال :“قال رسول الله صلى الله 
عا.ه وسلم: 

د هل ندري ماحق الله عز وجل على الناس » وما حق7" الناس على 
الله ؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ 

قال : فان حق الله على الناس أن يعدوه ولا يشركوا به شيا ٠‏ هاذا 


. رواه أحمد والطبراني ف الكبير , ورحالة رجال الصحيح‎ )١( 
* ه١ ص‎ ١ مجمع الزوائد ج‎ 
؟) اطلاق الحق على الله تعالى من قبيل ( المشاكلة ) والا فليس‎ 
لاحد عليه حق وانيا وعد بذلك ,2 . فكان احسانه فضيلة وفضل ؛ وهو الرحمءن‎ 
* الرحيم‎ 
- اللاي4هةع‎ 


فعلوا ذلك فحقا على الله أن لا يعد بهم اك 

وأما بميد: 

فما مءنى الصادة » وما هو سرها » وما هي أنواعها » ومراتنها ؟ 

م من هم العياد » وما هي أوصائهم » ودرجاتهم » ومكانتهم عند 
بده لياط ع ونا رك اوبحي جوم و لوي 
وت انارت وكهرا به » وفوا بجلاله م وغابوا في جماله » ووصلوا 

كل ذلك أو بعضه > سينك مؤء. بسد حين ان شاه الله رب المالمين ٠‏ 

ولتم هذا التمهيد بالآية التى بدأنا بها ٠‏ 

« وما خلقت الجن والاس الا ليعيدون » ما أريد منهم هن رزق وما 


ايك أن س3 177+ 
وما ذكر ناه الا دشفة من١الر‏ شفات وان/كانت ت لا انتروي غطملا ولاانه 


عذلا *٠+٠‏ فسأنك ( قطر اللدى وبل الصدى )9"ك, 
ومنه تعالى التوفيق. والمدى ٠‏ 


(5) العبادة في اللغفة 


وقل أ" نتحدث عن السادة » واطلافاتها واستعمالاتها قُْ القرآن « 
الكريم » ومرادات الله تعالى منها » وما يتعلق بذلك » .حدر ذا أن لبحث 
عن لفل (العمادة) من حسث دلالاانها اللغوية 4ت لمتسسنى لنا بعد ذلك » أن 


)00 رواه أحمد والطبراني ف الكبير 1 انظر مجمع الزوائد ج ١‏ 
ص ٠ه‏ اامء 


(؟) الذاريات آبة كه ٠‏ 


(؟) اقتباس. لاسدم الكتاب الشهير للعلامة ابن هشام الانصاري 
رححمة ألله تعالى ٠‏ 


568ة هس 


تعر ف اصطلاح الشرع » من هده الكلمة والناسة » بين المعنى اللسوي 
المتقول منه » والمعنى الشمر عي النقول النة ٠‏ 
نظرة في المعاجم : 
لا شك ان المعاجم العرببة » احتفلت بهذه الكلمة (أيضا) ايما احتفال 
لاسسما وانها كلمة قراسة ٠‏ 
ويالست شعر ي 3 وهل وصعت المعاجم » الا.للقران 9 
لدا نرى المعاجم كلها > فد حاولت شرح هذه الكلمة » بمضهم قد 
طاف حولها » وبعضهم قد غاص في معايها » وشقّق وفرع 
والحاصل الذي أجمموا عليه » ان هذه المادة في الاصل » موضوعة 
لامادة معنى : التذلل » والخضوع > والطاعة » والانقاد » والاستسلام ٠‏ 
واليك بعض عاراتهم : 
(0) قال بعض أئمة الاشتقاق : أصل العلودية الذل والخضوء0"© ٠‏ 
(0) ( أصل العادة في اللغة.التذئل ‏ والعادة م والخضوع ‏ والتذلل » 
والاستكانة » قرائب في المغآني )57-, 
© ( العند به » والسودة » والسودية » والصادة : الطاعة للد 3 
(4) ( وأصل المعبودية : الخضوع ‏ والذل ٠‏ 
والتميد التذليل ب يقال طريق معبّد ٠‏ 
والتسد أيضًا الاستعاد » وهو اتخاذ الشخص عدا وكذا الاعاد ‏ 


والتعند ايها » يقال نسده : أي اتخده عدا ٠‏ 


٠ 50 تاج العروس ؛ ( شرح القاموس ) ج ؟ ص‎ )١( 
٠ 85 المخصص لابن سيدة ج 5 ص‎ 5) 


0( معجم متن اللغة ج 5 ص ؟ * 
0 5 


. والعادة : الطاعة ‏ والتسد التنسك ٠‏ 
وهن معانسها الغخضصب 3 والائفة 0 ٠‏ 
(ه) ( قال ابن الاثير : ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع )"2 
() قال الراغب : السودية اظهار التذلل > والعادة أبلغ منها لانها غابة 
التذلل » ولا ستحقها الا من له غابة الافضال > وهو الله تمسالى » 
ولهدا قال : « ألا نسدوا الا ايام للف ” 
0 بدا يعد عادة اليو : انقاد له و خضع وذل* 5 
لله 000 
لعي لا سرائبل ٠»‏ 
: الفرد بالسادة ب وفلانا : اننخده عدا ودعاه للطاعة +٠‏ 
المادة «الخصوع للاله علخ وجه التعظم والشعائر الدرنبة )1 . 
) تحقيق لغوي 
(1) جاء في عبازة بمض اللغويين * وعبدالله عبادة ومعبدة ومعبدا تستأله ٠‏ 
ونسد فلان : شكّك اه 
أقول : ربما يظن القارىء الفطن أن تألّه » وتنسك » خروج عن 
المعنى الدي ذكرناه للسادة والآمر سس كما ظن ب 
ولذلك اهضى اليان ب 
حاه في مختار الصحاح : 


)00 مخنار الصحاح ص 5٠0/8‏ : 
(؟) شرح القاموس ج ؟ ص 105 1 
(؟) المفردات ص 919 ٠‏ 


6ش لبه 


أله يأله بالفتيح فهما الاهة أي عد ومنه قرأ ابن عباس » رضي 
الل عنهبا » ( ويذرك و ه الارعتك » بكسر الهمزة أي وعبادتك ٠‏ 

وكان يقول : بأن" فرعون » كان يمد | 

التأليه التعسد » والتأله. التسلك والتعيد ذه ٠.2‏ 

أما معنى النسنكت فقد جاء : : فيه ابنا 9 

( السك العنادة > والناننك العابد + وتنك تسيّدت لف )200 ٠.‏ 

ومن هنا بنفهم ان تفسير العمادة بالتأله نارة والتسك تارة اخرى » 

لبس خروجا عن معنى السادة الذي هو الاصل » » كما ذكرناء ٠‏ 
(؟) حاء 8 عارة مختار الصحاح ه 

( ومن معانها (أي العادة الْمَضَبٍ والانفة) ٠‏ 

أقول. : ظاهر .عارته ان الغضب والانفة. ل ن المعاني ١‏ لحقيقية للفظ 
عد ب فتكون على 007 نََ 55 المتك اللفطىي ب وهو ما اتحد لفظطه 
واحتلف معناه ‏ أي بان الفظة: وإحد ومعناه متمدم , وقد مثلوا له بلفط 
المين المي نطلق عل الاصرة والعجاسوس ومع الماء والاهب والحاربة ا 
وعلى هدا : فلفظ عبد كذلك ٠‏ 

٠‏ أيكون لطاع ا لكل واحد من هدين المعنين. أي على 

ومن المحتمل جدا ارجاع الغضب. أ معنى الطاعة والانقاد والتدلل 


والخضوع 3 فان الغاضب بطيع دواعى الغضب و يعاد لها و يخضصع - 
وربما أداه ذلك الى التذلل ب 


(01) المختار ص ؟؟ ‏ 58 ه 
(؟) المختار ص لاهة؟ ٠‏ 


ا 3 


وهكذا يقال أيضًا في الانفة - 

وجاء في الممحم الوسيط : 

أقول : يحثمل هذا أيضا أن يكون ممنى حقبقيا » ويكون لفظ عد 
فد وضمه الواضع للدلالة على معنى حيس ٠‏ 

ولكن ألا ترى معي.ان-الحسس فنه معن الطاعة :والخضوع.؟ 

اذا فهو لسى معنى خاصا أو وضما خاصا اذ هو لا .يخرج عن الممنى 
الاصلى الذي أشيرتا الله ٠»‏ 


(4) فى متاعسات المعماجم 


لقد جرتنا البحث عن المنى اللفوي #المادّة,(ع » ب » د) الى.أمرين : 

أولا ‏ اننا رأينا اجماع أعل اللغة على تقسيرها أولا -بمعنى الطاعة:.ه 
والخ ٠٠٠‏ حتى ان بسضهم افنصر: على ذا الممنى فقط ٠.‏ 
ثانيا ان البعض الآخر » بعد أن ذَكرٌ هذا المنى > ذكر ماني اخرى 
متمددة > من غير أن يبين هل هي كلها حقبقية ؟ أو ان بعضها حققي » 
وبعضها الآخر مجازي ؟ والغفلة عن هذا أو اغفاله » توقم الاحث في متاهات» 
وتحعله في حيرة كيرة » ودهشة عظلمة ٠‏ 
ظ والاعجب من هذا » ذلك الحشسد الهائل ‏ الذي تراه في بعض المماجم 
لكل مايتصل بالكلمة من قريب أو بعد » أو ربما لايتصل بها مطلقاء 
فيرى القاريء نفه أمام معلمة كبرى » أو دائرة معارف واسعة » فها 
كل شيء ٠‏ فطوي نفسه حسرة وأسى » مع طي الكتاب » على الفسرابة 
والدهشه والاستغراب ٠‏ 


5 15 


ورحم الله تعالى أجدادنا الكرام الاعلام > فقد التدبتهم العناية الالهيةء 
وخصتهم الرعاية الريانية » لحفظ هده اللغة المظبية » وجمع شتاتهاء» 
وصد أوابدها 6 ود شواردها ٠‏ واشع مصادرها ومواردها » والغوصض 
على فرائدها وفوائدها ٠‏ 

فأجهدوا أنفسهم كل الاحهاد > وأسهروا عيونهم » وهحروا الرفاد 5 
فحلوا كل ماسمعوا وما رووا » وها دخل نحت علمهم * ومعارفهم ٠‏ 

. ضانين. على هذه اللغة الشريفة » وآدابها من الضباع » وعلى ‏ لسسان 

: السرب من الغفيلة واللسسان 7 فجزاهم الله عنا كل الحزاء 3 واجزل ‏ مثوبتهم» 
واكرم نزلهم ٠‏ ولولاهم لكنا من: الامم الائدة 00 

ولبس لنا أن نعتب علنهم © فقدَ”قاموا بأكثر من الواجب » والزم من 
الفرض ٠٠‏ وانما عشنا على من جاء بمدهم » ممن تقاصرت همبهم » وتراخت 
عزائمهم » عن قمم أستلافهم ».فوقفوا أمام علوم الاسلاف > جامدين » 
متلبدين ٠٠‏ ان لم نقل مستتخفين » وكان الامل أن يأني (رجال) من أبناء 
هاه الاهة « يتناولون هذا التراث بالتهديب والنمويب » والتفصيل والتسهيل٠‏ 

ولكن وا. أسفاه » خلف من بمدهم خلف > أضاعوا التراث وجهلوا 
شمة هذه الكنوز. الضحخمة > والذخائر الهائلة ٠‏ 

ولكن لن نبأس ٠٠٠‏ وعسى أن يكون البمث قريا - 

وهده نفشه مصدور » ودمعة حدرين ٠+‏ لبيعدرة للفارىء الكريم 3 

ولنرجع الى ما نحن بصدده » من نحقيق مادة هذه الكلمة (ع» ب» د) 
النى قصرنا بحثنا عللها * ش . 

ولأذن لنا القارىء الكر يم > بان نشوم معة بحو له سربعة > قما اسميناه 

ا 35 


( متاهات المعاجم ) » ولنأخذ مثلا على ذلك ٠‏ 

أولا القاموس المحبط > وشرحه للعلامة الزسدي » فماذا نرى ؟ 

لقد استغرق بان هذه الكلمة ومشتقاتها خمس صفحات كبرى » كل 
صفحة اشتملت على أربمين سطرا ٠‏ 

اشتملت على كل ما يخطر بالك وما لا ييخطر © ومضافا الى ذلك > 
سرد معاني هذه الكلمة » سردا ليس فيه تمبيز الحقيقة عن المجاز » ثم على 
جمع السد شرا وشسعرا ٠‏ ثم الاستشهاد بالايات والاحاديث الواردة » 
والتعرض للقرات » ثم ذكر أسماء » من كان إاسمه عدا من الجاهلية 
والصبحابة وعيرهم > من.رجال ونساء > وما روى عن أسانهم » من شعر 
وأخبار > ثم ذكر القبائل والجبال » والاماكن » والبداء » والحوانات > 
والدانات 6 والامثال هما له أدنى تعلى بهذه المادة و., 

اما المادة (ع » ب »> د).ؤممائتها اللتعددة »م ققد استغرق صفحتين 
وصف تقريسا ٠‏ وما تقى| من الصفحات الخيسة » فلهذه الاستطرادات 
الاخرى ٠‏ 

وبأمكان اللاحث ال سكي ته لهو رسالة كيرة مفسدة 
طريفة م حول هذه الكلمة و هدها ٠‏ 

والذي نريده من بحثنا هذا كله » هو ان تعرف المعائى الاخرى لهذه 
الكلمة » ثم نمعن فها النظر » لنرى هل كلها حقيقة ؟ 

هل الواضع وضع هذه الكلية لكل معنى من هذه المعاني وضعا خاصا 
أم ماا ؟ 


هذا الذي نريد تمحققه الآن ٠‏ 


- 16كاغ ب 


ره) ما هي هشله المعاني 

بعض هذه المعاني خارج عن المعنى اللفوي »> كما صرح بذلك 
شار القاموس » هنها قوله د وقال اخرون : العبودة : الرضا يما قعل 
الرب والسادة : فمل ما يرضى به الرب » والاول أقوى واشق # هلدا فل : 
تسقط العادة ىُ الآخرة 1 لا المسودة م« لان الع.ودة أن لا:.برى متصر فا قُْ 
الدارين في الحقيقة الا الله ٠‏ 

قال سخا : وهذا ملحظ صوفي لا دخل للاوضاع اللغوية فيه ٠510)‏ 

أقول : ان الذي جمله ملحظا صوفا » هو تقبيد ذلك ( بالرب » 
وكذلك التفصمل بان ( السادة ) تسقط في الاخرة لا ( السودة ) ٠‏ 

واما الفسيير السودة بالرضا 3 و تفسير السادة قعل م يرضى »> بقطسع 
النظر عن المتعلق > فهو داخل في الممنى اللغوي » لهذه المادة » وهو الطاعة » 
والانقياد » والخضوع ووه تلتامل + 

هذا والذي ثراءه بعد تفحص هذه الماني » التي ذكرت في القاموس 
وشرحه > وغيرهما 6 .اننا نستطع ان نقسمها الى قسمين : 


: معان بعيدة عن معلى الطاعة‎ ١ 


دو ان هذه المعاني عا كل واعة فيا بوضع خاص »> سواء فلنا 
بتعدد الواضع 5 أو ا:تيحاد الواضع . 
الامئلة على ذلك : 
00 وسكون - مات طبب الرائحة ٠‏ 
بد > النصل القصير العريض ٠‏ 
9 د جل لني اند » أو لغيرهم * 
المبدة محركة - القوة » والسمن ٠‏ 


٠ 5٠١ شرح القاموس ج " صن‎ )١( 
0 6-7 


السد - النقاء » أو النقاء ٠‏ 

'الصدة - صللاثة الطسب لكاي 

وكذلك فانلكت ترى اشاعد 3 أن هده المعاني 3 وبان معنى الطاعهة 
والتذلل » وتلاحظ الداعد أيضا بين بعضها واللعض الآخر ٠‏ 

ومن الصعوبة بمكان ان تحملها على "تحمل المعتى الاول ٠‏ 
 "‏ هعان قريبة ,2 من المعلى الاول , ولا نتاباه : 
الامثلة : 
(العبد بالتحريك - النشب 

السد - الحرب » وقيل الجرب الشديد 

السد - الندامة 

المدة ح الانفة م والحمسة » مما إيستحا منه أو يسشتكف )9) 

( وكذلك الحسن ي ١‏ والتدم © والغضب > واللوم » والحرص > 
والضرب 3 والاستعاد 6 والتملك ع حنى موت الراحله ' و تعيد الطريق 
والراحلة والسفئلة )29 ٠‏ 

أقول : كل هذه المماني" © التي ذكر ئها م بمكن بسهولة ادخالها في 
معنى الملاعة » والخضوع » والتذلل » والانقاد » كما أسلفنا ٠‏ 

فأنك لا تلحظ ذلك الاين ببنها ».ومن الممكن سهولة ادخالها في 
ممنى الطاعة : كما قلنا ‏ من غير حاجة الى تحقيق وندفق أو بحث “عمق 
ب وقد سبق وبنا كيف.ان الحبس » والغضب والندامة » تثول الى معنى 
الطاعة والخضوع ‏ الى آخره ٠٠‏ 


0 5١١ 5١؟ شرح القاموس المحيط  ج ؟ ص‎ )١( 
. 5414 4١5 - 4١59 (؟) انظر القاموس ص‎ 
(؟) المعجم الوسيط ج ؟ ص 588 078 الخرحه مجمع اللقة‎ 
٠ العربية بالقامرة‎ 
- 584ة‎ 


وعليه ٠٠٠‏ وليقس ما لم يقل”"© ٠‏ 
مع ابن سيده ء في كتابه المخصص ؛ 

وابن سسده رحمه الله تعالى لا يذكر الكلمة ويفسرها على نهج اللغة 
فحسب »© بل عجره ذلك الى ص مرادقاتها » وريبما ملسف الكلمة » 
وعذرجها عن معناها اللغوي ٠‏ 

وابن سيده بالاضافة الى أنه ضليع بعلوم المرببة » فان له حاسة اللغوى» ' 
وذوق الاديب » وتحفق الفلسوف ٠‏ ولعلنا لا محتاج الى شاهد 3 2 
من التمشلل بموضوع بحثنا *٠‏ | 

قال : ( تسد فلان لفلان » اذا تذلل له » 

وكل <ضوع ليس فوفه خضوع فهو عادة » طاعة كان للمصود » 
أو غير طاعة ٠‏ 

وكل طاعة لله » على جهة الخضوع والتذلل » فهي عبادة والصادة نوع 
من الخضوع » لا يستحقه الا الَهَمْ باع أجناس النعم » كالحياة » والفهم » 

والسمع > والبصر * 

والشكر والعادة » لا تستحق الا باللعمة ٠‏ 

الا أن الساد » تنفرد بأعلى أجناس النمم ٠‏ 

لان أقل القليل من السادة » يكثر عن ان يستّحقه الا من كان له أعلى 


ا 


حنس من اللعمة د وهو الله سبحانةه » 
فلذلك لا بستحق السادة الا اله ٠690)‏ 
)١(‏ شطر بيت هن الفية بن مالك ٠‏ 
(؟) هذا من تصليحنا وزيادتنا وعبارة الاصل مضطربة وغير 
(*) المخصصيى ج 5 ص 55 وانظر كذلك طريقته التي رسمها لنفسه 
ف كنانه المذكور ج ١‏ ص ؟ وما دعدها ٠‏ 
كك - 


اقول يريت ابن سده أذ .كول : 

التعبد تذلل وخضوع » ليس فوقه خضوع » سواء كان طاعة » أولا ٠‏ 

اذا : فكون التسد واحدا من مطلق خضوع » وتكون الطاعة لله تعالى 
على جهة الخضوع عبادة ٠‏ 

اما قوله : « والعادة نوع من اللخضوع » يريد ان بقول : لا كانت 
العبادة نوعا من الخضوع الدي هو نهايته وغابته كان بذلك لا يستحقه الا 
المنعم بأعلى أجناس النعم ‏ ويريد بذلك الاستدلال على وجوب الفراد الله 
تعالى ( المنعم ) بأستحقاق العبادة لأنه وحده » النفرد باللعم كلها » جليلها » 
رنتهاء ٠‏ 

مع العلامة الراغب الاصفهاني 
في كنابه مفردات القرآن | 

واذا كان أصسحاب المعاجم* نَاوْهَ كل كلمة عرببة معجمة » 
بالنفسير » والسان > فان غلامتنا الراغب »> قصر كتابه ( المفردات ) على ألفاظل 
القرآن وحدها » موضحا معنى "الكلمّة 6 -وموضعها في كل أية من آيات 
القرآن الكريم ٠‏ 

والذي نلاحظه » أن الراغب ‏ رجمه الله اعمق فلسفة من غيره » 
في الغوص على معاني الكلمات » وتحديدها بدئة عحببة وتقسسمها وتفريعها » 
ولاعجب فالرجل عميق في اللغة » عميق بالفهم والادراك ٠‏ 

بقول : ( الع.وديه اظهار النذلل » والسادة ابلغ منها لانها غابة التذلل » 
ولا ستحقها الا هن له غاية الافضال > وهو الله تعالى » ولهذا وال , الا 
تسدوا الا ايام ٠230+‏ 


أقول : مكاد تككون هذه العارة » عين ما قاله ابن سسده في 


اس ب يك 


٠ *١9 المفردات ص‎ )١( 


5 7-5 


نموي ا ملكتي اخصر » واظهر > فلعله اطلع عليها ولخصها ٠‏ 

وابن سيده توي سنة ووه والراغب سنة «ا*وه ثم قسم الراغب 
العيادة الى فسسمين : عبادة بالتسخير » وعنادة بالاخشار ٠‏ 

نم ببن اطلاقات لفظ ( العبد ) وانه على أربمة اضرب29 ٠‏ 

٠ عند يحكم الشرع ء وهو ما ضح بع وابشاعه‎ )١( 

(؟) وعد بالايحاد والخلق « ان كل من في السماوات والارض 
الآ أت الرحمن عداء٠‏ 

() عبد بالسادة والخدمة ‏ ثم قال والئاس في هذا ضربان عبد لله 
مختصا ( أو مخلصا )20 « واذكر عدنا ايوب انه كان عدا شكورا » 
« نزل الفرفان على عنده » « ان عبادي لسى لك عليهم سلطان » ه عاد 
الرحمن » «١‏ أسمر بعنادي » * 

وعد للدنيا واعراضها وهو الممتكف على خدمتها ومراعاتها ب « سس 
عبد الدرهم » تعس عند الدينار > وعلى هذا يصح ان يقال ليس كل 
انسان عندا لله فان السد على هذا تمعن الايد لكن العبد ابلغ من العابد » 

والمند ييعثى المسترق جمعة عبد » وقيل عندا ٠‏ 

والعيد بمعئى العايد جيعة عاد ٠‏ 

فالصيد اذا اضف الى الله أعم من العباد » ولهذا قال « وما انا بظلا”م 
للست + 4536و 


)١(‏ نقدمت هذه العبارة فيما تقدم واعدناها هنا للتعليق عليها 
والمقارنة دينها وبين عبارة ابن سيده ٠‏ ش 

(5) راجعت عبارة الراغب أكثر هن مرة فلم أجد الا ثلاثة ٠‏ 

(9) في طبعة أخرى أو مخلصما ٠‏ 

٠ 5١95 المفردات ص‎ )4( 


ب الام ب 


(5) مناقشسة قصسيرة 
واما بعد » فلايد لنا بعد ان بنا معنى هذه الكلمة بحسب اللغة > لابد 
لنا من منافشة بعض الكاتيين حول هذا الموضوع » امشيفاءا للبحث »> 
وتوضيحا للموضوع * 
١‏ العلامة الالوسي : 


بعد ان بين العلامة الالومي ( ان العبادة تستعمل بمعنى الطاعة كقوله . 


تان : « إلا تسدوا الا اياه » فال ْ) و بمعنى الدعاء ومنه « أن الدرين 
ستكم ون عن عبادني » 8 

و لمعنى التو جد وملة « وما خلقت الحن والالس الا لمسدون » «* 
نم قال وكلها متقاربة المعنى )20 ٠‏ 

أقول : لم بين رحمه الله مراده في هذه التفسيرات » بل اكتفي بقوله 

والدي إسدو لي ما يلي : 

لس هناك ما يلزم تفسير العبادة في الآبتين اللتين ذكرهما الاولى 
بالدعاء » والثاية بالتوحيد ‏ على ان الاقرب-ان يكنا بمعلى الطاعة ٠‏ 

أو تفول : بل هما( أي التوحيد ء والدعاء ) داخلان في همنى 
الطاعة * فالدعاء من الطاعة » بل طاعة > والتوحيد اعظم أنواع الطاعة ‏ 
فهل هذا هو الذي يقصده من قوله ( ولكنها متقاربة الممنى ) ٠‏ 
؟ ب أبو البقاء ابوب ابن موسى الحسيثي الكفوي : 

قال في كتابه العظيم > الكليات : 

( العادة : قال عكرمة جميع هأ كن ف القرآن من السادة فالمراد به 
التوحيد ا 


٠ روح المعاني جح اص 86 - لام‎ )١( 
٠ ١85" (؟) الكليات ج "#اص‎ 


ب 79 ب 


أقول : ان الذي تعودناه في أبحاث أبي البقاء > انه غاية في التحقيق 
ونهاية في الاجادة » ولا أدري كيف خرج عن عادته في شرح هذه الكلمة 
( القرآنية ) الهامة » وكيف اقتصر على شرحها بهذه العبارة المقتضبة ٠‏ 

ثم نقول أأيضا اننا لا نسلم هذه الدعوى » التي امندها الى عكرمة ‏ 
على ان نقضها لا يحتاج الى دليل ‏ بل يكفي ان ينظر القارىء الآيات 
الواردة » وهي كثيرة جدا » كما أسلفنا في أول اللمهيد ٠‏ 

والاعجب والاغرب > دعوى ان جميع ما ذكر في القرآن من العبادة » 
فالمراد منه التوحيد ٠‏ 

ولأجل توضيح هذا الرد » تنتقل الى استعمالات القرآن لهذه الكلية » 
لنرى أنه لم يقصرها » على معنى التوحد ٠‏ 


40 استتعمالات القرآن 
ئلادة ( العيادة ) 


لقد بنا فبما مطى الْمَنَى اللغوي .لهذم المادة » وأطلما القارىء الكريم » 
عل أقوال واراء أصحاب المماجم 59 

ولقد يهان الوهت > ابييل ان بحث هذه الكلمة بالاصطلاح 

ولكن > رآينا تنميما للبحث » قبل ان 'نتقل الى الممنى الاصطلاحي > 
ان نلقي نظرة سريعة » نتعرف بها على استعمال القرآن » لهذه المادة ٠‏ 

لقد سبق وقلنا » ان ( العبادة ) قد أطلقت على عدة معان > أو على 
معان كثيرة استعملها المرب » في شتى أغراضهم ٠‏ 

ولكن القران الكريم » لم يستعمل كل هذه المعاني » بل استعيل » 
البعض »> دون العض » ولس في هنذه الكلمة فحسب »© بل في كل » 
الكلمات التي وضعت بالاشتراك » لممان مختلفة ٠‏ 


ريت 2 


وانقرآن في هذا » انما ينتقي استعمال المعاني انتقاءا > كما ينتقي 
استعمال لفظ دون ما برادفه » من الانفاظ »> انتقاءا خاصا * 


وهذا سر من أسرار اعحاز القرآان الكريم ٠‏ 

تراه تفي هن الألفاظ أظرفها والطفها 9 

ويختار من المعاني ارنها وأرقاها 3 وآدفها 0 

ويلاحظ في هذا وذاك > ابلغها وأفصحها ٠‏ 

والكلمة في القرآن من حمث لفظها وممناها » كالجبل الشامخ © أو 
الطود الراسخ » لا تستطيع زحزحته » او تغيره عن مكانه » ولن نستطيع 
استداله أو انتقاء غيره » مهما كنت بلغا او فصصحا ‏ ولو كان ورائك اهل 
الارض جمبعا ٠‏ : 

قال الراغب الاصفهاني رحمه الله:: 

( فألفاظ القرآن هي لب“ كلام العرث وزِيدته » وواسطلته وكراليه ٠‏ 
وعلها اعتماد الفقهاء والحكماء في احكامهم وحكمهم + واللها مفزع الشعراء 
وااللغاء 3 2 نظلمهم و نشترنهم ٠‏ | 

وما عداها وعدا الالفاظ المتفرعات عنها » والمشتقات منها » هو بالاضافءة 
الها كالقشور والنوى » بالاضافة الى أطايب الثمرة ‏ وكالحثالة والتبن 
بالاضافة الى لموب الحنطة )200 ٠‏ 

أقول : ومن هذا وذاك مادة ( العادة ) واستعمالها في النظم القراني 
العحيب ىو 

ولقد شع استعمالات هذه الادة » ف القران الكريم ) بحسب علمنا ( 
اننان من العلماء المحققين ٠‏ أحدهما العلامة الراغب الاصفهانى من اجلاء 
علماء القرن الخامس الهحري > في كتابه اللديع في يابه » المسمى 


٠ " مفردات القرآن ص‎ )١( 
- اف‎ 


( مفردات القرآن )20 » 

أما الثاني فهو من أجلة علماء الهند في عصرنا الحاضر وهو العلامة 
المودودي في كتابه القم ( المصطلحات الاربعة في القرآن )20 + وهما وان 
كان ختلفان اسلويا ودقة » ولكنهما بتفقان. ف تتبع هذه الكلمة الكريمة 3 
في كل سور القرآن » ملاحظين كيف افادت معنى في موضع » ومعنى آخر 

ولقد لخصنا فبسا مضى كلام الراغب الاصفهاني فلا حاجة لاعادنه 
والاطالة به + 

وغرضنا الآن الاستفادة من المجهود المظبم 3 الذي بذله المودوي في 
خدمة القرآن الكريم » وتقريه الى الناشئة * 

شراه فد عقد فصلا املا في كتابه القيم المذكور مسينا مواطن 
استعمالات القران لكلمة المنادة * 

وسوف تكلم بالاجمال » مجتزثين بذكر مثال واحد في كل موضوع 
ومشيرين الى الآبات الاخرى “سان مواضعها مَنَ السور ٠‏ 
)١(‏ العبد بمعنى : التملك 

وفي القرآن ان موسى عليه السلام قال لفرعون : 

( وبلك نعمة انمنها على" ان عندت بشي اسرائيل )20 ٠‏ 
(؟) العبادة : الطاعة مع الخضوع 

ويقال : عد الطاغعوت أي أطاعه ٠‏ 

( واياك ند ) أي نطيع الطاعة التى يسخضع لها ء 

(9) انظر المفردات ص 519 ٠‏ 


٠ 81/ انظر المصطلحات الاربعة 5 القرآن ص‎ 75١ 
٠ "" الشسعراء‎ )59( 


ب 29768 عم 


و( اعبدوا ربكم ) أي اطيعوا ريكي<© ٠‏ 

و( فومهما لنا عابدون )”© أي دائنون ‏ وكل من دان لملك فهو 
عايد له اه 
(؟) العبادة : بمعلى الغبودية > والطاعة : 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبات ما رزقناكم » واشكروا لله » ان 
أكدتم ايا اتعبدون )90) فال الطبري ( ان كنتم اياه تعبدون ) ان كنتم منقادين 
5 » سامعين مطيعين » فكذوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم » 
ودعوا في تحر يمه خطوات الشيطان » وهو الذي ندبهم الى أكله ونهاهم عن 
اعتقاد حر يمه »> اذ كان تحر يمهم اياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان > 
واتباعا لاهل الكفر منهم بالله من الآباء والاسلاف )17> اه ( والذين اجتشوا 
الطاغوت ان يسدوها وأنابوا الى الله لهم المشرئ )2*0 ٠‏ 

والمراد بعبدة الطاغوت العادة والطاعة.» والطاغوت في اصطلاح القران 
كل سلطة أو قادة تنحرف عناقوانين الله تعالى وحدوده » وتجمر انماعها 
على .:مسذ أحكام الله واتباع قوانينها م فالطاعة في ذلك عادة للطاغوت 
( اتخذوا احبارهم ورهياتهم اربابا.من دون الله » والمنسح بن مريم » وما 
امروا الا ليسٍدوا الها واحسندا لا اله الا هو سسيحائه وتعالى عما 
يشركون ٠20)‏ 


والمراد فيالآية : أي اتخذ كل” من التصارى واليهود علمائهم ( اجبارهم 


ل 


٠ انظر كذلك الايات 40 . لا5 سورة المؤمنون , الشعراء ؟؟‎ )١( 


(؟) المؤمنون /ا2 ٠‏ 
(9) البقرة آبة ؟"لا١‏ وانظر كذلك المائدة آية 5١0‏ والنحل 5*ب*ء 
(5) النقل من المصلحات الاربعة ص لاو ٠‏ 
ره) الزمر آية ٠ ١/‏ 
(5) التوبة آية ٠ «١‏ 
- ا ك5 


ورهانهم ) أدبابا سس دون الله بان اطاعوهم 2 تحر ,بم ما ل الله :تعالى 
وتمخليل ها جرمه سحا نه وهو التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عن عدي بن حاتم فال : انيت سول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
عنقي. صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن - وسمعته يقرا ' 
ف سنورة عقاها « اتخذوا احبارهم ورهانهم من دون الله » فقلت له : 
يا رسول الله لم يكونوا يعندونهم فقال عليه الصلاة والسلام الس بحرمون 
ما أحل الله تعالى فبحرمونه ويحلون ما حرمه .الله فستحلون ؟ ‏ فقلت بلى 
وال : ذلك عادتهم ٠‏ 

ونظير ذلك فولهم لان يعبد فلانا اذا افرط في طاعته ٠‏ 

والآبة ناعبة على كثير من الفرق الضالة الذين نركوا كتاب الله.تعالى 
وسلة سه عله الصصلاة والسلام لكلام علمائهم وشهدائهي”') ٠.‏ 

والشاهد ان طاعة الؤساء طاقئة معمياء هي عبادة لهم من دون الله 
على ٠٠‏ 

اذ ان الطاعة المطلقة .انما تكون لمن يستحق العادة وهو الله تعالى ٠‏ 
ولذلك فال : 


( وما أمروا الا ليسدوا الها واحدا ) ٠‏ 

أي ,يطيعوا أمره » ولا يطبعوا أمر غيره » اذا خالف امره فان ذلك 
مناف لعادتة جل شأنه ‏ واما اطاعة الرسول .صلى الله 0 وسائر 
من أهر الله بطاعته فهو في الحققة اطاعة لله عز وجل _7 


(؟) العبادة بمعنى الطاعة » والسادة : 
( الم اعهد الم ا في ني آدم ان لا 'نصدوا السيظال انه لكم 


٠ 85 ص‎ ٠ تفسلير الالوسدى بتعرف ج‎ )١( 
+ ص :م‎ ١ تس بر الالوسنى بتعرف ج‎ 5) 


يفف 5-3 


١ 

سين )” 2ه 
(05) العبادة : بمعنى التأله , والتنسك ؛ 

) فل اني نهست ان أعند الديق ندعون من ون الله لما جاء ني السنات 
اي اه 
(6) العبادة بمعنى : العبدية » والاطاعة , والتاله : 

( ان الذين تدعون من دون الله عاد امثالكم » فادعوهم فلستجبوا 
لكم ان كنتم صادفين ٠60)‏ 

( انني انا الله لا اله الا انا فاعدني ) ٠‏ 

( طه 4 > وانظر كذلك "تتمييا للموضوع » الانعام 1١1‏ © وريواس 
64 > وبوسفا 0غ 6 (١7‏ 2 ومريم 5٠‏ دهاع والكهف ١ا١ؤاه.‏ 
كلمة الخنام : 

وقبل ان نغادر هذا الموضوخ ‏ الهام:نشير الى ان معانى هذه الكلمة قد 
تداخل في كثير من الآيات 4 قد تحمل /الكلمة عدة معان اه 

ومن هنا كان اختلاف المفسرين في-فهم المراد منها ٠‏ 

وهذا كما اربناك 6 سر مَنَ“أسرار الاعحال القرآني ‏ الذي ادهش 
العلماء 3 و عكار الالماء «* 

مما يبدل دلالة وإاضحة انه سق من صنع الشر » وانما هو اكلام 
واهب الشقوى والقدر » جل شأنه » وعز سلطانه » وتعالت كلماته ٠‏ 


)١(‏ بس آية 56 ع وانظر كذلك الصافات آبة ؟؟ , 507 2 -0.؟ع, 
والتوبة ٠ 5١‏ 

(؟) غافر 11 وانظر كذلك هريم 54 55 والاحقاف ه ‏ لاء, 
وسسيا 25١0 5٠‏ وبونس ٠.318‏ 

(9؟) الاعراف ١55‏ / انظر كذلك الانبياء 55 -8؟ الزخرف ١9‏ 
والنساء ؟/ا١‏ ومريم 55 99 والتجل 55 9 الزه. /ا١ا‏ ب سص 531١-5390‏ 
التوبة "5١‏ غافر 55 , المائدة ثلا » 

- شلاة - 


والآن ٠٠‏ صار من السهولة ان تنتقل الى معنى العبادة وتوضحها 


بالمصطاح الشمر عي ٠‏ 
- العبادة في الاصطلاح الشرعي 


رآيئا فمما مضى معنى هذه الكلمة في اللغة > دما رأينا تفسيرات آئمة 
العر 35 لها ٠‏ وفلنا انها لا خر ج عن معنى الخصوع والتدذلل والاشاد 
والاستسادم واأنطاعة * كشيا تحدتنا بايحاز عن 0 استعمالاات 
اله دان لها ٠‏ 

وقلنا : ان هذه الألفاظ متقاربة في المعنى > متساوقة في الدلالة ٠‏ 

وغرضنا الآن الانتقال الى معرفة هذه الكلمة بالاصطلاح الشرعي ' 
نقد آفاد المعنى انلغوي ان العادة هي مطلق الانقاد » سواء كان المقاد اله 
الاها حقا » أو باطلا » انسائا“كان أو حَموانا » أو حجرا » أو شجرا » أز 
ملكا + أو عا فكت + 

ولكن الشارع جمله. .خاضا للانقاد إلى الاله الحق وهو الله تعالى ٠‏ 

وكذالك فان الصادة في اللعة عتما ]شرا أكثر من معود في الصادة ٠‏ 

ولكن الشارع خصها بالله تعالى وحده » لا شريك له » ولا اله معه » 
ولا معبود سواه + 

ثم ان المعنى اللغوي كما لم يقيده بنات خاصة > كذلك ام يقيد حالة 
السادة أو كينا بحالة خاصة أو كفية خاصة ٠‏ 

ولكن الشارع كما جملها لله وحده » جملها على وجه مخصوص »> 
وحالة مخصوصة » وعلى الوجه الذي امر به » في زمنها الخاص وهثتها 
اللخاصة »> ه عددها الخاص ومكانها الخاص * 
وعد هذا الايضاح 3 نستطيع ان تعر ف العادة في الاصطلاح الشرعي 

- 4/4 - 


السادة اصطلاحا('؟ : هي غاية التذلل ونهاية اللخضوع والانقيساد 
والاستسلام وافصى الطاعة ع للأله الحق وهو الله تعالى وحده ٠‏ 


وحققتها ‏ امتثال أمر الله تعالى.ونهيه على الوجه الذي أمره » والنهيج 
ادي رسمة ع والوضع الدي سله » والحد الذي أقامه ٠‏ 


والتسليم للشارع الحكيم انما يكون في كل ما الي به من احكام 0 
تسسليما ظاهرا وباطنا » والاستسلام له في ما علمت -حكمته وما لم.تعلم .وفيما 
كان محوبا » أو كان في ظاهره مكروها “ثفر النفس منه ٠‏ 

مم غاية الحب والخضوع والتعظم ٠‏ 


في المنشط والمكروا سه في العبير والسير ‏ وعلق هذا. فالمعنى الاصطلاحي 
واحد من المعنى اللغوي كما عرفت ٠‏ 

وبهذ الشكل الذي شِبِرَْنيام وأوضحاه دلت الآبات الكريمة » 
والاحاديث الشريفة كما سكاتي بان كُلك/ ٠‏ 


وتعريف العادة بالشكل الظاهرالذي استنبطناه » يوضح لا كثيرا من 
السارات المقتضضة التى: تقلت عن كتين .من العلماء ٠‏ 

وقد اجمل بعضهم تعريف الصادة فقال : 

( العادة هي القيام بالفمل المطلوب شرعا )200 ٠‏ 

وأظهر منه قول العلامة الالوسي : 

( حقبقة المادة : انقاد انفس الامارة بالسوء > لأحكام. الله 


)١(‏ اختلف الاصوليون في الالفاظ الدالة على.معان شرعية , كالصلاة 
والصوم , أممي منقولة عن معانيها اللغوية الى حقائق شرعية , أي بان لم 
يبق المعنى الاصلي مرعيا » ام مغيرة أي بان يبقى ويزاد عليه قيود شرعية 
قيل بالارل » واستطهره في الغاية » وقيل بالثاني ‏ ١ه‏ حاشية ابن 
. عابدين بتصرف ٠‏ 
(؟) سعاج الطالبين ج ١‏ ص ١١‏ * 


ب هلمة ب 


ع سم مر ٠‏ 


سالك + 
وصورنه وقالبه : الاسلام 3 
ومماه وروحه : الايمان ‏ 
وتووه زلور الأسينان 130 


وقال أيضا : ( العادة : أعلى مراتب اللخضوع » ولا بجوز شرعا ولا 
عقلا فملها الا لله تعالى » لآنه المستحق لذلك ) ٠‏ 
نم بين سمب استحقاق الباري للعادة فقال : 


( لكونه موليا لأعظم النمم من الحياة والوجود ونوابمها ‏ ولذلك يحرم 
السحود لغيره سسعحانة 3 لان وضع اشرف الاعضاء عل هوق الاشساء وهو 
التراب ٠‏ وموطن الاقدام والنمال غاية الخضوع 296 ٠‏ 


كما أدلى العلامة المودودي ,بدلوه في هذا الموضوع قنراه يقول : 
« الصادة » ( أي استسلام المراء وآتقياده لواحد ما » انقبادا لا مقاومة 
| ممه ولا عدول عنه ولا عصان له » حتى يستتخدمه هو حسب ما يرضى 
و كفب يشاء ل : 
وفي موضع آخر يقول”: 
( .ان مفهوم « السادة » الاساسي ان يذعن المرء لملاء واحد-وغليته ثم 
كك له عن . حر .بته ولستقلاله 0 ويرك أزاءه كل اللقاومة والعصيان وبنقاد 
اله انقادا ٠,240)‏ 
وبعد ان بين كنب يكون المصود وكيف يكون الاستسلام له أراد ان 
ببين وظيفة السد الحقيقية : ظ 


٠ 86 ص‎ ١ روح المعانن جم‎ )١( 

(5) روح المعانى ج ١‏ ص 88 * 

(؟) المصطلحات الاربعة في القرآن ص ”959 ٠‏ 
(5) المصطلحات الاربعة في القرآن ص 98 ٠‏ 


- م١‎ 


قال : ( وبما ان وظيفة العبد الحقيقية هي اطاعة سيده وامتثال أوامره 


فحدما إشعة صور الإطاعة ٠‏ 


3 إذا كان العد لم يقنف به الامر على ان يون قد اسلم ئفسة لسيده 
طاعة وتذللا » بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويمترف بعلو شأنه وكان قلمه 
مفعما بمواطف الشكر والامتنان على نعمه وأياديه فانه بالغ في تمجيده 
وتعظيمه ويتفلن في ابداء الشسكر على الائه وني أداء شعائر الصسدية له وكل 
ذلك اسمه التأله والتنسك » 


أسسده راسه ٠‏ فحسب »© بل يخضع ممه قليه )200 ٠‏ 


ولعله من المفيد ان تذكر تعريفا آخر للسادة ركز على نقاط خاصة 

لم شتمل عليه التعريفات السابقة : 
( الصسادة هي امعى غاية*التذلل والخضوع 0 ولكن لايد ان يكون 
ذلك بانبعاث خاص وتأثير امخصوص آذ لإ يكفي ان ,يكون محرد التذلل 
والخضوع عادة والا هلك سائرَ آلثاتن > اذ لا يخلو أحد منهم أن _بخضع 
لكثير من الاشساء ٠‏ اقربها: ألبة "والرّمها “لديه نفنيه وشهوته وهواه وغيرهما 
من المؤئرات التي شعر الاسان من شه بداهة انه سخاضع لسلطانها 
وقهرها » ومتذلل لشل امنبته منها » ولو أنك في ذلك كله قلت له انك تسد 
هذا الثيء لانك تتذلل له وتخضع لسلطائه لقابلك بالانكاز » وتمراً من 
قولك جهسد المستطيع 6 وما ذلك الا لمدم وجود الامعاث والتأئر 
المخصوصين عنده وبالعكس 2 فان يرا من السادات ما يوّتى به بغابة 
الذلة والخضوع » ومع ذلك لا يسميه الشارع عادة » بل دبما سماه شركا 
وذلك كالسادات التي تفيل على وجه الرياء فانها مع كون ظاهرها ععادة 


٠ 95 المصطلحات الاربعة في القرآن ص‎ )١( 


"لمش ب 


نان الشارع سسا 0 دراي 
في عمله ‏ 

0 000 
٠ - المراني‎ 

وهذا الاسعاث والتائر ختلفان باختلاف الاشخاص وقوة ايمانئهسم 
وضعفقة 3 وكمال إبقيليهم وف نشقصصة »© وكدة مراشتهم لحانب المعود وغدمها 0 
وشعهما في ذلك التذلل والخضوع والخشوع ٠‏ فكلما كمل ايبان العابد 
وفوى ينه وانشتدث مرافته لمحانب المعود كثر التذلل » وخنمت الى 2 
ولخشعت الحوارح » وسكنت اثثناء تلسها بالعسادة وقامها بين بدي المسود 
ناجيه وتظهر له معتضات عوديتها 9 

وهذه حجالة الكمل مر عاد الله "معالى الدين حقت لهم الجنة ٠‏ والبهم 
الاشارة بقوله تعالى ٠‏ وأنما لكلاف إمقام ربه ونهى النفس. عن الهوى 'ان 
الحنة هي امأوى “الى 


نفريق : بين العبادة © والقربة ٠‏ والطاعة : 

السادة : عيارة عر 5557 والتذلل ٠‏ وبحدها : فمل لا 3 به 
الاش تعظم الله تعالى. اهرة ٠‏ 
القريه : مايتقرب به الى الله فط أو مع الاحسان للنادس اكمناء 1ل لر باط 
والمسحد ٠‏ ا 


٠. ١15١ الصراط المستقيم للشيخ أحمد زناني قن‎ )١( 


- "مق م 


أطبعوا الله » وأطبعوا الرسول > واولى الامر منكي<20.. 
العبادة في كناب « قواعد النصوف 9 


وقد حاول أبو العاس أحمد بن زدوق » الصوفي ابكير في كتابه 
امد تور أن عراف العادة القاعدة من فواعده فقال : 


السادة ؛ انامة ماطلب شرعا هن الاعمال الخارجة عن المادة » 
أو الداخلة » سواء كان رخصة » أو عزيمة ٠‏ اذ أمر الله فهما واحد» فلس 


الوضوه بأولى من التيمم في محله » ولا الصسوم بأولى من الافطظار في 
مجلة 90) اه ء+ 


وقال في مكان آخر : 

« كمال الصادة : بحفظها والمحافظة علها » وذلك باقامة حدودها 
الظاهرة والاطنة من غير غلو ولا تفريط ٠‏ 

والفرط مضيع > والغالياميتدع يما ان اعتقفد عند القربة في 


زيادته »0') زهاه 


أقول : لقد قل المحقق ابن. عبابدين في حائيته كلام الامام 
اللاشي ولم يعلق عليه وقد يطن اأقارىء الكريم ان الامام اللاشي أوجد 
فروها حقضقه بين السادة والقربة والطاعة # وعند التأمل ٠‏ 

نرى انها فروق في الظاهر. فقط فالقرية أمر يتقرب به السد الى الله 
على كلا الحالين فهي اذا عبادة » وكذلك الطاعة:فانها ما دامت موافقة لأمر 
الله فهى عادة له تعالى ‏ وأما كلام الامام ابن زروق فهو المتهى في الروعة 
والغابة في الاعتدال ٠‏ 


٠ 599 عخاشية ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
* ص قواعد التصوف‎ )5١0( قاعدة‎ )( 
٠ قاعدة (83) ص ؟ه  قواعد التصوف‎ )9( 


- 85 سه 


1 توضيحات حول التعريف 

التعريف بحلال الله تعاللى 
والرد على انطوان فرح 

لقد أسلفنا فيما مضى ان الاصطلاح الشسرعي نقل العبادة من ممناها 
اللغوي المطلق وخصها بذات الله تارك وتعالى > وفلنا انه وحده الذي 
شغي ان بخص بالتذلل والخضوع » والانقياد والاستسلام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهو وحده اتعالى الذي شغي أن يجيد وأن يقصد > وأن ركم له وان 
يسحد > وان يتذلل له وييخضع > ويسشسالم له م وينقاد اليه * 

وهذه العنادة لله تارك وتعالى بهذا المفهوم إسلم بها كل مؤمن ويعترف 
بها كل عافل > عرف نفسه » وعزقن.ربه 0 

ولكن هناك أناس ضلوا الطريق “فلم يعرئوا حق الله عليهم ».لانهم 
ماقدروا الله دق قدره > وظنواةانهم أجل من أن يعدوا الله ثمارك وتعالى: 
وأكر من أن يخضعوا لخَلاله وعظيته » وتكرد مرة اخرى انهم لو عرفوا 
الله الدي دعاهم لعماد'نه والخصوع لعزثة وقدرنه لكانوا بتشرفون بفسده 
الع.ادة » بل بعدونها من أعظم مفاخرهم ومنتهى النهاية في ع صم 
وكرامتهم ٠‏ 

وهنا مزبة الاسلام الدي أخرج الناسن من عادة الاححار والاشحار 97 
ومن التذلل للمهانم والحشيرات » ومن الخضوع لاوثثان صنعها سدم » 
ورسهها بقلمه ومن الاستسسلام والاشاد الاعمى ان شير ضصيف مثله + 
الى ععادة اله انفرد بالخلق والتصوير والقوة والتدبير ٠‏ 

وبالحملة فان الاسلام أخرج الانسان من عادة المخلوفين الى عسادة 
الخالق ومن التذلل والخضوع الى مالا ضر ولا بنفم 3 ولا الم لسر ولا 
سممع الى التذلل والخضوع لمولي النمم ومالك القوى والقذر > وواهب 


همع ب 


السمع والبصر » وهمن بده الموت والمدناة والحنة والنار وملكوت السماوات 
والارض ٠‏ ْ 

الى الحمال المطلق والكمال المطلق الذي حير العقول بكماله » والافهام 
بحماله وجلاله » وأدهش العالم بعظيم قدريه وجليل سطوته وعظمة 
هته وو اسع علية كلكلا تن 


الله الذي خلق اللسسماوات والارض )230 , 
ذلكم : 
الله الذي آخر جكم من بطون أمهانكم لانسلمون شثًا وجمل لكم 
التتمع والابصار والافئدة لملكم كرون ا (٠‏ : 
3 نه د 5 
ذلكم: 
الذي يحي ويميت » فاذا قضى أمرا فائما بقول له كن فكون )229 
هو الذي يحي امم فصن اخر : 
ذلكم : 


الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون )2*0, 


)030 اد اهيم آبة ام 
(5) النحل آية م54٠‏ 
(9) غافر آية 55 . 
(5) غافر آية لاد ء 
(9) غافر آية 19 . 


ساكمة - 


ذلكسم : 
بعض الجهلة اللتغطرسين : 

ولكن قد تجرأ بض هؤلاء الغافلين عن اقدارهم الجاهلين الحقيقتهم 
فقالوا على الله ها لا يليق * 
الاستاذ فرح انطون منشىء مجلة الجامعة بالقاهرة : 

وعلى داص هؤلاء المغرورين هدا الدي ذكرناه والذي ناظر النسيخ 
محيد عندة ٠‏ قال قف محلته المذ كورة مايلي52) : 

( واذا وجد اعتراض على 'نسمة أبناء الله التى وردت في الانجيل الف 


فير + 

ساد الله التي وردت في القرآن. 6 لأتيلم من الاعتراض أيضا ٠‏ 
ذلك ان الانسان لايريد أن يكون عدا لااحد » واذا كان الله فد خلقفه 
لجمله عبدا له فقد ظلمه )"© ٠‏ 

أقول : أرأيت هذا الذي أن أن يكون الاسان عدا لله وزاد على 
ذلك أن نسب الظلم الى الرب مارك وتعالى اذ خلقه للكون عدا له ٠‏ 

نعم انها جهالة لسن فوقها جهالة ٠‏ 

جهالة بحقيقة الانسان ٠‏ 


وجهالة أكر بالخالق المتدع المظيم تارك وتعالى ٠‏ 


٠ 5 السحدة آبة‎ )١( 
(؟) انظر تفصيل هذه المناظرة الشهيرة في آخر كتاب رسالة التوحيد‎ 
* بقلم الاستاذ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار‎ 
انظر هذه العبارة في كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب‎ )9( 
العالمين وعياده المرسلين للشمخ مصطفى صبري شسيخ الاسلام للدولة‎ 
٠ العثمانية سابقا ج ؟ ص ؟ه‎ 


ك/الّمة - 


وجهالة نم جهالة بحق هذا الاله العظيمع وبما .يحب له على عباده من 
تقدير وتمظيم ٠‏ 

ولفد تصدى للرد عليه أبلغ الرد العلامة المحقق شيخ الاسسلام 
الشبخ مصطفى صيري ٠‏ 

قال رحمة الله وأعتسة مثوبته : 

( تلك جهالة لا تحار يها جهالة واستكبار يفوق استكار ابلسن لانه 
أبى أن يسحد لآأدم » لا أن يستحد لله ويسنده > وبالاولى 90 يكون عدا 
له ٠‏ وكل هن يعبد الله لايمز عله أن يكون عبدا له لان المبادة فسوق 
السودية في الدلالة على الخضوع » بل يمكن للانسان أو الشسطان أن لا بعد 
الله ولكن لا يمكه أن لإ كرون عذا له تضم خاريها عن سان وهر لذي 
يحييه وبميته ويهيمن عليه في كل لحظة من لحظات عبنه > وفي كل 'سضة 
من يات كبة > ويمده في كل يكين إسشئقسه »+٠‏ فتكون دعوى حرية 
الاسان أو أي خلق من المخلوانا اي بدي الله دعوى مضحكة حدا ٠٠‏ 
دعوى هن سفه نفسه > ولم بقدر منَبده تلكوت السسماوات والارض 


قدره 6( 0 58 


ثم أراد الشيخ رحمه الله أن بين منشاً جهالة الاستاذ فرح سمسبب 
عقيدثه أولا وسيبب عدم معرفته بالله وقال : 

(و آنا ماكنت أظن أن يكون الاستاذ فرح منشيء الجامعة ومناظر الشسي 
محمد عبدة جاهلا لهذا الحد ٠‏ ولا أدري هل هذه الجهالة أنته من عدم 
اعتقاده الدين و كونه من المستشطين للالحاد » فلا ,بقدر الله حق قدره ٠ه‏ 
أم أنته من النصرامة القائلة بالاله الوب المغلوب فنقسسى الوهة الله 
بألوهة امبسح وسنادتة نسادتة فعز عليه أن يكون عدا لله ٠‏ 


٠ بتصرف المصدر السابق‎ )١( 


كلمرة سه 


ونا والله انعا لى يقول 9 


)0 لن يستلكف المسبح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المشربون مومه 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكير فسحشرهم اليه جميعا )20 ٠‏ 

وقول تعالى ها : 

( ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عدا )99 ٠‏ 

وهو سحانه وتمالى يدخل من ,يصطفيه من الناس في عنادته تشريفا 
لهم سقول : 

( ياأيتها النفس المطمئنة:ارجعي الى ربك راضية عرضية » وادخلى في 
عنادي وادخلي جنتي اد 35 

وبقول : 

) ووهنا لداود سكد.مان انعم الع.د انه أواب 6 5 

ولكن الاستاذ فرج لايدري مافي السودية لله من عزة ولا يقدر قول 
الشاعر المفتخر بسوديته لحسيّه : 

لا تدغني الاءا عدههفا 
فاذا كان هذا موقف الانسان من حسسته فماذا يكون قولك في موتفه 


ولقد أحسن القاضي عباض حبث .يقول : 


. ١/5 النساءآية‎ )0١( 
٠ مريم آية 8و‎ )9( 
الفجر آية-59؟ ء‎ )9( 
٠8٠ ص آية‎ )4( 
حمة ب‎ 


ومما زادني مشسرفا وتيهسا: 
و كدت مسي أ الشريا 

ل بحت فولك ياعبادي : 
وان صيرت جيك لي اك 


أقول : وهدا انها من مزايا الاسلام 3 فنك لن جد دينا من الادبان. 


عرف الله تمارك وتعالى ووصفه بكل كمال ونزعه عن كل نقصان سوى 

الاسلام + والمسلمون وحدهم > هم الذين يعرقون الله تعالى ويقدمسونه 

ويعظمونه ويمجدونه- وانك لو قرأت كتب الديانات الاخرى لوجدت فها 

مالا يلبق أن شنب الى نشر عادي > فكيف بالخالق العظيم تارك وغال ب 
تعالى الله عما بقولون علوا 50 


)١(‏ المصدر السادق ص ةدا فلممء 
(؟) انظر تفصيل ذلك فى كتابنا حقيقة البهود ,» وكذلك كتيسات 
الكنز المرصون * 


مةع -ه 


مراجع البحث 


٠ القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ‏ المعجم المفهرس لالفاظ القسران الكريم ‏ وضعه محمد فؤاد 
عبدالبافي ٠‏ 

٠‏ مختار الصحاح - تأليف محمد بن ابي الرازي المتوفى منة هه 

4 - المخصص ‏ تأليف أبي الحسن علي بن اسماعيل النحوي الاندلسي 
المعروف بان سمدة »© المتوفى عه خرن فى الجزء الاول - والرابع 0 

ه ‏ المفردات » في غريب القرآن - تأليف الحسين بن محمد المعروف 
بالراعب الاصفهاني ٠‏ 

5 - القاموس المحيط/تأليف مخدالدين. الفيروز آبادي المتوفى سنة 


٠ ” محلد‎ 


م - المعجم الوسبط/أخرجه مجمع اللغة العرببة/القاهرة * 
ةف التفسير الكبير للاهام الرازي محلد خم" ٠‏ 
أ ا لقسيالن روح المعاني للعلافة الالوسي محلد أواكرءأ ٠‏ 
ظلال القرآن للسد قطب مجلد 7 ٠‏ 

الصسديث 
4 رياض الصالحين ‏ وشرحه لابن علان ٠‏ 

- 49١ 


التصوف 
ول منهاج العابديين للامام الغزالي ‏ وشرحه ٠‏ 
5 صفوة الصفوة مجلد 79١‏ للامام جمالالدين أبي الفرج ابن الجوزي٠‏ 
/ا فواعد التصوف » للعلامة الشيخ زروق ٠‏ 
فلسفة وكلام 
14 رسالة التوحيد ب للشسخ محمد عدة * 
9إا موف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعاده المرسع لين 
لشبخ الاسلام مصطفى صبري + 
٠‏ الصراط المستقم ‏ الشبخ أحمد زناني ٠‏ 
كتب مختلفة 
اال حائشسة ابن عابدين ٠‏ 
#الا حقيقة الهود والمطامع الصهيوية م جمد ثمر الخطيب ٠‏ 
“7 الكنز المرصود في قواعلد التُلمود »ا تراجمة الدكتور .بوسف حنا 
تصرالله ٠‏ 
5 المصطلحات الاربعة ‏ للعلامة المودردي + 


كاذه - 


الدكتور هاشم جميل عبدالله 
المدرس في كلية الامام الاعظم 


بن بدي العنوان : 

لم يستعمل فقهاو"ا الأقدمون مصطلح « التبيز » وانما أطلقوا 
لفظ النقض » وتكلموا عما ,نمض من"الا سكام وعما لاينقض ©2.وقسد 
استعملت الحهات القضائمة في بشن الاقطار العرابية مصطلح : « التقضس 
والابرام » > الا اننا آثرنا مصطلح : « التمبيز » لاختصاره » ولانه أطلق في 
قطرنا ‏ العراق - كاسم لاعلى سلطة قضائية » ولانها كلمة قربة الانطباق 
على المضمون : اذ المحكمة يدور ممملها على التمسز بين الاحكام المرفوعة 
الها » لتنظر مايكون مناطا للنقض فتنقضه وتمطله » وما يكون غير ذلك 


ره ودرمة فى 


#رة - 


ان كلمة القضاء كلمة مقدسة لاشك في هذا » ولكن مهما كان الامر 
فان القضاة بشر قد يسخطئون » فهل أخذت الشريعة الاسلامية بنظر الاعتار 
هذا الامر وأقرت مبداً مراجعة الاحكام القضائية وفحصها والتمسز سنهاء 
لافرار الصائب منها » ونقض مايستوجب النقض ؟ هذا ما سأحاول الكثنف 
عنه في هذا اللبحث الموجز ان شاء الله تعالى ٠‏ 


المسحث الاول : 


نبذة من تاريخ القضاء في الاسلام ونشوء مبدأ التمسز : 

لم .يكن عند العرب في الجاعلية نظام قضائي محكم > وانئما وجدت 
لديهم نواة لاقضاء يتمثل في الالتحاء. الى التحكيم > أو الاحتكام الى الكهان 
5 ذلك7١21,‏ 

وما جاء الاسلام كان البحو مهما لنشوء سلطة فضائية يرجم الها 
اناس للفصل بنهم ٠‏ وكان أول من تولى مهمة القضاء في الاسلام هو 
الرسول (عليه السلام) بالاضافة الى المهام الاخرى المنوطة به ٠‏ 

قال تعالى : ٠‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بمسا 
أراك الله غ29 ٠‏ ظ [ 


وفال : « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك ما شجر بيهم قم 


٠ 5*0 السلطات الثلاثت/‎ , 585/١ : انظر : تاريخ الاسلام‎ )١( 
٠» ٠١٠ةهل/ةي)ذ سسسبورة النسساء‎ )5( 


5 01 


. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمؤا تسليما 20 ٠‏ 
وقد جاء في الصحيفة التي تنب فيها الرسول (عليه السلام) المعاهدة 
التي عقدها بين المهاجحرين: والا ضار والنهود 2 المدينه الفقرة التالية 5 
«وانه ماكان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو.شحار يناف 
قناده » قان مرده الى الله عز وجل والى محمد رسول الله .© ٠‏ . 


وربما كان الرسول (عليه السلام) يعهد بفض بعض الخصومات 
بحضرته الى بعض أصحابه »كما دلت على ذلك بعض الروايات بالنسسية 
لعمر بن الخطاب و وسمقل , ين "” 
ظ لت رقعة الدولة الاسلامية كان الرسول (عله المباو) سك 

الولاة الى الاقاليم » و كان القضاء بين الناس جزءا من المهام الملوطة بهم » 

كما حدث هذا بالتسبة لملي <تفائيوأبي موسى الاشعري (رغسي الله 
عنهم) حين بهم الرسول (غليه الدلام) تحجبالا الى اليمن9؟؟ م 000 

وبمد وفاة الرسول (عَلَّةآلصَلام صمح القضاء من الوظائف الداخلية 
في منصب الخلافة” 2 “ذلك :لان الخلفة في #نظر الاسلام انما هو الب 
عن الرسول (عليه السلام) في صبانة شريعته ورعاية مصالح أمنه » ولا 
يزال الفقه الاسلامي بلظر الى القضاء هذه النظرة > ويعشر القاضي “الا 
عن السلطان في ماشرته لهذه الوظفة) ٠‏ 


مس ل سسسسسم م سسا ماي سوير عر روس عا بيس موب ن مقا ووو 


٠ 58 سسمورة النساء : آية/‎ )١( 


6 سيرة ابن كثير : 59:/1:9” , جمهرة رسائل العرب : ١/1؟ ٠‏ 
9 انظر : أخبار القضأة مع هامشه ١/لااولا» ٠‏ ش 
() اللصدر السابق : ١/48و94و١٠٠‏ 

4 انظر مقدمة ابن خلدون/ ١1١‏ وتاريخ الاسلام : :/؟:١١ ٠‏ 
(5) انظر تحفة الفقهاء : ؟/ ه55 , بداية المجتهد : ٠ 50٠/9‏ 


5 


الا أن منصب القضاء العادي من الناحية العملة بدأ يتجه » نجسو 
الاستقلال منذ عهد الخليفة الاول » وظل يستقل شنا فنسثا حتى استقل 
تماما في العصر العباسي 6 واليك فكرة موجزة عن ذلك : 


ان الخلفاء الراشدين رغم مباشرتهم للقضاء بأنفسهم فقد عيئوا قضاء 
معهم في عاصمة الخلافة » ففي المدينة عهد أبو بكر بالقضاء لعمر » وعهد 
به عمر الى أبي الدرداء وزيد بن ثابت > وقيل ان زيدا كان على القضاء 
في عهد عثمان »وي الكلوفة عهد علي بالقضاء الى شربح الكندامي27 ٠‏ 


أما بالنسية لغير الءواصم فان القضاء بدأ يستقل انماما منذ عهد عمر » 
'فانه كان أول من فصل القضاء عن الولاية المامة للامير أو الحاكم » فقد 
ان يولي على الافادم الولاة.» ويعين بحانب كل وال قاضيا بباشر عمسله 
فبةقاة 7 الوالى » فالكوفة كان عمان أميرها وابن مسعود قاضها » وهكذا 
بالنسبة لقبة الاقالم > ثم دري الخلفاء :يكم على ذلك ٠‏ 


| وفي نسي الامري كات حلط تولنة القضاء.في الاهاليم للامراء» 


وفي عصر اللخلفاء الراشدين لم أعثر على من جمع بين الامارة والقضاء 
غير أي مومى الاشعري © فقد كان أمير النصرة وقاضها في عهد عثمان 
(رضي الله عنه) ٠‏ 

ورعم سعة الدولة الاسلامة في الحسر الاموي فلم ”7 على من جمع 
بين الامارة والقضاء في هذا المصر غير ابان بن عثمان في المدينة » وبلال بن 
أي بردة في اللصرة » على ان أبان. كان معه فاض هو ؛ توفل ابن صساحق ٠‏ 


(0) انظر : أخبار القضاة : 191/51٠١91١8905 /١‏ مقدمة 
ابن خلدون/ ١5١‏ 4 تاريخ الاسلام : 6/١‏ 5 


6أةة - 


اما في العصر العباسي فقد كان دور الخليفة يقتصر بالنسة للقضاء 
| العادي على تعين رئيس القضاء في الدولة الاسلامية ثلها » ويطلق عليسه 
لعب : فاضي القضاة 6 ثم تو فاضي | القضاة بعد ذلك تمين من ينوبون 
عنه في ولاية القضاء بالاقالم والملدان و فا 1 ول من 'ناقب بهذا اللقب 


أنه توسابت صاحب أبى حنيفة في عهد الخلفة هارون ان 2 را“ا” 


5 استقل القضاء نهائيا بجميع درجاته بعد عصر المهتدى كما سيتين 

وبعد ان اخذنا فكرة موجزة عن تاريخ القضاء من حيث العموم لابد. 
ان نقبها بفكرة موجزة أيضا عن مبدأ النمسسز » وهذا ما سنجمله فيما يلي : 

لابد ان قل دارس في الفقه الاسلامي فد اطلع على ,بحث ,بذ كره الفقهاء 
نحت عنوان م ولااية المطالم 624 وولايه المطالم هذه قد أجمع الدارسون 
على انها وع دن القصاء العالى » له سلطة أوسع من سلطة القصاء العادي 3 
اذ هو اعلى درجات القضاء 2 تاريبخ الاسلام » ,صل بها التقاضي الى مر حلته 
الاخيرة اذا لم تكفتالمراحل الاولى في حسم النزاع » أو قامت عقبسات 
دون تلفيده ٠‏ 

والغرض الاساسي من انشائه : انصاف من ينظلم من الولاة > أو 
العمال » 5 جاة الأموال » أو كنات الدواوين » أو القصاة » أو أي اسان 
صغيرا كان أو كيرا » فهو يقوم بأعمال محكمة التمسز في الوقت الحاضر 
اذا لم يكن أطول منها باعا وأشد وقعا وأسرع نفوذا » حبث اله يجسع 
ألوانا متعددة من القضاء منها : 


)1١(‏ انظر : أخبار القضساة : 201١41١ 1658/١‏ 58و15 /اهء, 
88 2» القضاء والقضاة/ هم 2 ٠٠١‏ 2 تاريخ الامم الاسلامية : ١١/5:‏ ,2 
السلطات الثلاث/ 5١8‏ , نظام الحكم الاسلامي/98؟ , تاريخ الاسسلام : 
0: 


/اة4 -. 


1ب القضاء المستعجل والنظر في اشكالات التنفيذ !- 


ذلك لان فاضي المظالم يناط به تنفيذ ما عحز القاضى عن 'تنضذه على 
المحكوم عليه الذي يتصف بالقوة وعلو القدر ٠‏ 
ب القضاء الاداري :- 

حيث بناط بقاضي المظالم النظر في القضايا التي يرفعها الافراد أو 
الجماعات على الامراء اذا انحرفوا عن طرق العدل والانصاف > وعلى عمال 
الخراج اذا اشتطوا في جباية الضرائب » أو كتاب الدواوين ‏ الذين هم 
اشاء المسلمين على دوت الاموال ل اذا قصروا في امات أموال المسلمين 
بز يادة أو نقص » كما ينظر في تنظلم المرتزفه اذا انقصت أرزاقهم أو تأخر 
دفعها الهم 0 
3 ب القضياء العالي 5 

حيث بناط بقاضي المظالم“أيضا. النظر“في القضايا التي يلجأ البه فيها 
المنقاضون الذين يعتقدون ان القاضي 32 بحكم ينهم بالمدل ٠‏ 

نم ان فاضي المظالم .يبلك .من الاجراءات ما لا يملكه القاضى العادي 
الآمر الذي بحقق ان وظفته تعر نمثابة هرئة“قضاشة علا » من ذلك : 

6- لقاضي المظالم الدق 2 ارداد الخصوم اذا أنه امر هم عله » 
يكثسف عن أحوالهم » وان طلبوا فصل الحكم » بينما لا يسوغ ذلك 
للقاضى المادي : 

 *‏ له أن. بسمع من شهادات المستورين ما بخررج عن عرف القضاة 
قِ شهادة المعدلين ٠‏ 

يجوز له احلاف الشهود عند ارنابه بهم اذا بذلوا ايمانهم طوعا ء 
وله ان ستكتر من عددهم ليرول عنه الشك » ولسى ذلك للقاضي 
المسادي ٠‏ 


-4ةة - 


4 - يجوز له ان يستدي باستدعاء الشهود » ويسألهم عما عندهم من 
علم في "نازع الخصوم »© بنما جرت عادة القضاة تكليف المدعي احضار 
الينة ولا يسمعوتها الا بعد سؤاله ٠‏ 

ولم تكن بالرسول ( عليه السلام ) أو الخلفاء الراشدين قبل على 
( كرم الله وجهه ) حاجة لاجلوس للمظالم » لسسطرة الوازع الديني على 
الناس آنذاك »> فقد كانت النازعات تحرى بينهم في أمور مششهة اذا وضحها 
لهم القضاء ونفذوها طواعية واختيارا » على ان ذلك لم يمنمهم من تعقيب 
المظالم لا سيما من الولاة » فقد نظر الرسول ( عليه السلام ) في المظالم في 
مسألة الماء المشهورة التي نازع فيها الزبير ورجل من الانصار ٠‏ وقد 
أوردها السخاري مفصلة20 ٠‏ 


وفد ورد عن عمر (إرضي الله عنه ) الكثير من الاخار الذي تؤيد 
رده لمظالم الولاة والعمال » ولكتهم لم يرو عنهم انهم جلسوا ‏ خصصا للنظر 
في المظالم » فلما ظهر التظالع بين الناسن- في_خلافة على ( كرم الله وجهه ) 
جلس للمظالم » فكان أول من جلس لها من الخلفاء الراشدين > ومع ذلك 
لم يكن الامر يستدعي افراد يوم خاص بذلك » ثم غلب بعد ذلك التجاهر 
بالظلم حتى تطور الامر الى ظهور قضاء المظالم » وكان أول من جلس لذلك 
وافرد المظلامات يوما خاصا عدالملك بن مروان > واشتد في الامر عمر بن 
عدالعزيز » واتنتايع بعده الخلفاء على ذلك » وكان الخلفاء الاول من ني 
الساس يتولون ذلك بأنفسهم » وأول من فمل ذلك مهم : المهدي > ثم 
الهادي ء ثم الرثيد الى أيام المهتدي > وكانوا ربما أنابوا عنهم في ذلك 
فضائهم : وبعد عصر المهتدى نظم العساسيون للمظالم ديوانا خاصا يعرف 
« بديوان المطالم » وسنمى رئسة « صااحب المطالم » أو ناظر المظالم » ولابد 

٠ انظر : البخاري مع فتح الباري : 8/؟؟‎ )١( 

د كذة 7 


ان يكون رئيسه جليل القدر » ناهذ الامر »> كثير الورع » ونظرا لاهميته 
ايه دنا يولى رباسته فاضي القضاة(') ٠‏ 

وهكذا رأينا كيف ابتدأ انقضاء » حمث نان وظفة مناطة بالسلطان 
نفينه > ألم انفصل ا فى ١‏ اسيقل 000 درحاية بعد 
مارسها ١١‏ ع 0 
أصبيح لها دييوان خاص يمارس أعمال محكلمة التمسز في العصر الحاضر 
بل وريفوفها نفوذا ٠‏ 


١ 3‏ ع« 
المبحعث الثاني 
دليل مشروعية نمييز الاحكام 

استدل على ذللك بالكتتاب ٠6‏ و السسة >روالائر + 
أولا سه الادلة من الكتاب : 

١‏ - تعرض القران.الكريم في بعض ايانه الى نيان ان القاضي مهما 
كانت مدزلتة وشانه قانة معط تلعكطف معدا بالتالي بؤدي الى نعر ضص 
أحكاية للكطد! 2« الآمر الدي إيسسئد عى الكشف عنها»ء و نقص ما تائف 
الصواب منها » وقد جاء ذلك في قوله تعالى : 

« وهل أتاك نأ الذين تسوروا المحراب » اذ دخلوا على داود مفزع 
تشسطط واهدنا الى سواء الصراط » ان هدا اخي له نسع وتسعون نمحة ولي 


)١(‏ انظ : الاحكام السلمطانية/ ٠5‏ وما بعدها ؛ الفكر القانو ني 
الاسلامي/ 5١١‏ وما بعدها , نظام 0-6 الاسلامي/15؟ »2 مقسدمة ابن 
خلدون/151 > السلطات ع يفا ريخ الاسلام : 5917/5 , تاريخ 
التمدن الاسلامي : ٠١1/١‏ وما بعدها ٠‏ 


ب #»*م لاه 


نعحة واحدة فقال اكفلنها وعزني في الخطاب » فال لقد ظلمك بسؤال 
نعحتك الى نماجه وان كثيرا من الخلطاء لسغي بعضهم على بعض الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انا قد فتناه فاستغفر ربه 
وخر راكما وأناب »> فغفرنا له ذلك وان له عندثا لزلفى وحسن مآب » 
با داود انا جملناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تسم 
الهوى فنضلك عن سمل الله ان الذين .يضلون عن نسيل الله لهم عذاب 
شديد بما سوا لوم الحساب ولككابي 1 


معنى الآبة ووحه الدلالة مذها :- 


ان داود قد مخاصم اليه اثنان »م فتمحل في حكمه » وحكم في القضية 
بمجرد سماع دعوى المدعي > من غير ان يتشبت ويتأنى ويسمع ما بقوله 
الخصم الاخر » الذي حكم عليه بأنة:ظالم _بمجرد سماع دعوى خصمه2 » 
ولما كان هذا الحكم مالفا للصبواب م داود ستغفر ريه فغفر له » 
وأخبرء بان الحاكم ينغي عليه التثبت فلا يستمبله اسلوب المدعي في عرض 
الدعوى عن الحق » فان الزيغ عن الحق يؤدي إلى المذاب الشديد» 
ومعلوم لدى كل ذي معرفة بالشريمة الآسّلامية ان الاسلوب الذي ساق الل 
به تعالى هذه القضية يدل على ان هنا الامر لا ,يصح اقراره كما ون ؛ فان 
العمل الذي يتضمن فعله التوبة والمغفرة ويترتب عليه هذا الود الشديد 
بستدعي اذا وقع المطالبة بازالته > وازالة ما يترتب عليه من آثار » وذلك 
لابه حكم مخالف لحكم الله تعالى وحكم رسوله > فبحب نقضه والرجوع 
الىلى حكمهما ء قال تعالى :ب 


05 كان تناز عم قُْ شيء فردوه الى الله والرسول 2 5 


1 سيوزة فن + الآياك/1؟ 52 * 
(5؟) الفتوحات الآلهية :54/9ه ٠‏ 
فة سدورة النساء : الابة/ 9ه 8 


25 01 


أي : الى حكم الله تعالى وحكم الرسول97© ٠‏ 

ومن هنا كانت هذه الآية متضمنة لاقرار مبدأ انمبيز أحكام القضاء » 
ولا يضر في صحتها دليلا شرعبا آونها تحكي قصة عن داود ( عليه السلام ) » 
وذلك لان شرع من قبلنا شرع لنا اذا هص علينا » ولم يكن في شرعنا 
ما يعارضه »2 اما اذا كان فيه ما يقره ‏ كما هو الحالفي مسألتنا - فهو 

؟ سا قوله تعالى : 

« وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فه غنم القوم وكا 
لحكمهم شاهدين » ففهمناها سلممان وكلا اثمنا حكما وعلما 11ب 
ايضاح مضدمون الاية ووجه الدلالة منها :- 
كان > وتدفع الغنم لصاحب الكرم فَكَسَبٍ منها » حتى اذا كان الكرم كما 
حكم 3 ن » لذلك قال : « ففهمناها سلمان » ٠‏ 


وهناك رواية أخرى تقول : ان أصحاب الغنم هم الذين ذهيوا الى 
سليمان > فاخبروه بقضاء أببه » فقال : لو وليت امركما لقضيت بغير ذلك » 
فأخيروا بدذلك داود9) ٠‏ وبأي الروايتين أخذنا فان النتحة واحدة هي أن 
داود قد رجع الى حكم سليمان : 

٠ 3817/١ / انار : أدب القاضي‎ )١( 

(5)ه سورة الانبياء : الايتان / 8/ا ‏ 8لا . 

(9) السئن الكبرى : ١١8/٠١‏ , الفتوحات الالميية : ؟//ا؟١‏ 


ا كك 


و نضصمن الآية لبداً التمييز واضيح كل الوضوح » وذلك لان هناك 
خصوم تخاصموا في قضية قمى قيها داود » فاعترض تليمان على فضاء 
أسه « أو اعتر ض الخصوم عليه بعد ذهابهم الى سلسمان ©» وكانت نتبحة 
ذلك انتقاض الحكم الاول > وافرار الحكم الثاني ٠‏ 

وكون الآية حكابة لقضية ليست في شرعنا لا يضر > كما سبق تقرير 
ذلك في الدلل السابق ٠‏ 

بقي ان 'شه الى : ان الآية قد تضمنت حكما » واعتراضا » ونقضا 
للحكم » وحكما جديدا » والذي أقرنه الشر بعة الاسلامة من ذلك كله 
هو : مسدأ التمسز ٠‏ اما ما 'نضمتته الآية من احكام فقد اتخذت الشسريعة 
فه ملكا آخر ذكره الفقهاء فراجعه ان أردت27٠‏ 
اننا الادلة من السئة :س 

عد قولهة عله الصلاة واليلام 54 

« من احدث في امرنا هذا ما لسن منه فهو رد » رواه البخاري9"© ٠‏ 
وحه الدلالة : 

ان القاضى اذا قضى بغير ما تقتضيه الشريعة » فقد احدث أيها ما لبس 
منها » فيرد عله فَضاؤه بنص هذا الحديث » وهذا هو نقض الحكم 

7 ب قولهة عليه السلام : 

0 عو 0 
رواء السؤاري9 © ٠‏ 

٠ 5315/١ : راجم في ذلك : اعلام الموقعين‎ )١( 


)2 البخاري مع عمدة القاري ؛ 5/1" . 
(0) المصدر السابق : *١ا/لاة؟‏ * 


ا خ#اء6© عه 


وحه الدلالة : 


ان الرسول ( عليه السلام ) اخبر انه انما يبني قضاءء على ما ,ظهر 
لديه من خلال الادلة التي يطرحها امامه الخصوم > وقد يلس احد 
الخصمين » فؤدي تليسه الى صدور الحكم في صالحه » وهذا يجمل 
المقضي به حقا له بحسب الظاهر » وقد بين الرسول ( عليه السلام ) لهذا 
الخصم حرمة أخذه لهذا الحق » » لانه لو لو اطلع على ما خفي لم يصدر الحكم 
لصالحه » وقد تضمن هذا الحديث مبدأ النقض الذي هو من صلاحسة 
اليه المير لديها » وذلك لان هناك حكماً صدر لصالح المقضي له » الامر 
الذي شغي ان إشرتب عليه استحقافه به للمقضي به » فلما منعه الرسول ( عليه 
الاق )بحن أخذه تين لنا ان هذا الحكم منقوض ديانة » لا عواز الدليل 
الظاهر لنقضه قفضاء » بحيث لو توفر للقاضي هذا الدليل لوجب 
6ك 5 


* - وما روى عن ابن عبلر: ( رضي الله عنهما ) : « ان خصمين 
اختصما الى عمرو بن العاص »> فقشى هجام فسخط المقضي عليه » فأتى 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ):فأختزه: فقا رسول الله ( صلى الله عله 
وسلم ) : اذا فى القاضي فاجتهد واصاب فله عششرة اجور »> واذا اجتهد 
واخطأ > فله اجر » ٠‏ 


فال الهيئمي : واه أحمد » والطبراني في الاوسط »> وفبه سلمه بن 
عٍِِ 8 ١‏ 
اكسوم » ولم أجد من ترجمه<"© . 


لكن النسخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد قال : ترجه 
الحسني في الاكمال وقال : مجهول » واستدرك عله الحافظ في التمجل 
فقال : لم يذكر فبه جرحا لاحد » ثم لم يذكره الذهبي في المزان » ولا 


سيرم لامها 


)0 مجمع الزوائد : ٠ ١6/5‏ 
+6 هه 


الحافظ في اللسات7١3)‏ 5 
وهذا يدل على صلاححمة هذا الحديث للاستدلال له ٠‏ 2 
والدلاله هيه واضحة لا تحتاج الى سان 5 


5 ساوما دوى عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) انه قال : « اختصم 
رجلان الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( احدهما عالم بالخصومة 
والآخر جاهل بها » فلم يليث العالم ان قضى له رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم 4 فقام المقضي له > وفعد المقضي عليه » فقال : يا رسول الله ( عليك 
السلام ) والله الذي لا اله غيره ان حقي لحق > فقال صلى الله عليه وسلم : 
على بالرجل فأتي به » فأخبره بالذي حلف عله » فقال : يا رسول الله. 
ان شئت عاودته الخصومة » فقال عليه السلام : عاوده » فعاوده » فلم .يدث 
ان فضي له » فقام المقضي له > وقمد المقضي عليه »> فقال : والذي لا إله 
ا هو الرحمن الرحيم الذي انزل عليك الكتاب بالحق ان حقنى لحق » 
يعلم ذلك نفسه > فقال صلى الله عليه وسلم : علي بالرجل » فاني به » 
فأخره » فقال : ان شئت عاو3ته الخصومة > فقال عليه السلام : لا » ولكن 
اعلم ان من اوتطع بخصومته وجد له حق امرء مسلم قائما يقتطع فطعة من 
ار » فقال الرجل : الحق حقه » فكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) متكأ 
فجحاس وهال : من امتطع بخصومته وجد له حق امرء مسلم فلشوا مقعده 
هن النار » » ذكره السرخسي في الممسوط » ولم أجده في كنب الحديث 
المسلدة9) ٠‏ 


وجه الدلالة من هذا الحديث اوضح من سابقه » فقد نضمنت هذه 


الواقعة خصومة » وفمصضاء » واعتراضا » وشضا للقضاء ٠‏ 


٠59/١١ فقه أحدد مم هامشضه:‎ )1١( 
٠ 85/١5 : المسبوط‎ )9 


مهمه ب 


© - وما دوى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : 

«ه ردوا الجهالات الى اليئة » ٠‏ 

ذ يوم السرخسي ء واماوردي > ولم اجسده في كنب الحديث 
اليو ب 

وحه الدلالة : 

ان فضاء القاضي بما يخالف السنه جهل » سحب رده » والرجوع الى 
السنة » والمقصود بها : الطرريق الصحح الدي يقره الشسرع ٠‏ 
النا ‏ الادلة من الاثر : 

١‏ جاء في كتاب عمر ( رضي الله عنه ) لأبي موسى الاشمري الذي 
ضمنهة منادىء القضاء :ب 

ولا يمنمك قضاء قضيته بالامس راجعت فه نفسك وهديت لرشدك 
ان تراجع الحق ء فان الحق مدريغ 6 ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الناطل 58 

وهذا كتاب تلقته الامة بالقبول > حتى أن العلامة ابن القيم الف كتابه 
اعلام الموقمين لشرحه ٠‏ وهو يمن 'سْقضن -الحكم الذي يصدره القاضي اذا 
اتضح مخالفته للصواب ٠‏ 

ومعنى قوله : ( الحق قديم ) اي انه هو الأصل المطلوب الذي بحب 
الرجوع اليه * 

: وها روى عن على ( كرم الله وجهه ) انه قال‎ ٠” 

« اذا فضى القاضى » واخطا ء ثم علم » رد فضاؤه » ٠‏ 

وهذا في وضوحه لا يحتاج الى سان ٠‏ 


٠ 35481//١١ وأدب القاضي‎ , 85/١5 : المصدر السابق‎ )١( 
جمهرة‎ 2١١9/١١ : السمئن الكبرى‎ ٠, 55/1١3: (؟) المبسوط‎ 
٠ ؟؟8/١‎ : رسائل العرب‎ 
* ١؟9/54‎ : الروضضي النضير‎ )9( 


5+هم - 


ال مبحث الثالث 
الجهات التي بعق لها تمييز الحكم 

مما اطلعت عليه من أدلة وأقوال تين لي : ١ن‏ ممسيز الحكم حق لثلاث 
جهات » وهي ا 

أطراف الخصومة » والقضاء » وعموم الناس لاسيما في القضايا العامة ٠‏ 
اولا ‏ أطراف الخصومة : 

من كان طرفا في خصومة صدر فيها قضاء قاض » ورأى من مصلحته 
الطمن في الحكم » فانه بحق له أن يطمن فبه لا أعلم في ذلك خلافا بين 
الفقهاء » وهد مر في البحث السابق أكثر من واقمة قضائية تدل على ذلك » 
وهذا أمر بديهي > لان طرف الخضؤمة هو الذي يتحمل أساسا مايترتف 
على هذا الحكم » فلا داعي اذ للاطالة “في الكلام عنه ٠‏ 
ثانيا ب القضضاء : 

أفوه اللقيافهدا الآمر :عند تكلامهم .عن القاضّي اذا تقلد القضاء فهل 
يتعقب أحكام من قبله أم لا ؟ 

#انفقت كلية المذاهب الاربعة ‏ فما أعلم ‏ على ان القاضى لا بحب 
عليه أن يتمقب أحكام من قله » ولا بتشعها » ولا يكشف عنها » وذلك 
يلي - | 

٠ ل الظاهر انه لابتولى القضاء الا من كان من أهل الولاية‎ ١ 

 "*‏ الظاهر سما امك القضاة السابتون هن أحكام انها قد صدرث 
صحيحة موافقة للصواب ٠‏ 

- أن القاضي حينما قلد القضاء انما قلد لينظر قمما يعرض عله 
من قضايا مستجدة لا ليعقب الماضي ٠‏ 


ب لا+ث8 مه 


م اختلفوا بعد ذلك في الجواز. على التفصيل الآتي :- 

ذهب الحنفية » والمالكية الى أن من تقلد القضاء لا يحق له أنيتعرض 
لقضية أمضاها قاض - عادل عالم ‏ قبله الا على وجه التجويز لها ان عرض 
فنها عارض بوجه -خصومه » فأما على وجه الكشف عنها والتعقيب عليها هلا » 
الا أن يظلهر له خطأ بين ظاهر لم يختلف فيه » ويشت ذلك عنده » فيرده 
ويضم ححخه * 

فقال الحنفيسة : 

اللقاضي المدل الجاهل تكشف أقضيته » فما كان منها صوابا أمضي > 
وما كان منها خطأ بنا لم ,يختلف فيه رد * 

وآما القاضي الجائر في أحكامه.اذ1 آثان معروفا بذلك > وتان غير. عدل 
ف حاله وسيرته عالما كان أو جاههلا ظه ر تجوككه أو خفي فانه كنات عمد 
قضاياه » فنقض منها ماتنين أوا استريب_فيها الجور ٠ ٠‏ 

أما المالكمة : 

فقد قالوا في القاضي المدل الحاهل اذا كان يشاور العلماء بما فال به 
الحنفية ٠‏ واذا كان لايشاور في أحكامه فقد اختلفوا : 

دمنهم من قال بما فال به الحلفية ٠‏ 

ومنهم من قال بنقض أحكامه كلها » لان حكمه في هذه الحالة قد كان 
حدسا واتكسنا والقضاء بمثل ذلك ياطل كله * 

واختلفوا أيضا في القاضي الحاثر :- 

ثقال بعضهم : بما فال به الحنفة ٠‏ 

وقال بعضهم : تنقض أدكايه كلها الصواب منها والخطأ » لانه لايؤمن 


شر؟عث سم 


حفه » قد يظهر العدل » وي؟ ون باطن أمره الجور والحيف » الا ماعرف 
من أحكامه ان حكمه فيه صواب ٠‏ وباطن أمره كان مستقييا صحيحا ٠‏ 
وشهد بدلك من عرف القضية » وعرف كيف شهد فها » وان من شهد 
فها كان من أهل المدل فان قضاءه حيئذ يمضي ٠‏ 


وقال بعضهم : لا يجوز النلر في أقضيته » ويحمل كل قضائه على 
الصحة مالم ثبت بت الحور ٠‏ 


وواضح ان هدا فما اذا لم به بنصم الجهل الحور » والا فان الجاهل 
فد 2 الكلام فه ٠‏ 


وتفصل هذهب الشاقصة على النحو التالي - 
تعقب القاضي لقضاء من قبله:نمن غير أن يطلب ذلك متظلم اختلف فيه 
الأصبداب على وحهان :اع 


الوحه الاول : يحوزا له ان تمقيهاء ا في ذلك من فضل الاحتماط 3 
وبذلك قال ابو جامد الاسيسفراليني ٠‏ 


الوجه الثاني ا ا بطلب ذلك متظلم » وهذا 


فول جمهور الصريين من أاصحا ب الشافعي > وذلك لانه تشاغل بماض .لم 
بلزمه عن مستقبل يجب عليه » ولان ذلك يتضمن قدحا في الولاة ,توجه 
عله مثله ٠‏ 


وتسغي الاشارة عنا الى أن هذا التفصيل شغي أن يكون مقيدا بما 
اذا كان القاضي الذي يراد الكشف عن أحكامه أهلا .لتولي القضاءء 
أما اذا كان غير أهل لذلك : كأن كان غير عالم » أو غير عدل فانه لايدخل 
تحت هذا التفصيل » وذلك لان الشافمي ,يحمل الك والعدالة من الشروط 
الواجب توفرها من براد نوليته القضاء » فان فقد شرطا من ذلك » لا يصح 


ااءقمهة ب 


تفليده » وبالتالي فان الاحكام الثي يصدرها لا قيمة لها » وتنقض كلها 
سواء الصواب منها والخطا ٠‏ 

وللحايلة تفصل آخر في هذه المسالة تجمله قيمايلي اب 

أجازوا للقاضي أن يع قضايا من قبله من غير تفصيل »> ثم فالوا : 
نظر في الحاكم السابق فان كان من ,يصلح للقضاء» وكانت أحكامه موافقة 
للصواب »> أو لم تخالف كتابا ولا سئة ولا اجماعا لم يسم نقضها ء وان كان 
ع منها مخالقاً لايد هذه الثلائة فلا يخلو : أما أن يكون الحكم في 
حق لله تعالى كالمتاق والطلاق © أو يتعلق بحق لآدمي » فان كان الاول 
نقضه » لان للقاضي النظر في حقوق الله تعالى » وان كان الثاني لم ينقضه 
الا بمطاللة صاحبه » لأن القاضي لا يستوفي حقا لمن لا ولاية له عليه بير 
مطالته » فان: طلب صاحه ذلك شضه + 

وان كان القاضى السابق ,لا صلم للقضاء نقضت فضاياء المخالفهة 
للصواب كلها » سواء كانت سما بسوغ فيه الاجتهاد أو لام لان حكيه 
غير صحيح وقضاءه كلا قضاء » لعدم“توفر شروط القضاء فيه » ولا ينقض 
ماوافق الصواب »> لمدم الفائدة في نقضة © تحتث:ان الحق قد وصل الى 
بسسسويوية * 

وخالف أبو الخطان ذلك فقال : تنقض قضاياه كلها ما أصاب قبها 
وما أخطأ » لان وجود قضائه كمدمه » وهو بهذا قد وافق الشافمي » كما 
سبق واشرت 20141 » 

والدي أراه هو التفصيل الآقي 5 


أ - لا يحوز لقاض أن يتشع فضاء قاض آآخر > على سيل الكشسف 


| انظر هذا في : معين الحكام/ ؟؟ وما سعدها . تبصرة الحكام‎ )١( 
٠ 50!//١١ : وما بعدها , المغني‎ 1990/١ : لاه , أدب القاضي‎ 


ل »أت - 


والتعقب » اذا كان هدا القاضي عدلا عالما » مالم يطلب ذلك متظلم » 
لانه اشتغال بشيء غيره أهم منه » بالاضافة الى مافنه من اسستهانة 
ب ب شغي - ان لم نقل يجب - “تشع قضاء القضاة الجهلة أو الخائرين » 
لان هؤلاء لا حرمة لقضائهم » حيث انهم ,يحرم عليهم شرعا تقلد 
القضاء » كما بحرم على صاحب السلطان تقلدهم ذلك » واحكامهم 
يغلب عليها طابع الخطأ والظلم » وكل ذلك منكر يجب الكشف 
عله وازالئه ٠‏ 
نقد دوي عن الرسول لإعليه السلام) أبه قال : 
« المصاة الا يه : فتناضان في آلَانَ وفاض في الحنة » فأما الذي و السمة 
فرجل عرف الحق فتضى به » وأنا الدذان في النار : فرجل عرف 
الحق فجار في الحكم » ورجل قضى على جهل » فهما في النار » وفي 
رواية : «١‏ وفاض فى وهو لا .بعلم فأهلك حقوق الناس 3 وذلك. في 
النار » وفي رواية : « فالوا : لما ذنب هدا الذي يحهل ؟ قال : ده 
رواه اصضبعات البان الاربعة م وقال الحاكم : صحيح على برط 
ز١١)ى‏ 
وما دام الرسول (عليه السلام) قد حكم عليهما بأنهما من أهل الثار » 


#المفسس سي ا ا جم ال سجس 


)١(‏ أبر داود : 5959/9 , الترمنتي 51١5/59:‏ ابن ماجسه: 
؟إثلالاء وانظر أخار القضاة مع هامشه : ١/١‏ ؟ 


 ةهأاأ‎ 


لايد أ 0 عملهما منكرا ,يحب الكشف عنه وازالته م فلذلك 
يحب نقض مافيه جور أو خطأ من أحكامهم » أما مالم يكن فبه شيء 
من ذلك فالذي آراه فيه عدم اللقض > مازالت الحقوق قد وصلت 
الى أصحابها » وما دام اعادة التقاضي لن ,يسفر عن أمر جديد » ولن 
يؤدي الا الى تكليف وايذاء التخاصمين بلا فائدة » الامر الذي شغي 
وحن 


ثالنا ب عموم الئاس : 


حدنت بعض الوقائع ندل على أن نز الحكم اذا كان يتعلق به 
مصلحة لاسسما المصلحة العامة يشير حقا لكل الناس ٠‏ 

فقد روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) فال : « بعث رسول الله 
(رصلى الله عليه وسلم) خالد 3 الؤلنك الى سى جدابية > فدعاهم الىالاسلام» 
خالد يقئل منهم ويأسر > ودفع إلى كدا_راحل منا آسيره » تن اذا كان 
يوم » أمر خالد أن يقتل كل أسيره » فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل 
رجل هن اصحابي أسيرة تحتى قدمنا على الى (صلى الله عليه وسلم) 
فذكرنا له » فرفع النبي (صلى الله عليه وسلم) يده فقال : اللهم اني أبراً 
انك مما صنع خالد مرنين » ٠‏ رواه السخاري * ْ 

وحجاء قُ رواية لغيه - ان الرسول (عليه السلام) بعك علي سس 5 
طالب.فودى لهم الدماء وم اأصبب من الاموال وزادهم ٠‏ 

وانما فعل ذلك 'خالد خطأ ٠‏ اليه 9 يفهم فولهم . انا وظن انهم 
بقولهم هذا معر ضون عن الاسلام » فسسبب هذا لم بقتص منه الرسسول 
(عليه اللام) وانما وداهم من بت المال”"؟ ٠‏ 


)0( انظر البخاري مم شرحه عمدة القاري : 1/1" . 


ب "ات سه 


ووحه الدلالة من هذا الحديث ؛ 

ان خالد بن الوليد حكم بقتل هؤلاء » فرأى بعض الصحابة انه على 
غير صواب »© فلم ينفذ حكمه فيما ,بخصه »2 ولم يكتفوا بذلك بل رفعوه الى 
الرسول (عليه السلام) مع انهم ليسوا أطرافا في النزاع > فانكر الرسول 
(عده السلام) فل خالد ونقض حكمه » بدليل قوله «اللهم اني ابرا اليك 
هما صنع خالد» > ولانه ضمن الدماء والاموال في ست المال » فان شل لم 
يكن خالد قاضا » وانما كان أميرا » أجيب : بأن القضاء كان جزءا مسن 
المهام المنوطة بالامراء على عهد الرسول عه السلام) كما سبق بان ذلك 
في الملبحث الاول ٠‏ 


ار سس ال 0 
هذه الواقعة مفصلة .فبيا بمد ٠‏ 


وجه الدلالة من عدن الواقعة : 


ان علا لم , يكن الحكم متعلقا: نه © “لم , بكن ولي أمر هذه المجنونة » 
وانما هو شخص من المسليين رأى حكما قضائنا يصدر على غير وجه 
الصواب » ويتعلق ,شخص لا بحسن وقد لاستطيع يوجه. ما الدمصاع 
عن نفسه » فرأى من المصلحة انمسز هذا الحكم ».فميزه حتى حصل على 


٠ نقضصة‎ 


ب 1ه سس 


المبحث الرابع 
الجهات التي يميز لديها الحكم 
المتلع لمفردات هذا البحث في الفقه الاسلامي يتين له : بأن تير 
الاحكام بنحصر من ححبث الاأجمال لدى جهة واحدة » وهى : القضاء ٠‏ 
ومن -ح.دث التفصل نحد أن هناك ثلاث حهات ذات طسعة قضاية نمك 


أن تممز لددبها الاحكام » وي : 


السلطان »> والهمئه القضامة الي امريث الحكم 1 وأي هه فضائية 
اخرى عثلها اد أعلى منها *٠‏ 
أولا ‏ السلطان : 

فد يثار هنا تساؤل اده : 

والجواب على 


ان الشر بعة الاسلامة تعقير القضاء حزءا من مهام الآمام وان القضناة 


علان السلطان يشر جهة ققائة 5 
ذلك مسقت الاشارَة“اليه في المحث الاول » فقد ذكرنا : 


و نتصشوص الفقهاء على ذلك مأوافرة نوارد بغضها صمايلي كع 
وال ابن -خلدون : 


4 وأا القضاء فهو من الوظائف الداخلية تحت المخلافة » لانيه 0 
الفصل بين الناس فى الخصومات > حسما للتداعي ف قطعا للتتازع ء الا انه 
بالاحكام الشسرعية المتلقاة من الكتاب والسنة » فكان لذلك من وظسائف 
الخلافة ومندرجا في عمومها »27 ٠‏ 


« القضاء فريضة محكمة » يحب على السلطان أو من يقوم مقامه » 


٠ ١95١/نودلخ مقدمة ابن‎ )١( 


مه #158 به 


لان هذا من باب اصاف المظلوم من الظالم » وهذا مفوض الى الخلفساء 
والسلاطين > غير انهم اذا عجزوا بأنفسهم » أما لعدم السلم » أو لاشتفالهم 
بأمور آخر » يحب أن بقلدواء من كان يصلح ممن هو من أفقه اناس 
وأورعهم الف " 

وقال ابن رشد ٠.‏ 

« اتفقوا على ان القاضى بحكم في كل شيء من الحقوق ٠٠٠‏ وانه 

؟ ْ 

الب عن الامام الاعظم في هذا المعنى » 1م 

لدلك شغي أن لريتوهم علد رؤبهة عض الوقائم القضائيه الي حصل 
فها نقض لاحكام القضاة من قبل السلطان ان ذلك ندعل من البنلطظة 
اتنضدية في أعمال القضاء » واثما:هو”عمل قضائي بحت > فالسلطان حينما 
ينقض حكم القاضي انما إنقضه باعتاره لأس السلطة القضائية » وهو 
ملزم في ذلك بمراعاة نفس الاستن- التي براعيا ده في هذا الشأن » 


فمثلا : لا بحق له أن تنقض.قضاء قاض في مسألة هي محل اجتهاد » 
وان خالف احتهاده احتهاد الناضى © وسياتي فما بعد أثلة لذلاك + 


وبناء على ذلك ير السلطان جهة قضائية تميز لديها الاحكام > فاذا 
لم يرا فه مايستوجب النقض أفقره » وان وجد قه سنا يدعو الى النقض 
نقضه » .وقد سق في المسحث الاول الكلام عن: نظام المظالم » وانه. كان أعلى 
سلطة قضائئة في التاريخ الاسلامي > ومع ذلك فان الذذدين كانوا يتولون 
أمره انما هم الخلفاء الى عصر المهتدي العباسي ٠‏ 


4١( |‏ تحفة الفقهاء : 9855/9 ٠‏ 
(5) بدابة المجتهد : 9/-ءة ٠‏ 


هاه - 


وقد همرت في الماحث السابقة عدة وقاتم نمثل نمسز القضاء لدى 
السلطان » ونذكر فيمايلى أمثلة اخرى : 
١‏ - هن أشهر الامثلة على ذلك مسلة « الزبمة » والزبة 


حفرة لحفر 


ان بعض القبائل من أهل اليمن حفروا زبية للاسد » فأصبحوا ينظرون 
الله وقد وقمع فهاء فتداهموا حول الزبية » فسقط فيها رجل » فتعلق 
الذي يليه » وتملق الآخر بآخر حتى سقط فيها أربمة » فجرحهم 
الأسد ء وءاتوا جميعا » فاختلفوا حتى كاد القتال يقع ,ينهم » وذلك 
سنب ان قائل الثلاثة. طالبوا قيلة الاول بثلاث ديات » وقالوا لهم : 
لولا صاحبكم لم يسقطوا في البثر > فقالوا : انما صاحبنا تعلق بواححد 
نحن نودي دية واحد ٠‏ .فخاءه علي (كرم الله وجهه) وقال. لهم : 
اني قاض نكم بقضاء » فان رضيتموه_فهو ناقذ بينكم » وان لم 
ترضوه فهو حاجز سكع ».فمن جاوزه فلا بق له حتى يأتي رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) فهو أعلم بالقضاء مني > فتراضوا بذلك » 
فأمرعم أن يجمعوا من الذين شهدوا الثر : دية تامة » واصف دية » 
وئلث دية » وربع.دية > قال علي : فقضيت أن يعطى الا فل( 
دبع الدية من أجل انه هلك فوقه ثلائة + ويعطي الذي يليه ثلث الدية 
من أجل انه هلك فوقه انان > ويعطي الذي يليه نصف الدية مسن 


أجل انه هلك فوقه واحد > ويحطي الاعلى الدية كاملة »> فمنهم من 


. 0/1 : انظر مشكل الاثار : ذلك » أخبار القضاة‎ )١( 
ب 15ه ب‎ 


رضي ومنهم من كره > فقلت انمسكوا بقضائي حتى تأتوا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فقضي ببنكم > فأتوا الرسول (عليه السلام) 
فحدثوه بحديثهم فقال : اني أقضي بكم ان شاء. الله تعالى » فقال رجل 
من القوم : ان علي بن أبي طالب قد قضى بيننا بقضاء بالسمن » فقال : 
ل ا ل 
القغاء كما فضيت27 ٠‏ 
توضبح الواقعة , ووجه الاستدلال مها : 
سبب قضاء على بهذا : ان الاول مات ,سسبب مركب من أربعة أشياء : 
سقوطه » وسقوط ثلائة فوقه 6.أما سقوطه فلم بهدر » لانه لبس من 
فسله وانما بسبب الزحام© وآأما سقوط/ الثلانة فوقه فهو من فعله فهدر 
بسب ذلك ثلانة أرباع الدرجة >-والذي يليه مات سسب مركب من 
نلائة أشاء : جذب من قيلة“له: هذا لابهدر'لانه لس من فعله وجذبه 
هو الثالث والرابع فوقه وهذا من فعله » فهدر بسبب ذلك ثلثا الدية » 
واذا عرفت هذا عرفت السسب في اعطاء الثالث نصف الدية » آمسسا 
الراع للهطالنية كايلة + لآنه ستوب مدش + 
أما وجه الاستدلال فواضح » وذلك لان بعضن الخصوم حينماا لم 
يرتضوا قضاء على رفعوا ذلك للرسول (عليه السلام) وكان هو 
السلطان » فامضى فضاءه > لانه لم ير فيه مايسسةوجب النقض والا 


٠ 95/١ : انظر مشكل الاثار : 58/5 + أخبار القضاة‎ )١( 
اللاأه سه‎ 


ا وروي أن عبدالله بن مسعود اتى برجل من فريش »2 وجد مع 
امرأة في ملحفتها » ولم تقم البينة على غير ذلك > فضربه عبدالله 
أربعين » واقامه للئاس »> فانطلق قومه الى عمر بن الخطاب » فقالوا : 
نضيح منا رجلا » فقال عمر لعبدالله : بلغني انك ضربت رجلا من 
فريس ؟ فقال : أجل » أنيت به قد وجد مع امرأة في ملحفتها » 
ولم نقم اللبنة على غير ذلك » فضربنه أربعين وعرقته للناس > قال : 
أرأبت ذلك ؟ قال : نمم » قال : نمم مارآيت > قالوا : جثنا نستعديه 
عله فاستفتاء ٠2١7,‏ 1 


توضيح الواقعة ووجه الاستدلال همنها : 


هذا قضاء من ابن مسعود ميز لدي أمير المؤمنين > فأقره حيث انه لم 
عله الحد » وانما نت ماستوجب اللعزير فعزره » ومقدار ااتعزير 
منوط بالقاضي » وقد .راى ابن متكت از يعنرق بما جاء ذقره في هذه 
الواه فمة ٠‏ 


- ضرب قاضي اديه ال بكر بخ زم + عثيان بخ حان السرئ 
حدين ٠:‏ احدعيا فى شرب حمر » والآخر 2 فذف » وذلك زمن 
سليمان بن عبدالملك > ملما ولي ,يزيد بن عبدالملك » رفع عشمان الامر 
اليه 97 وطلب مله نقص القضاء والافتصاص من أبن حزم فكدب يزيد 
الى ع.دالر حمن الضحاك والله على المدينة : 
انظر فيما ضرب ابن حزم عثمان بن حبان » فان كان ضربه في أمر 


(1)»ه أخبار القضاة : ٠ ١8/1:‏ 


راث هس 


أيضا » وان كان لايختلف فه فأقد.<2 ٠‏ 
توضيح هذه الواقعة ووجه الدلالة منها : 


هذه القضية توضح لا ماسبق ذكره : من أن السلطان حيئما تيز 
لديه الاحكام فذلك لانه رأس السلطة القضائية » وانه يلنزم في ذلك 
بما يلنزم به القضاة » فهذا يزيد حينما مبز اليه الحكم أمر فيه يما 
يفعله أي قاض لو كان مكانه م وذلك لان القضاة ينظرون في الحكم 
فان وافق الصواب أو كان من الامور المحتهد فيها نهذ » وان كان 
خلأ لا محال للاجتهاد فبه نقض »> وهذا هو فحوى كتاب يزيد ٠‏ 


وما روي ان ايوب بن سلمة المخزوهي تزوج فاطمة بنت الحسن 
بن الحسين بن على بغير علم أنخوتها » زوجها اياء ابنها الحسن بن 
معاوية بن عبدالله بن حسفي » علث مسحد الفليج > خارج المدينة » 
فتخاصم أخوها : عبدالله بنَ-الحسن وزوجها الى فاضي المدينة : 
عدالله بن صفوان © وَقْدطلت أخوها فس التكاح ففسخه القساضي 
فر فع زوجها الامر الى هشام بن عدالملك > فكتب في ذلك الى والي 
المدينة : ان فاطمة ست الحسن اذا اختارت زوجها فخل سلهماء 
فان أمير امؤمنين قد أجاز تكاحهيا"© ٠‏ 


نوضيح الواقعة ووحه الدلالة مذها : 


نقضه هو : كونه خطأ » وذلك لان فاطمة ثيب أمرها ببدها » زوجت 
نفسها من كفء والذي قام بالتزرويج ابئها » في الومت الذي لم يكن 


69 الصدن السارق + 545/١‏ + 
(؟) الحبار القضاة : ٠ ١75/١‏ 


ا اث - 


ا 


ثانيا ‏ الهيثة القضائية التي أصدرت الحكم : 


الهيئة القضائية التي اتررت الحكم تعشر جهة المسن: لحكبها » فاذا 

أت فنه ماسسوجب النقض نقضته » والوفائع القضتائية المششتة “لذلك 
لتو وقد١مر‏ في الببدت الثاتي الوائنة الى 5 كررها أو عريرة م نولنها 
ان الرسول (عليه السلام) نقض قضاء نفسه > ونذكر فيمايلي المزيد من 
هذه الوفائع 7 


-١‏ روي أن رجلا من الانصار اسه : طسية م سرق درعا لجار له 
اسمه : قتادة » .وكان الديع ف مخز اكب فه دفيق © 'وشه خرق » 
فصار الدفق يتتائر منه > وانهم بها اطعية » فخلف كاذياةانه مسا 
أخذها > ومالة بها علم > فقال اصحاب الدرع 3 تشع أثر الدمق 
فتشعوه حتى وصلوا الى دان يهودي قاقد أو الدرع عندءء 
فأخبرهم اللهودي الخر » فقال فقوم طعمة : تذهي الى رسول الله 
فيد ان النهودي هو السارق لثلا نفتصح » فذهيوا فشهدواء ولم 
يظهر للنبي (عله السلام) فيهم مابستو جب رد شهادتهم »> فهم بقطع 
يد اللهودي » فأخيره الله تعالى الخر بواسطة الوحي > ونزل في ذلك 
قوله تعالى ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله ولا تكن للخائنين خصيما » واستغفر المه ان الله كان غفسورا 
رحيما ٠٠٠‏ الى آخر الآبات ) فهم النبي بالقضاء على طعمة فهرب الى 
مكة وارتد ومات فها كافر(0) . 


٠ 5؟؟/١‎ : الفتوحات الالهية‎ )١( 


*5آت سه 


الدلالة هن هذه الواقعة ظاهرة : ا 
فان الرسول (عليه السلام) لما قضى على اليهودي » وتبين له : بأن 
الشهادة التي .فضى بموجبها. كانت كاذبة نقض حكمه بنفسه ٠‏ 

؟ - دوي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : « أتى عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) بمبتلاة (مجنونة) قد فجرت (زنت) فأمر برجمها » 
فمر بها علي بن أبي طالب (إرضي الله.عنه) والصسان يشمونها » فقال : 
ماهذا ؟ فالوا : امرأة أمر عمر أن ترجم » فردها » وذهس معها الى 
عمر (رضي الله عنه) فقال : ألم تعلم ان القلم رفع عن ثثلائة ؟ وفي 
نواية 3 .8 أما تذكر قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رفع 
القلم عن ثلاثه : عن النائم حتى سشيقظ » وعن الصبي حتى ,يحتلم » 
وعن المجنون حتى يفيق 6 قل: نسم 2 فأمر بها فخلى سببلها » ٠‏ 
رواه السهقي0"© ٠‏ 


وحه الدلالة هن هذه الواقعة : 


ان عمر حكم فيها بحكم » فميز الحكم لديه » فتبين انه جاء على خلاف 
- .روي : ان صاحب عين هحر أتى عبر وعنده كمب بن سور » فقال : 
باأمير المؤمنين » ان لي عبنا » فاجمل لي. خراج ماتسقي » فقال : هو 
لك » فقال كسب : باأمير اؤمنين : لس ذلك له » قال : ولم ؟ قال : 
لان الماء الذي يفيض من عينه فسقى أرض الناس يفيض من غير 
شار هلان لو حبس ماءه في أرضه لغرقت »> فلم ينتفع بمائه ولا 
بأرضه فمره فليحبس ماءءه ان كان صادثًا » فقال عمر : أتسستطيع 
أن تحبس ماءك ؟ قال : لا » فأقر عمر ماقاله كمب ورجع عسسن 


٠ 555/8 : السئن الكبرى‎ )١( 
الام ب‎ 


شكية لق _ 


ه - وكتاب عمر لابي موسى واضح الدلالة في هذا المجال » فان فه : 
د ولا يمنمك فضاء فضته بالامس راجعت فيه نفك » وهديت لرشدك » 
أن تراجع فيه الحق > فان الحق قديم » ومراجعة الحق خير مسسن 
احمادي في الباطل » * 
فقد علق السرخسي على ذلك بقوله : 
في هذا دليل على ان القاضي اذا تنين له الخطأ في قضائه » بأن خائف 
قضاؤء النص أو الاجماع » فعليه أن ينقضه » ولا بدغي أن بمنعه 
الدماء من ذلك » فان. مراقية الله تعالى في ذلك خير له م ولان الزلل 
لابنكتم » بل بظهر » فان كان هو الذي يظهره على نفسه كان 
أحسن <الا عند المقلاء من أن:نظهر ذلك عليه غيره » مع اصراره 
هو على الباطل0'؟ ٠‏ 


ثالنا ‏ آي جهة قضائية غير التي آصَدَرت الحكم بدرجتها أو اعلى مذها : 


لمن برغب التمسن أن يمل حكمه لدى جهة قضائة أعلى : كديوان 
المظالم بالنسة للقضاء العادي » وله أن يميزه لدى أي عرئة قضائية بنفس 
درجة الهيثة التي أصدرت الحكم » وانما قلنا ذلك » لان ولاية الحسبة نوع 
من أنواع القضاء » ولكن سلطة المحتسب أقل من سلطة القاضي > لذلك 
فقضاء القاضى لايسز لدى المحتسب » وانما تميز عند أي قاض آخر ببنما 
أوامر المحتسب تميز عند القاضي وهكذا > ونورد فبمايلي بعض الوقائع 
القضائة :ب 


١‏ - روى سالم بن ثوبان قال : جلبت بغالا الى البصرة » فعرف رجل يغلا 


٠ ؟ا94/١‎ : أخبار القضاة‎ )١( 
٠ 55/1١5: (؟) المسسوط‎ 
- با سالآات‎ 


فخاصمني الى هشام - يعني سم ” 
ا ا : : الكندي فاضي الكوفة ‏ فقدمت 
صاحبي اليه » فقال ل : نعم > قال : فقضي لي عليه»7') 
دلت هذه الوافعة على ان للقاضى ان: ينقض فضاء ع آخر بدرجته » وذلك 
لان شريح الكندي قاضي الكوفة قد نقض قضاء هشام قاضي البصرة » 
وهما بدرجة واحدة » وسيب النقض هنا : ان الششخص الذي فضى له 
هشام قد اعترف عند شريح بالبع للمقضي عليه » وهذا افرار مله 
بالحق لصاحه > لذلك نقض شريح الحكم » وجمل المقضي لنه 
وروى ان رجلا اشترى عبدا من أرض العدو » فاخذه رجل » وقال : 
عد والنا أخذه بالقمة > ونخاضيه في ذلك الى القاضى محمد بن. 
يزيد بن خليدة الشبائ » فلم ين لم حقا » فنقض شريح قضاءء » 


وقال : المسلم يرد على المسلم بالقيمق»0'© ٠‏ 
توضيح الواقعة ووجه الاستدلال هنها : 


هنا شريح ينقض قضاء فاض آخر بدرجته » والسبب في ذلك ان 
قضاء محمد بن يزايد مخالف للسنة > فقد جاءت عدة أحاديث تدل على ان 
المشسركين اذا استولوا على شي من أموال المسلمين » ثم دخلت هذه الاموال 
في ملك مسلم غير صاحبها الاول » كان صاحها الاول احق بها » ويدفع 
.متها للثاني 9 ٠‏ 


0 أخيبار القضاة : 6ن‎ )١( 
٠ 598/5 : (؟) المصدر السابق‎ 
: والسنن الكبرى‎ , 5/١6 : انظر في ذلك : عمدة القارى‎ )59( 
ْ * 
ث#الاه ب-‎ 


المبحث الخامس 
أسباب نقض الحكم 


الحكم اذا كان موافقا للصواب خالا من الاسماب التى نستوجب نقضه 
لا يجوز نقضه باتفلق العلماء » وانما ينقض الحكم اذا كان فيه من الاسباب 
مأ سو حب النقضن. و تحمل هذه الاساب سما بلئ :- 


أولا ‏ عدم اهلية القاضى. للقضاء : 


عني فقهاء المسلمين إسان الشروط اللازمة لكل منصب » بحمث لا بحوز 
تولي ذلك المنصب الا من نوهرت فيه عله الشروط » ومن تلك المناصي 
منصب القضاء ونذكر فيمسا.يلي الشيروط الواجب توفرها يمن يدولى 
القهياء ١  :‏ 

لآ خلاف بين العلماء في انه بشترط في القاضي : ان يكون بالغا » 
عافلا * وقد ذكر العلماء في شروط التقل..قولهم : لا يكتفي فيه بالتقل 
الذي يتعلق به التكليف > وائما شيتر ل" ان يكوان صحيح التمسيز > يعدا 
عن السهو .والففلة » يتوصل بذكاثه الى حل ها اشكل. وفضل ما.اعضل ٠‏ 

واشترط جمهور الفقهاء في القاضي : ان يكون مسلما » ووافقهم أبو 
حضشفة الا انه قال بحواز تقلشد.الكافر القضاء على أهل ملته ٠‏ 

واشترط جمهود الفقهاه في القاضي : ان يكون سلليم الحواس : 
السمع » والبصر » والنطق ٠‏ وأجاز ابن سريج من الشافصة قضاء الاخرس 
اذا كان مفهوم الاشارة ٠‏ وحكى الماوردي عن مالك : جواز قضاء الاعبى » 
الا ان المالكية لم يقروا ذلك * وذهب بعض الالكية الى : ان سلامة الحواس 
ولابته » لكن يحب عزله » والى ان ينعزل فان قضاءه نافذ فيما وافق الحق ٠‏ 

واشترط جمهور الفقهاء في القاضى : ان يكون ذكرا » وأجاز ابن 

5 1 


حرم والطيري قضاء المرأة مطلقا » واخازه أبو.حشيفة. فيما سوى الحدود 
والقصاص ٠‏ 

واشترط جماهير العلماء : الحرية » وأجاز ابن حزم قضاء العد ٠‏ 

واشترط جمهور العلماء : العدالة >» ووانتهم أبنو حنيقة اانه قُُ 
بعض الروايات # وها اد الطحاوي والخصاف » وخالفوهم في رواية 
فقالوا : بحرم على الامام تقليد الفاسق القضاء » لكن اذا ولام نفد قضاؤه بي 

واختلف الالكة. في اشتراط هذا الشرط >..فقال بعضهم .: لا يصاج 
#ولية غير المدل » وال بعضهم : لا .يحوز توليثه > فان .ولي :نهذ .من احكامه 
ما وافق الحق ٠‏ 

واشترط جمهور العلماء : العلم: 6. فلا..ريصح عندهم تولية. الجاهل 6 
وهو فول عند الالكية 00 

وهال أءى حشيقة واحيدان 3 والمالكة 2 فول :لا تحور للامام 35 
الحاهل » لكن اذا ولاه شد قصاوّء >» و سلسفني العلياء ف ذلك 3 

واشترط الحنفية : ان لا يكون القاضي محدودا في فذف وإن تاب » 
وخالفهم غيرهم فيمن تاب > 

وذكر الماوردي شرطا آخر » وهو : ان يكون القاضي .عاملا بأصول 
الشمرع الاربعة : الكتاب > والسنة » والاجماع > والقباس0"© ٠‏ 

اذا تشرر ذلك فان..من ذلئ القضاء اذا فقد شرطا من الشروط المجمع 

علءها » كان قَضَاوؤه منقوضا بالاجماع » واذا فقد شرطا من الشروط المختلئف 
فها م كان فضَاوؤٌه منقوضا عند من. يقول باشراطه ٠‏ 


)١(‏ انظر : تبصرة الحكام./ا١‏ ,. أدب القاضي : 518/١‏ وما 
بعدها , الفتاوى الخانية 555/5 وما بعدها , المحلى : 5375/9 و5590 
وما بعدها , المغني : 585/١١‏ وما بعدها . شمسس الهداية/8 ٠‏ 


5 2. 


كون القاضي متهما في قضائه : 

لا ينفذ قضاء القاضي في المواضع التي ينهم فيها بالتحيز » وائتهمة على 
هراتب : علا » ومتوسطة » وديا ٠‏ 

فالموضع الذي تكون فيه التهمة من المرتبة الملا ينقض أيه قضاه 
بالاجماع > وذلك كالقضاء لنفنه > فاذا أصدر القاضي حكما لنفسه نقض 
حكمة بالاجماع ٠‏ والموضوع الذي تكون فه التهمة من المرئية الديسا 
لآ ينقض فضاؤه بالاجماع » وذلك كقضاء القاضي لحاره » فان فضاءه في 
هذا الوضع اذا وافق الحق لا ينقض > لضعف التهمة ٠‏ 

واما الموضع الذي تكون فه التهمة من المرئية الوسطى » فهدا حصل 
فه خلاف. عند العلماء + وذلك كالقضاء من لا تصح شهادة القاضي لهم » 
أو القضاء على من لا :نصح شهادة القاضي عليهم ٠‏ 
فقال الحخفية : 

لا يجوز قضاء القاضي لكل من ل نوز شهادته لهم : كالأصول » 
والفروع » والزوخجة » فان قضى لهم فقضاقء باطل > وان قضى عليهم صح 
قصاوٌه ٠‏ 

ومن لا تجوز شهادية عليه : كمدوه » هل ,يجوز قضاوء عليه ؟ 

قال ابن الشحنة : هذا على التفصل : ان كان قضاؤٌه عليه بعلمه فى 
ان لا نفد » وان كان فَضَاوؤٌه عليه شمهادة العدول » وبمحضر من الناس 
في مجلس الحكم » بطلب خصم شرعي ودعواه فشغي ان بيفذ 5 

لكن عارة الخانة تشير الى عدم الحواز © فقد جاء شها :لا بحوز 
فضاؤٌه لمن لا تحوز شهادته له » ومن حازت شهادتة عليه جاز قضًاوؤٌه عله ٠‏ 

فمفهوم هذه السارة : من لم تحز شهادته عليه لا يحوز قضاؤء عليه 
كما ان من لم "تحز شهادته له لا يجوز قضاؤه له ٠‏ 

وذكر القرافي : ان عدم جواز قضاء القاضي لمن لا 'نحوز شهادته له 


 ثكملاظك‎ 


ل سح عمجم ومني رمع مويو سم ل قدو سا عل . 


هو فول الأثمة الاربية ٠‏ 

الا ان في اكب اناك سل ار فما بلى :ل - 
قال صاحب نبصرة الحكام ب من المالكية ب : 

لا يجوز للقاضي الحكم على عدوه » وفي جواز الحكم لمن لا “نحوز 
شهادته له عدة أقوال : المنم مطلقا » والجواز مطلقا » والجواز الا لولده 
الصغير » وزوجته » واليم الذي يلي ماله » والقول الرابع مثل الثالث الا 
انه قال : إذا هال ست أعندي لم جز 6واذ1 تتضر الشهود وكابت الشسهادة 
ظاهرة جاز ٠‏ 
واختلف نقل الماوردي - هن السافعية 2 : 

فنقل في موضع عن الشافمي مثل قول الحنفية » وقال : هو رأي جمهود 
العلماء * 0 2 ا أ اناه ثلاثية أوجه عند الام 5 
ا 0 
الئة؟ عديل عن لبن دل اليو م 
الثا ‏ عدم الاختصاص : 

القاضى اما ان يكون عام الولاية م أو خاصها ٠‏ 

فاذا ولى السلطان ‏ مثلا ‏ شخصا قضاء بغداد كلها » ليقضى بن 
أعلها جميما » في كل الازمان » وفي جميع القضايا » فهذا قاض عام الولاية ٠‏ 


فاذا قلده القضاء ليقضى في جانب الكرخ فقط » أو بين المسلمين فقط > 
أو في يوم أو أيام خاصة من الاسبوع ء أو في نوع ممين من القضابا 
كالاحوال الشخصة مثلا > فهذا بقال له خاص الولاية ٠‏ 
.)١(‏ انظر الهداية : ٠١9/59‏ 2 تحفة الفقهاء : ؟“/759 , الفتارى 
الخانية 7 553/5 » معين الحكام : : 59 , تبصرة الحكام/ 514 و 6 ع أدب 
القاضي : 5١509 "0/٠/9‏ , بان الحكام/ ؟*؟ , الفروق : 19/1 ٠‏ 
ب الإلاه - 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


بعده » فاذا كان بعد التنفيذ لا ينقض الحكم » واذا كان قله فان كان 
المحكوم به حدا أو فصاصا نقض » وان كان مالا لا ينقض ٠‏ 
وهذا هو مدهب جمهور الفقهاء 3 ومنهم الائمة الاربعة ٠‏ 


واستدئوا لذلك : 


بان الحكم هد صدر مستوفا لشسروطه + ورجوع الشهود فد اورث 
كا في شهادتهم ؟ لانه يحتمل ان يكونوا صادهين في شهادتهم كاذيين في 
الرجوع كما ,بحتمل العكس » وحدوث الشنك يمد صدور الحكم لا اثر 
له » الا ان المحكوم به اذا كان حدا أو قصاصا لم ينفذ > لان هذه الامور 
سقط بالفسهات » ورجوع الشهود شبهة > ولانه بعد تنفذها لا فمكيع 
جبرها بايجاب مثلها على الشهود > بخلاف الاموال فاتها اتجير, بايجاب 


مثلها عليهم0" ٠‏ 


والراجح عندي : ما ذهب اليه أضحاب المذهب الاول : 


وذلك لان رجوع الشهود عن شهادتهم اثرار منهم بالكذب فيها » فلم 
سق الا شبهة كونهم صَادفين في النسهات_كاذبين في الرجوع ء والاحكام 
لا لشت بالشهادة وانما .يدفع بعضها بها 6 وبين الامرين فرق كير ء 

اما القول : بأن الحكم صدر مستوفيا لشروطه » ففير ملغ » لان 
الشهود برجوعهم قد أقروا على انفسهم بانهم غير أهل للشهادة حين ادائها : 
اما لفسقهم أو غفلتهم » والحكم اذا صدر بناء على شهادة من هو غير اهل 
لها ققد صدر غير مستوف لشروطه فبجب نقضه > كما لو حكم حاكم 
بشهادة شخمين شين بعد الحكم انهما كافرين » أو صين » أو محنوين 
عند أداء الشهادة > قانه يحب عله نقض حكمه بالاتفاق » فكذلك هذا ٠‏ 


الدردير : ليس » المهذذب : ؟/مره؟ : 
."اهم ا 


ودن أمثلة ذلك أنضا 4 هأ 3 كيذ صاحب الروض النضير : من أن 
الحاكم اذا حكم لزيد باليد » ثم اتكشف له كون تلك اليد طارئة : 
كالماربة + او بد انعد > وانها لغره + فائه. نتف سك ٠‏ 

3 7 الو 3 
سادسا ‏ ما اختلف فيه من جهة الحجة . هل هي حجة ام لا : 

هذا السب ذكره القرافي » ويعني بالححة هنا : وسيلة الاثات التي 
توصل بها القاضي الى الحكم » اذا كان مختلفا في كونها وسسلة للاشات 
آم لا »* 

وقال : فمها مسألتان ٠‏ وأنا اجملهما بها يلي :- 

الاولى : القضاء بعلم القاضي :م 

وهدده مسألة احتلف فها العلماه : 

فقال مالك : لا يحوز مطلقا »م وهو فول للشافمي » واظهر الروايئين 
عن احيد ٠‏ وفال الشادعي ف اظهر قوله » وأحيد ق رواية : بيحوز 
مطلقا ٠‏ 
وحقوق الادممين > ولا حول ف بقبة الحدود ٠‏ 

وال أبو حشفة بقولهما الا انه فرق بين ما علمه القاضى في زمان 
القضاء ومكانه » وبين ما علمه شل نولى القضاء أو بعده قل وصوله الى 
البلد الذي تقلد قضاءه » فأجازه في الاول دون الثاني ٠‏ 

واتفق الجميع على جواز الحكم بسلمه في جرح وتعديل الشهود ٠‏ 

والذي بترجح عندي قول مالك » واتحد الأدلة مستوفاة في الفروق »> 
والمضني ٠‏ 

وقد صرح المالكة : بان فضاء القاضى بعلمه ,بنقض 0 


* ١؟8/4‎ : الروضي النضير‎ )١( 
- ضف‎ 


المسألة الثائية : مرثية على المسألة الاولى : وهي اذا أقر الخصم في 
مجلس الخصومة ثم انكر افراره * فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم به » 
وقال سحئون يحكم به » وهو قول أحمد ٠‏ 

ويمنون.بذلك اذا لم .يكن هناك شهود على الاقرار » والا فأن كان على 
الافرار شهود فان رحوع المقر لا اثر له بالاجماع ٠‏ 

ونعود الى أصل المسألة الثانية فنقول : لم يجعلوا لغير القاضى نفسه 
قض الحكم بها » واختلفوا في نقض القاضى نشيه لحكيه27 , 

م ذكر القرافي ها حاصله ؛ 

ان النقض اذا كان لكونه مدركا مختلفا فه > فان الذي ينقضه انما 
ينقضه لانه لا يستقده مدركا ء فكون الحكم عنده قد وقع من غير مدرك » 
والحكم بغير مدرك ينقض ٠‏ فاذا“كان: هذا هو السب فانه ,يلزم منه نفض 
الحكم اذا وقع بالشاهد والببين “وقد نص على نقضه أبو حليفة » ويازم | 
منه النفض بكل مدرك مختلففبه-:_كنتهادة المرأة الواحدة على على دأي أبي 
حنيفة والمرأتين على رأي مالك. فما. لا..يطلع عليه غير النساء » لان الشافمي 
لا يجبز الحكم الا بأريمة نسوة > ويلزم منه نقض الحكم المنى على شهادة 
الصسان هيما بقع دنهم من جراح الدي قال. به مالك و-خالفه شه الائسة 
الشلائة ٠‏ 

واذا كان النقضى مستندا للتهمة » » كما ننقضه اذا حكم القاضي لنفسه 
فانه في هذه الحالة لا يشاركه في النقض غيره من المدارك المختلف فها'؟ ٠‏ 

والذي أراه : ان هذا ينغي ان لا .يكون سما للنقض »ء لان العخلاف 


)١(‏ انظر : تنحفة الفقهاء : 558/15 ع أدب القاضي : 5358/5 وما 
بعدها , المغني ' 0 وها بعدها , الفروق : 5 وما بعدها ٠‏ 
(5) المصدر السابق 
1 ب #اه ل 


في ذلك.موطن اجتهاد » وقد تقرر عند الفقهاء : ان ما كان موطن اجتهاد 
سائغ لا يتعرض للنقض » والا لجرنا ذلك الى نقض في الاحكام لا أول له 
ولا آخر ٠‏ حيث ان مواطن الخلاف كثيرة جدا > نعم توجد بعض القضايا 
المختلفة فيها نص الحنفية على وجوب نقضها > وكذلك الالكية وغيرىي”1) 
لكنها قضايا محصورة نأمرها هين » اما اذا جمل الامر قاعدة فان باب النقض 
سسفتح على مصراعءه » وويكون هذا مدعاة لاضطراب القضاء اضطرابا شديدا » 
ويكون بذلك بسدا كل الممد عن الامتتقرار » وهذا لا يقره أحد من 
الفقهاء ٠‏ 


سابعا ب الخطأ ف اجراءات الدعوى : 


للقاضي اجراءات بها الفقهاء:#:وان تعمد تركها > أو الخطأً فها'قد 
يؤدي الى نقض الحكم ٠‏ 

ونورد فما يلي عدة أمثلة ووقائع لذلاكا :- 

١‏ - دوى عن على (-كرم الله وجهه ).آنه قال : قال رسسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) : «١‏ اذا تقاضى اليك رجلان »> فلا تقض للأول 
حتى سمع كلام الآخر » فسوف تدري كف فضي ٠٠+‏ الحديث » رواه 


ابو داود » والترمذي وحسييهة »6 وصرريحهة ابن ار" ٠‏ 


قال الصنماني : الحديث دليل على انه يحب غلى الحاكم ان يسمع 
دعوى المدعي أولا ء ثم يسمع جواب المجبب » ولا يجوز ان مني الحكم 
على سماع دعوى المدعي قبل جواب المحبب » فان حكم قبل شماع الاجابة 
عمدا بطل قضاؤه » وكان قادحا في عدالته » وان كان خطأ لم يكن قادحا 


6 انظر . معين الحكام 5غ نبصرة الحكام/ كه 
(؟) أسبو داود : 501١/9‏ 2,2 الترمذي : 1١8/70‏ ,2 وانظر : سيل 
السلام : 5/١؟١ ٠‏ 
ب م عم 


في عدالته » واعاد الحكم على وجه الصحة » وهذا حيث أجاب البخصم”"© ٠‏ 
؟ - دوى ان رجلا سافر مع أصحاب له » فلم يرجم حين رجعوا » 

فاتهم أهله أصحابه » فرفعوهم الى شريح » فقسال : شهود كم انهم قتلوا . 

صاحبكم > والا حلفوا بالله ما قتلوه » فارتفعوا الى على > » فلم إيقر ذلك > 

وعاب هذا الحكم على شريح وتمثل يقول الشاعر 

اوردهاأ سعد وسعمد مشتمل يا سعد لا نروى بهذا ذاك الابل 


ثم فرق بنهم > وسألهم فاختلفوا » ثم أقروا بقتله > فقتلهم به ٠‏ 

فال السهقي حاصله : 

البيت الذي ذكره على يضرب مثلا لمن قصر في الامر > ولم .بورده 
على وجهه الصحيح » وان معناه : ان اهون ما كان شغي لشريح ان يفعله 
هو ان يفعله هو ان يستقصي في المسبألة:والنظر والكشف عن خير الرجل 
عاد ا 


قال الحنفية بعد جوانالققيادتق-الغائب » لذلك يقوم الامام 
0 : القضاء عل الغائن بفنى ببعدم جوازه ونفاذه( ل" 


ثامنا ب بطلان مستند الحكما؛) : 


يكون مستند الحكم باطلا اذا اعتراه واحد من الامور التالية : 

٠ المصسدر السابق‎ )١( 

٠ ٠١5/٠١ و‎ 5١/8 : السئن الكبرى‎ )5( 

(9) الفتاوى الهندية : 55/8/95 + 

(5) المصادر الاساسسية لهذه الفقرة ممي : الفروق : 9/15؟ ‏ 58 ,2 
القوانين الفقهية : ؟ه؟ 2 5 شمس الهداية/ لاه » المغني : 5/١١‏ 5 د8م50, 
المبسوط : 15/١‏ وما بعدها , أدب القاضي : 585/١‏ وما بعدها . فتاوى 
السيكي : ؟:/950: وما بعدها 2 تبصرة الحكام/ 6ه وما بعدها , الفكار 
القانوني الاسلامي/ ٠ 5١5‏ 


ب ع"م ب 


١ه‏ مخالفة الحكم للاجماع : 

ومثاله : ما لو حكم قاض بان الميراث كله للأخ دون الجد > فهو خلاف 
الاجماع » لان الأمة على قولين : المال كله للجد » أو يقاسم الان > اما 
حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد » فمتى حكم به حاكم بناء على ان الاخ 
يدلي بالبنوة » والجد يلي بالأبوة » والبنوة مقدمة على الأبوة » نقضنا حكمه » 
لخالفته الاجماع ٠‏ 


: هخالفة الحكم للنص السالم من العارض‎  " 

مثال ذلك * 

روى ان شريحا اللقاضي رفعت اليه فضية مفادها : 

ان اغرآة توفت 9 وتر كت ابني :مها : ألحدهيا زوحها , والآخر 
أخوها لأمها فقال شريح : للززوج النصف ء أوللأخ الأم ما بقي > فارتفموا 
الى علي ( كرم الله وجهه ) فقال ادَعوه لي : فأناء » فقال له : أفي كتاب الله 
وجدت هذا » أو في سنة سول الله ؟.قال-: في_كتاب الله > قال الله تعالى : 
3 واولوا الأرحام لهم اولى سعض قُ كتاب الله » قال على : أفهو 
هذا ؟ للزوج النصف »> وللأخ ادس » وما بقي بنهما(؟) ٠‏ 

سيب نقض علي لقضاء شريح : ان شريحا اخطأ في تطبيق النص 
الذي استدل به » فان الآية التى استدل بها نزلت في أمر غير هذا » حيث 
ان الآية نزلت في ابطال التوارث سسب الحلف » وتتقسيمه للتركة مخالف 
لنص القرآن » وهو موافق لا قضى به على > فقد أعطى علي لابن العم 
الذي هو الروج النصف فرضا لأبه لا يوجد للزروجة ولد م كما قال 
تعالى : « ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد .”© * وأعطى 


٠ ١95/5: : أخخبار القضاة‎ )١( 


() سسمورة النساء : آبة/ ١١‏ . 
أ هم ب 


لابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بالاخوة » كما قال الله تعالى : 
د وان كان رجحل .بورث كلالة د ارأة وله أن أو 5 فلكل واحد 
منهما السدس ©”' والمراد بالأخ والاخت هنا ما كانوا لأم بالاتفاق » لأن 
غيرها عصبات لا أصحاب فروض » وهذان الفرضان لم يستغرتًا كل التركة » 
وفي هذه الحالة يأخذ البقية النصبات > ولا يوجد لها عصات الا هما » 
لآأنهما ابنا عمها » وهما هنا بمنزلة واحدة > فيقتسمان ما بقي تعصيا ٠‏ 

أها الحاكم بما تالف النص لوجود معارض راجح فلا ينقض ٠‏ 

مثال ذلك : لو فضى فاض بفسخ عقد الربا لا يفسخ قضاؤه مع انه 
مخالف لعموم قوله تعالى : « واحل الله البيع » وذلك لوجود النصوص 
الدالة على تحريم الربا » وهي ارجع من الآية السابقة » لان الآآبة عامة 
وهذه الادلة خاصة > والخاص مقدم على العام 9 


"' - مخالفة الحكم للقواعد السبالمة من المعَارِد الراجح : 


ومشثلوا لذلك بالمسألة « الشربحتةا»“نسة الى ابن شربح » وهي :- 

فول الرجل لزوجته : آن' وفع عَلَكَ طلاق فأنت طالق قله ثلانا » 
فطلقها يمد ذلك ثلاما أو واحدة ٠‏ قال جمهور العلماء : يلزم الطلاق 
الثلاث » وهو رأي الحنفية ٠‏ وامالكية » والحنابلة » وبعض الشافعة > وقال 
ابن شريح وبعض الشافعة : لا يازم شيء ٠‏ وبناء على ذلك قال الجمهور : 
اذا مات الزوج أو الزوجة » وحكم حاكم بالتوارث بنهما بناء على قول 
ابن شريح : ان الطلاق لا بقع » نقض حكمه » لانه جاء على خلاف 
القواعد » لان من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المسروط ء لان 
حكمته انما تظهر قبه » فاذا كان الششرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه » 
فلا يصح ان يكون في الشرع شرطا» فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة 


١ ١١ سورة النساء : آية/‎ )١( 
7 لكام‎ 


الشريحية » لان الشرط فبها لا يمكن اجتماعه مع المشروط أبدا » فان نقدم 
الثلاث .لا يجتمع مع لزروم الطلاق بمدها .*٠‏ 

وقد فصل ابن السبكى الخلاف في هذه المسألة بما.لا.مزيد عليه ٠‏ 

فاذا حكم الحاكم بما يخالف القواعد لوجود معارض راجح لا ينقض 
حكمة ٠‏ 

ومثال ذلك مسألة المصراة » فان المشتري اذا ردها رد معها صاعا من 
طعام 'نمنا للين الذي اتلفه على الائع » وهذا الحكم ثابت في الصحيحين » 
فلو قغى به قاض لا بنقض وان كان مخالفا للقاعدة في المثلات المتلفة » فان 
القاعدة فها رد.مثلها والحليب مثلي > لكن قبل الحكم بالثمن هنا على خلاف 
القاعدة » للنص الثابت عن الرسول ( عله السلام ) في هذه المسألة 
بخصوسها ء» وهو ممارض ير جح على القاعدة ٠‏ 


مخالفة الحكم للقياس١١)‏ الجلي السالم من معارض راجح : 
مثال ذلك : سول شهادة الكافر على المسلم »> فان حكم القاضي شهادنه 


)001 قال الماوردي : القياس قياسان : قياس معني . وقياس شده, 
واختلف أصحابا في الفرق بينهما على وجيين : احدهما : أن قياس المعنى 
ما اخذ حكم فرعه من معني أصله : وقياس السبة : ما اخذ حكم فرعه من 
شبه باصله , والوجه الثاني : ان قياس المعنى : ما لم يكن لفرعه الا أصل 
واحد اخذ حكمه هن معناه » وقياسس الشيه : ما تجاذبته أصول الحق 
باقواها شبها » فصار قياس المعنى أقوى من قياس الشسبه على الوجهين ٠‏ 

وقياس المعنى ينقسم الى : جلي , وخفي » فالجلي : ما يكون.معناه في 
الفرغ زائدا على معنى الاصل » والقياس الخفي : ما يكون معناه في الفرع 
مساويا المعنى الاصل ٠‏ ثم قال : اما قياس الشيه : فهو ما تجاذيته 
الاصول ٠‏ فاخذ من كل أصل شبها , واخذ كل أصل منه شبها وهو 
نوعان : قياس تحقيق : يكون الشبه في احكامه , وقياس تقريب : يكون 
الشبه في أوصافه : ثم قسم الانواع الى اضرب ثجدها مفصلة في : أدب 
القاضي : 1٠١ 5/5/١‏ * 

لاه ب 


ينقض حكمه » لأن الفاسق لا تقئل شهادته » والكافر أشد منه فسوقا » 
وابعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس » فبنقض الحكم لذلك ٠‏ 

لكن اذا لخالف القضاء القياس الجلي لمعارض ارجح قبل ولم ينقض > 
مئال ذلك : فبول شهادة الكافر على الوصية في السفر اذا لم يوجد غيره عند 
من يجيزها » فانه مخالف للقياس الجلي » ولكنها تقبل لان الله تمالى خص 
ذلك بقوله : « يا اريها الذين امنوا شهادة ببنكم اذا حضر احدكم الموت حين 
الوصية ائنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان التم ضريتم في 
الارض » 0 

وقد . حمل المالوردي مخالفة الحكم لقماس. الا يماء ب وهو ضرب من 
ضروب القباس الخفي الذي هو احهد نوعي فاس المضى ‏ موجبة 
انقض الحكم ٠‏ [ 

كما جمل مخالفة الحكم لتباس التحقيق ©/موجية لنقضه ٠‏ 

وقد عر بعض الفقهاء كالما وردي وَغْتَره عن الامور الاربعة السابقة 
بعارة جاممة لها » وهي : خطأ القاضي قا لا توغ الاجتهاد فه ٠‏ 

ويعنون بذلك : مخالفة الحكم للكتاب أو السنة » أو الاجماع > أو 
القماس الجلي ٠‏ وذكر الماوردي وابن قدامة عن أبي حشفه ومالك : ان 
الحكم لا ينتقض الا اذا خالف الاجماع » وهذا يعني : انهما لا يقولان 
بنقض الحكم اذا خالف واحدا من الامور الثلاثة الاقبة ٠.الا‏ ان هذه 
الحكاية مخالفة للمذكور في كتب مذهيهما التي 'صت على انهما بقولان 
شقص الحكم اذا خالف واحدا من هذه الاهور الاربعة » لذلك لا داعي 
لاطالة الكلام في هذه الحكاية »* 

وما دمنا فد نعرضنا لحكم ما لا يسوغ الاجتهاد فيه » فاه بحسن ان 
نستوفي الكلام في خطأ القاضي في حكم يسوغ الاجتهاد فبه فنقول : 

لون - 


بين مما سبق ممنى ما لا يسوغ الاجتهاد فيه » وقلنا : بان الخطأ فيه 
يوجب نقض الحكم » فاذا أخطأ فيما يسوغ الاجتهاد فيه » وقلنا : بان الخطاً 

فيه يوجب نقض الحكم ال ب اع وام 
و0 

فحكي عن أبي 'نور » وداود انه ينقض الحكم ٠‏ 

وهو فول في هذهب مالك » ولكنه قبد جواز نقضه بالقاضي الذي 
افيه الحكم دون غيرم0© ٠‏ 

وذهب جمهور العلماء الى : ان القاضي اذا اخطأ فيما يسوغ الاجتهاد 
فبه لا ينقض حكمه » ويقضي في المستقبل بالذي يؤديه اليه اجتهاده"؟ ٠‏ 

استدل الاولون با كه عفر لان موبى الاشعري : «٠‏ لا يمنمك قضاء 
قضيته بالأمس ثم راجعت نفك فيه اليوم » فهديت لرشدك ان تراجم 
الحق » فان الرجوع الى الحق خيس من التمآدي في الباطل »20 ٠‏ 

فالوا : هذا عام في كل قضاء ثم انه اخطاً فيجب عليه الرجوع كما. 
لو خالف اجماعا أو نصا ٠‏ 


والراجيح عندي ما ذهب اليه الجمهور ٠‏ 
والحجة لهم : 
ان القضاة من لذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعده لم 
بتعرضوا بالنقضص لقضاء ما سوغ الاجتهاد سه » بدلا على ذلك ما يلي ب 
)١(‏ المغني : 1١5/١١‏ ء تبصرة الحكام// 5ه ٠‏ 
١‏ انظر المصدربن السابقن 0 الفروق : م١٠‏ 2 النسوط : 


5 ؛» أدب القاضي ٠ 589/١‏ 
(9) المغني : الصفحة السابعة ٠‏ 


5 


١‏ ان النبي ( عله السلام ) كان يقضي باجتهاده قيما لم روح اليه 
فد" > وقد ينزل الوحي عليه بعد بما لا يقر ذلك القضاء ٠‏ ومع ذلك 
لم يتعرض لذلك القضاء بالنقض ٠.مثال‏ ذلك ::قضاؤه: في اسرى بدر 
بالفداء » لم يقره الوحي عليه » حيث نزل فوله تمالى : « ما كان لنبي ان 
يكون له اسرى حتى ينعخن" في الارض 2*6 ومع ذلك لم بنقض الرسول 
( عليه السلام ) هذا التضاء ٠‏ 

ب - روى عن الشعبي قال : « كان رسول الله( صلى الله علبه وسلم ) 
ييقضي بالقضاء » فينزل عليه القران يخلافه » فييضي ما قطى به » وإستانف 
التضاءء20 ٠‏ 

5 : بمضي قضاءءه الاول على ما.قضى به » ويستأنف القضاء في 
المستقبل على وهق عا نزل عليه * 

ج - حكم أبو بكر باللتثلوية بين المهائجر.ين. والانصار بالسابقة ولم 
يفرض للصيد مع ساداتهم > بيننا فضل عمر بان المهاجرين والانتصار 
بالسابقة وفرض للسد 6 ثم.لما.استتخلف على سوى. بين المهاجرين والانصار 
كفمل أبي بكر » وفرض للمد كفمل عمر > ولم ينقض بعضهم حكم 
بعض > لنفوذه باجتهاد سائغ؟ 2 + 

د ل كان عمر يقضي بقضاء ما باجتهاده في عام » ويقضي بخلافه في 
عام قادم كما فمل بالنسبة للمسألة المستركة ٠‏ لم يسرك بين الاخوة في عام 
ثم شرك بينهم قيما بعد > ولم ينقض قضاءه السابق : فلما فيل له في ذلك 


٠ ه٠0٠0/١‎ : ؛ أدب القاضي‎ 7١/١5 : انظر المبمسوط‎ )١( 
٠ (؟) سورة النساء : الاية//31‎ 

٠ 805/١16: هرف الممسوط‎ 

٠ 1389/١ : أدب القاضي‎ )5( 


سر +غ5ه ا 


ذال : تلك على ما قضينا » وهذه على ما فضمنا('؟ ٠‏ 

ه ‏ وروى عن عبر انه لقي رجلا فقال : ما صئعت ؟ فقال : 
ال 0 
والامر الك ؟ قال عمر : لو كنت ادرك الى كتاب الله أو سنة اسه( صلى الله 

عليه وسلم ) > لفملت » ولكني أدرك الى رأي والرآأي مشترك »> فلم ,بنقض 
يا قال على وزيي 011+ 

و رفع الى علي قضاء قضاءه عمر » وطلب اله نقضه » فقال : والله 
لا ارد شما مما صنع عفر > ان عمر. كان رشيد الامر ٠27»‏ 

زب ورفع الى ماوية فضاء قضاه علي > وطلب اله نقضه > فقال 
لصاحبه : ما كنا لنرد قضاء قضاء عليك 240 ٠‏ 

ح - ودوى ان شريحا كان“يقضي. بالقضاء » ثم بدو له فيرجع عنه » 
ما أدى البه-اجتهاده » ولم ينقضن ما كان قعلى يه270 ٠‏ 

فهذه الوفائع وغيرها كثين لم'ئر. لها منكرا فكان ذلك بمثابة الاجماع 
على ان الحكم قبما سوغ مه الاجتهاد. لا يتعرضض للنقضض » هذا بالاضافة 
الى ان القول بحواز نقض الرأي الاول ثان يجر الى القول بجواز نقض 

الثاني لثاللث والثالث ا ضرر شديد » وزعزعة لاحكام 

الفضاء م وفضاء على استقر قرارها * 


49 السنن الكنبرى : 3١١/٠١‏ 2 أدب القاضي : ٠ 585/١‏ 
(؟) نظام الحكم الاسلامي/ 60ه؟ ٠‏ 
(9) السسسن الكرى : ١٠/+؟ا ٠‏ 
(5) المصدر السابق * 
(5) المبسوط : ٠ 860/١56‏ 
5ه - 


عدم موافقة الحكم لرأي فقهي معتبر ؛: 

الفقه الاسلامي ننترض :قي القاضي ان يكون محتهدا : لذلك كانت 
الفقرات السابقة “تتحدث عن خطاً القاضي فيما يسوغ فه الاجتهاد وما 
لا يسوغ فيه » لكن قد يتولى القضاء غير مجتهد لعدم وجود من يتصف 
بهذه الصفة » وفي هذه الحالة فان القاضي اما ان بقضي بمذهب ممين > أو 
|.يختار من أقوال المجتهدين » فاذا أصدر هذا القاضي حكما خاطنًا وكان 
متفقا مع بمض الاقوال المشرة نفذ ٠‏ واذا لم يوافق الا رأيا شاذا نقض ٠‏ 
ظ ومثلو لذلك : بما اذا قضى قاض بابطال حق ششخص في دار > لابه 
سكت على ذلك 'نلاث سنين فصاعدا نقض قضاوه وان كان بمض العلمساء 
يقول بذلك ء لانه قول شاذ مهحور غير مشر<'؟ ٠‏ 
5- صدور الحكم عن جهل : 
ظ اذا صدر القاضي حكمه عن طن.ونشيين من غير ان يكون له مدرك 
شرعي » نقض هذا القضاء بالاأجماع » لان القضاء بمثل ذلك بباطل > هال 
القرافي : وهو فسق ممن فملة9) 7 
٠07‏ اصدار القاضي الحكم على خلاف ما يراه : 

اذا كان الحكم في القضية محل اجتهاد » وكان للقاضي رأي مين فبها » 
لكنه مع ذلك حكم بخلاف دأيه » فلا يخلو : اما ان لدعم وك 


عامدا أو ناسا > فان حكم عامدا نقض حكيه » وادعى أبو بكر الرازي 
الاجماع على ذلك الا ان أبا حنفة قال في احدى الروايتين : ينفذ حكمه ٠‏ 


اما اذا كان نامسا ققد قال أبو حنفة : لا ينقض » وقال أبو يوسف 


0 


)00 انظبر 5 لسانث الحكام / 7 0 نشصرة الحكام/ 5ه 7 ابسو مس 
(5) انظر المصدرين السابقين ٠‏ والفروق : 5٠/5‏ 


ب 8ه د 


ومحما ينقض ع وفال بعض الفقهاء : له هو ان ينقضهة ولس لغيره 
ذلك(١١) ٠‏ : 


تاشعا ‏ دفع المدعى عليه الدعوى بعد الحكم بدفع لم يسبق له ابداؤه : 


اذا أورد المدعى عليه بمد صدور الحكم دفما لم يكن سبق له ابداؤه » 
وكان هذا الدفع بحيث لو ابدام قبل دكدور الحكم لم يصدر بالصورة التي 
صدر عليها » فان الحكم بعد صدوره وايداء الدهم ينقضص 

أمثلة لذلك :- 

١‏ جمهور الفقهاء أجازوا القضاء على الغائب بشروط مذكورة في 
كتب الفقه » فلما ووجهوا :: ا 
القضاء » سمماع دعوى الخصم الا .بعد سماع جواب لخصيه » لان ذلك 
فد يفوت عله حقا » أجابوا عق ذلك بقولهم : 

ان الغائب لا يفوت عليه حق >افانه اذا حضر كانت ححته قالمة 
وتسمع ويعمل بمقتضاها > ولو أدى ذلك الى نقض الحكي”"© ٠‏ 

* - ومن ذلك ما ذكره ابن حَرَم حت يقول :- 

كل من قضي عليه ببينة عدل ببغرامة أو غيرها » ثم أتى هو ببيئة عدل 
انه كان قد أدى ذلك الحق أو برىء منه » رد عليه ما كان غرم > وفسح 
عنه القضاء الاول » لانه حق ظطهمر »> » لم .يكن في علم البينة التي شهدت 

أولا20 , 


ومثل ذلك أيضا : اذا لم تكن لدى المدعي بمنة على حقه حين 


2١ معين الحكام/"؟ , لبصرة الحكام/5ه , لديا ره‎ )١( 
: . شمس البداية//! ,2 القوانين الفقهية/؟01؟‎ 

(9) سبل السلام : 14/١؟١ ٠‏ 

٠ 571١/95 المحلى/‎ )9( 


"65 سس 


الدعوى فتوجه السمين الى المدعى عليه » فحلف »> فقضى القاضي براءنه من 
الحق » ثم أنى المدعي بعد ذلك في البينة المادلة » فان القضاء ينقض > 
ويقضي له سنة م كما روى ذلك عن علي ( كرم الله وجهه ) وقاضيه 
م١١6‏ هى 

شر بح 

؛ - قال في البزازية : قال في الملية : 


ادعى دارا م وربرهن ©» وحكم له به »م وياعه المحكوم له من آخر » 


في الصحيم”'؟2 ٠‏ 


هذا آخز ما نيس لي. في هذا البحث 
واله تعالى بعصمئي من الخطا 
والحمد لله رب العامين 


٠» ١10/5 : الروض النضير‎ )١( 
٠ 590 (؟) الفتاوى البزازية : ه/‎ 


0450 سس 


"7 امم 


قائمة بأهم المصادر 
وهي 
بعد القرآن الكريم 
الاحكام السلطائية ‏ لأبي يملي الفراء الحثيلي : مطبعة مصطفى 
الحلى + الطبعة الثابه : 55و ٠‏ 
أخاد القضاة ‏ لوكيع بن محمد بن خلف بن حبان : مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ٠‏ الطممة الاول ٠ 1١9851‏ 


أدب القاضى . لا بى الحسن الماوردي : مطبعة الارشاد م بغداد ٠‏ 
الاوا ٠‏ 

أعلام الموقمين ‏ لابن“القيم الخنوترية : نشر دار الكتب الحديئة 
بالقاهرة ٠‏ 


البحر الرائق 5 ا نيم : المطبمية العلسة 3 بالقاهرة ٠‏ الطمة 
الاولى : إالااىه ٠‏ 

بداية المحتهد ‏ لابن رشد : 'شير مكمة الكللات الازهرية 55وا ٠‏ 
نار بيخ الاسلام 5 الدكتور حسسن ابراهم حسن : نشر. مكشة النهضة 
المصرية * الطمعة الاولى : 51ةا ٠‏ 

تاريخ الامم الاسلامية - للفسخ مجحيبك الخضري بك : سر المكشة 
التحارية بمصر ٠‏ 

تار ربخ التمدن الاسلامي جر جحي زبدان : مطلعة الهلال :ه؟ةأا ٠,‏ 
صرة الحكام ‏ لابن فرحون * ٠‏ 

تحفة الفقهاء ب لملاءالدين السمر فندي : مطعة جامعة دمشسقؤهوا * 


- 6568 


11 جمهرةه رسائل العرب - أحمد زكي صفوت : مطعة مصطفى 
الو 
الطائف ٠‏ 


ه١1‏ السلطات الثلاث ‏ الد؟ تحور سليمان الطماوي : نشر معهد الدراسات 
بالحاممة المربة لاوا ٠‏ 


5س سنن الترهدي 5 من داود السحستانى *ء شس دار احسساء السئة 


٠ الدوية‎ 

لااب سكن أبى داتدات لابى داود الجستاتئى ؛: شير دار احياء السئة 
السوية ٠‏ 

هماس سان ابن ماجه ‏ للامام محمد ابن يزيد القرويني : نشير دار احباء 
الكتب المربة ٠‏ 


4م اليانك الخري 5 للشهقى مطبعة محلس داثرة المعارف العثيانة : 
الهند » الطعة الاولى : لاومااى + 

وا شمس الهدايهة الشسخ عدالقادر الشفشاوانى : مطمة محمد مصطفى 

1 لمر إى 

ا صصح الخاري مم شرراجهة عيدة القاري ٠‏ سس دار احاء التراث 
العر بي ٠‏ سروت * 

النتاوى اللزازيه - الامام محمد بن محمد السروف بابن البزاز : 
هامش الفتاوى الهندية ٠‏ ْ 


ل فتاوى السكي ‏ للامام تفي الدين البكى : مكتة القدس 
بالقاهرة ؛ هلاه ٠‏ 
لدان 3 


وفك 


5ت 


الا 


-54 


ام 


فتاوى فاضبخان ‏ للامام محمود الاوزجندي : هامس الفتساوى 
الهندية ٠‏ 

الفتاوى الهندية ‏ للللمطان أني المظفر محمد اورنك : طعة بولاق : 
«إلالى ٠.‏ 

الفتوحات الالههية ‏ للحمل : نشر المكسة التحارية بمصر ٠‏ 
الفروق ‏ للقرافي : نشمر دار المعرفة بيروت ٠‏ 

الفكر القانوني الاسلامي ‏ الاستاذ فتحي عثمان : نشر مكتة وهمة 
عفر + 

لنان السكام د لابن الفدينة + تثير مكتة وعة ضر اناف :+ 
الممسوط ب للسر خمي : تشئز:دار المعرفة > بيروت ٠»‏ 

المحلى - لابن حزم :ا نشمر المكتب الحاري ٠‏ بيروت ٠‏ 

مشكل الأثار للطحاوي “وشت دار صاد ٠‏ يروت ٠‏ 

ممين الحكام ‏ الامام علي بن َخُليِلَ الظرا بلسي - المطبعة الممنبة ٠‏ 
عسل 1014 

المغني ‏ لابن قدامة : نشر دار الكتاب العربي * بيروت ٠‏ 

«قدمه ابن خلدون ‏ ابن خلدون : شير دار التحرير بالقاهرة 
ككلوا ٠‏ ظ 


المهذب ‏ للشيرازي : مطعة عق الحلبي 3 


نظام الحكم الاسلامي - الدكثور محمود حلمى ؛ شير دار الفكر 
العربي 191/٠‏ * 
19م - 


عفري 
١‏ ا 2 2 


قل (ركسنلم) ججزه 


الدكتور خالد صالح العسلي 
كلية الآداب ى <امعة بتداد 
والمحاضر في كلية الامام الاعظم 


ان الطقوس والشعائر التي يستنزل بها المطر قديمة كقدم الانسان 
ذانه وهي اختلف باختلاف المتقدات الدشة » وتختلف كذلك في الجماعات 
المختلقة التي ندين بددين واحد() ٠‏ 

ولما كانت الزراعه عي عماد الحناة. الاقتصادية في الحزيرة العرسة » 
مهط الرسول (ص) » وان معظم الجزيرة العربية يعتمد على المطر لا في 
السقي فقط بل للشرب وسقي "الَوَآشَيّ 13/6 فقد أصبح للمطر أهبية 
كيرة في ازدهار الزراعة .التىَّ-هي.عماد ,الحياة في الحزيرة » وانحباس 
المطر معنى دمار الزرع والحرث وقمام المحاعات ٠‏ 

وهكذا نر ى المرب شل الاسلام كثير هم هن شعوب الارض بر بطون 
نزول المطر بارله معين ٠‏ فكان للتدمريين اله بمل سمين أي بعل السماء ويعد 
حامى الزراعة9؟ ٠‏ 


5 داثرة المعارف الاإسلامية مادة م اسمتسقاء » (الترحمة العر بية)‎ )١( 
, (؟) صالح أحمد العلي : محاضرات في تاريخ العرب ( بغداد‎ 
٠.مه١ ط :5 ص‎ ) ١551 


8شةه6 هه 


الاراضي المزروعة التي لا تسقى”© ٠‏ واستعملت كلمة بعل في الاسلام 
ماس بي ا ام عه 2 
الننات على الماء بوساطة جذوره الممتدة تحث سطح الارض وحدها » أد 
بواسطة المطر > ينما تعنى كلية الندى. ينا الزرع الذي يسقى بماء 
المطلر 299 ٠‏ وقد بقى استعمال كلمة بمسل في الاسلام يدل على « أرض 
لا تسقى » أي انها لا تسقى بالواسطة2*0 ٠‏ 

وقد ربطت كتب الفقه وكتب الخراج كلمة بعل بمعنى « أرض 
مزروعة لا تسقى » وخاصة فيما يرتبط بضريبة العشور”'2 الني نفرض على 
الانتاج الزراعي » وهكذا نربط كلمة بمل بالارض المزروعة التي نسقى 
بالمطر بيغا" ٠‏ 


(9؟) انظر مادة بعل دائنة المقَاوف الاسلامية الطبعة الثانية حيث 
يناقش بر نشفيك كاتب هادة امل كلل ألنْصكوص عن تسمية بعل عند العرب 
قبل وبعد الاسلام * 

(5) يحيى بن آدم : كتابّ التخراج ( القاهرة » ١١51‏ ) ص ؟2؟١‏ 
( رقم 555؟) * 

(ه) قال عبدالله بن رواحة : 

هناك لا أبالي تحصسل ولا يسقى وان عظم: الاناء 
ابن منظور : لسان العرب ( القاهرة » /ا١؟٠اشا)‏ ح ١١‏ ا ص ٠ 1٠١‏ 


(5) عن رسول الله (ص) « فيما سصقت السماء والانهار والعيون 
أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشبر ؛ سئن 
أبي داود حددث ١59553‏ , بأب صدقه الزرع * ودفسس وكبع المعل الكبيوس 
الذي بنبت من ماء السماء ٠‏ اما بحى بن ادم فيقول والبعل هر العذى 
الذي يسقى بماء المطر , ويقول النظر بن شميل : البعل ماء المطر ٠‏ سئن 
أبي داود حديث ١6598‏ ء بحى بن آدم : كتاب الخراج ( القاهرة , /ا5؟١‏ ) 
ص ؟؟١‏ (رقم 99*) ٠‏ 

41 انظر عن استعمال ها سقى بعل وارضص بعل ٠‏ الشضافعي : 
الام ( القاهرة ,2 ه "كاه ) س ؟ ص 2؟1؟ بحيى بن ادم : الخراج ص ؟١١‏ 
35# ء ابن سملام : كتاب الاموال ( القاهرة . ١١85‏ ) رقم 1١5٠١‏ 
١‏ “ البلاذري : فتوح البلدان ( ليدن » ١148548‏ ) ص ٠ ١5‏ 

٠- ه8ئةثم‎ 


ولا كان بعل هو اله المطر وان السماء هي التي تنزل المطر » فقد 
التمس العرب قبل الاسلام نزول المطر من السماء أو من بعسل فذكر 
المرزوفي (ات حوالي +45ه ) وصفا لما كانت عليه العرب قبل الاسلام 
عند انحباس المطر شقول « فكانوا اذا استمطروا عمدوا الى السلع والعثشر 
فعقدوها قُ أذياب الفجر واضرموا سها النار واصمدوها 2 جيل وعر 
وشعوها بدعولن الله عز وجل سسيقونه ٠‏ 

قال ابن الكلبي : و كانوا يضرمون تناؤلا للمبرق ووه وفال أبو حضفة : 
وكانوا اذا تملوا ذلك توجهوا بها نحو المغرب من بين الحهات > قصد الى 
العين عين الشنمسن”"' ٠‏ 

أها ّ مكة قبل الاسلام فيقدم البعقوبي (ت 4غخ7ه) وصفا لا كانت 
عليه فريش عند احتباس المطر فقول.3.وتوالت على فريس سئوات مجدبة 
حتى ذهب الزرع > وفحل الضرغ ففزعوا #,وفالوا : قد سقانا الله بك هرة 
( لعبدالمطلب ) بعد اخرى فادع الله ان يسنا » وسمعوا صوتا ,ينادي من 
بعض جبال مكة : معشر فريس ان الل الآمي منكم وهذا اوان نوكفه » الا 
فانظروا منكم رجلا عظاما جسناما له سن“ يدعو البه-وشرف يعظم فلسخرج 
هو وولده لممسوا هن الماء ويلئمسوا من الطب ويسلموا الو ذرخ 3 ولبدع 
الرجل ولؤمن القوم فخصيتم ما شئنم اذا وغشتم > فلم ببق احد بمكة 
الآ هال : هذا شية الحمد م هذا شسة الحمد ٠‏ فخرج عبدالمطلب ومعه 
رسول الل » وهو بومدد مشدود الازرار > فقال عبدالمطلب : اللهم ساد 
الخلة وكاشف الكربة » أنت عالم غير معلم » مسؤول غير مبخل » وهؤلاء 
عداؤك واماؤك بعذرات حرمك يشكون الك سنهم التي افحلت الضرع 
واذهست الزرع > فاسمعن اللهم ومطرن غنثا مريعا مغدها » فما راهوا حتى 


(8) المرزوقي : الازمنة والامكنة ( حيدر آباد , 35*85 ) حم " 
ص ؟؟١ ٠.‏ 


*66 هه 


ذا 1 از[ ذ[ ذةذزة ز ز ز ز ز ز ز ا أ ا اااا4اي0ا0 م م 0 1 ,2 


انفحرت السماء بمائها وكظ الوادي ,شحة » وفى ذلك بقول بعض فربش : 
ننسة الحمد أسقى. الله بلدفا 
وقد فقدنا الكرى واجلوذ المطر 
وخير من بشسرت ايوما به مضر 
مارك الأمر يستسقى الغمام به 
ما في الأنام له عدل ولا خط © 
كان أهل مكة يعانون قلة المطر وانهم كانوا يستسقون في أيام الحدب ٠‏ 
اما في عهد الرسول (ص54أنة:مكان يسشقى اذا انحسس المطر > كما 
انه (ص) كان يدعو الامرل الى خلام الاسشقاء ويصلى بالناس ركعتين 
يجهر بالقراءة فيهما ويحول رداءه »”''؟ لثم برقع يديه فندعو وهو مستقبل 
القلة( )١‏ قير وي ابن هشمام 0 وحدثني من اق به > فقال : أفحطل ع أهل 


)5 اليعقو بي : التاريخ ( بيروت ؛ دار صادر 195306-4 ) بس ؟ 
ص ؟١  ١١‏ , وانظر أيضا الغدادي : خزانة الادب ( بولاق 2 ١555‏ ) 
جح اص 7ه المه؟ ٠‏ ظ ش 

٠ » هناك حديث النبي (ص) « قلب رداءه فجحعل اعلاه أسفله‎ )٠١( 
وعنددما‎ /21١ ص‎ ١151 جح‎ ) ١519 , الخطيب : تاريخ بغداد ( القاهرة‎ 
2, استسقى حفصى بن الوليد والى مصر سينة 5؟١اه حول رداءه ودعا الله‎ 
. ص 895 9م‎ ) ١1904 الكندي : كتاب الولاة وكتاب القضاة ( بيروت‎ 


)١١(‏ انظر عن الاحاديث الواردة في استسقاء النبي (ص) وصلاة 
الاستسقاء . فنسك : مفتاح كنوز السنة ( القاهرة' ١9515‏ ) ص 53" !ا؟ 
وانظر نماذج هن دعاء الرسول (ص) ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد ح 5 ص 
/91” , العسقلاني : الاصابة ( القاهرة ١9599‏ ) ج لاا ص 5١5‏ ( رقم 
٠.)‏ 


 ةهإ‎ 


كا ل ل ل لك 


الدينة » فآتوا رسسول الله (ص) فتسكوا ذلك اله قصسعد 
رسول الله (ص) الممر فاستسقى » فما للنث ان جساء المطر فاتاه 
أهل الضواحي يشكون منه الغرق » فقال رسول الله (ص) اللهم حوالينا 
ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة قصار -واللها كالا كليل > فقال رسول 
الله (ص) لو ادرك أبو طالب هنا البوم لسره »> فقال له بعض أصحابه : 
كاك يا رسول الله اردت قوله : 


واسيص «ستسقى الغمام بواجهمهة 
نمال اللتامى عصمة للأرامل7 )١‏ 
وهكذا تري ان الرسول (ض) كان يدعو الله عند اتحباس المطر 
وسن لذلك صلاة الاستسقاء »> وعيله هذا هو استمرار للعادات والتقاليد 


التي كانت مائدة في الحزيرة العربة + وبما ان منادىء الاسلام الاساسية 


التأكد على وحدانية الله تعالى » وان“اللة لآ“اله الا هو > ان الله « عنده علم 
الساعة ويتزل الغيث ويملم ما في الاريجام ٠أ٠‏ » ( لقمان 4" ) وهو الذي 
ينزل الغيث من بعد ما فنطوا وتتشير رحقتة وهو الولي الحميد » ٠‏ 
( الشورى لم3 ) + فان الكزخرف بالامتضيةا كما فو الامور الاخرى + هو 
لله نعالى وحده »6 آها صغة الدعاء فان الاحاديث التى وصلتنا قليلة ونصوصها 
عيرلا > بوسر ذلك لقم أحيك السقيرة ليسلل الفاغ الاسلاقة 
يصيغون لخطلهم في الاستسقاء على نفس المثوال في التمرع لله تعالى وحده 
عيب الحتالين الس 4359 

واستمر المسلمون يقتدون بالنمىي (ص) في الاستسقاء » فلما أصاب 

- ” ط‎ 6١988 2 ابن اسصحق : السير النبوية ( القاهرة‎ )١١( 
٠ 51 ؟8٠١ ص‎ 


(؟١)‏ إنظر على سبيل المثال : الترهذي , أبو بكر بن عمر (ات 
٠ه‏ ) مختصر كتاب العالم والمتعلم ( القاهرة 2 ١959‏ ) ص 55 , ابن 
قتببة : عدوت الإخبار ) القاهرة 2 ١556‏ (غ 4 ١‏ ص ف 


لاههة ب 


الناس جدب وفحط ومحاعه شديدة في عام الرماد وهي سنة 14١ه.ء»‏ خرج 
عمر (رض) يستسقى » واخرج الناس وأخذ بيد الساس بن عبدالمطلب” ") 
قال : اللهم انا نتقرب اليك يعم سبك : اللهم فلا تخب ظنهم في رسولك 
فاسقوا )5 ل 1 

ويذكر الحاحظ (ت وهلاه) ان اخذ عمر بن الخطاب (رض) سد 
الساس كان بسب قول كصب « يا أمير المؤمنين ان بني اسرائيل .كانوا اذا 
أصابتهم السنة استسقوا بعصمة الانساء ٠‏ فكان ذللك سسب استسقائه 
بالمباس بن .عبدالمطلب7 "2 اء* 

ويظهر ان رواية الحاحظ غير صحبحة بادعائه بأن كعبا أشار على عمر 
ان يستسقى بالمساس بن عبدالمطلب > لان عمر (رض) انما فعل ذلك اقتداء 
يعمل عبدالمطلب حين اميك بد" الرْنسنوك.(ص) عند الاستسقاء ٠‏ 


واستسقى الناس في الكوفة سشر بن مروان فمطروا > فقال سمراقة بن 
مر داس النارفي : 
دعا الرحمن شر فاسسحاية سلدعوته كأسقانا السسحايا 
وكان دعاء بسر صوب غسث-20 يعاشي به وبحفى من اصابا" ') 
كما كان أصحاب المختار الثقفي يقدسون الكرسى الذي ادعى بانه 
كرس علي بن أبي طالب (رض) بعكفون عليه فيقولون هو تابوت موسى 
فه السكئة ويستقون به ويستنصرون ويقدمونه امامهم اذا استسقوا!ة ٠2‏ 


١ ح‎ ) ١959 , انظر : تاريخ خليفة بن خياط (النجف‎ )١5( 
وانظر صياغة أخرى لدعاء عمر (رض) * الحاحظ : الببان‎ ١» ٠١9 ص‎ 
٠ ط0ا؟) ح #5 ص 9ه‎ ١9570 » والتبين ( القاهرة‎ 

)١5(‏ اليعقوبي جح "ا ص 1١6١‏ ء 

٠ الحاحظ : البيان ح " ص 9ه‎ )١5( 

٠ ١59 جح ها ص‎ ) ١9*53 , البلاذري : انساب ( القدس‎ 0١0 

٠+ البلاذري : أنساب ح ه ص ؟15؟‎ )1١6( 

5 


اما القاضي أبو مماوية في الاندلس فكان « يخطب على الناس في 
الاستسقاء بخطة ارما التي قام بها في بني اسرائيل » وكانت فيه رقة 
تستييل القلوب وسكي العوواتة 5 

ولم يكتف الناس » لشسدة القحط »> بصلاة الاستسقاء والدعاء بعد 
ذلك » بل عمدوا الى الصيام والتضرع الى الله تعالى والكاء + قضدما دخل 
موسى بن عقة افريقبة «ه وجدها قد قحطت فحطا ثشديدا » فأمر الناس 
بالصام والخروج الى الصبى » الرجال على حدة والنساء على حدة والصميان 
عل جدة و كذلك جميع البهاثم مع أصنافها » فاجتمعوا في هو ضع واحد 
ودعا الله تالى » ودعا الناس معه > وبكى وبكوا > ويكى الصنان والنساء. 
وصاحت اللقر والمجل والفنم والخرفان » واهل الذمة”' "© فأقاموا كذلك 
حتى انتصف النهار » ثم -خطب الناس فلم يليث ان سقوا سقيا شافيال' "© ٠‏ 

وفي العصر العباسي أخذ الناش عند [يتكاس المطر .يصومون ثلاثة أيام 
متوالية 'نم يبخر جون بعد ذلك الى الامستسقاء ٠‏ قفي منة 55اه نودي في 


هك 


) الخشنى : قضاء قرزطبة وعلماء افرتقتة ( القاهرة , ؟/:5اه‎ )1١9( 
٠. ١؟© ص‎ 

)50٠(‏ قال ابن حزم : المحلى ( القاهرة /ا5؟١ ‏ ؟"دةكله ) ح هم 
ص *9 ب 95 ولا يمنئع اليهود ولا المجوس ولا النصارى هن الخروج الى 
الاستسيقاء للدعاء فقط ٠‏ ولا بباح لهم اخراج نأقوس ولا شدي ؟ تخالف دن 
الاسلام ٠‏ اما النووي : المجموع ( القاهمرة.  ١*5*‏ 888*اسض ) جح ه 
ص 5*5 58 فيقول « ويكره اخراج الكفار لاذهم أعداء الله فلا يجوز ان 
يتوسل ديهم اليه , فان حضرو! وكثميزوا لم يمتعوا لانهم جاعوا ف طلب 
الرزق » ٠‏ ش 

1١9 ح ؟" ص‎ ) ١958 , ابن عذارى : البيان المغرب ( بأريس‎ )5١( 
وقد فعل أممل بغداد مثل ذلك سنة *؟5ه انظر ابن الحوزي ؛: المنتلهم‎ 
٠ 195 حيدر اباد 2 5655اه )م ما ص‎ ( 


- 5268800 


الناس ان صوموا ثلاثة أيام واخرجوا للاستسقاء في اليوم الرابع فخرجوا 
وعندما نزل المطر قال لقط بن بكر المحازي : 
يا ايام الهدى سسقينا بلك الغسث وزالت عنا بك اللاواء 
حببت الارض اذ عزمت لستقى واءت تالقنت متها السنياء 
بت تعنى بالناس والناس فد غام عليهم من الظلام غطاء 
فسقينا وقد فحطنا وقلنا سئة قد نكت حمسراء 
بدعاء اخلصته في سواد اللل لله م فاستحجب الدعاء 
بفؤوث تحبا بها الارض حتى أصبحت وهي زهرة خضراء0") 
وقد يخرج الناس للاستسقاء بناء على كتاب ,يصدره الخليفة بأمر الناس 
فنه بالدعاء والصصلاة للاستسقاء0") » ولكن خروج الناس للاستسقاء يكون 
الخمارياً اذ ربما لا يستجبب" الى ذلك.الا عدد قليل0*'؟ ٠‏ وقد يطلب 
الناس من الامير ان يأمر إبمنع ,بع لمر » اذ قصد أعل الموصل سنة 
هلاوف « مساكن الخمارين وَصَرَبَوَا أبوابها ودخلوها ونهنوا وأرافوا 
الخمور وكسسروا الاواتي وعملوا :ها .لا.ربجحل70'؟ ٠‏ 
ويصف لا ابن جير (ت ووهه) طريقة استسقاء أهل مكة بمصحف 
عثمان فيقول « وفي صحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين مئة ( شوال سنة 
هلادهى ) وهو السادس من شراير اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه 


(؟5) الاربلي : خلاصة الذهب المس وك ( بغداد » ١٠ ٠٠١ص )1١95315‏ 

(9؟) الصولي : أخيار الرافعي ( القاهرة ,» 1١958‏ ) ص ١99 2535١‏ 
وانظر 'الطربقة نفسها في الاندلس في زمن الناصر (500 ب 8٠‏ 9؟#ه) المقرى : 
أزهار الرياض في أخبار عياض ( القاهرة ,» ١952+‏ )ا ج ؟ ص 5976 , وانظر 
عن صيام( الفاس قبل دعاء الاستسقاء ١‏ ابن الجوزي : المنتظم 4 46ص ”2,7 
ابن حبير الرحله ( القاهرة . ١96598‏ ) ص ٠03159‏ 

(54) ابن الحوزي : المنتظم ح/8 ص 59 * 

(5؟) ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل 
( القاهرة , 1١59515‏ )اص ٠ 189١‏ 

5 1 


الكعة المعظمة » بعد ان ندبهم القاضي الى ذلك » وحرضهم على صيام ثلانة 
ايام فبله » فاجتمعوا في هذا اليوم الرابع المذكور »> وقد اخلصوا النبات لله 
عز وجل > وبكر الشيبيون ففتحوا الباب المكرم من البيت العتيق > ثم اقبل 
القاضي بين رايشه السوداوين لاسا ثاب الساض » واخرج مقام ابراهيم 
صلى الله عليه وسلم وعلى نبينسا > ووضع على عتبة باب الببت المكرم ٠‏ 
واخرج مصحف عثمان (رض) من لخزانته ونشر بازاء المقام المطهر » فكانت 
دفنه الواحدة عليه » والثانية على الاب الكريم ٠‏ ثم نودي في الناس 
بالصلاة جامعة » «صلى القاضي بهم خلف موضع المقام المتخذ مصلى 
ركمتين » قرا في احداهما ه سبح اسم ربك الاعلى » وفي الثانية بالغاشية » 
نم صعد المنبر » وقد الصق الى موضعه المعهود من جدار الكعة المقدسة ٠‏ 
فخطب لخطبة بليغة » والى فيها الاستغفار ووعظ الناس » وذكرهم وخشعهم 
وحضهم على التوبة والانابة لله عز .وجل حتى انزفت دممها الميون » 
واستفذت ماءعها الشؤون »> وعلا الصحج 4 وارتفم الشهيق واللشسججح « 
وحول الناس ارديتهم انناعا للسنة ٠‏ 3 انفضص الجميع » راجين رحمة الله 
عر وجل » غير قانطين. منها » والله يلقي عاده بلطفه وكرمه > وتمادى 
استسقاؤه بالناس ثملائة أيام متؤالية #لى الضفة,المذكؤرة وقد نال الحهد من 
أهل الحداز » واضربهم الفحط »> واهلك مواشيهم الجدب » ام ,يمطرو! 
في الرببع » ولا في الخريف » ولا الشتاء » الا مطرا طلا غير كاف » والله 
عز وجل لطيف بعباده » غير مؤاخذهم بحرائمهم انه الحنان النان » لا رب 
يواه )2 1 

ومن المعروف ان صلاة الاستسقا والدعاء بقيت الى يومنا هذا في معظم 
أقطار الدول الاسلامية نمارس من قبل المسلمين وخاصة في المملكة العربة 
السعودية حيث ,يدعى الناس رسما لاقامة صلاة الاستسقاء ويوّم الملك 
الصلاة ثئقسة ٠»‏ 


(55؟) ابن جسر : الرحلة ( تنحقيق حسين نصار القاهرة ١5808‏ ) 
سس 1ت 1 
اكهة ‏ 


محنو بات العدد 


0 

١‏ الحدود فى الفقه الاسالامي 
ضوابط الحكم بها » وود تنفيذها ظ 
الد كتور جيك الكسيى 

0 الخلم | ”م ١‏ 
« بحث مقارن قي الشربعة الاسلامة : 

© الادراج في الحديث 55 
درحيةه وحكيه 
السد مارث سلممان الضاري 

4 - الاجتهاد في الشر بعة. الاسلاسكت- 141 
الد كتور صبحي محمد جَسل 

35 احكام الحواله ينما 


« بحث هي مقارن » . 
الد كتور عدالله #يستيفف الحصوري 
1 5 الحا كم السايوري ا قٍِ الحدبث ظ ٠‏ ان 
اليد عدالر حم أحمد محمد الزقة 
حشقته وححته وسمرته علد الاصولين والفمهاء 
السسيد عبدالطيف عدالله عزريز 


ب “ا88 هس 


م ب 


هه 


أب 


-١ 


نك 


الات 


الفارس ومدهيه اللغوي 

في الشيرائريات 

الد تتور علي جابر المنصوري 

المقالة الادبة في العصر الحدبث 

الند علي #يحسن سق مال الله 

أوداق غير منشورة من كتاب المحكم 

أ بي عبرو عثمان بن سعد الداني التوفى 445ه 
دراسة وتحقيق بقام 

غائم قدوري ميد 

العسادة والعاد 

ه بحث في التصوف » 

الشيخ محمد ثمر عبدالفتاح| البخطست 
مدأ 00 الااحكام القضائيه 

في الشريمة الاسلامبة 

الد كور هاشم جميل عدالله 

الاستسقاء عند العرب قل الاسلام وبمده 


الد كور لخالد صالح السسلي 


دمو بأث أأعدد 


عد فرق 8# سس 


الصفحة 


14 
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م5 


هر 


انك 


2 548 


امه 


رهم الايداع في المكشة الوطنية بغداد ٠١‏ لسنة هلاةة 


ةا 


